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الدكتورة 


عصمت السعيد 


نوري السعید 
رجل‌الدولة والأئسان 


E O E E E 
لايجوز إعادة طبع أو تصویر او نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو ترجمته دون‎ 
الحصول على إذن خطي من "مبرة عصام السعيد"‎ 


اللاشر مبرة عصام السعید - لندن ۱۹۹۲ 
صف الحروف والتصميم العام ٠‏ نيولوك للترجمة والنشر - كرويدون - بريطانيا 
تصميم الغلاف رمزي 


الاهمداء 


إلى شعب العراق 
أقدم هذا الكتاب لتمجيد ذكرى 
مواطن امین 


ثبت ارکان بلادہ ثم مات شهیدا . 


السعيد 


کر ونفسدیر 


مبرة عصام السعيد تقدم خالص الشكر والتقدير للسادة الذين تفضلوا جسائدة اخرا- 
كتاب (ئوري السعيد رجل دولة وانسان) سواء كان ذلك بتقديم مساعدات ا 
فنية أو مستندات تأريخية . ونخص منهم بالذ كر الاستاذ نير امين قيردار » بارك الله 
فيهم جميعا خدمة للحقيقة والتاريح . 


رجل الدولة 


يحق لرجل الدولة الأمين أن يغامر بحياته ومركزه وبكل ما يلك إذا أراد ذلك 
... ولكن لا يجوز له قط أن يجازف بقدرات وكيان الأمة التى يرعاها بأي حال 


من الأحوال 


وعليه إلى جائب ذلك أن يحافظ على سلامة وطنه ويحميه من المعتدين ويؤمن 
لشعبه حياة كرية . 


فإذا آمن رجل الدولة بالاهداف التى أشرنا إليها سيشعر حتما براحة نفسية 
ويتقبل الأفثراءاث الموجهة ضده بصبر وثبات . 


فحبل الكذب قصير ... ولا يكن أن يحجب السحاب أشعة الشمس الساطعة ولو 
بعد حین ... 


نوري السعيد 


محنویات الكناب 


الاهداء 

المقدمة 

الافتتاحية 

قصة اللقاء الأول 

اول انقلاب عسكري في البلاد العربية 
نائج اقحام الجيش في السياسة 
الصدمالقاضية 

وصاية الأمير عبد الاله 

الأزمة العالمية وسياسة‌العراق 

نوري السعيد ومشروع الهلال الخصيب 
ذوري السعيد والمائدة المستديرة 
الوحدات العربي ةوا ل جامعةالعربية 
الوحدةالطبيعية 

میشاق‌بغسداد 

صدى الميشساق في العالم 

مصر وسياسة الضباط الاحرار 
تطوراٹالاحداث 

إسرائيل وميثاق بداد 

التنافس الدولي في السيطرة على الشرق الأوسط 
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تأميم شركة القناة 

النشاط الهدام في العمراق 
النشاط الهدام في سورية 
النشاط الهدام في لبنان 
النشاط الها في الاردن 
الوصية الأخيرة 

دع نوري السعيد 
في دوامة الافراح والأحزان 
المؤامراتالخفية 
استشهاد نوري السعيد 
باریس واخبار الانقلاب 
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۵0 قصيدة تمجيد وتأبين للشاعر عبد الله بكر 
الملحق ۳ - تقییم کتبه السیر هارولد بيلي القائم باعمال السفارة 
البريطائي تفي بغدادوالسفيرفي‌القاهرة 
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بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نوري السعيد . 
الملحق 4 رسائل تعزية بملاسبة استشهاد نوري السعيد الى 
زو 
۱) رسالة من هارولد ماکمیلان (رئیس وزراء 
بريطائيا السابق) . 
۲) رسالة من سلوين لويد (وزير خارجية 
بريطانيا في حکومة ماکمیلان) 
السامي البريطاني في العراق و أول سفير 
بريطاني فيها) . 
الملحق ٠‏ - رواية شاهد عيان على نزاهة نوري السعيد 
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الفدمهة 


الذکریات کئز دفين وتراث ثمین وفي استعادتها بعث لأحداث مضت ٠‏ واحياء 

لأيام خلت . وهي تعكس ما انطبع في الذهن من صور وأفكار وما تسرب إلى النفس 
من أحاديث وخواطر وما ذاقته الروح من يأس أو رجاء . 

إن تسجيل هذا التراث الحي مهمة دقيقة شائكة شرطها الأساسي الأمانة عند 
سرد تفاصيلها ... إذ لا يجوز التصرف والتحوير خصوصا فيما يتعلق منها بالأحداث 
أو مصائر الأم ... فكم من قلم شط وأخذ مصادره من منابع الاشاعات المغرضة أو من 
متاهات الخيال دون بحث أو تدقيق . ولا شك أن مشل هذه الأساليب في تدوين 
الأحداث لن الأسباب الرئيسية ية التي تروج الفتن وتبلبل الأفكار . ... بل هي غدر صرح 
في حق التاريخ وليس من شك أن في كتمان الشهادة مؤازرة صامتة لعناصر الضلال 
والمغرضين ٠‏ فالشهادة للحق واجب تحتمه الآية الكرية في قوله تعالى ' 


"ولا تكتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه والله ا تعملون عليم 


وبوحي من هذه الأية الكرية وعملا بتعاليمها فقد عزمت على تدوين بعض ما 
شاهد ته بنفسي أو علمت بحدوثه حق العلم 

وقبل استعادة هذه الذكريات يتحتم علينا الاشارة في هذا المقام إلى أن 
القرن العشرين شهد تطورات اجتماعية وصناعية مثيرة إذ وصل العالم في غضونه إلى 
عصر الذرة ونجح في تحقيق معجزة العبور من نطاق الأرض إلى أجرام سماوية بعيدة . 

ولق نجاف أن خذة الزات الفا ف قد عمفت بنظم الحياة الاجتماعية في 
العالم بأسره وعلى الاخص في البلدان النامية والتي لم يتح لها النضج اللازم ٠‏ ولم 
تشوفر لها أسباب البناء التي تجمع قواها الكامنة وتحمي كياناتها من العناصر 
الهدامة ‏ فكان على الأجيال التي عاصرت که الف الد امك أن تواجه التيار 
الجارف » وتسعى إلى التوفيق فيما يجب أن تفرضه ثورة التطور . ولا شك أن في بيان 
الصعوبات التي واجهتها تلك الاجيال للتوفيق بين متطلبات الماضي والحاضر ما يفسر 
عددا كبيرا من الأخطاء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي زعزعت كيان البلا 
العربية خصوصا بعد الحرب العالمية الغانية . لقد تسبب ضغط هذا التطور العنيف في 
مشکلات e‏ اه وسادت سياسة الارتجال في مواجهتها شرقا وغربا 
على حد سواء . وهكذا أصبح الشرق الأوسط مرتعا خصبا لتناحر الأطماع المختلفة 
عند ظهور النفط فيه i‏ الحابل بالنابل . ولعبت بقدراته الأهواء فاشتعلث 
نيران الفتن والدسائس وعم نشاط عملاء الأساليب الهدامة للقضاء على روابط الأخوة 
وحسن التفاهم والثقة المتبادلة بين شعوب المنطقة . وهكذا أريقت دماء زكية » وخسر 
العالم شهداء مخلصين كائوا للعروبة عونا وسندا . 

لقد عاصرت كل هذه المآسي » وعايشت كل هذه الأزمات › ولا تزال سفينة 
أمتنا العربية تتخبط في مهب الريح نقودها التيارات الجارفة دون خطة مدروسة وبغير 
نهج معد . ولا أزال في ديار الغربة أتتبع بقلق وحيرة خطوات أمتنا المتعثرة وأذكر 
بحسرة دفينة الجهود الجبارة التي بذلها ولئك من غدرٽ بهم الد سائس والفتن بعد أن 
أفنوا سنواٽت أعمارهم في خدمة العروبة والجهاد من ع أجلها . 

بقلب مخلص أتضرع الى الله تعالى أن يأخذ ا الأمة العزيزة ویربط 
بينهم برباط التآخي والتآلف . ويقيني أن التاريخ سوف ينصف حتما أولئك الذين 
قضت عليهم الاشاعات الكاذبة ٠‏ وأودت بهم الفتن المريبة ‏ وأن أنوار سيرتهم الحميدة 


المقرمة 


ستقشع حجب الافتراء . وظلمات الكذب والتضليل ليسطع نور الحقيقة ولو بعد حبان 
'والله متم نوره ولو کره الکافرون" . 


الافنتاحية 


لقد شاءت الظروف وأراد القدر أن أسكن العراق في العهد الملكي من سنة 
١‏ إلى سنة ۱۹0۸ وهي فترة زمنية شاهدت تطورات متعددة في الحقول السياسية 
والاجتماعية في بلاد الرافدين . 

كانت دراستي ومؤهلاتي ونظام نشأتي في مصر تدفعني الى الاهتمام بكل ما 
يدور حولي في المجتمع . وبناء على ذلك كنت منذ وصولي الى بغداد أتابح عن كشب 
خطوات العراق ومساعيه فى ميادين الانشاء والغقافة والادارة والسياسة . وما لا شك 
فيه أن وجودي في دار من أصبحوا أهلي في العراق ساعدني على الاطلاع دون عناء 
على الاوضاع القائمة عن كثب » فاستطعت جمع معلومات وافرة عن العراق بصورة 
عامة واصبح في امكائي متابعة أغلب التطورات السائدة بوضوح . 

لقد ذكرنا فيما سبق أن الشهادة فرض وأن كتمها تقصير في حق الشرع 
والدين خصوصا عندما يلتبس الأمر على المجتمع وتنوافر عناصر التضليل لتشويه 
الواقع » ولذا رأيت من الواجب ان أذكر جهرا ما استطعت مشاهدته حولي في 
موطني الجديد بأمانة ودون تحيز خدمة للحق . 


الافتتاحية 


ليست نيتي في هذه الرسالة المختصرة بحث جهود نوري السعيد السياسية 
كاملا إذ قام بتسجيل اجزائها المتعددة عدد لا يستهان به من المؤرخين » ولكثني 
سأقتصر فقط على سرد ما شاهدته من تصرفات وما سمعته شخصیا منه من تعلیقات أو 
كلمات مأثورة تعبر باخلاص عمًا يقصده فى مختلف المواقف التى مر بها › وفى هذا 
امقام آثرت أن أضع أقواله وأعماله داخل الإطار الذي يحيط بها ليكون القارئ على 
بينة ويطلع على الأسباب الظاهرة والخفية التي دفعته الى إختيار خطط معينة وميزان 
خاش سوا .نكف لا هذا الت ان دوزي اتید کان صاحت مد 
واقعية صريحة لاتعتمد على المجازفات أو الارتجال › إذ كان يكره تضليل الشعوب فى 
سبيل كسب شعبية رخيصة » ومن أقواله ا مأثورة في هذا المجال ؛ 


"المعارضون أشدٌ وطنية مني إلا إنني أعتقد بأن سياستي هي الأوفر 
حظا والأحسن للوصول الى الغاية التي ننشدها جميعا ‏ فليس بيد 
أحد أن يعدّل المعوّج أكثر من ذلك" . 


وظلّت المبادئ السياسية التي وضعها الرعيل الأول بعد الغورة العربية 
الکبری ھی الأسس التي سار عليها نوري السعيد طيلة حياته السياسية . كان عمادها 
التحرر والاتحاد على أن يكون هذا الاتحاد بالرضا والتفاهم والتعاون المخلص والمساواة 
من جهة ويكون التحرر من جهة أخرى بانتهاز الفرص المؤاتية وليس بمجرد 
التحدي الأهوج » وذلك عن طريق العمل المتواصل البناء في الميادين الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والدولية . لقد أجبرته الظروف أحيانا على إعلان الأحكام 
العرفية لمدد محدودة عند نشوب أزمة حادة تهدد الأمن فى العراق على أن تسير 
الأمور بعد ذلك في مجاريها بصورة طبيعية . ويلخص هذه الاتجاهات والأهداف الاسم 
الذي اختاره نوري السعید عندما فر فی تأسیس حزب سیاسی فی سنة ۱۹٤۸‏ فسمًاه 
"حزب الأتاد الدستوري" . 

وبناء على ما تقدم وجدت من الضروري أولا شرح الظروف التي ربطت مصيري 
بالعراق وسمحت لى بعاصرة حقبة مهمة من تاريخه الحافل كائت تجري وراء الاحداث 
وذلك عند التطرق للبحث المنشود . 


قصة اللفاء الأول 


كنت جالسة ذات يوم كالعادة آقرأً للوالد ما کان یطیب له سماعه من کتاب 
"لاغائي" وكان ذلك في شرفة دار منزل اصطيافنا مع أهلي في جزيرة (برينكيبو) التي 
سميت فيما بعد تحت الحكم العثماني ب (بيوك آطه) » وهي کبری جزر بحر مرمرة › 
وكنا نسافر إليها كل صيف أثناء اشتداد الحرارة فى مصر » فهى مصيف هادئ جميل 
تكتدفه أشجار الصنوبر ويحيط به البحر الناصع الذي كانت تعكس بهجته أشعة 
الشمس نهارا ٠‏ وور القمر ليلا بسحر عجيب . لقد احتفظت الجزيرة بطابعها الأصيل 
منذ القدم فلم تطأها السيارات وضجيجها . بل كائت الأصوات الوحيدة التي ترددها 
الآفاق أحيانا هي أبواق البواخر التي كائت تنقل الركاب بانتظام من الساحل إلى ميناء 
إسطنبول ذهابا وإيابا »ما النقليات الاعتيادية فكانت بعربات تجرها الخيول للوصول 
الى المساكن أو لأجل الصعود إلى قمم التلال الخضراء . وكائت الحمير المطهمة تستأجر 
أيضا لتقل الزوار إلى أطراف تلك الجزيرة الممتعة . أما أجمل ما يكن أن يذكره 
الانسان من مباهج تلك الجزيرة فهي تلك الأئغام الموسيقية التي كانت تحملها إلينا 


قصة اللقاء الأول 


الرياح وأصوات الجماعات الذين كانوا يتمتعون بجمال الطبيعة تحت ظل أشجار 
الصنوبر . 

وفي عصر ذات يوم وأنا جالسة الى جائب أبي في شرفة الدار » رأيث جماعة 
تقترب من الشارع العام صوب منزلنا » وكان يتقدمهم إبن عمّني أحمد حقي القنصل 
العام المصري في إسطنبول . كان الوالد رحمه الله يشكو من مرض قلب مزمن فلا 
يتحرك إلا قلیلا » ولکته کان يفرح عند قدوم الزوار . فلما أخبرته بأتجاه الجماعة 

نحو المئزل طلب مني أن أرحب بقدومهم » فدزلت إلى الحديقة وصحبتهم إلى مكان 

جلوسنا . وكان من بين القادمين برفقة إبن عمتي نوري باشا السعيد والسيدة زوجته 
وولده صباح السعید وعدد من المرافقين ٠.‏ 

وكان سبب وجودهم في تركية إنعقاد إجتماع ميثاق "سعد آباد" الذي 
اشتركت فيه دول الشرق الأوسط في حينه وهي تركية وايران والعراق وافغائستان . 

لقد اضطر نوري السعيد قبل وصوله الى تركية ان ير على مصر ليفا الحكومة 
المصرية في الموضوع > ویطلعها على أهمية الاجتماع دوليا . وفي اسطنبول دعته 
الظروف إلى الاتصال بالقنصل العام المصري » وصادف أن يكون ضمن برامج الترفيه 
المنظم للوفود القيام برحلة الى جزيرة الأمراء کمکان اصطیاف مشهور یزوره السیاح 
على الدوام وهكذا كان منزل إصطيافنا مركزا لأول لقاء لي بعائلة السعيد . 

کان ذلك حدثا غریبا وفریدا في نوعه سأضطر لذ کر بعض تفاصیله ولو کان 
ذلك خارج موضوع بحفنا لعلاقته المباشرة بأحداث متضاربة إختلطت فيها الأفراح 
والمأاسي بشكل مثير › باحداث السياسة . 

کان والدي رحمه الله من زملاء مصطفى كامل باشا أي من زمرة المناضلين 
الذين ضحوا بالكثير في سبيل الحصول على استقلال بلادهم . 

لقد نشا علي فهمي افندي نشأة قضائية وعيّن وكيلا للنائب العام على أثر 
تخرجه في مدرسة ة الحقوق الخديوية . وعندما تحرج الانكليز من أعمال هذه الزمرة 
المناضلة اقالوه من وظيفنه . فاشتغل بالمحاماة ٠‏ ونجح في ذلك نجاحا عظيما ... كما 
ظل يتطوع بخدمات مادية وأدبية للحركة الوطنية في مصر وبناء على ذلك قدمه 
مصطفى كامل باشا الى الباب العالي » فأنعم عليه برتبة الباشوية . 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


وجاء فى الكتاب الذي أرسله مصطفى كامل باشا لتهنشته على تلك الرتبة 
السامية ما يلى : 


"اني يزيد السرور والائشراح أقدم لك خالص التهائي ... وائني أعتقد 
اعتقادا صحيحا بأن الرتبة تهنا بك وائك لست ممن تهنئون بها" . 


قافتال ارج ابی مزارعا وذ جیا وکائٽ له بساتين موذجية ٠‏ وانتخب 
لعضوية ٣‏ چلىسر الشيوخ عن القيلوبية ۰ 

ويقيني أن شدة اعجاب أبي بوطنية وري السعيد » وما أحرزه لبلاده من خير 
واستقلال کان له اثر کبیر فی التقارب وسرعة التفاهم بينهما . 


الظروف التي سبقت اللقاه 

کان نوري السعيد في أيلول سنة 1۹١١‏ في طريقه من لندن الى العراق وبرفقته 
زوجنه وولده الوحید صباح بعد ان شم علاجه کاملا على اثر سقوط الطائرة اس کان 
یحلق بها في سماء ہغداد وهو الحادث الذي كاد يقضي عليه قضاء مبرما . وأثناء 
رجوعه من لندن مر نوري السعيد على مصر للتشاور مع المسؤولين فيها قبل الوصول 
الى تركية لحضور اجتماع میشاق سعد آباد . فلما وصل اسطنبول رحب به اتاتورك 
ترحيبا خاصا ‏ وألح عليه ان يقبل ضيافة الحكومة التركية مع أهله مدة انعقاد المؤقر 
المذكور . والسر في ذلك هو العلاقة ة الأخوية القدية التي كانت تجمع الرجلين أثناء 
دراستهما في مدرسة ة الأركان الحربية في الاستائة ‏ فأراد اتاتورك أن یکرم صدیقه من 
جهة ويهنفه أيضا على سلامة نجله بعد حادث الطائرة من جهة أخرى » وبهذه 
المناسبة يجدر بنا أن ئذکر بان هذه الصداقة القدية سهلتٽ حل مشاكل عديدة كانت 
تعكر صفو العلاقات القائمة بين البلدين ٠‏ ويغبٽ ذلك سجل المفاوضات التى جرت بين 
القطرين قبل استقلال العراق وبعده . ٤‏ 


خبر مفاجی 
لم تمر على وصول عائلة نوري السعيد إلى اسطنبول أيام معدودة وإذا بال جرائد 


قصة اللقاء الأول 


الثركية تدشر فجأة خبر إجراء عملية خطيرة لصباح نوري السعيد على أثر انفجار 
الزائدة الدودية في جوفه . وأضيف إلى الخبر أن طبيب أتاتورك الخاص هو الذي باشر 
العملية ليلا في ظروف حرجة وأن الخطر الأكبر زال ولله الحمد . ولكن المريض سيبقى 
تحت إشراف الأطباء في المستشفى مدة ثلاثة أسابيع على الأقل . وصادف أن وصلت 
تلك الجرائد إلى الجزيرة يوم ذهابي مع الوالد إلى اسطنبول لمراجعة الطبيب الذي كان 
بزوزة ۳ بانتظام في كل أسبوع . لم يكن حينذاك استلصال الزائدة الدودية بالعملية 
السهلة . فرأى والدي أن من اللياقة أثناء وجودنا فى اسطنبول المرور على "بارك 
اوتيل" ٠‏ حيث يقيم الوالدان لترك بطاقة تهنئة على سلامة نجلهما ونجاح العملية ثم تم 
قائلا "لا حول ولا قوة إلا بالله" لم تمر سنة على فاجعة الطائرة وهذه محنة أخرى 
تصيب الأبوين التعيسين › فليحفظه الله من أجلهما . فعندما أقلتنا الباخرة إلى 
اسطنبول ٠‏ ووقفت العربة بنا أمام "بارك اوتيل" ٠‏ اخذت البطاقة من يد أبي وٿوجَهت 
إلى فناء الفندق لتسليمها إلى مكتب الادارة ٠‏ وإذا بصوت يصيح من أحد أركانها 
لبقول ٠‏ 'سيدتي الصغيرة تفضلي" فتبينت من بعيد شخصية نوري السعيد وحوله زمرة 
من أصحابه الذين حضروا لتهنئته . فعندما وصلت إليهم مددت يدي بالبطاقة » وهنئته 
على السلامة » وأخبرته أن أبي ينتظرني في العربة خارج الفندق لأن في النزول 
والصعود مجهودا بالدسبة لظروفه الصحية خصوصا بعد زيارة الطبيب ٠‏ وأصر نوري 
السعيد على ان يرافقني الى العربة »ثم أقنع أبي على النزول والاستراحة قبل العودة › 
وطلب مني أن أصعد الى الجناح الخاص الذي تقيم فيه زوجته لزيارتها . 

كانت غرفة الجلوس في ذلك الجناح مكتظة بالزائرات » ففرحت أم صباح عند 
رؤيتي وشكرتني على المجيء . كان الوقت ظهرا › فجاء أحد خدم الفندق ليخبرها بأن 
أبي سيتناول وجبة الغداء مع الباشا في المطعم › وفورا دعتني م صباح الى الاشتراك 
ايضا معها وبعض الحاضرات في الطعام ‏ إلى أن يأتيني خبر استعداد أبي للرجوع إلى 
مقرنا في الجزيرة . 


اتاتورك في بارك اوتبل 
وصادف أن أتاتورك أراد في تلك الفترة أن ير بنفسه لتهنئة ضيفه بسلامة نجله 


الخو و روی لي أحد الحاضرين › فيما بعد أنه قال مايلي في المجلس الخاص الذي 
کان يضم أبي وبعض المقربين الحاضرين ومن بينهم زوج أختي حافظ عامر الوزير 
ا لمفوض المصري في بغداد ‏ والذي حضر لنفس الغرض في حينه › قال اتاتورك مخاطبا 
نوري السعيد ١‏ "ان ابنك بين ايدي أمينة › وسيتم شفاؤه ان شاء الله في مدة وجيزة › 
فيجدر بنا حينذاك أن نجد له على ضفاف البوسفور عروسا جميلة لتكمل الأفراح 
كلها . وعند سماع هذا النعليق ضحك نوري ملء شدقيه وصاح قائلا ؛ "لقد وجدها 
يا صاحب الفخامة لقد وجدها . فأجاب اتاتورك بدهشة أصحيح هذا يا صديقي فمن 
هي حتی أقوم بواجب خطبتها له ؟ فأبتسم نوري مشيرا إلى أبي وقال هي ابنة 
فهمي باشا يا صاحب الفخامة . ثم بدأ يروي للحاضرين قصة يؤكد فيها أنه يعبر عما 
یضمره ابنه فقال ۰ "إنه عندما أفاق صباح من عملية الزائدة ٠‏ ظل يردد بالحاح وهو 
بين الصحو والففوة بأنه يرغب في الزواج من أخث (أحمد) . كان لصباح صديق 
مصري يدعى أحمد فهمي ثعرّف إليه في كمبردج بأنجلترا أثناء أيام الدراسة ‏ ولم 
یکن أحمد سوى ابن علي باشا فهمي ولم تكن أخنه سوى الفتاة التي رأها قبل أيام 
فى (بيوك أطه) فاشترك الحاضرون جميعا فى الضحك معه . ويبدو أن نوري باشا أراد 
أن يسين بثلك النكتة العابرة لجسن النبض ومعرفة رأي الوالد في الموضوع . لقد 
بهت الوالد عند سماع هذا التعليق المفاجئ . فلما بدت الدهشة والحيرة على وجهه 
طيب اتاتورك خاطره قائلا "لا تقلق یا باشا ولا تتردد قط . زوجها وأنت مرتاح 
البال فأنا الكفيل بذلك ‏ نوري رجل شهم وإئسان ‏ والولد سر أبيه" . 


تلاحق الأحداث 

وسرعان ما تطورت الأحداث حولنا بعد هذه الزيارة بشكل مفاجئ › فلم يكن 
لوالدي معرفة شخصية بعائلة نوري السعيد ٠‏ ولكنه كان معجبا بجهوده المشهودة في 
سبيل تحرير العراق ؛ إذ عندما نجحت مفاوضات نوري مع بريطانيا واستقل العراق كان 
والدي يقول "ما شاء الله لقد سبق العراق مصر ونال قبلنا ما جاهدنا فى سبيل 
الحصول عليه من سنواٽ" . ۰ 

كان أبي زميلا لمصطفى كامل ومحمد فريد ٠‏ أي من الرعيل الأول الذي جاهد 


قصة اللقاء الأرل 


لتحرير مصر » فذاق الاضطهاد والاعتقال في زمانه » وکان يجل › ويحٽرم من يجاهد 
في سبيل رفعة الوطن . وبالاختصار يبدو أن تأريح نوري السياسي » وشهادة زوج 
ا حافظ عامر الذي كان القائم بأعمال المفوضية المصرية في بغداد ومطلعا على 
أوضناع العائلة في العراق عن كشب » هذا إلى جائب قدرة نوري على المسايرة › وآراء 
اتاتورك في حقه » وكذلك شهادة أخي أحمد في صباح ‏ وهو الصديق الذي زامله في 
کمبردج » کانٽ کلها من العوامل الي أدت الى اقناع والدي بالقبول » أما اعتراض 
والدتي فكان مبنيا على الغربة وبعد المسافة بين مصر والعراق فقط . 


النقاليد الوروثة 

وريا يتساءل القارئ في هذا المجال عن رأي العروس فيما كان يحدث حولها › 
وجوابا عن ذلك أقول أن النظم العائلية في ذلك الزمان كانت مؤسسة على الاحترام 
والطاعة . وكائت قرارات الوالدين هي الأساس . 

لقد اخواني الذكور الى مدرسة ثائوية داخلية » ثم الى الخارج ٠‏ كما 
أرسلني أنا وأختي الى مدرسة الراهبات في جاردن سيتي . وفي المئزل كائت المربية 
الالمائية تر ساعات العمل والترفيه بطريقة نظامية › وكان استاذ اللغة العربية 
والدين 1 الى المنزل لإكمال شقافتنا العربية والاسلامية . كان كل شيء حولنا 
وو خت ا قزر الرالدان ال خان دلت اتد ران الان برای وتز 
له رحمه الله في سنین نضجي کان له الأثر الأكبر في تكويني › فقد کان يستعين بي 
لقراءة الكتب القيمة التي كائت تزخر بها مكتبته نظرا لضعف بصره کا کت لاز 
في سفراته إلى الخارج للعلاج > وأحضر أغلب مجالسه › وأستمع فيها إلى نخبة من 
e E E‏ 
كبيرة وكنت أعتقد بأن كل ما يوافق عليه الوالد أو يقره هو الأفضل . فلم أعارض في 
القبول . لقد نشأنا على أن نقبل ما تفرضه علينا طاعة الوالدين دون مناقشة و أعتقد 
أن أفضل ما استنفدته من هذه التربية النظامية هي التعود على مرونة التطبع ٠‏ إذ هيأتني 
رغم تبدل الاوضاع وصرامة الأحداث التي مرت بي للائسجام بقدر المستطاع بالمحيط 
الذي تضعني فيه الظروف دون فقدي للقيم التي أدين بها . 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


تبديل البرامج الوضوعة 

والجدير بالذكر في هذا المقام هو أن تطور الأحداث والقرارات المفاجئة التي تلٽ 
دخول صباح المستشفى والشروع في عقد القران بدلٽ سير البرامج المفروضة على 
الجميع » إذ كان من المنتظر في البداية ‏ أن تواصل أم صباح ووحيدها سفرها إلى 
العراق بعد ائتهاء اجتماع ميشاق سعد آباد ‏ وكان على نوري السعید باشا › بصفته 
وزير خارجية العراق ان يحضر اجتماعات سياسية في باريس ولندن › وكان 
المفروض أيضا أن أرافق والدي إلى (مونت كاتينى) بإيطاليا لاستكمال علاجه ‏ وإذا 
بالبرامج تتبدل فجأة ١‏ وينم الاتفاق على أن يكون عقد القران قبل سفر وري السعيد 
إلى لندن وأن تبقى زوجته في الفددق باسطنبول بضعة أسابيع إلى أن يتم خروج ولدها 
من المستشفى . وان يسافر والدي إلى إيطاليا لاستكمال علاجه وحده » وأن انتقل 
بدوري من ال جزيرة إلى بارك اوتيل إلى جانب حماتي لتسهيل تجهيز الملابس اللازمة 
لحفلات الزواج ٠‏ وإلى جانب ذلك استقر الرأي أيضا أن نذهب جميعا إلى القاهرة بعد 
رجوع أبي من إيطاليا ‏ ونوري باشا من أوروبا ء وخروج صباح من المستشفى › 
لاقامة الأعراس في مصر قبل ان نتوجه إلى بغداد . وبناء على ذلك أرسل أبي كتابا 
إلى أخي المعتز في مصر وطلب اليه تجهيز الذهبية لهذا الغرض › وهي الباخرة النيلية 
الي كان يتلكها والقائمة أمام جسر قصر النيل ٠‏ وذلك لاستقبال المروسين والأهل 
فيها ٠‏ ولكن المرء في التقدير والله في التدبير . 

لم يكن لي رأي في تنظيم هذه البرامج التي اتفق عليها أولياء الأمر ‏ ولم يدر 
بخلدي أيضا بأنه يكن البث لتنفيذ مغل هذه الأمور وصاحب الشأن تحت العلاج في 
المستشفى . إن تفسيري لقبول والدي سرعة عقد القران الذي كان يلح عليه نوري 
وسائده فيه حافظ عامر هو ريا شعوره بقرب أجله نظرا لظروف صحته المتردية . 
فيبدو أنه أراد أن يطمئن على مسنقبلي ويرتاح للعائلة الني ستربطني بها المقادير › 
على الأخص عندما لمس اللطف وحسن المعاملة الي أحاطوني بها رغم لقائنا المحدود ء 
فأعطى كلمة وقرر المصير . 


۲ 


قصة اللقاء الأول 


ظروف عفد القران 

وفي اليوم المحدد ركبنا الباخرة مع الوالد كالمعتاد وأنا بألبستي الأعتيادية 
فأجلسني إلى جواره وسكت قليلا ثم قال + 'لقد وفقني الله عز وجل إلى عقد قرانك 
اليوم يا عصمت وأنا على قيد الحياة » فلست بحاجة لأن أوصيك خيرا بشريك حياتك 
فالله العلي القدير يوفق كل امرأة با يجب أن تقوم به تجاهه ولكنني أو صيك 
برعاية والدته ‏ وأن تعامليها بنفس الروح الطيبة التي لمسناها فيك على الدوام" . وقد 
ظلت هذه الوصية ‏ عالقة بذهني وأعمل بها حتى فرقتنا الأقدار ٠‏ ولم انطق بكلمة 
واحدة بعد سماع الوصية ولكنني أمسكت يده وقبلتها وكان في ذلك الكفاية . 


الوصول إلى الفندق 

وعند وصسولنا إلى الميناء وجدنا سیارات السفارة والمرافقين في انتظارنا ٤‏ 
فركبناها وانجهنا إلى الفندق ‏ وهناك استقبلنا وري السعيد على الباب . وسرعان ما 
بدا الأعياء على وجه أبي تنيجة لاضطراب مشاعره كأب ونظرا لظروفه الصحية › 
فأتجهنا به إلى غرفة النوم ليستريح ثم قادني نوري باشا بعد ذلك إلى غرفة الاستقبال 
حيث رحبت بقدومي أم صباح ٠‏ فوقفت إلى جانبها وأنا في شبه غيبوبة كسفينة تائهة 
في بحر غریب . 

كانت القاعة مكتظة بالحضور وكانت كل الوجوه غريبة › وفجأة دخل من الباب 
إبن عمتي قنصل مصر بألبسته الرسمية وفي يده رزمة وثائق فوضعها على طاولة 
مجاورة وأتجه نحوي ليسألني بصوت خافت + "عصمت هل قبلت الزواج من صباح 
نوري السعيد؟" أجبت نعم بهدوء مصطنع › فطلب مني أن أوقع على الوثائق الرسمية 
السعيد أيضا . وهكذا عم عقد القران بين الطرفين . 
تلاطفني به ام صباح ورعاية الموجودين حولي . لقد إقتلعتني الأدار من بيئتي فكنت 
أشعر وكأئني هائمة على وجهي في الفضاء دون جذور » فأسأل نفسي إلى أين 
المصير ..؟ وإذا بباب الحجرة ينفرج وتدخل والدتي التي رفضت أن تصاحبنا » إذ لم 


۱۳ 


وري السعيد رجل الدولة والانسان 


تكن مرتاحة لمجرى الأمور » ولقمد شعرت بالندم بعد إقلاع باخرتنا » وقالٽ في 
نفسها .. يا ويلتي .. ما ذنب الطفلة إذا عارضني الأب ولم يأخذ برأيي؟ فمن القسوة 
کأم ن لا أقف إلى جانبها في هذه الظروف الحاسمة . وبناء على ذلك ركبت والدتي 
الباخرة التي تليها لتلحق بنا قبل فوات الأوان . 

بدت والدتي في فناء القاعة وكأنها هي العروس بقامتها الممشوقة ووجهها 
الوسيم ولباسها الأئيق المحتشم ٠‏ فدسيت نفسي وركضت صوبها لأحتضنها ثم شهقٽ 
بالبکاء فبكى معي أغلب الحاضرين إذ كان منظرنا مثيرا . 

كانت والدتي سيدة شديدة المراس تستطيع السيطرة على أعصابها في المواقف 
المحرجة با يليق بالمقام ٠‏ فائتهرتني وأنا في حالة إنهيار قائلة ٠‏ "يا للعار يا عصمت إن 
هذا لا يليق" . لقد أصبح لك اليوم والدتان بدلا من واحدة » كما أصبح لك والدان 
بدلا من واحد ٠‏ وسيكون بعد الآن إلى جائبك شاب جميل ليرعاك » فيجب أن 
تبتسمى وثكوئى سعيدة ٠‏ فكفى عن البكاء واعتذري للسادة الحاضرين على هذا 
التصرف" . فلم يشعر أحد بعد مشاهدة هذا الموقف بأدها كانت أشد المعارضين لهذا 
الزواج . إذ استطاعت بهارة أن تدقذ الظواهر وترضي ال جميع في الوقٽ المناسب . 

واننهت بذلك قصة عقد القران .. 


فی اعفاب عفد الفران 

وعندما انفض الزوار بعد تقد التهاني والمرطبات رافقتني أم صباح لزيارة 
فاستقبلنا بحياء ‏ وأخْذ من والدته دبلة الزواج التقليدية ليضعها في أصبعي ثم قبل 
جبيني » وتتم ببعض الالفاظ باللهجة العراقية » لم أفهم منها الكثير ما قال سوى أنه 
سعید پا جری . 

لم تطل الزيارة ٠‏ إذ كان علي الرجوع مع والدي إلى ال جزيرة ليستعد لسفرته 
إلى إيطاليا حنى يستكمل علاجه بسرعة ويستطيع حضور مراسيم الزواج في الوقٽ 
المحدد . ومن جهة أخرى سافر نوري باشا بعد يومين إلى أوروبا لحضور اجتماعاته 
السياسية . كما انتقلت أنا بدوري إلى اسطنبول لاستكمال ما تحتاجه المناسبات المقبلة 


٤ 


قصة اللقاء الأرل 


من تحضيرات وكماليات غير متوفرة في أرجاء الجزيرة . 

والجدير بالذكر أن لهجة والدتي تبدلت كفيرا بعد عقد القران وريا كان رقة 
معاملات والدي صباح هي السر في ذلك إذ بدأت تطيب خاطري وتشجعني على 
تحمل الفراق قائلة بأن من الغريب أن تتشابه ظروف زواجها وظروفي . لقد اضطرت 
هي الاخرى أن تنتقل من تركية كية إلى مصر في ظرف أسبوعين عندما خطبها أبي . کان 
ذلك في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين » في زمن كان الأتراك فيه ينظرون إلى 
الفرت باستملاء > ولولا توسط الشريف جميل ناصر الذي كان يقطن في اسطنبول 
حينذاك لأصرَ جدي زكريا على الرفض . كان لآل البيٽ في نفوس تلك العشائر 
الجركسية حرمة خاصة » فهم المسلمون الذين قاوموا الروس للدفاع عن الاسلام 
واضطروا إلى الهجرة عندما ذاقوا الأمرين من الاضطهاد العنصري والديني في 
القفقاس . لقد أكرم السلطان عبد الحميد وفادتهم حينذاك e‏ 
SL‏ "ادا ٻازاي الخصبة › حيث التقى ب بهم بي وشرع في 

خطبة والدتي . وما الحياة كلها سوى قسمة ونصيب . 


مفاجاة اليمة 

وفجأة أتت الأقدار ا لم يكن في الحسبان إذ وصلت برقية من قنصل مصر في 
إيطاليا إلى قنصل مصر في اسطنبول بخبر وفاة علي باشا فهمي في مصح 'مونٽ 
كاتيني" بعد وصوله إيطاليا بأسبوع ٠‏ وقال إنه سيقوم بالاجراءات اللازمة لشحن 
الجثة إلى مصر عندما تأثيه التعليمات . 

ذهب إبن عمتي إلى والدتي في ال جزيرة فورا ليخبرها بالفاجعة » فتلقتها بالصبر 
والثبات ‏ ولكنها فكرت رأسا بصيري ‏ إذ كائت تعرف درجة تعلقي بالراحل العزيز ء 
وبعد التشاور بينهما إستقر الرأي على أن ترجع إلى مصر لأستقبال اجثة مع باقي أفراد 
الأسرة كما طلبت منه ان يتوجه فورا إلى "بارك اوتيل" ليخبر آل نوري السعيد يا 
حدث » بشرط ان يکتم الحبر علي حتی لا تبداً حياتي الزوجية أساة کھا ضرت أن 
لا تودعني قبل السفر حثى لا تنهار أمامي 1 
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صدى عقد الفران في بغداد 

وتعقدتث الاوز أكثر فأكشر بعد ذلك عندما تىم اعلان EEE‏ 
السعيد في العراق ٠‏ إذ امتلات الجرائد بذكر تلك المعجزة ة التي أبقتٽ صباح حيا 
على قيد الحياة بعد أن تحطمت طائرته كاملا . فعندما نقل صباح السعيد إلى لندن 
کان الأمل فى شفائه قليلا ٠‏ وقيل لى فيما بعد أن بداد ظلت فى شبه حداد مدة ثلاثة 
أيام بعد الحادث . فأستمر الدعاء له بالشفاء في الجوامع والكنائس والمعابد إشفاقا من 
الشعب على أب مفجوع ساهم في تأسيس العراق وقضى في خدمة البلاد عمرا . 

فلما وصلت الى العراق الاخبار عن قرب رجوع »من كانوا يلقبوذه بنسر 
العراق . سالما إلى بلاده برفقة عروس ‏ عمت مظاهر الفرح والابتهاج فتسابقت 
الطوائف والعشائر وأفراد الشعب من أعلاهم إلى أبسطهم شأنا » لتكري الوافدين . 
وأصر الجميع على معرفة تاريح الوصول بأقصى سرعة للاحتفال بتلك المناسبة . 


فرضته الظروف 

ولا شك ان تناقض الأحداث بين أوضاع الحزن في مصر ٠‏ والابتهاج في الفاق + 
کان محبرا ‏ فبعد استشارات طويلة بين آل السعيد وابن عمتي » أتفق الرأي على ان 
يخبرني ابن عمتي بأن والدتي قررت فڄأة أن ن لا تترك والدي وحده في إيطاليا فسافرت 
إليه فورا ٠‏ ولم تستطع الاتصال بي قبل الرحيل لضيق الوقت أولا ثم لعدم وجود إتصال 
هاتفي بين اجزيرة واسطنبول : 

لقد حزئٽ لعدم رؤيتها قبل سفرها ولكنني اقتنعت بصدق الرواية بل وفرحت 
لوجود أحد أفراد العائلة بجوار أبي أثناء اقامته في إيطاليا . وهكذا تعاقبت الأيام 
أن يشير أحد في نت نفسي الشكوك حول مصير أبي لذ کان ابن عي يطهندي دو 
e‏ . وبعد مرور فترة أخرى تقرر أن يخبروني بان تغييرا شاملا حدث في 
برنامج الأعراس و العراليين لى تكرع شر العراق الشاب بسر صجير 
العائلة على زيارة بغداد أولا إقامة الحفلات الرسمية ٠‏ وأن السفر إلى مصر سيتم بعد 
ذلك ان شاء الله عندما يستجم الوالد ويرجع إلى بلاده بعد الاستشفاء » وكان فيما 
تیل لي ما يقنع 


۱٦ 


قصة اللقاء الأول 


لقد تأثرت شخصيا لتغيير البرأمج المحددة «وعلى الأخص فيما يختص بإقامة 
الأعراس في القاهرة ڊ بين أهلي ومعارفي . ولكن أحمد حقي وكل من حولي استطاعوا 
اقناعي بأن ضغط المجتمع العراقي وأصرارهم على إقامة حفلات متعددة كان السبب في 
تبديل المناهج الموضوعة ؛ فامتغلت للأمر ولم يدر في خلدي قط بأنني في مستهل 
المرحلة الجديدة التي مرت بها حياتي فقدت من كان لي أبا ومعينا وحاميا ورفيقا . 

ليست هذه التفصيلات من الأحداث السياسية الخاصة بالتاريخ ولكن في سردها 
RS‏ ا 


هذا العراق وهذه أطباعه متقلب من يوم حمسورابي 
یأبی الحدید عغبورهہ جس را ول یکفيه نفح جراب 


دعوة أتانسورك 

لقد تقرر أن يترك صباح السعيد المستشفى بعد أيام معدودة من رجوع أبيه ؛ 
وعلى أثر ذلك استقر الرأي بينهم على أن أسافر إلى العراق في أوائل شهر أكتوبر على 
ان لا تتم مراسيم الزفاف قبل مرور أربعين يوما على وفاة والدي رحمه الله . وفي ليلة 
السفر دعانا اتاتورك مع عدد من أهل السفارة وأعضاء حاشيته للتوديع في احدمطاعمه 
المفضلة . فاستقبلنا بلطف وترحاب وقنى لنا السعادة والهناء . 

كانت المائدة عامرة بكل ما لذ وطاب . وجو المطعم يطفح بباهج الموسيقى 
والعزف والغناء ‏ وكانث مقصورة اتاتورك فى صدر المكان . 

قد أجلس اتاتورك أم صباح على ينه . كما أجلسني إلى يساره ٠‏ وبعد 
استكمال مجاملات الضيافة مع باقي الاين دا حدیشه معي بوصف الصداقة القدية 
لني جمعته بنوري السعيد في كلية الأركان بإسطنبول ونفته بأسد يفيض شهامة . 
وجه اثاتورك الحديث بعد ذلك إلى عدد من الحاضرين ثم سألني باهتمام عن دراستي 
وسر معرفتي باللغة التركية . وتناول حديشه بعد ذلك اهتمامه بالتخصص فقال أن 
الشرق يفتقر إلى علماء (مختصين) وأن أهم ما يتمتاه لتركية هو أن يكون فيها 


توري السعيد رجل الدولة والانسان 


مسجموعة من الأخصائيين في مختلف نواحي التعليم حتى تستطيع الأجيال المقبلة رفع 
مستوى الأمة بشكل عام . وبعد أن أغمض اتاتورك عينيه برهة عاد يؤكد بأن تركية 
تعرف حدودها » وأنها لا تفكر في التوسع وأن فيها من الخيراٽ ما يكفيها . وريا 
غال ذلك لتصل إلى مسامع نوري السعيد بأن ليس لتركية الحديغة مطامع الباب العالي › 
والله أعلم . إذ لم يكن لهذا التعليق أية علاقة بالحديث ال جاري . 

وعندما نقلٽ هذا الحديث إلى نوري السعيد إبتسم عند سماعه » ثم اشار إلى 
أ-حدى خصائص اتاتورك . فقال هذا رجل غريب ١‏ ولا شك ان القضايا المهمة المشحونة 
في رأس هذا القائد الكبير تلازمه حتى في ساعات الارتخاء والسمر . وأضاف ضاحكا 
بانها تلاحقه في منامه لیجد لها الحلول . 


الى بفسداد 

وفي التاريح المحدد حملتنا طائرة خاصة إلى بلاد الرافدين . كانت معلوماتي 
عن أوضاع البلاد الواقعة في شمال شرق وادي النيل محدودة إذ لم أكن قد زرتها 
قط . أما سفراتنا للاصطياف فقد أتاحت لي فرصة رؤية تركية التي كائت المكان 
المختار الذي ترغب والدتي ان تقضي فصل الصيف فيه مع العائلة على الدوام . ومن 
هناك كنت أحيانا أصاحب والدي إلى أوروبا ليقوم ببعض أعماله أو للاستشفاء . 
وأثناء تلك الرحلات كنا نمر عادة بالقطار السريع عبر أوروبا للوصول إلى الأماكن 
المحينة ‏ وكنت شديدة الأعجاب بظاهر المدنية في البلاد الأوروبية . 

أما البلاد العربية التي كان المصريون ينعتونها ببر الشام فلم أكن قد زرتها 
قط ولا أعرف عن الأوضاع العامة فيها سوى ما كان يرويه لنا اللزائرون أو ما 
بيشسشر عنها في الكتب والجرائد . وكذلك العراق › إذ لم أكن قد سمعث عله إلا 
بعد اعلان استقلاله رسميا وقبوله في عصبة الأم في سنة ٠۹١۲‏ كأول دولة عربية 


في الطسار 
كان الاستقبال في المطار زاخرا بالمهنئين ٠‏ فنزل الرجال أولا واتجهوا إلى صالات 


۱4۸ 


قصبة اللقاء الأرل 


المطار للسلام على المستقبلين » فافترقنا عند باب الطائرة وذهبت مع أم صباح صوب 
مكان السيدات . لم يكن بين الذين يحيطون بي أحد اعرفه ٠‏ وكنٽ اتوقع على 
الأقل ان تكون أختى وزوجها حافظ عامر القائم بأعمال السفارة المصرية في استقبالي . 
فقيل لي فيما بعد انهما سافرا إلى القاهرة للقيام ببعض الواجہات الزسمية وائيما 
سيعودان بعد أيام ‏ ولكنني لم أكن اتصور قط أن السبب في غيابهما كان لحضور 
مراسیم دفن والدي رحمه الله . کائث العباءات السوداء تحيطني من کل ۱ 
وكلمات الترحيب تنداثر حولي مقرونئة بالمدح والفناء المتواصل ١‏ فشعرت كائني في 
دوامة بين أفواج الحاضرين . وسرت إلى جائب أم صباح دون وعي ا يدور حولي 
لتحية المستقبلين إلى أن ركبنا السيارة التي سارت بنا من المطار إلى قلب بغداد . 


في دار الوزيريسة 

وأخيرا وصلنا منطقة الوزبرية حيث دار أهلي . والجدير بالذكر أنه ثم بناءها 
قبل سنة ونصف تقريبا ٠‏ وانتقلٽ العائلة إليها ثم أصيب وحيدهم الشاب صباج 
السعيد فى حادث طائرة كادٽ تودي بحیاته . وکان قد وصل حدیشا من بریطانيا 
لاششهاره بالعاب الطيران الجوي . 

وبسبب ذلك تشاءم الأهل من عتبة الدار الجديدة » إذ كانت هذه العقائد 
منتششرة فى عدد من البلاد الشرقية فتقرر إقامة مدخل جديد لحديقة المنزل من 
الجهة المقابلة . فدخلنا منها متفائلين بين تصفيق القادمين وزغاریدهم 

كان الأهل والاصدقاء على أهبة الاستعداد لاستقبال العروس بالطريقة 
التقليدية . فکان على درج المنزل طلست ماء وباقات خضراء مسن الپاس فطلب مني 
أن اتخطاها قبل دخول عتبة الدار فامتشلتٽ وقمت بكل ما فرضته علي الطقوس المحلية 


في هذا المجتمع الجديد . 


وما يلغت النظر في هذا الشأن هو أنه رغم وجودنا جميعا خارج العراق 
بالصورة التي شرحتها فيما سبق ٠‏ وعدم اشتراك آل نوري في وضع نم الاستقبال . 
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فقد قام الأهل والأصدقاء وأفراد الشعب بتنظيم برامج الاحتفالات › وهي إن دلث على 
شيء فانما تعبر عن شعبية مخلصة لرجل قدم لبلاده خدمات مشهودة . 

لقد انهالت الهدايا والهبات من كل جائب دون إنقطاع . وطفحت المآكل 
والمشارب فى كل المناسبات » وكان أهل الفن والطرب إلى جانب ذلك قد نذروا 
إقامة حفلاتهم مجانا . وهكذا عشنا مدة عشرين يوما تقريبا في جو من الأفراح 
الشعبية لم تلمسها بغداد من قبل . وفاضت الجرائد والمجلات بالتهائي والقصائد 
الشعرية التى كان يلقيها بعض الشعراء أثناء حفلات الرجال لتمجيد وتهنئته النسر . 

ورغم كل ذلك كنت أشعر في أعماق نفسي بعزلة موحشة عندما أحنَ لأهلي 
وأا في خلوتي بغرفة المضيف التي خصصت لي لحين انتهاء واتمام الجناح الخاص › ويتم 
الزفاف . لقد عرفت حيدذاك ان الانعة الحقيقية فى الحياة لا تكتمل إلا عند اشتراك 
الاحباء في المسرات . وقد ترك عدم وجود أهلى حولي فى نفسى فراغا كبيرا . 


انطباعات خاصة 

لقد تعرفت حيدذاك على عدد من فتيات العائلات الصديقة اللواتى كن 
يعلمن بوفاة والدي ويشعرن باحتياجي إلى اللسلية والمساندة المعنوية في رش : 
وما زلت أذكر بخالص التقدير أنواع الرعاية التي كانت تحيطني بها أم صباح وكافة 
أفراذ العائلة والاصدقاء في تلك الظروف . 


الانطباعات الأولى 

ولا أخفي بأئني كنت اتوقع أن أجد في بغداد أوضاعا تختلف عما رأيت ٠‏ إذ 
كانت اذهائنا منذ الطفولة مشحونئة بسحر روايات ألف ليلة وليلة وبساط الريح 
...إل وإذا بي أصل إلى مدينة لا أثر فيها للقصور العباسية » أو حتى لقبور من 
حكموها ؛ في حين كانت آثار الفراعنة في مصر أكثر ما يلفت نظر السائح الغريب . 
وبالاختصار لم تكن بغداد سنة ۱۹١١‏ تشبه المدن الرئيسية التي سبق أن زرتها في 
مصر وتركية وأوروبا إذ كانت الجسور عبر دجلة ما تزال طائفة على زوارق عائمة ء 
وكان شارع الرشيد المشهور هو الشارع الرئيسي الذي يخترقها فتنتهي المدينة 


قصة اللقاء الأرل 


من جهة بباب المعظم ومن الجهة الأخرى بالكرادة » أما المنطقة الشاسعة التي 
احتلتها بغداد فيما بعد إلى الكاظمية » فكان المواطنون فيها يسكنون مناطق معدودة 
تكتئفها البساتين . ' 

ائئي لا أذكر هذه التفاصيل تصغيرا لشأن مدينة كائت درة العالم العربي في 
سجل التاريخ بل لإثبات حقيقة واقعة لا يعرفها النشئ الجديد ٠‏ وهي أن العهد 
الهاشمي انجز المعجزات في مدة وجيزة لا تتجاوز الأربعين عاما ٠‏ فاستطاع ان يقيم في 
ثلك المنطقة وطنا متماسكا حرا أبيا إسمه العراق له صولته وكلمته واعتباره الكامل 
بين الام وعلى أرض لم تكن فيها سوى أشلاء ما أنفرط وتبقى من تركة الحكم 
العغمانى الراحل . 

وقد أثبث ما أقوله ذلك البحث الذي كتبته بالفرنسية في مستهل سنة ٠۹۵۸‏ 
وحصلٽ په على شهادة الد كتوراه من جامعة باریس بامتیاز » وموضوعه "اعراق ودور 
العوائد النفطية في سير تطوره" وهو بحث علمي خالص یبین بشکل واضح 
وباحصاءات وأرقام ثابتة مقرونة بوثائق ما كان عليه العراق في سنة العشرين › وما 
وصل إليه من تطور اقتصادي واجتماعي في سنة ۱۹۵۸ » وذلك رغم ظروف حرجة 
وحروب عالمية ضارية . وفى هذا البحث يظهر جليا ما وصل إليه العراق وما كان يأمل 
أن يقوم به مجلس الأعمار في أرجائه من مشاريع بناءة تحقق الرفاهة والاستقرار في 
الشرق الأوسط بالتعاون الأخوي الخالص مع الأم المتحالفة في تلك المنطقة . 


في الجنمع المراقي 

لقد تحدد يوم الزفاف ليوم ۲ أكتوبر فسمحت لي الظروف في الأيام التي 
أمضيتها في بغداد قبل ذلك التاريخ بالتعرف على معظم سيدات المجتمع العراقي 
وسيدات الهيئات الدبلوماسية على حد سواء . لقد بدأت أولا بزيارة المقربين من 
الأهل » وكات أول زيارة رسمية لى بعد ذلك لجلالة الملكة عالية زوجة الملك غازي في 
قصر الزهور . ومن جميل الصدف أن كان في ضيافتها حينذاك الأميرة ملك فيظي › 
خطيبة سمو الأمير عبد الإله » وكائث معرفتي بها ترجع إلى أيام اقامتنا في مصر » إذ 
كانت مبنية على صداقة الأهل » وإذا بالنصيب يجمعنا ثانية في بغداد وفي السنة 
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نفسها . وعند وصولي إلى القصر استقبلتني الأميرة ملك بحرارة بالغة » وأعربت عن 
سرورها بأن نلتستي في الغربة دون سابق موعد . وبعد قليل دخلت الملكة 
عالية بقامتها الممشوقة ‏ وجبينها العريض ٠‏ وفي عينيها النجلاوين بريق هادئ 
مقرون بالاہتسام . 

كائت بساطة مظهرها › وتصرفاتها الطبيعية الرزيئة ٠‏ أكثر ما استرعى اننباهي 
وامتلك مشاعري . لم يكن في حديثها أي تكلف . ولكن شخصيتها الواضحة كانت 
نوحي بالاحترام . كان في ترحيبها رقة وكياسة ‏ فلما سألتها عن صحة ولي العهد 
الذي كان عمره في ذلك الوقٽ يناهز السنة تفضلت جلالة الملكة فورا وطلبت أن 
يحمل الأمير الصغير إلينا لأراه . فلما حضر إلى القاعة أخذته برفق من يد المربية 
لتضعه على ركبتي وهي تنظر إليه بحنان بالغ . 

كان هذا أول لقاء لي مع الطفل الذي أصبح فيما بعد فيصل الشاني .ملك 
العراق . ومنذ تلك الساعة أصبح له في قلبي مكائة خاصة . لقد عاصرته في طفولته 
وشبابه ٠‏ وعندما اعتلى عرش العراق رافقت خطيبته أثناء زيارتها القصيرة لبغداد فى 
۸ وا انراق وشت افو الاه مل وغل افوا في 
بغداد . طت لوعة إستشهاده تضطرم في احشائي وکانت میب ارقش على 
استشهاد أهلى فى كفة ‏ وحزنى على ما أصاب العراق بفقد فيصل فى كفة أخرى . 
وهكذا أرادث الأقدار . 

لم تترك الأيام له فرصة أظهار مواهبه الكامنة e‏ 
الأحداث بحكمة ورزائة ‏ إذ كائت التيارات الهدامة في المنطقة أشد بأسا ونشاطا 
فطغٽ على کل شيء کان رغم سكونه الظاهر يدرك ما يدور حوله . وما تقوم به 
المؤامرات الخفية التي كانت تحركها بعض الجهات من الخارج لزعزعة العرش وفرض 
سلطانها على المنطقة كان يعلم أن الشعوب متقلبة وان شعب العراق بالذات لا 
يعرف معلى الاستقرار ١‏ وقد عاصر منذ ولادته أربعة إنقلابات عسكرية متوالية › 
واصبح هو وعرشه ایضا من ضحایاها في سنة ۱۹۵۸ 
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أيسام الأنراح 

کان أكثر ما لفت إتنباهي في هذا الجن الفري يدا هو امن الان 
بين مختلف الطبقات و ن الشعب بأكمله عائلة واحدة يشترك معا في الأحزان 
والأفراح ولكنه پتقلب . القد رسخ هذا الاعتقاد في نفسي عندما وصف لي الكثيرون 
ما طفح على أهل بغداد من غم وأسى عند سقوط صباح بطائرته .ومن جهة أخرى 
شهدت بعيني معالم الفرح التي طفحت من كل جانب عندما وصلنا إلى بغداد بعد أن 
م شفاۋە قد توالت اأنراخ وتددت أيام مختلفة لمدنين والمسكريي وللساك 
الدبلوماسي وأعضاء المجلس النيابي ورؤساء العشائر وكافة الطوائف التي تسابقٽت بقت إلى 
التهئة . وكان يتخلل بعض تلك الضيافات رقصات شعبية أو حفلات موسيقية أ 
ابتهالات دينية كالمدائح النبوية وغيرها إلى ان حل يوم الزفاف . 


یوم الخمیس ۲۲ أکتوبر ۱۹۳١‏ 

ففي عصر ذلك اليوم إزدان قسم من البستان الملتصق بالدار بالأئوار والأقواس 
والأزهار لإقامة حفلة شاي كبرى لسيدات المجتمع العراقي وقسم من سيدات السلك 
الدبلوماسى » وامتدت موائد الشاي فى أرجائه تحمل كل ما لذ وطاب . كانت الشرفة 
الواسعة التي تواجه البستان مُعدة لاستقبال العروس التي م زفافها على الطريقة 
المصرية ‏ وذهب العريس بعد مصافحة عروسه إلى السرادق المنصوب في القسم الآخر 
من الحديقة لمقابلة إخوائه الرجال وحضور حفلة السمر المعدة لهم او 
ذلك أن يحضر حفلة العشاء الثى أقامها على شرفه رئيس الوزراء فخامة ياسين الهاشمي 
في بهو أمانة العاصمة ٠.‏ 

وانتتهی يوم وارجاء منطقة الوزيرية تردد أصواتا موسيقية 
مختلفة » وطلقات نارية وزغاريد ورقصات فنية في السرادق › وغير ذلك من مظاهر 
الاحتفال والابتهاج . 


حفلة السلك الدبلوماسي 
كانت لكل تلك المناسبات بهجة خاصة › ولكن تسلسلها دون انقطاع کان 


۳ 


نوري السعید رجل الدولة والاشسان 


مرهقا إلى حد كبير » فشعر الأهل بعد الزفاف أن من الأفضل لنا الابتعاد عن ضوضاء 
المدينة بضعة أيام للاستراحة على أن نرجع يوم ۲۸ أكتوبر لحضور الحفلة الرسمية التي 
سيقيمها السلك الدبلوماسي إحتفالا بزواجنا . فعليه مكلنا بضعة أيام في دار ريفية 
في مزرعة جميلة يتلكها أحد الأصدقاء › ثم رجعنا إلى بغداد في اليوم المحدد › وفي 
عصر نفس اليوم توجهنا إلى دار السفارة البريطائية حيث إجتمع رؤساء البعثات 
Go‏ وكان زوج أختي حافظ عامر قد رجع من القاهرة 
فطمأنني على صحة الوالد وباقي أفراد أهلي ٠‏ ولكن أختي لم تحضر معه الحفل المذ كور 
معتذرة كالعادة بتوعك صحتها بارا انه ری کرو غيابها في هذه المناسبات حدادا 
على الوالد لم يساورئي الشك أو القلق ‏ إذ لم أكن أتصور قط بأن أحمد حقي في 
وحافظ عامر في العراق ٠‏ وأهلي في مصر. وأختي في بغداد ‏ يشآمرون 
e‏ قيقة مصير الشخص الذي كان أكثر من اعزه في هذا الوجود . 
ثٻٽ هذا التفکير في دفسي هو أنه بعدما رحب بنا السفير البريطاني (سير 
ت كلارك كير) وألقى كلمة بالنيابة عن سائر الهيئات الدبلوماسية ١‏ قدم لنا 
صينية فضية نقشت عليها إمضاءات كافة أعضاء السلك الدبلوماسي للذكرى ‏ وعلى 
أثر ذلك قام حافظ عامر وألقى كلمة شكر فيها السفير البريطاني والسادة المشتركين 
في هذا التكريم نيابة عن أهلي الغائبين في مصر ۰ كما شکرهم نوري باشا على هذه 
اللفثة الرقيقة . 
وبعد انتهاء الحفل عدنا إلى المنزل حاملين الصينية التذكارية وقد كائتٽ آخر 
الهدايا الني وصلتنا بهذه المناسبة › ويعلم الله وحده المكان الذي آلٽ إليه ‏ إذ كان 
مصيرها هو مصير كافة ما كان يحويه المدزل الكبير من أثاث وصور تاريخية وهدايا 
تذكارية عندما تقاسمها جود الانقلاب یوم ۱٤‏ موز ۱۹۵۸ . 
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بوادر الأئقلاب 

وفي اليوم التالي ودون سبق انذار دوت في الصباح المبكر أصوات بعض 
القنابل » وشق عنان السماء أزيز الطائرات التي كانت تغوص فوق سطوح المنازل 
بسرعة لألقاء رزم من المنشورات على سكان بغداد الغافلين . 

كنا فى شبه غفوة فى تلك الساعة المبكرة » وتصورنا أن صوت الطائرات ودوي 
القنابل هما ننيجة لتمارين عسكرية » وظن صباح أن تلك الحركات البهلوائية في 
سماء بغداد هي تحية له من أصحابه الطيارين . ولم يتضح لنا الأمر إلا عندما دقٹ 
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الخادمة الباب ودخلت حاملة صينية الافطار كالعادة وفي يدها احد المدشورات . 
كان في المنشور بيان يصعب على المرء تصديقه وتفسيره إذ جاء فيه ما يلي ' 
"ان الجيش العراقي وزعيمه بكر صدقي يعلنان للشعب بأنهم أقالوا حكومة ياسين 
الهاشمي وأنه م تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد حكمٽ سليمان . وكانئٽ 
اسماء الوزراء الجدد مذكورة فيه ومن بينهم نوري السعيد كوزير للخارجية وجعفر 
العسكري كوزير للدفاع" . 

كانت هذه الاحداث الفجائية تدعو الى الحيرة » إذ لم تشر الأوضاع إلى ما 
يمكن ان يغير القلق على مصير حكومة ياسين الهاشمى بل كائت الحالة العامة وفترة 
فلت تدل هلي الأستفرار والادشجام ٠‏ کان اليد حكمت سايمان ضر الدب 
والحفلات التي أقيمت في حينه » وكائث بين العائلتين روابط أخوية تربط زوجة 
حكمت سليمان وهي أخٽ بالرضاعة ججعفر العسكري ولأم صباح . ورغم ذلك لم 
يشعر أحد من المحيطين بنا با كان يدور في الخفاء . ومن جهة أخرى كان السيد 
حكمث سليمان عمًا لزوجة رشيد عالي الكيلاني » وكان الوفاق سائدا بين المائلات 
المذكورة حتى طغت مظاهر الود والحفاوة والأخوة بوضوح في الحفلات المتوالية 
التي أقيمت بناسبة الاعراس . وحينذاك ظندت نفسي في مجتمع متضامن في السراء 
والضراء ٠‏ ولكن الأيام أثبتت لي بعد ذلك ان في العراق شعب فياض المشاعر › تحمله 
التيارات الجارفة دون ترو أو إتزان إلى حيث تقوده الأهواء . 

وقبل ان ينتهي صباح من قراءة مضمون المنشور دقت الخادمة الباب مرة أخرى 
ودخلت لتخبرنا بأن مرافق ا ملك غازي يريد مقابلته › فأسرع صباح للقائه واستغرقٽ 
الزيارة بعض الوقث . 


أفوال الرافق 

عاد صباح إلى الغرفة بعد ذلك مطرق الرأس مكفهر الوجه فسألته بلهفة ظاهرة 
قائلة ماذا ؟ ماالخبر؟ .. نظر إلي صباح بألم ظاهر وأجابني برارة قائلا + "مصيبة 
كبرى يا عصمت ... لقد ترد الجيش وفتل خالي جعفر العسكري وزير الدفاع . المهم 
ان لا تعلم أمي شيا عما أصاب أخاها" ا روا افق بان الززرا عند ما 
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أزيز الطائرات وقراءة المدشورات إجتمعوا في القصر الملكي لمواجهة الموقف ‏ وأن وزير 
الدفاع تأثر كشيرا عندما اتضح له الأمر » وظلَ يكرر "هذا مستحيل !! .. "ها ذول 
أولادي وبكر صدقي أخي › هذا مستحيل ... لا بد أن أذهب إليهم بنفسي". وعبغا 
أراد زملائه أن بينعوه من مواجهة جيش متمرد » ولكنه ترك الاجتماع فورا ٠‏ وهرول 
إلى سيارته »ثم إلى حيث الجيش المرابط . ولا وصل إلى مقرهم إعترضه عدد من 
الضباط وأمروه بأن لا يتقدم . كان جعفر العسكري عاطفي المزاج يفيض حرارة 
وادسائية فلم يتراجع عندما أراد الضباط ان يوقفوه بل تادى في السير قبلا 
فاتجا ذراعيه وصائحا ١‏ ماذا بكم يا أولادي ؟ ما هذا التصرف ؟ أين قائدكم بكر ؟ 
أنثم السند والحمى .." . فكان الجواب على صرخاته المتواصلة طلقات نارية أردته 
قنيلا . لقد دفدث جته بألبسته العسكرية على ضفة ترعة مجاورة في حينه وظل 
مکانها مجهولا إلى أن أطاح إنقلاب آخر بحكومة حکمٽ سلیمان بعد مرور ما 
يقارب السنة . 

واستطرد المرافق حديه فقال إلى جانب ذلك أن الملك غازي بدأ يخشى وقوع 
اعتداءات أخرى حينما أخبرهم السائق با حدث بعد رجوعه » ونظرا لحراجة الظروف 
وغموض الموقف نصح الملك غازي ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني ونوري السعيد 
بالسفر الى الخارج بسرعة بعد أن جاءهم خبر مقتل جعفر إلى ان ينجلي الموقف › فاتجه 
الاثنان بعد ذلك إلى لبنان . 

أما نوري باشا السعيد فقد أجرى من القصر اتصالات مع السفارة المصرية . ولا 
علمت أختي نعمت زوجة حافظ عامر ا اصابنا اقترحت ان تنصل بأهلي في مصر حتى 
يستعدوا لاستقبالنا في القاهرة . 


في السفارة الصرية 
٠‏ وبناء على ذلك تقرر ان نذهب مع أم صباح الى السفارة المصرية بصورة طبيعية 
كمجرد زيارة على أن تحملنا سيارة مصفحة إلى مطار الهنيدي بعد التاسعة مساء وهناك 
يوافينا نوري باشا بعد منتصف الليل وئركب طائرة عسكرية صغيرة تطير بنا ليلا الى 
القاهرة ؛ حتى لا تلاحقنا طائرة محلية ‏ إذ لم يكن حينذاك في السلاح الجوي العراقي 
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طائرات تستطيع أن تحلق في الجو ليلا . وهكذا كان . 

ودون اتنظار أو ابطاء جمعنا ما تيسر لنا من ألبسة ضرورية وتوجهنا إلى 
السفارة المصرية على الفور . لقد لاحظت أختى عند استقبالنا بأن سرعة ثطور 
الأحداث وضسغط الظروف ال محيطة أنهكتني » فنصحتني بالدخول إلى غرفة نومها 
لاستلقي ولو ساعة على فراشها للاستراحة » ثم ذهبٽ للجلوس مع الآخرين 
اغمضت عيني لمدة وجيزة ولكن عندما فتحتها وقع نظري فجأة على بعض جرائد مصرية 
متراكمة فوق منضدة مجاورة . فدفعني الحنين إلى سحبها للتمتع بقراءة أخبار الوطن . 
وإذا بصرخة داوية تن تنبعث من فمي مرددة كلمة "ماٽ ؟ مات ؟" 

کائٽ وفاة لىبات لأهلي من أحداث الماضي إذ كان قد مر عليها أكثر 
من شهر » فظنوا أن الأمر يتعلق بأحد ضحايا الائقلاب الحديث » فظلت حماتى تلهث 
صائحة من ذا الذي ماث ؟ من ؟ كائت الجريدة في يدي فتدبه حافظ عامر لامر › 
ودفعني برفق ثم ا أذني قائلا ا کشت ان تغبتي الآن ائك 
بدت ذلك الراحل الكريم وأنك 3 تقدرين الموقف الذي نحن فيه E‏ 
معززا مكرما ٠‏ والجريدة الني في يديك تشبت ذلك . أما أبوك المقبل › بل العراق 
بأسره في محنة اليوم » وعلينا أن نواجه الواقع بحكمة وثبات . لقد أخليت السفارة 
اليوم من جميع الخدم حتى لا يتسرب خبر سفركم إلى الخارج ٠‏ وفي الساعة التاسعة 
مساء ستأتي سيارة مصفحة SS E‏ وقد أخبرت اخاك المعتز 
تلفونيا بوصولكم غدا إلى القاهرة حتى تُجهز لكم الذهبية لاقامتكم فيها ٠‏ فأمسحي 
دموعك يا عزیزتي واصبري وتوکلي على الله . 

لم تفد صنوف المواساة التي إنهالت علي بعد ذلك من الجميع ... بل ظلت 
دموعي جارية لا تنقطع ٠‏ ولا أذكر انني سكبت مثلها طول حياتي رغم قسوة الظروف 
التي لاحقتني فيما بعد . 


في الطسار 
وفي الساعة التاسعة مساء جاءت السيارة المصصفحة إلى السفارة لتحملا 
إلى المطار بأمتعتنا المحدودة » إذ تركنا كل ما نملك في المنزل في يدي الخدم . لم 


Y4 


أول انقلاب عسکري في البلاد 


يكن في السفارة أحد لتوديعنا سوى أختي نعمت › إذ كان على زوجها واجب حضور 
حفلة رسمية . 

كان مطار الهنيدي في ذلك الوقت قاعدة بريطانية › ويبدو أن احتفالا كان 
يجري في أركائه فى تلك الليلة إذ استقباتنا بعض سيدات الجالية بملابس السهرة . 
كانت الأنوار ساطعة › والموسيقى تدوي من بعيد › وإذا بأحداهن تسأللى عن سبب 
دموعي الجارية فأجبتها بحرقة :لقد مات أبي . لم تكن المسكينة تمرف ظروفي 
الشخصية فأرادت أن تطيب خاطري وتؤکد لي بان نوري باشا حي يرزق ٬‏ وأنه سيصل 
في مننصف الليل ليرافقنا » فتدخل صباح في الأمر وأخبرها با أصابني » وعلى أثر 
ذلك ونظرا لمشاعر الاستياء التي ملات جوائحي من تصرفات أهلي جميعا طلبت من 
طيبت خاطري » وحينئذ إستلقيت على الفراش الذي اعدته لي إلى أن انتصف الليل 
ولکن دموعي ظلّت جارية : 

وأخيرا سمعت دقا خفيفا على الباب وإذا به يفتح بالتدريج ويظهر على عتبته 
نوري السعيد کان حزني العميق يضطرم في احشائي واتساءل بحرقة کف طاب 
لهم جميعا إقامة الاعراس والاحتفالات وأبي في ظلمة القبر ؟ وإذا بنوري السعيد 
يدخل ويقترب مني بحذر قائلا بصوت منکسر ؛ العفو يا عصمت العفو يا أبنتي 0 
لم تكن رغبتي إقامة مشل هذه الاحتفالات قط بل هي رغبة الشعب والاصدقاء قد 
فرضوها فرضا علينا ." 

لقد كانت وصية والدك ورغبة أقربائك أيضا بألا تبدأي حياتك الجديدة 
بالاحزان . ويقيني ان المرحوم أباك في قبره كان يشاركهم هذا الشعور . العفو على 
كل حال يا عصمت إننا جميعا في انتظارك في الغرفة المجاورة لنركب الطائرة في أسرع 
وقت قبل بزوغ الفجر . وعلى أثر ذلك دخل صباح إلى الغرفة فتركنا مبنى الضيافة › 
وتوجهنا جميعا إلى سلم الطائرة › وبعدها بقليل اخترقت الطائرة بنا ستار الليل 
وتلاشت ائوار مدينة بغداد تجتنا بالتدريج . 
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في الطريق إلى مصر 

وبعد ساعات معدودة بزغ الفجر وبدأً الشروق وطائرتنا العسكرية الصغيرة 
تطوف فوق السحاب فى طريقها إلى وادي النيل . وقد استغرقت هذه الرحلة ما 
يقارب الأثنتى عشرة ساعة إذ كانت سرعتها محدودة ١‏ وقد إضطررنا إلى الهبوط بها 
مرارا لتزویدها بالوثود . 

ولا وصلنا إلى مطار القاهرة وجدنا في إستقبالنا أخي المعتز وبعض اعضاء 
السفارة العراقية » فركبنا السيارات المعدة لنا ‏ واتقلنا رأسا إلى الذهبية الراسية على 
ساحل الجزيرة بجوار كوبري قصر النيل . 

کان لهذه السفيئة العائمة موقع متاز › إذ كان مدخلها ير بين حدائق عامة غناء 
وكان سطحها المنبسط العريض يشرف على مجرى النهر من جسر قصر النيل إلى آخر 
ما يمد إليه البصر ء وكان اسمها (البراق) ٠‏ وكانٽ كبرى الذهبيات الراسية إلى 
الساحل ١‏ إذ كانت مهيأة لاقامة ما يوازي عشرة أشخاص ٠‏ ورغم وجودها خارج 
المدينة وضوضائها كانت أنوار كوبرى قصر النيل ومنظر المراكب الطائفة على سطح 
الماء الجاري تكسبها رغم هدوء المنطقة بهجة وحياة بل تجعلها أنسب سكن لمن داهمته 
الهموم وأئهكته متاعب الحياة › وكان كل فرد منا يحمل منها ما يشقل كاهله . 

ولا علمت حكومة اللحاس باشا بحادث الانقلاب فى العراق ولجوء نوري 
السعيد إلى مصر أخذت الأحتياطات اللازمة للحفاظ عليه » فوضعت الذهبية تحت 
حراسة البوليس المصري طول مدة إقامتنا . ولقد زاره فيها عدد لا يستهان به من 
أصدقائه العرب والاجائب من أهل العراق » وکان بينهم من کان يؤكد لنا بأن رئيس 
الوزراء حكمت سليمان تأثر جدا عندما علم بقتل جعفر العسكري » وأنه صرح بأن 
هذا الحادث المؤسف لم يكن سوى نتيجة لتهور بعض الضباط الصغار » وقد أراد بعد 
ذلك أن يغبت صدق مشاعره ٠‏ فأمر بارسال تقاعد نوري السعيد ونجله الضابط صباح 
السعيد بصفة رسمية كحق مشروع إلى مقر إقامتهما في مصر . 


نزاهة فطرية 


ويجدر بنا عند ذكر الظروف التي اجبرت نوري السعيد الى ترك العراق على أثر 


أول انقلاب عسكري في البلاد 


ES a‏ شتهر بها طول حياته . الا وهي 
عدم الاهتمام بالال أو نتان ما يساعده على إتقاء الحاجة عند مجابهة الأحداث . 
ومن الصعب تفسير ذلك » إذ كانت حياته منذ شبابه سلسلة من المغامرات مليئة 
بالمآسي والحرمان . ورغم ذلك لم تعلمه الظروف التي مر بها أن يحتفظ برصيد 
يساعده وأفراد أسرته على مواجهة المحن في الغربة . وفيما يلي أمثلة تشبت بأن 
النراهة E‏ الفطرية : 

کان دخله يقتصر على الرواتب التي توزعها aT‏ فلم تکن له 
أراض زراعية ولا ارصدة في البنوك . لقد علمت فيما بعد أن الأرض التي أقام 
عليها منزله في الوزيرية كانت هدية من جلالة املك فيصل الأول اون 
تكاليف البناء كانت سلفة من السيد عبد الهادي العسكري » وقد سددها على أقساط 
فیما بعد . 

فلما وصلنا إلى القاهرة على أثر انقلاب بكر صدقي لم يكن لنوري السعيد من 
حطام الدنيا خارج العراق سوى خمسين دينارا عراقيا ولكن القدر أراد ان يلطف به 
فصادف تاريخ الانقلاب في الفترة التي كان أهلي ينتظروني فيها لقضاء شهر المسل › 
فكائتٽ ذهبية المرحوم والدي جاهزة لاستقبالنا فنزل نوري السعيد فيها معززا مكرما 
بین أهله في سنة ۱۹۳٩‏ . 

کان الكل يعلم بأن ليس له رصيد خارج العراق » وشعر حکمت سليمان 
عندما تولى الحكم بعد الائقلاب بأنه أخطأً في حق رجل قضى في خدمة البلاد عمرا . 


الاغتراب للمرة الثائية 

لقد تكرر الاغتراب مرة أخرى أثناء المد النازي عندما قام رشيد عالي الكيلائي 
بأنقلابه المشهور في سنة ۱۹١١‏ » فكان ملجاً نوري السعيد مع باقي أفراد الحكومة 
الشرعية في الأردن » وقد ظلوا في ضيافة الأمير عبد الله إلى ان تم رجوعهم إلى بغداد 
بعد انهزام رشيد عالي وهروبه إلى برلين . 

ورغم تعاقب الأزمات العالمية لم يفكر نوري السعيد قط في دعم أوضاعه المالية 
لمواجهة الطورائ إذ كان يكره استغلال الفرص لمصالح شخصية › بل كان يؤمن كما 
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أوضح ذلك في الخطاب التاريخي الذي ألقاه في يوم أسبوع الأعمار بأن كل ما تنتجه 

أرض العراق يجب أن يصرف بأمانة لانعاش اقتصاد العراق . لقد مرت أمامه فرصا 
عديدة ‏ ولكنه لم يفكر قط في إستغلالها لتكوين ثروة له أو لأحد أفراد أسرته 
لمواجهة أيام الضيق الى نهاية عمره . 


ظروفنا اادية بعد الإأساة الأخيرة 

وفي شهر توز من عام ۱۹۵۸ كنا نقضي مع والدة صباح وأبنائي إجازة الاولاد 
الصيفية في إحدى شقق شركة (بلفور بيتي) في لندن RR Rt‏ 
وضحاها في ٥‏ ټوز ۱۹۵۸ أرملتین ویتیمین لا وطن لهم ولا مسکن ولا مال أو معين 
وذلك عندما استشهد ال جد والأب معا أثناء الاتقلاب المشۇوم . 

والجدير بالذكر هو إذني لم استطع حتى الاستعانة بأهلي في مصر » إذ كانت 
القوانين السائدة في ذلك التاريح لا تسمح بسفر المواطنين المصريين أو إرسال قود 
للخارج . 

فلما سمع مدير الشركة (السير أندرو مكناجرت) با أصاب عائلة صديقه نوري 
السعيد جمع أعضاء الشركة وأتخذوا بينهم قرارا بأن لا يطلب من زوجة وري السعيد 
إخلاء الدار طول مدة حياتها نظرا للظروف القاسية التي مرت بالعائلة » فاغتنم المدير 
فرصة زيارتنا للتعزية وطيب خاطرنا » و أوهمنا بلباقة بأن نوري السعيد إستأجر 
الشتقة لمدة سنوات عديدة وذلك لعدم جرح مشاعرنا » وبناء على ذلك مكنا في الشقة 
المذكورة إلى ان وافاها الأجل فى سنة ٠١۹١۲‏ . 

وأثناء ذلك استطعت ان أجد عملا في القسم العربي للاذاعة البريطائية › 
وزاولت الترجمة والكتابة للقيام باعباء المعيشة » وإلى جانب ذلك إلتحق أولادي 
مدارسهم واستعانٽ ‏ أ م صباح ببيع ما كان عليها من مصاغ لتغطية مصاريغها الخاصة 
وأمنثلنا جميعا لحكم القدر . 

عشنا في الغربة في ضيق ٠‏ ولكن مرفوعي الرأس » فقد ترك نوري عندما 
رحل إلى دار البقاء وطنا حرا ليس فيه شبر لمستعمر جبار » وسمعة نزيهة لا يعلوها 
أي غبار ٠‏ فوجدنا في ثلك السيرة النقية الكفاية والعزاء . والحمد لله على قضاءه . 
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بادرة خطيرة 

كان اقحام الجيش في شؤون الدولة بقوة السلاح بادرة خطيرة إذ أصبح هذا 
الأسلوب الحاسم أنجح وسيلة بعد ذلك لقلب نظام الحكم والسيطرة على مصير 
الشعوب . لقد بدأها بكر صدقي في صباح ۲۹ أكتوبر ۹١‏ عندما أمر بالقاء آربع 
قنابل ومدشورات على مدينة بغداد ٠‏ وأطاح بالوزارة الهاشمية › ولكن سرعان ما 
أصبح هو أيضا ضحية مؤامرة عسكرية في آب ۱۹۳۷ . 


مصرع بكر صدقي 

لقد وصلتنا خبار مصرع بكر صدقي ونحن نصطاف في مدينة الاسكندرية › 
وقيل حينذاك بأن الحادث كان نتيجة مؤامرة عسكرية دبرتها زمرة من الضباط من 
أصل عربي > عندما ٿبين لهم جليا ان أهم ما كان يصبو إليه بكر صدقي هو إنشاء دولة 
كردية في المنطقة . كان ينقل الضباط العرب من المواقع الحساسة ويستبدلهم بضباط 
أكراد . لقد تأكد لهم ذلك عندما تم قبول الطلبة الجدد في المدارس العسكرية » كانت 
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نسبة الأكراد بينهم أكفر من ۷٠‏ . لقد نقلت لنا الأخبار حينذاك بأن الفريق بكر 
صدقي کان جالسا مع قائد القوة الجوية أمام مطعم مطار الموصل ٠‏ وإذا بعريف يأتي 
من خلف الشباك ويرميه برصاصة اخترقت مؤخرة رأسه . وحينئد أسرع قائد القوة 
الجوية بالهجوم على القاتل وحاول الإمساك به ولكن رصاصة أخرى أصابته بمعدته 
فوقع صريعا . 

وعلى أثر ذلك نقل جثمان بكر صدقي إلى بغداد ‏ وقامت الحكومة السليمانية 
بتشييعه رسميا ٠‏ ولكن الأوضاع في العراق بدأت تسوء إلى حد كبير ٠‏ إذ كاد الجيش 
ينقسم على نفسه عندما ألقي القبض على القاثل ودا التحقيق مع عدد من الضباط 
المسؤولين . لقد اعترضت فرقة الموصل على ذلك مذكرة الحكومة بأنها أصدرت عفوا 
شاملا على كل من إقترن اسمه جقتل جعفر العسكري في السابق بحجة انه ذهب 
بنفسه إلى مقر الخطر ‏ ونظرا لتوتر الأوضاع السائدة ولحراج الموقف أرسل حكمت 
سليمان برقية عاجلة إلى السيد جميل المدفعي في الشام يدعوه إلى العودة فورا 
للششاور باسم المصلحة العامة . فأجاب المدفعي بال موافقة › وبعد التداول مع القصر 
استقر الرأي على أن يستريح السيد حكمت سليمان ويستقيل . 


الوزارة الدفعية 

وفي ۱۷ آب ۱۹۳۷ رفع استقالته وتم تشكيل الوزارة المدفعية . وعندما تسلم 
جميل المدفعي زمام الحكم أمر برقع الحظر الذي كان يجبر أقارب وأصحاب المرحوم 
جعفر العسكري مغادرة بغداد . 

والجدير بالذكر هو ان أرملة المرحوم جعفر العسكري عندما أرادت العودة إلى 
بغداد بعد زيارة ولديها في مدرسة فكتوريا بالاسكندرية على أثر إستشهاد أبيهم › 
اضطرت إلى اللجوء إلى مصر ثانية ‏ وظلت معنا في الذهبية بالقاهرة إلى أن سمحت 
لها الحكومة بالرجوع إلى دارها في بغداد . 

لقد أمرت الوزارة المدفعية بعد ذلك بالبحث عن المكان الذي دفنت فيه جغة 
جعفر العسكري فوجدوه راقدا بلابسه عند شاطىئ ترعة ماء قريبة من مكان مقتله › 
فنقلوا الجغة إلى المستشفى » ثم أقامت له الحكومة المدفعية تشييعا رسميا مهيبا 
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ودفن في المقبرة الملكية فى بغداد اعترافا بخدماته السابقة » إذ كان من اعضاء 
الرعيل الأول . ٠‏ 

وبعد ذلك وصلنا خبر أن باستطاعة صباح السعيد العودة الى العراق » وبأمكانه 
مزاولة وظيفته الأدارية فى مصلحة السكك الحديدية . 

وفي ٠١‏ آب أكرمنا المولى عر و جل بولادة ولدي البكر فلاح الذي اصبح قرة 
عن أل السعيد جميعا . 
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إن العفو العام الذي شمل المتهمين تل جعفر العسكري في سنة ٠۹۳١‏ ثم بكر 
صدقي في سئنة ۱۹۲۷ شجع بعض الفئات على استعمال الجيش لتحقيق مآربهم . 
وهكذا أصبح من ينعتوهم بحماة الشعب مصدر عدم استقرار متواصل في بلاد 
الرافدين . كان انقسام الجيش الذي دشأ بعد مقتل بكر صدقي عند إصدار حكم 
العفو العام للمرة الشانية على المتامرين هو العامل الأساسي الذي دعم سلطة الضباط 
المتنفذين في الحقل السياسي . 

لقد برهنت الأحداث المتعاقبة فعلا بأن التساهل في معاقبة المنتهكين لحرمة 
الدستور والقوانين يؤدي حتما إلى تعريض البلاد لمخاطر جسيمة . 

وفي سرد المقدمات لاستقالة الوزارة المدفعية الرابعة ما يلقى بعض الضوء على 
الطرق التى كان يستعملها الشبباط فى العراق للسيطرة على سياسة الدولة ١‏ فمندما 
إستدعى حكمت سليمان جميل المدفعي من دمشق للتشاور » انتدب الجيش من جهته 
اللواء يوسف العزاوي والعقيد صلاح الدين الصباغ لأستقباله . قام هؤلاء بدعوته 
لزيارة معسكر الرشيد في أقرب وقت . ولا تألفت الوزارة المدفعية الرابعة بعد ذلك 
نفد المدفعي وعده وقصد معسکر الرشيد ‏ وهناك واجه قواد الجيش وصرح ا يلي 
قائلا ١"إنني‏ لا أقبل هذه المسؤولية الحرجة ما لم تتعهدوا لي بأنكم ستشتغلون 
بواجباتكم العسكرية فقط وتنركوني أشتغل بواجباتي السياسية . حتى إذا تم تعيينه 
بعد إستقالة حكمت سليمان وأخذ على عاتقه مسؤولية الحكم وجد من الضروري أن 
تصدر الحكومة مرسوما مستعجلا لمنع الدعايات المضرة نظرا لعدم الاستقرار السائد في 
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العراق » من جهة ولقمع حركات الجيش الدائمة من جهة أخرى . فبعد مدة وجيزة 
راجت إشاعات متعددة من بينها أن الوزارة تسعى إلى تطبيق قائون الدعاياث المضرة › 
وسيتم تنفيذه على عدد من الضباط ومن زعماء المعارضة . 


إستقالة الوزارة الدفعبة 

وعند سماع تلك الإشاعات وضع الضباط القوميون الملقبين بالمربع الذهبي فيما 
بعد خطة لإسقاط الوزارة فأرسلوا إنذارا لرئيس الوزراء يطلبون استقالته وقام 
الاستعداد لذلك فى معسكر الرشيد . وعند وصول الإنذار بعث المدفعى إستقالته 
للملك غازي طالبا إعفاءه من رئاسة الوزارة » ولكن الملك احتفظ برسالة الاستقالة 
وطلب الى رشيد الخوجة رئيس الديوان الملكي الذهاب إلى المعسكر بنفسه ليتحقق من 
الامو ٠‏ فة وضوله اجر رن ركان الجيش بأن العقداء أرسلوا للمدفعي إئذارا 
حتى يستقيل . وعلى أثر ذلك طلب رئيس الدیوان من رئيس أركان الجيش حسين 
فوزي أن يصحبه إلى القصر لمقابلة ا ملك غازي ثم قال له ؛"لقد رفع المدفعي استقالته إلى 
جلالة الملك وتفضل جلالته بقبولها بالطريقة الدستورية" . 

ثم اضاف قائلا ٠‏ "إن حركتكم طعنة نجلاء للدستور ولکننا رجو ان تكون هذه 
هي المرة الأولى والأخيرة" . 

لقد دار كل ذلك في الخفاء ‏ وهكذا قام الجيش بإقالة الوزارة القائمة بالتحدي 
للمرة الفالفة » وأنهى حكم المدفعي في ۲٢‏ دیسمبر ۱١١۸‏ . 

واستدعى البلاط بعد ذلك نوري السعيد وطه الهاشمى للتشاور . فاعتذر 
الطرفان عن قبول الرئاسة ٠‏ وصرح نوري السعيد بأنه أعلن مرارا وجوب إبعاد الجيش 
عن السياسة ٠‏ وأنه لا يقبل وضعا يفرضه الجيش بالقوة . كان بين الحاضرين رئيس 
مجلس الأعيان السيد محمد الصدر ‏ ومولود مخلص رئيس مجلس النواب » والأمير 
زيد عم الملك غازي ‏ والشريف حسين ناصر . فعندما أعلن نوري رأيه بصراحة › 
إلتفت إليه الأمير زيد قائلا "إن جلالة الملك يعهد إليك بمنصب رئاسة الوزارة ليس 
لأن الجيش أراد ذلك ١‏ وإنا هو يعهد إليك بهذا المنصب كملك دستوري له وحده هذا 
احق" . 


u] 


نتائج اقحام الجيش في السياسة 


لقد أثرت كلمات الأمير زيد على الحاضرين فانحلت الأزمة وقبل نوري المنصب 
الذي اسنده إليه الملك غازي وشکل الوزارة فی ۲۵ دیسمبر ٠۹۴۳۸‏ . 


الوزارة السعبدية الثالثة 

كان من أهم واجبات الوزارة السعيدية إعادة الاستقرار والطمأئيئة إلى بلاد 
الرافدين بعد الهزات المكررة العنيفة التى عصفت بالبلاد بعد انقلاب بكر صدقى › 
فبدا نوري السعيد برنامجه باقامة دعوة كبرى لرؤساء القبائل البارزين وفاتحهم 
بوجوب حل مشکلاتهم فيما بينهم › كما قصد بعد ذلك خصومه السیاسیین في بيوتهم 
وصفى حسابه معهم بكياسة لاعتقاده بأن مصاحة البلاد تعلو المصالح الشخصية . 

وقامت الوزارة السعيدية أيضا بإعادة المبعدين عن أوطانهم » والمفصولين ظلما 
من وظائفهم ٠‏ أثناء الانقلابات المتكررة » وإلى جائب ذلك طلب نوري السعيد أن 
یکون راتبه کراتب باقي الوزارات أي ما یوازي ٠۲۰‏ دینارا شهريا . 

لقد اهتم نوري سعيد بعد ذلك با يجري في الميادين الدولية » وقرر حضور مؤعر 
المائدة المستديرة الذي أقيم في لندن ل مناقشة قضية فلسطين ‏ وكان له فيه دور مشهود 
سنة ۱۹۲۳۸۹ . 


تلبد الأجواء السياسية فى العالم 

دات الأجواء الساة في العالم في ذلك التاريخ تتلبد بالتدريج » إذ قامت 
تيارات الحرب الباردة تدشر مبادئها بشتى الوسائل وعلى الأخص عن طريق الاعلام . 
فكان الدشاط الشيوعي ينبعث من الشرق ‏ والتيار النازي يأتي من الغرب » وميول 
الشعوب في العالم تتأرجح بين الضفتين . 

كان سفير ألمائيا السيد غروبا وعائلته من العناصر النشطة في ترويج مبادئهم 
وعلى الأخص بين الشباب القومي في العراق من جهة . والفلسطينيين الذين لجأوا إلى 
العراق مع زعيمهم الحاج أمين الحسيئي › من جهة أخرى . 

كان الملك غازي أيضا من بين الذين استهوتهم الصناعة الألمائية › فكان يقتني 
أحدث وأسرع سيارات المرسيدس . كما إستطاع الحصول على محطة إذاعية كاملة 
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يديرها شخصيا وتكن بواسطتها اأكتساب شعبية واسعة النطاق في كافة ارجاء المملكة 
. كان الملك غازي رغم سكونه الظاهر يفيض حيوية ونشاطا . كائت هوايته المفضلة 
اقتناء أحدث السيارات والائطلاق بها بسرعة متناهية مع بعض المقربين في اماكن 
نائية » وإلى جانب ذلك کانٽ تسلیته الکبری بث ما یروق له من برامج على امواج 
الأثير من اذاعته الخاصة . 

لد دعمت إذاعة قصر الزهور شعبيته في العراق ٠‏ وكان لخبر وفاته وقع أليم 
على الشعب بأسره . وسنذكر تفاصيل مصرعه في فصل الصدمة القاضية . 


۲۸ 


الصدمة الذاطية 


البلة الرميسة 

كائٽ غرفتى فى المنزل الذي ائتقلنا إليه بعد رجوعنا من مصر سنة ٠١۹۳۸‏ 
تشرف على نهر دجلة ٠‏ وكنت في تلك الليلة طريحة الفراش » فمكثت إلى ساعة 
متأخرة من الليل أشاهد أنوار الطريق العام وهي تعكس أضواءها على مرآة الموج 
الساري فى المنطقة المقابلة . 

لقد سشمت الرقود أسبوعا كاملا » فقررت النهوض في الصباح التالي وبدأت 
أنظم برامج الأيام المقبلة . وفجأة رن جرس التلفون في الردهة التي تحيط بغرف 
اللوم فسألت نفسي من ياترى ؟ الوقت ليل » والخسدم جميعا في غرفهم في 
مشتمل الحديقة › ولا حياة لمن تنادي ! كان زوجي في غرفته المجاورة مستسلما لنوم 
عميق ٠‏ والمربية مع الاطفال في حجرة بعيدة معزولة › أما غرفة الوالدين فهي في آخر 
الردهة الفسيحة . 
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مكالة هاتفبة من القصر 

لم يشوقف الرنين فاضطررت إلى النهوض » وذهبت متشاقلة إلى الردهة لرفع 
السماعة ... وإذا بأصوات استغاثة تصيح عبر الهاتف ... آلو ... آلو ... أين نوري 
ہاشا ؟ أین؟ ...هنا قصر الزهور . "آلو ... آلو ...؟ هزتنى نبرات الصوت 
لطر فأجبت بذهول ٠....الددها‏ ليل وذوري باهتا قاقم ٠:‏ فاج ابتي التكله 
مستفيغا ... أيقظيه ... أيقظيه فجلالة الملكة تطلبه ... أسرعى . وهنا تركٹ 
السماعة فورا وهرولت إلى غرفة الوالدين » وبدأت أدق الباب بعنف لعلمي بأن ذوري 
باشا ثقيل السمم وان زوجته عميقة النوم . عاودت الدق مرارا » وأخيرا فثح الباشا 
الباب متفائبا وعسندما رآئي تتم بدهشة قائلا ... ماذا ؟ قلت التلفون ... فامتعض 
وجهه وصاح ... تلفون ايش في نصف الليل ! فأجبت على الفور > جلالة الملكة تطلبك 
بسرعة ... التلفون من قصر الزهور . ظن نوري أن القضية تعلق بأمور عائلية إذ 
حدث ذلك عدة مرات في السابق ‏ فأراد ان يرجئ الموعد الى الصباح ولكن عندما رفع 
السماعة وسمع أقوال المرافق اكفهر وجهه وصاح قائلا ؛اطلبوا الد كتور سندرسن 
وصائب شوكت حالا ‏ إئني سآتيكم رأسا على جناح السرعة . 

طرق نوري السعيد السماعة بعنف والشفت إلي قائلا ١‏ يا عصمت أرسلي 
الحارس حالا لاستدعاء السائق من منزله ... الموضوع خطير ... حادث اصطدام . 
وقبل وصولي إلى الدرج لتلبية الأمر استدرج كلامه وقال لا ... تعالي لا ضرورة 
للسائق . أيقظي صباح ... أيقظيه ليصاحبني فورا إلى قصر الزهور » ثم هرول إلى 
غرفته متعشرا وهو يتمتم قائلا ٠‏ "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" . 

لقد ذهبت فورا لايقاظ زوجي فهب مذعورا وقال ؛ماذا جری ؟ قلٽ قم وألہس 
بسرعة لتصحب أباك إلى قصر الزهور ... فسأل مندهشا ١‏ لماذا ؟ ماذا جرى ؟ فلما 
أخبرته بنباً الاصطدام هب مذعورا ٠‏ وقام يبحث عن ألبسته على الفور » فتركته 
وذهبت إلى غرفة المربية وطلبت منها النزول إلى الدور الأسفل لاخطار الحراس » 
وتهيئة القهوة المرة ٠‏ فهي تنبه وتسعف في الأوقات العصيبة . 

وبعد قليل حضر الحراس وفاق الخدم وصعدت المربية بالقهوة فأخذت الدلة 
والفناجين من يدها واتجهت نحو غرفة أم صباح ٠‏ إذ كان زوجي قد سبقني إليها . 


الصدمة القاضية 


كانت أم صباح متكئة على الوسادة ورأسها بين يديها وكأنها تستعيد ذكريات 
حادث سقوط وحيدها بالطائرة قبل سنتين » فملات الفنجان ومددت يدي نحوها 
قائلة ٠‏ "خذي قهوة يا ماما وارتاحي قليلا . لم تتمالك أم صباح نفسها فأجاہٽ 
بصوت تخنقه العبرات ... أرتاح ؟! أرتاح بعد هذه المصيبة ؟ أرأيتم ؟ هذه نتيجة 
طيش الشباب ... هذه تنيجة جنون السرعة . ثم بدأت تحدث نفسها وتددب قائلة 
بصوت خافت ... لیش ؟ ... لیش یا غازي ؟ ٠‏ لیش ترید تیتم فيصل يابا ؟ ...لقد 
تأثر صباح عند سماع نحيبها وخرج من الغرفة مسرعا ونزل إلى حيث كان أبوه 
ينتظره في الطابق الأسفل . وفي الحديقة فتح الحراس باب (الكراج) فركب الاثنان 
السيارة مع المرافق وانطلقت بهم إلى مكان الحادث المشؤوم في هذه الليلة الرهيبة . 


في دار الامير عبد الله 

رن التلفون أيضا في دار الأمير عبد الإله في تلك الساعة المتأخرة . كان الأمير 
عادة يقرأ بعد العشاء وهو مستلق على فراشه إلى ان يحين وقت النوم . فقام متاقلا 
ورفع السماعة وسرعان ما تجهم وجهه وذهب متعثرا يتفقد ملابسه في الغرفة المجاورة 
وهو يصيح بصوت عال ١‏ يا "ملك" أنا رايح إلى قصر الزهور ... لازم أروح حالا . 
كانت زوجته الأولى الأميرة ملك في شبه غفوة تستعد للنوم » ولكنها جلست فورا 
عندما سمعت صوته وصاحت باضطراب ... ليش ؟! في أيه في قصر الزهور ؟! 
فأجاب الأمير بيأس ظاهر :لا أعرف ... مصيبة ... أنا رايح أأشوف . واتجه فورا نحو 
الباب . قفزت ملك من الفراش وهي ترتعش وقالٽ . ا ... خذئي معك ... آنا 
راح ألبس في دقيقة .. فأجاب الأمير وهو يركض على أدراج ج السلم ... أنا لا أستطيع 
الائتظار ١!‏ وبعد برهة وجيزة سمعت ملك صوت السيارة وهي تخرج بسرعة من 
الكراج إلى الطريق العام . لقد أصاب ملك حينذاك شيء من الذهول › وكائٽ تروي 
تفاصيل ما أصابها فى تلك الليلة وتعترف بأنها فقدت أعصابها فركضت إلى الغرفة 
الخاصة بوالدة الأمير واخواته الأميرات فلم تجد فيها أحدا إذ كائث الملكة نفيسة 
وبناتها يقضين السهرة عادة في قصر الزهور إلى ساعة متأخرة من الليل . 

بدأت الأميرة ملك تصيح على الخدم والخادمات لعلها تدرك الخبر » فأجابها 
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الحارس الوحيد الذي ظل واقفا أمام باب الدار بأن الخادم الذي رافق الأمير إلى قصر 
الزهور صرح با يفيد حدوث اصطدام قرب القصر دون ذكر التفاصيل . لقد تراكمت 
الهواجس في رأس ملك فوقفت شاردة أمام باب الدار ‏ وإذا بسيارة نقل كبيرة ر في 
الطريق الخالي ... وفجأة أوقضتها الأميرة ملك دون وعي أو تفكير وقالت للحارس (قل 
للسائق يصاحبني إلى قصر الزهور) ... فتلعثم الحارس ولكنه رضح للأمر عندما 
صاحث بحدة (لازم أروح حالا) . لم تفكر ملك في حینه حتی في تبدیل ثيابها بل 
ألفت بعباءتها فوق ثوب النوم وركبت الشاحنة لتلحق بأفراد الأسرة في القصر وهي 
في حالة ذهول تام . 


الصدمة الفاضية 

كان للملك غازي ولع خاص باقتناء السيارات واختبار سرعتها › بل کان من 
أفضل هواياته قيادة سيارات السباق والانطلاق بها بسرعة فائقة في المناطق النائية التي 
تحيط بمدينة بغداد مع لفيف من المرافقين أو الأصدقاء المقربين . 

وكان أغلب هؤلاء من الضباط والطيارين الذين ييلون إلى ألعاب البطولة 
والمجازفات . وكثيرا ما كان يصطحبهم في نهاية جولاته إلى دار الحارثية القريبة من 
قصر الزهور للترفيه . 

كائت الحارثية دار استراحة شيدها الملك فيصل الأول بعد تأسيس العراق وظل 
هذا البناء المواضع فيما بعد المحل المختار الذي كان الملك يلجا إليه في فترات 
الاستراحة من عناء الحكم ومشاغل الدولة للترفيه . 

وولع الملك غازي أيضا في سني حكمه الأخيرة بهواية أخرى هي الاذاعة . 
كانت نفسه رغم بوادر الانكماش والحياء الظاهر تفيض بحيوية جارفة وهي التي كائٽت 
تدفعه إلى بذل هذه الطاقة النفسية المكبوتة في ميادين السرعة إلى حد الافراط . أما 
الاذاعة فقد وجد فيها الملك غازي متعة تسمح له بالتعبير عن طموحه وأحلامه 
الكاملة ٠‏ فاعتبرها طريقة مثلى لكسب شعبية eR‏ والسيطرة على مشاعر الجمهور 
مباشرة . وبناء على ذلك قرر الملك أن يجعل من قاعة السينما الصغيرة القائمة أمام 
إحدى شرفات قصر الزهور مركزا لاذاعة خاصة اشتهرت بعد ذلك ببث صنوف الأغاني 


۲ 


الصدمة القاهىية 


التي ي يطيب للجمهور سماعها | إلى جانب البرامج ج التي كان الملك يشرف عليها شخصيا › 
والتي لم تكن لها أية علاقة قة بالاذاعة الرسمية للبلاد . 


نفاصيل الحادت الشؤوم 

وفي تلك الليلة المشؤومة كان املك غازي يقضي سهرته مع جماعته في الخحارثية 
في حين كانت الملكة عالية وولي العهد الذي كان عمره حينذاك أربع سنوات يشاهدان 
فلما سيدمائيا بعد وجبة العشاء > ومعهم في قاعة العمرض الملكة نفيسة والاميرتان 
بديعة وجليلة وبعض أعضاء الحاشية » وفجأة اخترق صوت صاروخي سكون الليل › 
واجتازت سيارة املك حديقة القصر لتقف امام باب الاذاعة . ظنت الملك عالية أن 
سهرة الحارثية انتهت مبكرا وأن الملك غازي سيشترك معهم في مشاهدة الفلم » ولكن 
عندما أبطأً في الدخول إلى القصر خرجت إليه وسألته عن السبب فأجابها بأن السهرة 
لم تكتمل بعد ولكئه جاء لتبديل البرنامج الاذاعي الموضوع » إذ كان يرغب في 
سماع الاغاني الشعبية الخاصة مع جماعته . وبناء على ذلك رجعت الملكة إلى البهو 
لاكمال مشاهدة الفلم مع أفراد العائلة . وبعد دقائق معدودة دوى صوت المحرك من 
جديد وائطلقٽ السيارة الملكية بعنف إلى الطريق العام المرتفع فعبرته بقوة ثم انحرفت 
لتنجه إلى طريق الحارثية . 

لم ير على صعودها إلا بعض ثوان وإذا بالسيارة ترتطم عند وصولها إلى حافة 
الطريق بعامود النور فتخلعه بعنف وتنحدر بركابها من أعلى الطريق لتستقر بعد ذلك 
في أسفل الحقل المقابل لقصر الزهور . 

قطعت الصدمة الاسلاك الكهربائية المرتبطة بالعامود المخلوع فائطفأت أنوار 
كما توقفت آلة عرض الافلمام في القصر وأظلم قسم من أضواء الحديقة . 
وعلى أثر ذلك عم الهرج بين الحاضرين فخرج الحراس والخدم للاطلاع على ما حدث » 
وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا السيارة المحطمة في أسفل الحقل وتبين أن 
العامود الثقيل عند سقوطه وقع على السيارة فكسر ذراع عبد الله الجالس في المقعد 
الخلفي » وهو خادم أسود أمين كان يرافق الملك دوما في جولاته » كما أصاب طرف 
العامود مؤخرة رأس الملك غازي ... فكائٽ الضربة القاضية . 
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نقل املك غازي على الفور من السيارة إلى دار الحارثية » وعند وصول الخبر إلى 
القصر عم الصياح والعويل في أرجائه وهرعت الملكة الحزينة وأفراد أسرتها إلى الحارثية 
على اضسواء الشموع لانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة . وسرعان ما أتصل 
المرافقون بالأطباء والمسؤولين وظلت الملكة المفجوعة تنتظر وصول النجدة والاسعاف 
بفارغ الصبر ٠‏ إذ كان الجسد حارا ‏ والجفون مفتوحة ‏ وكائت الصدمة قاضية . 
وسرعان ما خاب الأمل عندما تبين الد كتور صائب شوكت أن الضربة دفعت بالمخ إلى 
أسفل الجمجمة فصهرته ٠‏ وهكذا ظل القلب الحائر ينضب ببطء في جسد بلا روح إلى 
أن أتته النهاية . 


٤ 


وصابة الأمبر عبد الإله 


إعلان الحداد ونعيين الوصابة 

لقد هر نبا نعي الملك غازي المفاجئ العراق هزا عنيفا فظن البعض بأنه كان 
ضحية مؤامرة أجنبية ‏ وعلى أثر ذلك هاجت الجماهير وقتلت القنصل البريطاني في 
امول ٠‏ وظل هدا الشتور سادا إل أن اهر اقيق سيب خدوت الطاساة وفيت 
أن الملك كان ضحية حب السرعة . 

لقد ثم تشييع جنازة الملك غازي باحتفال مهيب اشترك فيه الشعب بأسره › 
ودفن إلى جائب والده الملك فيصل الأول في المقبرة الملكية في بغداد » وأعلنت الحكومة 
ادا رسا دة رجن راء کیا اقات اسا الأریحن دفر ری ار کت فيا 
وفود البلاد العربية لتأبين الراحل العزيز . 

لم يكن ابنه فيصل قد تجاوز الأربع السنوات حينذاك وبناء على شهادة جلالة 
الملكة عالية تم تعيين الأمير عبد الإله وصيا ‏ إذ كان الملك غازي قد أوصاها أثناء حياته 
بأن يكون أخوها عبد الإله وصيا على فيصل إذا وافاه القدر . وعلى أثر ذلك فتحت 
جلالة الملكة عالية أبواب قصر الزهور لاستقبال المعزيات من كافة طبقات الشعب لمدة 
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ثلائة أيام متوالية . فكان مظهرا شعبيا فريدا . كائت نساء العراق بوجه عام يرغبن 
فى اأظهار مشاعرهن لأرملة الملك الشاب الراحل . وجاء إلى جانب سيدات المجتمع 

الراقي وفود من الطبقات الفقيرة سيرا على الأقدام من بغداد إلى المقر الملكي الذي 
يبعد عن قلب المدينة با يوازي ٤‏ كيلومترات لمدة ثلاثة أيام متوالية . 

كنت من بين مستقبلات وفود الطبقة العاملة في القعسر فكنا نطلب الى 
المعزيات عدم الولولة أو الصياح عملا بالأصول الاسلامية واحتراما لأهل البيٽ . وكنا 
نطلب الى كل فوج الدخول بائنظام من الباب الشرقي والاكتفاء بقراءة الفاتحة عند 
المخول أمام أعضاء الأسرة المالكة ثم الانصراف بسكون من الباب الغربي لترك المجال 
للوفد الذي يليه . 

كانت جلالة الملكة عالية مرهقة وكذلك أفراد الأسرة جميعا » ولكنها حافظت 
على سلوكها ووقارها ‏ وكائٽ تحني رأسها بكياسة للشكر والتقدير عند مرور الوفود 
اسيا مدة ثلاثة أيام كاملة . 


الوزارة السعيدية الرابعة 

لقد استقالٽ على ألر وفاة الملك غازي الوزارة السعيدية الفالفة . وبعد القيام 
بالمراسيم الخاصة بمناسبة اعتلاء الملك فيصل الثاني عرش العراق › وتعيين سمو الأمير 
عبد الإله وصيا عليه ٠‏ تم تأليف الوزارة السعيدية ريست ي نیسان ۱۹۳۹ وہدأٽت 
بتنفيذ الاصلاحات الداخلية . لقد نظمت الحكومة أولا سفرات رسمية لسمو الوصي 
إلى الألوية e‏ المباشر على أحوال البلاد ؛ وشرعت بعد ذلك بتوجيه عنايتها إلى 
القضايا التي تهم الأقطار العربية كالاشتراك مع الوفود المختلفة في ا التي 
أسفرت عن نشر الكتاب الأبيض ا ومساعدة سورية في حل 
قضصيتها ‏ إلى جانب دعم صلات الصداقة والتعاون بين البلاد المرتبطة بيثاق سعد آبادء 
وخاصة مع الدول المجاورة للعراق ‏ للتعاون ضد كل تجاوز يهدد السلم في المنطقة . 

والجدير بالملاحظة هو أن تيارات السياسة كائت تنجد دوما في العراق مرتعا 
خصبا وذلك نظرا لتعدد المذاهب والعقائد والأجناس في ربوعها . لقد نشأت في بلاد 
ما بين النهرين أقدم المدنيات التاريخية ٠‏ وعلى مر العصور داهمتها فتوحات متعاقبة 
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واقتحمتها أم جبارة من كافة الجهات ولكن الشعوب في أرجائها ظلت محتفظة بطابعها 
المشائري ونزعاتها التحررية حتى وهي تحت ضغط أقسى أنواع الاستعمار . لقد 
أشارت (جيرترود بيل) في مذكراتها إلى صعوبة السيطرة على أمة تحركها النزعات 
الفردية بعنف ٠‏ فكان أسلم حل للحكم في العراق انتخاب فيصل سليل البيت الهاشمي 
الكريم حتى يتقبل زعامته الجميع . 

لقد اضافت الاقدار إلى عوامل عدم الاستقرار في تلك المنطقة عاملا جديدا بعد 
ٿأسيس الجيش . ومن سخريات القدر ان يصبح الجيش بعد انقلاب بكر صدقي في 
العراق عنصرا خطيرا يهدد الأمن فيه على الدوام . لقد استغلته على التوالي النازية › 
والشيوعية + واأصحاب القوميات المنطرفة › والتعصب العقائدي ٠‏ حتى أصبح سلاحا 
هداما فی ید کل من یحسن استغلاله وینفذ بین صفوفه لتحقیق مطامعه . 

ففي ٠١‏ تشرين الأول ٠۹۳١‏ وصل إلى بغداد مفتي فلسطين الحاج أمين ء 
الحسيني فاكرمت الحكومة العراقية وفادته » كما رحبت بأصحابه » وهيأت لهم جميعا 
اقامة كرية في العراق رغم اعتراض السفارة البريطانية الصارخ . 

وما يدعو إلى الأسف الشديد هو أن الحاج أمين لعب دورا خطيرا فيما بعد 
عندما سار في ركاب النازية بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية ء وأسهم في زعزعة 
الاستقرار في المملكة التي احتضنته وقٽ الشدة . 


الدعايات الذازية 

كانت دول المحور تبذل حينذاك أقصى الجهود في سبيل اجتذاب الرأي العام في 
البلاد العربية الي ذاقت الأمرين من ماطلات بريطائيا والبلاد الاستعمارية الأخرى 
وعلى الأخص فيما يتصل بقضية فلسطين . وكان سفير ألمائيا الد كتور فرتز غروبا خير 
من يستطيع ترويج دعاية الحزب الوطني الاشتراكي و زعيمه هتلر متجاهلا بأن كتاب 
(كفاحي) عند تقييم العناصر البشرية يضع الأمة العربية في درجة وضيعة وفوق العنصر 
اليهودي بدرجة وأاحدة فقط . 
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محاولات الدکتور غروبا 

لقد استطاع ا ثیق روابطه مع عدد لا یستهان به من الشباب 
القومي > وعلى الأخص مع الحاج أ مين الحسيني وجماعته في العراق كما استطاع 
اللسرب إلى صفوف الجيش بالتعاون مع رشيد عالي الكيلائي . 

وحيث ائني اجید اللغة الالمانية ٠‏ كان في ذلك ما يعزز صداقني مع زوجة 
السفير ‏ ولا اضسطررت السفر إلى ألمائيا للعلاج اهتمت باختيار الطبيب المعالج 
في برلين » كما اهدتني السفارة الالمائية تذكرة سفر مجانية إلى ألمائيا على 
شركة (لوفتهائزا). 

وفى غضون تلك السنة بدأ ا لجو السياسى يتلبد بين بلاد المحور والحلفاء ‏ وإذا 
بالدكتور غروبا يطلب زيارة نوري السعيد في مله . وبعد القيام بالمجاملات 
الاعتيادية تطرق السفير إلى الوضع السياسي العالمي ثم أضاف فائلا بأن هتلر يحييه 
ويعده بأنه سيكرم العراق إلى أقصى الحدود إذا انحاز العراق إلى جائبه لو اشتدت 
الأزمة في ميادين السياسة . وعند سماع هذا العرض المفاجئ سكث نوري السعيد 
برهة ثم قال ؛ "هذه بشرى عظيمة ولكن ماهي الامتيازات التي سيفدمها هتلر للعراق ؟ 
وهل لديك وثيقة توضح لنا مداها ؟" . فأجاب غروبا فورا ... هذا وعد شفوي منه 
وقد طلب مني معرفة رأيك في الموضوع . وهنا ابتسم نوري السعید بدهاء قائلا : 
'ٳنك يا سيدي رجل سياسي a‏ 
العلاقات بين الدول ٠‏ فلو كان أمامي اليوم معاهدة رسمية أفضل من التي حصلت عليها 
من بريطانيا فأنا على استعداد لقذف الوثيقة ثيقة البريطانية في سلة المهملات' 

وعند سماع ذلك استشاط غروبا غاضبا فأضاف يقول هل تشك في کلامي ٩‏ 
إن أقوالك ستغضب هتلر وستندم قريبا على هذا التصرف . فهز نوري كتفيه 
باستخفاف ووضع يديه حول عنقه قائلا ١‏ أتهددني بالشنق عند وصول هتلر للعراق ؟ 
فليفعل ما يشاء حينذاك » إنني ما زلت عند رأيي ولا أكترث بالوعود الشفوية 


فص طرينة 


وصاية الأمير عبد الاله 


للاصطياف فى (بولرهوها) فى الغابة السوداء فى ألمانيا سنة ۱۹۵۷ . 

لقد اهتمت وزارة الخارجية بوجود نوري السعيد في ألمانيا فكان بعض كبار 
موظفي وزارة الخارجية يزوروئه من وقت لآخر . وفي ذات يوم فوجئنا بزيارة الد كتور 
غروبا و زوجته ‏ فكان لقاء مثيرا استعدنا فيه ذكريات الماضى البعيد .لقد لفت 
نظرنا جمیعا زيادة وزن الد کتور غروبا بشکل ملموس ۰ في حین نقص وزن زوجته إلى 
حد کبیر ۰ 

وعندما سألناه عن السبب روى لنا غروبا بأنه بعد رجوعه إلى بلاده اشترك في 
الحرب ٠‏ واعتقل وظل أسيرا في روسيا مدة عشر سنوات كاملة ٠‏ وأنه كدبلوماسي لم 
يكن يجيد أي صناعة يدوية فأقتصر عملمه على تقشير البطاطس للطاهي في المعتقل . 

کان الغذاء المقدم للمعتقلين شحيحا فکان غروبا يلتهم قسما من القشور ليشيع 

جوعه » ویېدو ان دسامة قشور البطاطس وما تحوپه من فیتامینات کانٹ سببا فی 
زيادة وزئه . 

أما زوجته المسكينة فقد ظلت في ألمائيا وكائت الكميات المقررة لشغذية الأفراد 
أثناء الحرب لا تكفي لسد الرمق ‏ فكان الحرمان القاسي سبب نحول زوجته . وهكذا 
استمر الحديث بيننا في إحياء الذكريات الماضية . 


الأزمة العالية وسباسة العراق 


إعلان سباسة العراق 

على أثر تأزم الوضع الدولي في أوروبا رأت الحكومة العراقية أن تعلن سياستها 
جهرا » فبين رئيس الوزراء نوري السعيد الخطة السياسية التي سيسير عليها العراق في 
الخطاب الذي ألقاه في أيلول ۱۹١١‏ . قال إنه من المتوقع ان تنشط الدعايات المختلفة 
نظرا للاضطرابات السائدة في العالم فحذر الرأي العام من شر هذه الدعايات › وقال ان 
العراق بصفة كونه حليفا لبريطانيا وجب المعاهدة ليس مكلفا بالقيام بأي أمر في حالة 
إشتراك حليفته في الحرب سوى بتسهيل المواصلات البريطانية داخل العراق › ولا 
يترتب عليه الاشتراك في الحرب في أي ميدان إلا إذا هوجم وحينئذ يقتصر على الدفاع 
عن حدوده . 

وبناء على ذلك يجب على المخلصين الذين يعتمدون على العاصفة لبلوغ آمالهم 
الوطنية ان يحسبو حسابا للظروف والرفاق والمكان وذلك بوجود طائفة من النفعيين 
والمأجورين الذين يستغلون حماس العاطفيين وشر المنافقين وبساطة السذج دون 
الاهتمام بمصلحة الوطن . 


الأزمة العالمية وسياسة العراق 


إن هدفنا الأساسي هو سلامة العراق ... فتوحيد الصفوف في هذه الأيام 
العصيبة واجب كما يتحتم مقابلة الأحداث بالتضامن والنصر ورباطة الجأش والتضحية 
وبعد النظر . 


جريمة طائفية غامضة - مفتل رستم حبدر 

شرعت الحكومة بعد ذلك فى تعديل امثيازات النفط وقائون إدارة الألوية كما 
أصدرت مراسيم بمراقبة الاجانب ال مشتبه في سلوكهم . وفيما كانت الحكومة تجتهد في 
دعم الاستقرار في البلاد وإذا بجرية غامضة تزعزع الأمن المنشود وتفير الحزازات 
السياسية والطائفية عندما قتل وزير المالية السيد رستم حيدر الذي كان مغالا للكفاءة 
والنزاهة والخلق . لقد ذكر الجانى عند التحقيق أأسماء عدد من المحرضين من 
الشخصيات المعروفة ‏ فلما قبضت السلطات عليهم للتحقيق إعترض بعض الوزراء 
وهددوا بالاستقالة بحجة أنه لا يجوز الأخذ بكلام الجائي وشهادته › وألحوا على أن 
يقتصر القبض والتحقيق مع الجاني فقط . لقد خلقٽ هذه الجرية السياسية مشاكل 
طائفية وحزازات اجتماعية على نطاق واسع ‏ فقدم نوري السعيد استقالته عندما 
تأزمٽ الأوضاع إلى حد كبير . لم يكن بين المسؤولين من أراد قبول تشكيل وزارة في 
تلك الأزمة ٠‏ وبناء على ذلك ألح الوصي على نوري إعادة تشكيل الوزارة نظرا لا 
تتطابه الأوضاع من حزم في إدارة الشؤون الداخلية » من جهة ولحراجة الموقف الدولي 
من جهة أخرى ‏ فأضطر نوري إلى قبول العرض بصفة مؤقتة لمدة أسابيع معدودة إلى ان 
تستقر الأمور في الداخل وان يتم تنظيم العلاقات السياسية على الصعيد الدولي بشرط 
ان تؤلف وزارة قومية بعد ذلك يختار رئيسها صاحب السمو الوصي . 


نشكيل الوزارة الخامسة اإؤفتة 

وفى خلال المدة المقررة بعد تشكيل وزارته الخامسة أنجز نوري السعيد المنهاج 
الذي كان أعده للوزارة السعيدية الرابعة » كما م اثناء ذلك محاكمة قتلة رستم 
حيدر »م تنفيذ حكم الاعدام في القاتل حسين فوزي ولكن أسباب هذه الجرهة 
السياسية ظلٽ غامضة . 


ه١‎ 
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اختياررشيد عالي الكيلاني لنشكيل الوزارة واخفاقه 
في الهمة وتكلبف طه الهاشمي 

وفي ۳ آذار ٠‏ وقع اختيار الوصي على رئيس الديوان الملكي السيد رشيد 
عالي الكيلاني لتشكيل الوزارة المأمولة » وكان نوري السعيد وزير الخارجية فيها . 
كان العالم يجتاز في ذلك الوقت ظروفا عصيبة ٠‏ ورغم ذلك استطاع وري السعيد 
القيام بتحسين العلاقات ما بين العراق والرياض ٠‏ وبين العراق وتركية › وبين العراق 
وايران لاقتناعه بضرورة دوام الصفاء وبقاء الاخاء الصادق بين البلاد المجاورة . وأهم 
ما انجزته الحكومة داخل البلاد هو إصدار مرسوم ينع الدعايات المضرة ويعمل على 
صيائة الأمن العام وسلامة الدولة . كان الوضع الدولي متأزما عندما انهارت بولندا 
وهولندا وبلجيكا وأصبح انهيار فرنسا وشيكا . كان المشتغلون بالسياسة في العراق 
پعشقون مبادئ ا > وقد بين جليا عدم وجود التضامن الوزاري ام على 
الأخص في القرارات التي تخص قطع العلاقات مع دول المحور عندما تأزمٽ الأوضاع 
بصورة مثيرة نظرا الدولة اضطر رشيد عالي الكيلاني 
لتقدم استقالته في ۳٣‏ کانون ثائي ۱۹٤١‏ وعلى أثر ذلك كلف الوصي طه الهاشمي 
بتأليف الوزارة الجديدة ولكنها لم تنجح في د ارا کو 
ومؤيدي سياسة الحلفاء . وبناء على ذلك استقر رأي الكتلة العسكرية سرا على فرض 
إرادتها على الوصي ٠‏ وحل الأزمة القائمة باسناد الوزارة إلى 5 عالي الكيلائي مرة 
أخرى لنحقيق الأماني التي كانوا يدينون بها عملا بنصائح الحاج أمين الحسيني . 


الكتلة المسكرية تتآمر سرا لإعادة الكيلاني 

كائت هذه الأمور تدور في الخفاء ولکن نوري السعید علم بها وقدر خطورتها 
وإذا به يأتي عاجلا إلى المنزل ذات يوم ويقول لنا سرا لقد قررت السفر اليوم اك 
الأردن . فسألتها e‏ باضطراب قائلة خيرا ؟ ماذا حصل ؟١‏ فأجاب بصوث 
خافٽ .. 0 مستقرة . لقد كنت عند الوصى الآن وأخبرته بقراري . فلما 
اله عن التفاسیل روئ لتا ما يلي , "لقد اتصل بي أحد رجال الأمن العام يقول ان 
العقداء الأربعة قروا إنذار الجيش وفرض إرادتهم على الوصي في هذه الليلة طالبين اليه 
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تشكيل وزارة جديدة برئاسة رشيد عالي الكيلاني ومن يشاركه في تحمل مسؤولية 
معارضة السياسة البريطانية ومسائدة المحور لتحقيق الأمانى الوطنية . وبناء على ذلك 
ذهبت رأسا لمقابلة الوصي وأخبرته بالواقع ولكنه إستبعد حدوث حركة هوجاء من هذا 
القبيل وظنها من الاشاعات الكاذبة ثم طيب خاطري قائلا ؛ إنني كنت مع رشيد 
البارحة وکان کل حدیثه يدل على ولاء وتقدیر ... فقاطعته بحماس قائلا ؛لا تصدق 
يا سيدي ... لا تصدق ... أرجوك أن تأخذ حالا قرارا حاسما وتطلب الى وزير الدفاع 
إقالة العقداء الأربعة المسؤولين قبل قيامهم با لا تحمد عقباه . ظن الوصي أئني تحت 
تأثير وشاية كاذبة فأراد أن يطمئنني وأخذ التليفون وطلب حضور رشيد عالي مواجهته 
بسرعة ثم إلتفت إلي قائلا ‏ ائني سأقابل رشيد في الغرفة المجاورة ويكنك البقاء في 
هذه الغرفة لتستمع إلى حديشنا حتى تطمئن . فقبلتٽ العرض وانتظرت حضور رشيد 
وسمعٽ الحديث بحذافيره . لقد سأله الوصي ضاحکا ؛ يقال يا رشيد بانك ستقوم 
بحركة عسكرية جديدة بالتعاون مع العقداء لإقالة حكومة طه دون أخذ رأيي » فهل 
هذا صحيح ؟ وعند سماع ذلك إرتفع صوت رشيد عاليا وأجاب بلهجة تخنقها 
العبرات ٠‏ كيف يكنك يا سيدي ان تشك في اخلاصي ؟ كيف ؟ ان اقصى ما أصبو إليه 
يا سيدي هو رضاك ...ثم نهار ووقع ساجدا وهو يردد كلمة رضاك ... رضاك .. 


نوري السعيد بطلع الوصي على مايدورفي الخذاء 

لقد تأثر الوصي عند سماع اقواله فساعده على النهوض واضاف قالا ؛ "ان 
الوشايات كثيرة يا رشيد ٠‏ ولو كنت أشك في إخلاصك ما كنت طلبت حضورك" . 
فأستأذن. رشسيد للرحيل وائتهت المقابلة بهذه الصورة ‏ دخل سمو الوصي بعد ذلك إلى 
الحجرة التي كنت أستمع فيها لحديشهما وسألني مبتسما ٠"هل‏ سمعت يا نوري ؟" 
فأجبته نعم يا سيدي ...نعم ... ولكنني مع ذلك لا أثق بكلامه فأنئي أعرفه حق 
المعرفة » فاسمحوا لي ياسيدي بالأنصراف » وانني سأترك بغداد في هذه الليلة إن لم 
تشخذ الحكومة قرارا رسميا باحالة العقداء الأربع فورا إلى التقاعد ٠‏ فأمن البلاد في 
خطر متواصل » والعرش أمانة في اعناقنا . 

وعلى أثر ذلك حزم نوري السعيد امتعته واوصانا بأن لا نذيع أخبار سفره إلى 


of 
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الخارج وتوجه بسيارة خاصة إلى الأردن . 


الكيلاني بعلن حكومة عسكرية في ظروف غباب الوصي 


وفي مساء اليوم ئفسه بعد الساعة التاسعة مساء أعلنث الاذاعة استقالة حكومة 
السيد طه الهاشمي ودوى بعد ذلك صوت رشيد عالي الكيلاني على موجات الأثير 
مبشرا باقامة حكومة عسكرية لتحقيق أهداف البلاد الوطنية وللمحافظة على العرش . 
قام هذا الائقلاب العسكري في مساء أول فبراير وبدأً بأدذار الجيش واحتلال 
دوائر البرق والبريد › وبعد ذلك اجه العقيد فهمي سعيد مع وكيل رئيس اركان الجيشس 
إلى دار العميد الهاشمى وطلبوا اليه إعداد كتاب استقالته . كائت القطاعات 
العسكرية في بغداد قد أنذرت واتخذت الاستعدادات اللازمة مجابهة الطوارئ وكان 
الوقث ليلا وسمو الوصي نائما فايقظه خدم القصر بسرعة وأخبروه بوجود حالة غير 
اعثيادية في الجيش في منطقة القصر . لقد تذكر الوصي حينئذ ما حذره منه نوري 
السعيد فأنسل متنكرا من قصره في الكرخ إلى منزل عمته سمو الأميرة صالحة في 
الرصافة ‏ ومن هناك توجه إلى البصرة بطرق مختلفة فلم تتم الاجراءاث الدستورية 
لتعيين وزارة شرعية جديدة نظرا لتغيب الوصي ٠‏ وظلت الأمة معلقة . 
وفي اليوم التالي وصلت إلى دارنا سيارة عسكرية وفيها عدد من الضباط 
جائتني الخادمة لتخبرني بانهم يريدون مقابلة الباشا › وعندما اخبرتهم بأئه غائب 
مقابلة أحد افراد العائلة . لم يكن حين ذاك أحد غيري في المنزل سوى الخدم . 
وعندما نزلث إلى الدور الأسفل لمقابلتهم وسألني أحدهم قائلا ' أين نوري باشا ؟ 
قلت :لا أعلم . ظن الرجل أنه مختبئ في الدار وطلب ان يفتش المنزل فقلٽ له 
تفضل ! وسرعان ما ائنشر الجنود الأربع في انحاء الدار وفتحوا الخزائن وتفقدوا كافة 
الزوایا إلى ان اقتنعوا بأن نوري باشا غير مختیئ فانصرفوا شاكرين . 


اعنفال صباج السعيد 


لم تمر ساعة على ذهابهم وإذا بلوري من الجنود يقف أمام مدخل الدار وإذا 
بزوجي صباح السعيد يئزل بصحبة جنديين فركضت إلى الباب لأستفسر عن الخبر ؛ 
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وإذا بصباح يهدئني قائلا لا تجزعي يا عزيزتي ‏ لقد أمرت الحكومة بتوقيفي فعندما 
أخذوني من مكتبي في دائرة السكك الحديدية طلبت منهم قبل ذهابنا إلى إدارة 
الشرطة المرور من هنا لأخبرك والوالدة بأئنى موقوف . 

لقد علمتني المفاجئات التي مرت في حياتي على مجابهة الأحداث بسكون 
وتروي . فأجبته رعاك الله يا صباح ٠‏ إن والدتك مدعوة للغداء مع بعض الصديقات في 
دار الجوربجي اليوم وسأخبرها ا حدث ‏ ولكن إذا احتجت إلى أي شيء في المقر الذي 
سيحتجزونك فيه فأتصل بي تلفونيا لأقوم ا يلزم ... مع السلامة . 

وعندما إنصرف اللوري مع صباح إتصلت بالسيدة زكية إحدى صديقات أم 
صباح تلفونيا إذ كائٽ من بين المدعوات معها في منزل الجوربجي فاخبرتها 
بالتفاصيل » كما قلت لها إنني سأتوجه إلى دار إحدى صديقات مدير شرطة بغداد 
لأستنفسر عن الأشياء الثي يحتاجها صباح في مكان التوقيف ولعرفة السبب الذي 
دعاهم إلى معاملته بهذه الطريقة قبل ان نفاجئ والدته بالتفاصيل التي ذكرناها عند 
رجوعها إلى المنزل . 

ومن حسن الصدف ان زوجة رشيد عالي كانت ايضا من بين المدعوات وكائٽت 
علاقاتها مع أم صباح علاقة اخوية صحيحة رغم الظروف السياسية التي كانت 
أفسدت صداقة الرجال . فأسرت السيدة زكية لزوجة رشيد عالي بجلية الأمر وإذا 
بزوجة الرئيس تغور عند سماع ما حدث وتطلب زوجها تلفونيا على الفور وتهدده 
بعدم الرجوع إلى المنزل قط إن لم يطلق سراح صباح السعيد رأسا ... وهكذا كان . 

لقد وجدت أم صباح ولدها في الدار عند رجوعها . وإلى جائب ذلك أثارة هذه 
القضية اعتراضات متعددة من كل صوب إذ لا يجوز للجيش توقيف الأفراد في دورهم 
أو في دوائر اعمالهم من الجهة القانوئية فذلك من إختصاص الشرطة . وفي مشل هذه 
الحركات ما يغبت درجة عدم الاستقرار التي كانت تسود العراق في ذلك الوقٽ . 
وبعد أيام معدودة توجهنا جميعا إلى الأردن » فنقلتنا سيارات نيرن عبر الصحراء إلى 
عمان ووقفت بنا أمام الفندق الوحيد الذي كان حينئذ في المدينة وهو فندق فيلادلفيا 
الذي کان في ذلك الوقت مركزا للادارة العسكرية البريطانية . كان الوضع الدولي 
حينئذ عصيبا إذ كان روميل على حدود مصر وطائرات المحور تجوب فوق البحر الأبيض 
المتوسط . فلما استقبلنا أهل الفندق بالترحاب بئاء على توصيات آلأمير عبد الله قيل 
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لا ان الرجال في ضيافة سمو الأمير في القصر وأن الحراسة شديدة حولهم نظرا 
للاذاعات العدائية التي تذاع من الانيا لإثارة الشغب في الدولة . وبناء على ذلك لا 
يغادر الضيوف القصر قط حفظا على سلامتهم . كان في ضيافة سمو الأمير حينذاك 
سمو الأمير عبد الإله ونوري السعيد وعلي جودت الأيوبي وجميل المدفعي وصباح 
السعيد وكان الشخص الوحيد الذي كنا نراه من بين سكان الفندق هو الشريف فواز . 


رشبد بقيم حكومة الدفاع الوطني وترشيع الشريف شرف وصياعلى العرش _ . 

وبناء على تغيب الوصي في البصرة وعدم قيامه بالاجراءات الدستورية التي أراد 
الجيش أن يفرضها عليه اقام رشيد عالي حكومة الدفاع الوطني في ۳ نیسان ۱۹٤١‏ . 
ونظرا للوضع العصيب الذي كان ير به العالم أراد رشيد ان يعطي لحكومته صبغة 
دسنورية فاقنرح تأليف وزارة دستورية وتعيين وصي جديد نظرا لعدم قيام الأمير عبد 
الإله بواجباته الدستورية ورشح الشريف شرف أحد اعضاء الاسرة الهاشمية وصيا على 
الملك فيصل الثاني . 

وفي الاجتماع التأريخي لأعضاء مجلس الأمة صرح رشيد عالي الكيلاني ا يلي؛ 


"اني أحب ان اخاطب الأمة أجمع لأقول لهم بأن هذه الحركة الوطنية لم 
تستهدف سوى حفظ الأمن في البلاد والمحافظة على احكام الدستور وإعادة 
الحياة الدستورية الحقيقية وصيائة العرش وجلالة الملك فيصل الثاني المعظم . وعلى أثر 
ذلك اتفق الرأي على وجوب انهاء الحكم العسكري وتشكيل الوزارة الكيلائية الرابعة . 


سياسة الهكومة 

أما علاقة العراق مع الدول فهي الحرص على ما كنا عليه دائما من التمسك 
بتعهداتنا الدولية والمعاهدة العراقية البريطانية › فهذا التحالف سينفذ وسيبقى نافذا 
ويبقى العراق حريصا على تنفيذه نصا وروحا كما يجب الحرص على ان تبقى هذه الامة 
موفورة الكرامة . 

لقد أظهرت الملكة عالية في هذه الظروف العصيبة متائة ورباط جأش عظيمين إذ 
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كانت تشعر بأن فيصلا وعرشه أمانة في عنقها . فكانت الحارس الأمين الذي يهتم 
بكل صغيرة وكبيرة وبكل ما يدور داخل العراق وخارجه . 

لقد اخبرنا السيد عبد القادر الكيلانى الذي كان يشرف حينئذ على إدارة أمور 
القصر بأنها كانت تتصل تلفونيا بأخيها في البصرة كلما سنحت الفرصة وانه عندما 
طلب رشيد مقابلتها للتحدث معها في بعض الشؤون بعد تعيين الشريف شرف وصيا 
عل الملك رفصت اللكة عالية مقايتة هة انها سيدة اة وذلك عملا باكقالية 
الأسلامية . 


الدعابة النازية نكتسع الآفاق 

لقعد تبين جليا من الأحداث التي وردت بعد ذلك بأن المحور وأذنابه كانوا 
يلعبون دورا ملحوظا في توجيه دفة الأمور في العراق عن طريق المفوضية الألمانية في 
بغداد وذلك منذ أيام بكر صدقي إذ كانت المفوضية المذ كورة لها علاقات سرية مع 
بعض افراد الجيش منذ ذلك التأريخ وعلى أثر ذشوب الحرب العالمية الثانية بعد قطع 
العلاقات مع الانيا قامت ايطاليا بهذه الجهود السرية . وأخيرا زادت الحركة النازية 
وضوحا عندما رسخت قدم الحاج أمين الحسيني وحاشيته في العراق وذلك عن طريق 
الدعاية لتحرير فلسطين باسم العروبة والدين . أثبتت لنا الأحداث بأنه كان له تأثير 
کبیر على رجال الحكم وقواد الجيش إذ كانت الأوامر تصدر بعد اجتماع القواد في 
داره في كشير من الأحيان . وقد التجأً إلى ألمانيا مع الذين اتبعوه عندما اندحرت 
المانيا في النهاية . 

ومن وجهة أخرى كان المعلمون الفلسطينيون والسوريون يحركون طلبة 
المدارس ويحثونهم على القيام مظاهرات صاخبة وعمل ائواع من التخريب في مناسبات 
متعددة . وأخيرا علينا ان نذكر أيضا ما قامت به محطة الاذاعة الالمانية باللغة 
العربية من تحريض أدى إلى نشر الفتن وإثارة الضغائن والفوضى في البلاد العربية . 

كان الفضل الأكبر في تنظيم هذه الحملات الاعلامية وزير الاعلام الالماني 
جوبلر . إذ كانت متقنة ونافذة المفعول . كان القائمون بفروعها من الاخصائيين الذين 
يحسنون إنتقاء المواضيع وأساليب الاقناع . فكان المستمع العربي ييل إلى تصديق 
أغلب ما يدشر . 


o¥ 
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سفري إلى ألائبا 

لقد أجبرتنى ظروفى الصحية إلى السفر إلى ألانيا للاستشفاء قبل نشوب 
ارت فلل قرات ماف الرو ن لكر اراي اله مو ال 
وزوجته في برلین ثم ذهبت إلى بادن بادن لاستكمال العلاج . لقد لمست أثناء تلك 
السفرة بأن النظام الهتلري إستطاع ان يربي أجيالا من الشباب تربية عسكرية 
مشالية . فكنا نقابل أفواجا منهم يسيرون في الطرق بنظام وهم يرددون الأناشيد 
الخماسية ويختموتها بجملة "انيا فوق الجميم" ان اا اا ال دة 
والاختلاط بالاجانب محدودا . ومع ذلك كائت الاذاعة العربية من برلين على الاخص 
تجامل الناطقين بالضاد إلى أبعد الحدود . 

وفي ذات ليلة فاجئتنا الاخبار بان الجيش الألماني أكتسح بولندا في حين لم يكن 
على صفحات الجرائد الالمانية أو على أمواج الأثير ما يشير بان الحرب العالمية الشانية 
قاب قوسين أو أدنى . وبناء على ذلك إتصل بي وزير العراق المفوض من برلين 
وأخبرني بوجوب الحضور فورا قبل ان تنقطع المواصلات الي ستتيح لي العودة إلى 
العراق . فأسرعت بالرحيل . 

وعند وصولي إلى المفوضية العراقية في برلين وجدت ان ال جالية العراقية تهيئت 
للسفر وان عربة خاصة في قطار الشرق السريع (أورينت أكسبريس) ستحملهم إلى 
خارج الحدود وسيتوقف العبور من الحدود بعد ذلك . كان التاريخ المحدد لعبور آخر 
قطار بعد يومين من وصولي إلى برلين فودعت أهل السفارة ورافقني الحاجب إلى محطة 
القطار فى الوق المحدد . 

كان الوقت ليلا والمدينة في ظلام حالك اتقاء لشر القصف الجوي . وعندما 
وصلت إلى عربة القطار ووقفت أمام الباب الداخلية أصابني شيء من الذهول . كائٽ 
العربة الضيقة مكتظة بعدد كبير من الركاب وأمتعتهم وكائت الستائر مسدولة بإحكام 
جب الاصواه ر لقعد خسرت قجاة بنوع من الاختناق ونظرا لحالتي الصحية تراجعٽت 
فورا وطلبث من الحاجب العودة بى الى السفارة بسرعة . 

وعند وصولي إليها إعتذرت للوزير و وزوجته وقلت لهما بأن وضعي 
الصحي لا يتحمل سفرة من هذا القبيل فإن لم أجد طريقة أخرى لمغادرة برلين فالموت 
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تحت أنقاض المنازل أفضل من الأختناق بين حشر فى عربة قطار . لقد لاحظ الوزير 
المفوض وزوجته درجة إرتباكي وإعيائي فطيبوا خاطري وشرعوا في التفكير لحل 
مشکلتي إذ لم یکن لدي جواز سفر دبلوماسي ٠‏ ولکن الله يجعل بعد العسر يسرا . 


العراق يقطع علافانه الدبلوماسية مع ألانيا 

لم يمر على هذا الحادث أيام وإذا بالعراق يقطع علاقاته الدبلوماسية مع ألمانيا 
وعلى ذلك أئذرت الحكومة الألمانية كافة أعضاء السلك الدبلوماسي بوجوب مغادرة 
البلاد في ظرف أسبوع بقطار خاص إلى سويسرا . وحينئذ قرر الوزير المفوض ان 
يعتبرئي من الأقارب الذين استضافهم أثناء وجودهم في ألمانيا فانحلٽ مشكلتي على 
خير ما يرام إذ استطعت بعد الوصول إلى سويسرا السفر بالقطار السريع عبر أوروبا 
إلى اليونان ثم انتقلت بالباخرة إلى بيروت وأخيرا أوصاتني شركة نيرن عبر الصحراء 
إلى بغداد . 

كائٽ السفرة مرهقة للغاية فوسائل النقل المكتظة ولا وجود لمن يحمل 
الأمتعة . والاتصالات الهاتفية مقيدة والأضواء فى كل مكان شحيحة نظرا لظروف 
الحرب القائمة ‏ ولم يسعفني أثناء تلك المحنة سوى اتصالي بقنصليات العراق في البلاد 
التي مررت بها لتسهيل رجوعي إلى بغداد . 


أخبار رهيبة 

صباح ! یا ام صباح ! فانتاہتنا الدهشة عند سماع هذا النداء وذهبت لفتح الباب وإذا 

بالشریف فواز أمامنا يعتذر لازعاجنا ویسالنا وهو پرتعد هل سمعتم الاخبار ...هل 
سيداتي الوضع خطير ... خطير جدا ... لقد سمعت الآن الاذاعة العربية من 

برلين » ويونس بحري يخاطب اهل عمّان ويقول لهم بن روميل سيحتل مصر غدا وان 

جنود المظلات التابعين للمحور سيحتلون دمشق غدا ويتوجهون بعد ذلك إلى عمان 

لتحرير البلاد من أذناب الاستعمار . فما هو مصيرنا يا أم صباح ؟! لقد تركونا في 
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أيدي الغفربة وسط صحراء قاحلة دون نقود أو معين ١‏ فإلى أين المفر ؟! 

کائت أ م صباح تشکو من تضخم في القلب فطلبٽت من الشريف ان يهدأً قليلا 
وبراعي ظروفها الصحية . ثم بدأنا نطيب خاطره وطلبنا منه أن لا يتأثر إلى هذا الحد 

واافت )ا mR‏ 

سمو الأمير والجماعة سيفكرون حتما في مصيرنا ویقومون بکل ما یکن أن 
وينقذنا من شر المعتدين . فساد السكون بعد ا دخلٽ 
الخادمة حاملة وجبة العشاء . 

کائٹ 2 وه عندما تتاثر ميل إلى الاسترخاء والنوم وکت على فک 
ذلك ضحية للقلق والارق . فبعد أن اكملنا العشاء ونامت أم صباح والاولاد دخلت 
فراشي وإذا بالهواجس تعتريني دون هوادة . 

لقد تذكرت ما روته لي مربية الاولاد الأرمنية كيف هرب الأرمن من تركيا إلى 
العراق على الأقدام وكيف قنل اجنود طفليها أثناء الهروب › بدأت أفكر في مصيرنا . 
فأنا هنا في الغربة مسؤولة عن طفلين أحدهما في الثالغة من العمر والفاني ذ فى الرابعة 
Cg‏ 
بمسافات طويلة والمنطقة قاحلة ‏ لا ماء أو خضراء حولنا » فإلى أين المفر إذا طاردنا 
أهل المظلات ! 

لقد داهمتنى فجأة أفكار مرعبة وما زلٽ أذكر مرارة اليأس الذي إعترانى فى 
ثلك الليلة الرهيبة . لم ينقذني من اضطرابي إلا عندما لمست يدي جلد 
الملصحف الكريم الذي كنت انب دافا شتا وساد فاعذت رة وفعت الشة؛ 
الخفيف المتصل بالفراش وفتحته بطريقة آلية وإذا ببصري يقع على آية كرية من أواخر 
ور ار ا ةلدا به" ٠‏ كائٽ هذه الآية مغابة طوق 
النجاة من اليأس فكررتها دون توقف > وعندما أطقات القر؛ ووضعت رأسي على 
الوسادة ظلت شفتاي تكرران الآية الكرية دون إنقطاع حتى داهمني النوم العميق . 


العجزة 


وفي صباح اليوم التالي دخلت الخادمة في الوقٽ المحدد حاملة صينية الفطور . 


الأزمة العا لمية وسياسة العراق 


کان وجهها متألقا على غير العادة فحيتنا بأبتسامة ثم قالست ٠‏ صباح الخير يا 
ستات ... الحراس فى الدور الأسفل يقولون أن الأخبار الاذاعية عظيمة . فائتصبت فى 
جلستي عند سماع ابر وسألت بأهتمام ... مظيمة؟ الأخبار عظيمة ؟ ماذا جرى ؟ 
فأجابت ان الحراس قالوا لي بأن روميل تراجع وترك مصر ... وان بلادنا في آمان . 
وعند سماع تلك البشرى بعد اضطرابي في الليلة الماضية قمت بصورة آلية فاحتضنت أم 
صباح وأولادي وصحت من أعماقي ... يا من نت کرم يا رب . لقد شعرت بأن 
معجزة إلهية أحاطت بنا فجأة فى هذه الغربة » معجزة التبدل الفجائى الذي طرأً على 
الأوضاع العالمية بين عشية وضحاها . والجدير بالذكر ان الآية الكرية التي انقذتني من 
اليأس القاتل في ثلك الليلة الحالكة أصبحث سندي ومعيني على الدوام في الظروف 
القاسية التى مرت على بعد ذلك فى كافة أدوار حياتى . 

لقد تبدلت الظروف العالمية فعلا بعد ذلك التأريخ فتوقف الزحف النازي على 
الشرق الأوسط واستقرت الأمور إلى حد ما في المنطقة ‏ فائنقلنا إلى مدينة القدس 
العامرة ولكن رجالنا ظلوا في معية الأمير عبد الله في عمان . 


الخلاف بين العراق وبريطانيا 

كائت الحرب العالمية قائمة على قدم وساق وإذا بالاخبار تفيد بأن حكومة 
رشيد عالي أصبحت تضع العراقيل للجيوش البريطانية ولا تسمح لها بحرية الائتقال 
من الهند عبر القواعد العسكرية الخاصة بها في العراق للدفاع عن مصالحها في الشرق 
الأوسط . وفي ذات يوم أحاطت القوة الجوية العراقية القوات الجوية البريطانية في 
الحبانية إذ كانت تأمل أن تصلهم أسلحة من المحور فقامت الحرب بينهما . 

وكان المربع الذهبي المكون من العقداء الأربع يساند سياسة الكيلاني ولكن 
ظروف المحور لم تسمح لهم بارسال العتاد الموعود في الوقٽ المناسب ٠‏ فتبين لهم 
ا لار 


رجوع الحكومة الشرعية إلى بغداد 
وعندما اطلع الأمير عبد الله عاهل الأردن على الخطة التي اتبعتها الحكومة 
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القائمة في بغداد قام بدور ايجابي لإيقاف خطوات المحور فاستعان بالجيش العربي 
واتجه نحو العراق ومعه الوصي الشرعي الأمير عبد الإله الذي خلعه رشيد عالي 
وجماعته بانقلابه المذكور . وعندما سمعت بغداد بزحف الجيش العربي إلى العراق 
هرب رشيد عالي والعقداء الأربع وجماعتهم إلى إيران ومعهم الحاج أمين الحسيني . 
وعلی أثر ذلك استقبل العراق الوصى الشرعي را إستقبالا رائعا 
ورجعت المباه إلى مجاريها في بلاد الرافدين . 

زفنذ ما ارت الور زيدات الكو الهر بادارة وون الوك رطا إل 
بغداد وكان سرورنا بلقاء الوطن والأهل والأصدقاء عظيما . 

كانت الوفود التي رحبت بنا تروي لنا ما تكبده الشعب من قلق وخوف عندما 
تأزمت الأوضاع السياسية عندما انضمت الوزارة الكيلادية للمحور . 

کان موقف جلالة الملكة عالية في ذلك الوقٽت قٽ عظیما فهي لم تغادر القصر قط 
بل قامت بسؤوليتها كأم وحارسة وحامية لفيصل الصغير خير قيام . 

ويقول السيد عبد القادر الكيلاني الذي كان يقوم بشؤون القصر حينذاك بأن 
رشيد عالي طلب اليه مرارا بان يحدد له موعدا لمقابلتها للتشاور › ولكن الملكة عالية 
اعتذرت في كل مرة بكياسة قائلة بأنها سيدة آرملة مسلمة › وائها لاتستقبل الرجال › 
وان دورها كأم يقتصر على رعاية وحماية ولدها . أما شؤون الدولة والسياسة فهي من 


اختصاص الحكام . 
موقف جلالة اللكة عالية 


والجدير في هذا المقام ائه عندما تأزمت الأوضاع ووصلت إلى الذروة بين 
بريطانيا والعراق » على الأخص عندما لم تسمح ظروف المحور إرسال العتاد الموعود 
للحكومة الكيلانية › قرر رشيد عالي والعقداء الاربع الهروب إلى مكان آمن خارج 
بغداد » وانه فكر ان يصطحب الملك الصغير معه بحجة المحافظة عليه . وعندما علمت 
الملكة عالية بما تضمره الحكومة الكيلانية أمرت باقفال أبواب القصر جميعا باحكام 
واستولت على كافة المفاتيح وأخبرت كل من اتصل بها تلفيفونيا بأنها ستبقى في 
القصر وان فيصل في حمايتها ولن يغادر بغداد . 
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وهكذا تحدت الملكة عالية الجميع فاصبحت هي حارسة القصر وحامية العرش على 
الوقت وتازم الظروف هرب رشيد عالي وجماعته إلى إيران ثم توجه إلى برلين 
للاحتماء هناك . 
ورجوع الوصي الشرعي سمو الأمير عبد الإله إلى بغداد أقامٽ جلالة الملكة عالية 
وليمة كبرى في قصر الزهور تخللتها إبتهالات ودعوات حمد وشكر لله عز و جل الذي 
حفظ البلاد والعرش من كيد المتآمرين . 

وفى تلك الليلة إرتدت جلالة الملكة لأول مرة ثوبا بهيجا بعد ان لازمت السواد 
سنينا عديدة حدادا على وفاة زوجها الملك غازي رحمه الله . 
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مندمه 

فشن ضعت المشكلات التي تواجهها الدول المشتركة في موائد الصلح هو تخطيط 
الحدود الفاصلة بين الدول الكائنة في مناطق التقسيم با يضمن حقوق ومصالح وكرامة 
الشعوب القاطنة فيها . فكثيرا ما تطغى الاطماع الشخصية اثناء المفاوضات ‏ فيفرض 
القوي على الضعيف الشروط التي تناسبه ٠‏ ويتم تقسيم المنطقة على مائدة الخرائط 
دون رعاية العوامل الاقنصادية وال جغرافية أو القيم البشرية والعقائدية السائدة فيها . 

لقد تعرض العالم العربي الى مشل هذه الظروف بعد انهيار الدولة العغمانية › إذ 
أصبحت المنطقة عرضة لأطماع الاستعمار لوجودها في بقعة استراتيجية تمتد بين قارات 
ثلاث من المحيط الاطلسي غربا الى الخليج العربي شرقا .... وعلى الأخص عندما 
أصبح النفط في أرجائه مصدر غنى ورخاء . 

لقد عاصر وري السعيد نشأة الدول العربية المذ كورة وأسهم في تحرير عد 
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منها فيما بعد » وكان يعرف طبيعة أغلب هذه البلاد عن كثب » ويعلم أطوار 
شعوبها ٠‏ إذ عاش في أرجائها واحتك بأهلها على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم في 
الحرب والسلم على حد سواء » وبناء على ذلك كان نوري السعيد يعتقد اعتقادا 
جازما - نظرا لتجاربه وسفرانه المتعددة - بأن أأسس نهضة البلاد المقدمة تعتمد أولا 
على وعي شعوبها وثانيا على قوة اقتصادها وأخيرا على صلابة جيشها . 

ولا یخفی أن البلاد العربية كائت تفتقر الى أغلب هذه العوامل نظرا لبدء تنامي 

كان أمل العرب بعد الحرب العالمية الأولى أن تفي بريطانيا بوعودها المتكررة 
للامة العربية » تلك الوعود التي كائت تنذر ببزوغ نور الحرية على منطقة سادها حكم 
حزب الاتحاد والترقي التركي الحاكم ٠‏ وهو الحزب الذي اتشح مع الأسف بقومية 
متطرفة في دولة كائت دارا لخلافة إسلامية تضم أقواما متباينة في محيط إسلامي کرم 
لا ظلم فيه ولا إکراه . 

فعندما نشبت الحرب العالمية الفائية واتضح ان الغلبة ستكون للحلفاء » أراد 
نوري السعيد أن يستغل الموقف قبل أن تضع الحرب أوزارها ويقنم المسؤولين في تلك 
الجبهة بضرورة إنصاف العرب ... تلك الفغة المظلومة التى ذاقت الأمرين من حزب 
لتحا والترقي من جهة ومن أساليب الاستعمار الغربي الملتوية بعد الحرب العالمية 
الأولى من جهة أخرى . 


اكناب ا#زرق 

قد ساعدث وري السعيد خبرته الطويلة في ميادين الحرب والسياسة على 
تفهم المشاكل المشعددة التي تحيط بهذا الموضوع ... فقد زامل الملك فيصل أثناء 
مفاوضاته › کما اشترك في المعارك التي دارت في المنطقة - فقرر نوري السعيد ان 
يعالج الموضوع معالجة واقعية ويتقدم ببعض المقترحات في حدود خبرته - وبناء على 
ذلك فقد دون آراءء في مذ كرة عنوانها (استقلال العرب ووحدتهم) مع اشارة خاصة الى 
فلسطين ومقترحات ترمي الى حل نهائي للمشاكل المحيطة بالموضوع كما أرفق كافة 
الولائق المتعلقة بالقضية . 
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لقد أرسلت تلك المذكرة التي اشتهرت باسم (الکتاب الأزرق) الى وزير الدولة 
(كيسي ۷٥5ة0)‏ مع خطاب بين نوري السعيد فيه أهمية درس تلك القضية قبل أن تضع 
الحرب أوزارها ليطلع اصحاب الرأي عليها قبل المشاورات النهائية - وفي تلك المذكرة 
خلاصة ما حدث فى نهاية الحرب وتفسير لأوجه الخلاف بين العرب والبريطائيين 
والفرنسيين فيما مضى وكذلك عرض لمساعي الجمعية الصهيونية في انكلترا وامريكا 
کما نشرتها ۲01 ۵٥ات۴1‏ في عددها الصادر في ۲ تشرین ۱۹٤١‏ . وهي 
المؤسسة الصهيونية التي تتمسك دائما بأن ما يعنيه (الوطن القومي) في فلسطين هو 
دولة يهودية مستقلة . 

كان نوري السعيد يتوقع أن انهماك المسؤولين في أمور تتعلق بالحرب القائمة 
سوف ينعهم من مطالعة تفاصيل العهود الرسمية المقطوعة قبل أربع وعشرين عاما 
وبئاء على ذلك اختصر نوري السعيد الموضوع ودون في مذكرته فقط خلاصة تلك 
الحلقاث السياسية التي عاصرها وشاهدها عن كثب مع مقترحاته الخاصة - وأهم مافي 
الأمر هو أن التطورات الجديدة التي أصبح يلمسها في كافة الميادين وعلى الأخص 
الدشاط الصهيوني دفعه الى الاسراع لكشف الأوضاع قبل فواث الوقت حتى لا تفير 
موجة الاضطهاد التي كان يعانيها اليهود في أوروبا عطف العالم الخارجي وتصبح 
فلسطين ضحية مناوراتهم المنعددة . 

لم تكتف الجمعية الصهيونية بإثارة العطف ال جارف على مأساة اليهود في أوروبا 
فحسب بل وجدت في تلك الصور المغيرة أعظم سلاح لخدمة مآربهم الأساسية فطلبوا 
من الحلفاء تأليف جيش يهودي في فلسطين لمحاربة المحور . وهنا يتساءل وري عن 
مل ها ايودي قلسن فإذا كان في النية استخدام هذا الجيش اليهودي 
في فلسطين أو في البلاد العربية المجاورة ٠‏ فلا مناص إذا للعرب من اعتبار هذه الئية 
ارغاماً للام الغربية على استجابة الطلب الصهيوني لإدشاء دولة صهيونية إذ يبدو جليا 
بأن الغاية الحقيقية المتوخاة كانت محاربة العرب بهذا الجيش للاستيلاء على فلسطين . 

وهو يذ كر الى جانب ذلك مقالة نشرها الدكتور حبيم وايزمان الزعيم الصهيوني 
فی كانون الثاني سنة ۱۹١١‏ فى المجلة الأمريكية المسماة بالشؤون الخارجية ٣عF۴ore1‏ 
ا بش وا مان على شرو الفا دول بورد رة بم ارج وذلك 
دون الاكتراث بالسياسة الرسمية المرسومة التي اقرها الكتاب الأبيض لسنة ۱۹۳۹ - 
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والمعلوم . ان الدکتور وايزمان ظل يكرر طلبه بإلحاح من سنة ٠١١١‏ الى سنة ٠١۲۲‏ 
ولم يتوف عن تكرار هذا الطلب إلا عندما شعر بشدة مقاومة العرب لتلك الفكرة . 

ويبدو أنه شعر في الآونة الأخيرة بأنه يستطيع أثناء الحرب أن يحصل على ما لا 
يتسنى له الحصول عليه اثناء السلم وذلك باستغلال اة يهود ززا وذلك لإئشاء 
دولة يهودية في فلسطين . 


الشروط الأساسية 

لقد لمس نوري خطر هذه المناورات اليهودية الجريغة وتأثيرها على مستقبل 
البلاد العربية فأراد ان يستغل الوقت قبل ان تضع الحرب أوزارها ويقدم للمسؤولین 
مذكرة مختصرة تبين لهم فيها کا 
فوات الفرصة القرارت الآتية ' 


أولا ١‏ رفض إنشاء دولة يهودية مستقلة . 
ثائيا : ضمان مستقبل الوطن القومى اليهودي على ما كان عليه في فلسطين 
بشرط ان يسوده حكم شبيه بالحكم الذاتي ضمن دولة سورية عظمى وفي نطاق حلف 
عربي . 


والمعلوم هو ان اعطاء حكم ذاتي في داخل الدولة لبعض الجماعات فكرة مألوفة 
وا صائبة منطوية على الانصاف ... إذ كان في عهد الامبراطورية العشمائية 
القدهة "ملل" متنوعة متمتعة بحقوق خاصة في كافة أنحاء 

وبناء على ذلك استهل نوري السعيد مذکرته باة بتقسيم الشعوب العربية الى 


مجموعتین : 


)١(‏ العرب القاطنون في افريقيا 

(۲) العرب القاطنون في سورية وفلسطين والعراق والجزيرة العربية » وهي 
الشعوب التى عاشت تحت لواء الامبراطورية العثمانية ردحا من الزمن كأجزاء اقليمية 
لا تفصل فيا حدود دولية . 
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کان طراز إدارتها واحدا وقوائينها كذلك وكانت عادات سكان هذه المناطق من 
مسلمين ويهود ومسيحيين متضشابهة تجمعهم اللغة والغقافة والعادات والشؤون 
الاقتصادية وأساليب المعيشة وكأنهم شعب واحد . 

كان (الموارنة) هم الطائفة الوحيدة التي لها وضع خاص بين تلك الفئات المختلفة 
وذلك على أثر الاضطرابات التى وقعٽ بين موارئة لبنان والدروز فى سنة ۱۸١١‏ . 

فقد وضع لهذه الفئة نظام خاش بترن اء فط افر ن الحكم الذاتي 
وقد استطاعوا الى جانب ذلك الحصول على حكومة محلية يرأسها حاكم مسيحي ولكن 
دون الانفصال عن كيان الدولة . 


أثر سياسة حزب الانحاد والترقي على امنطفة 

والجدير بالذكر هو ان العرب المسلمين في عهد الامبراطورية العفمانية كانوا 
يشاركون الاتراك في الحقوق والتبعيات بلا ييز من حيث العنصرية ‏ فكان من بينهم 
قادة الجيوش والولاة وقد ثولى الكثيرون منهم مناصب الصدارة بالدولة الى ان تدهورت 
القيم العشمانئية الموروثة بظهور حزب الاتحاد والترقي سنة ۱١١١‏ ومع بداية الحرب 
العالمية الأولى وهو الحزب الذي نشر العنصرية التركية فى الدولة العثمائية . 

فعندما اتبع الحزب الجديد في الدولة تلك السياسة الظالمة فطن العرب لمستقبلهم 
المظلم وفكروا جديا في الائفصال والجهاد للحصول على استقلالهم . 

وبناء على ما غمر تفوس كافة العرب حينذاك من يأس ومرارة ٠‏ أعلن الملك 
حسين الذي كان حينذاك شريف مكة انفصال العرب عن الامبراطورية العثمانية معتمدا 
على الوعود المتكررة التي قدمتها بريطانيا له خاصة ولعرب سوريا والعراق عامة عن 
طريق الببانات المشوغة التي درت فاه المغاوفات الرسمية السرية اخارية بين 
الأطراف التي الشات يوشو "بان نوع حكومة هذه الاقاليم في المستقبل ينبغي ان 
يستند الى المبدأً القائل براعاة رغبة الشعوب المحكومة" . 

وأيد تلك الفقة ما ورد في تصريح الرئيس ١0وا‏ في نقاطه الأربع عشرة 
إذ قال ؛"ينبغى ضمان سيادة حقيقية للاجزاء التركية من الامبراطورية 
العتمائية الحالية" 
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أما الأفوام الاخرى الموجودة الآن تحت الحكم التركي فينبغي ان تضمن لها الحياة 
ضمانا لا مراء فيه مع اعطائها فرصة القيام بالحكم الذاتي . 


أثر انفاقبة سایکس بیكو 

بدأت الشكوك بعد ذلك تخامر نفوس العرب عندما أفشى الروس اتفاقية 
(سايكس بيكو) فخابت أمالهم خيبة شديدة بعد انتهاء الحرب إذ تحقق لهم في مؤقر 
الصلح ان الحلفاء تقاسموا بلاد المرب فيما بينهم جقتضى معاهدات سرية ومنحوا 
انفسهم انتدابات على هذه الأقاليم وكائث هذه الانتدابات أشد وطأة على المرب من 
الحكم التركي وذلك بتقسيم البلدان العربية الى عدة حكومات . ولا يخفى ان مثل هذا 
التقسيم من شأنه القضاء حتما على الوحدة العربية قضاء مبرما . فقد وضع العراق 
تحت حكم بريطانئيا وكذلك جنوب سورية . أما سورية الشمالية فقد م تسليمها الى 
فرنسا ولم تنمتع بالاستقلال التام سوى الدول العربية في ال جزيرة العربية - وهكذا ظل 
النظام الانتدابي مفروضا على تلك المنطقة . وما لا شك فيه ان هذه السياسة الجائرة هي 
اتی سببت کل ما حدث من اضطراب وعصيان فى هذه الأقطار بل هى التي لا تزال الى 
يومنا هذا تهدد السلام فيها . 1 ُ 


مذكرة نوري السعيد 

بدأت مذكرة نوري السعيد بوصف أوضاع البلاد العربية الستي 
وقعت تحت الائنداب بعد معاهدة الصاح فذكر ان (العراق) ظل تحت الاتنداب الى 
سنة ۱۹۲۲ إذ دخل عصبة الأم في تلك السنة بفضل مساعي ابنائه وبزعامة البيت 
الهاشمى بعد الحصول على استقلاله موجب معاهدة التحالف المعقودة بينه وبين 
بریطائيا سنة ۱۹۲۰ . 

ظل العراق بعد ذلك مرتبطا بجيرانه فى الاقطار العربية بأمتن الصلات اللغوية 
والقومية والدينية والاقتصادية كما ظل متأثرا بكل ما يجري في تلك الدول الشقيقة . 

كان الوثام سائد بين الفعات المتعددة القاطنة في العراق ولم يشك العراق من 
حزازات دينية أو مذهبية ولكن الحوادث التي وقعت في فلسطين أثارت خواطر 


۹ 


الكثيرين ضد اليهود فحدثت بعض القلاقل سنة ۱۹١١‏ فى العاصمة ولكن السلطات 
قمعتها في حينها . وموجز القول هو ان كل ما كان يحدث في سورية أو فلسطين 
وكافة الأقاليم العربية غير المستقلة كان يجد صداه عاليا في العراق . أما (سورية 
الشمالية) أي سورية ولبنان فكانت أرقى الأقطار العربية حضارة إلا ان نظام الانتداب 
زرع في ربوعها بذور الائقسام - فكان الحصول على استقلال حقيقي غاية سورية 
القصوى ... وما يثبٽ ذلك هو ان السوريين ضحوا حتى برغبتهم في الوحدة مع الأقطار 
الفرنسيين لتقسيم بلادهم الى دولتين هما لبنان وسورية ولكنهم علموا بعد ان وضعث 
الحرب أوزارها بأن بلادهم ما زالت جزءا من المستعمرات الفرئسية . 

أما (سورية الجنوبية) المكونة من فلسطين وشرق الأردن وهي التي تعتبر جزءا لا 
يتجزأً من سورية الأصلية فقد احتلتها بريطانيا بالاتفاق مع فرنساء ولكن أمل الحصول 
على الاستقلال ظل حلم آمال الشعوب فيها . 


الفضية الفلسطيئية 

وهنا يشير نوري السعيد الى قضية فلسطين البلد الذي اطاحت بكيانه المطامع 
الاستعمارية وجعلته مركز اضطرابات دائمة تنبعث شظاياه الى كافة ارجاء الوطن 
العربى الكبير . فهى بلا شك اصعب القضايا التى نتجابهها الأقطار العربية وان خطة 
البتبر تاها ادت الى خف طهر اعات كان فلمانالا ملين ٠‏ ائ المرت: 
والجدير بالملاحظة هو ان السياسة الصهيونية تعتمد على مساعدات اصحاب الثروات 
الطائلة والمؤسسات القوية واحزاب سياسية وشخصيات بارزة ذات نفوذ في أوروبا 
وأمريكا والعالم بأسره ٠‏ في حين تستند فلسطين على مجرد عون أدبي من اخوانها 
العرب في الأقطار المجاورة وهي بلاد عاجزة عن مساعدتهم مساعدة مادية أو 
عسكرية نظرأً لارتباطات هذه البلاد ببريطانيا أو فرئسا . 

ان الدول العربية في الواقعم كائٽ تبغى حلا سلميا لمشاكلها بالاتفاق لا بالقوة 
إذ كائٽ تعلشد منذ البداية بأن العهود التي قطعتها بريطائيا العظمى للمرحوم الملك 
حسين ٠‏ شريف مكة سابقا ‏ شملت فلسطين وشرق الأردن ومعظم سورية . ويشبت 
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ما تقدم ان بريطانيا لا تعترض قط على ادعاء العرب بأن الاتفاق الذي حرره السر 
هنري مکماهون فی سنة ۱۹۱١۵‏ يشمل فلسطين . 

أما وعد بلفور فتقد ظهر بعد الاتضاق الصريح الذي تقدم به السر هدري 
مكماهون وعندما أظهر المرب تخوفهم ما يضمره وعد بلفور أوفدت الحكومة 
البريطائية مندوبا هو العقيد البحري (الكوماندور هوغارت) لإزالة الشكوك 
التي خامرت نفس الملك حسين . فأكد هذا الأخير للملك بأن الوعد المذكور "لا 
يسمح بسكنى اليهود في فلسطين إلا على الوجه الذي يتفق وحرية السكان العرب 
سياسا واقتصادیا . 

والغريب في هذا الأمر ان شروط الانتداب على فلسطين كانت تنح الوكالة 
اليهودية واليهود النازحين الى فلسطين حقوقا خاصة . ولكن تلك الشروط 
لم تسمح قط لليهود بإنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين ويؤيد ذلك ما 
نشرته الکثب البیضاء فى سنة ۱۹۲۲ و۱۹۲۰ و۹١۹٠‏ والتى بسطت فيها الحكومة 
البريطائية سياستها جلياً حين قالت ٠‏ "بأن جعل فلسطين دولة يهودية ليس من سياسة 
بريطانيا قط" . 


التفسير البريطاني لشروط الائتداب 

ولكن الجدير بالملاحظة هو ان بريطانيا حصرت همها الأول عند قيامها بهمة 
الاتقذاب عل فاطن فى هيل انقاء وطن قوم لبود قساعدت الركالة 
اليهودية على شراء الأراضي من اصحابها العرب كما سهلت نقل الزراع العرب المقيمين 
في تلك الانحاء نقلا سلميا الى اماكن اخرى . وقد انهمكت الى جانب ذلك ايضا في 
انشاء مصالح عامة ضرورية منظمة دون التفكير في انجاز الواجب الاساسي المغروض 
عليها وهو مساعدة سكان فلسطين على السير قدما نحو الحكم الذاتي . وبذلك 
تفل العداء فة الأشذاب من جهة وازداد خوف العرتب من السيطرة اليهودية من 
جهة اخرى بحيث لم يبق في الامكان حمل سكان المنطقة على التعاون في المجلس 
التشريعي تمهيدا لتنفيذ الحكم الذاتي وفي النهاية صرح المستر اورمسبي غور وزير 
المساتعمرات في جنة الانتدابات الدائمة جهرا في سنة ۱۹۲۷ پأنه "ان لم يحدث تبدل 
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اساسي في العلاقات السياسية فإنه لا يكن مواصلة السيطرة على الحكم في فلسطين إلا 
باستعمال اساليب القمع العسكري المستمر" . وبناء على ذلك فكرت الحكومة 
البريطائية في حينه تقسيم فلسطين الى ثلاث دول ٠‏ أي دولة عربية ودولة بهودية 
ودولة تحت الاتنداب البريطاني ولكن مجنة الحدود الخاصة اعترضت على هذا الحل بعد 
الدراسة الدقيقة إذ وجدت ان هذا النوع من التقسيم لا يكن تطبيقه قط إذ يقتضي 
انشاء حدود مصطنعة معقدة ستؤدي حتما الى احياء مشاكل اكثر تعقيدا . والغريب 
في الأمر حسب رأي وري السعيد هو ان تلك اللجنة لم تفكر قط في امكان انشاء 
حيازات يهودية لها حدود ادارية فقط لتتمتع فيها بحقوق خاصة على نحو الحقوق التي 
كائث منوحة للموارئة فى لبثان داخل دولة عربية كبرى ... إذ هكن ان تتألف حيئذ 
المناطق اليهودية من عدة أقضية كما يكن بالاتفاق ادارتها ادارة شبه مستقلة . 


مؤنمرلندن ۱۹۳۹ 

والجدير بالملاحظة هو ان المؤقر الذي ائعقد في لندن سنة ۱۹۳١‏ للنظر في قضية 
فلسطين هو اول مناسبة اعترفت الحكومة البريطائية رسميا فيها بأن للعرب كلمة في 
حل افضمية فلسطين . لقد دلث هذه الدعوة على رجوع بريطانيا العظمى الى الأخذ 
بروح العهود التي قطعتها سابقا للملك حسين › تلك العهود التي اعتبرت بوجبها جميع 
العرب في الامبراطورية العشمائية القدية أمة واحدة » وهذا ما دفع ثوري السعيد الى 
اثارة هذا الموضوع وابداء ملاحظاته عليه . 

يقول ان المؤقر تضمن مندوبين بيثلون مصر والمملكة العربية السعودية واليمن 
وشرقي الأردن والعراق ... وكلها شعوب تعنى بحل قضية فلسطين ھک 
هو أن كافة البلاد العربية منذ نهاية الحرب العظمى الأولى لم تذق طعم الاستقرا 
e‏ 
وزاد الطين بلة نشوب الحرب العالمية الثانية وتزايد عناصر الاضطراب والفوضى في 
جميع الأقطار العربية على الأخص عندما استغل المحور مواطن الضعف في مركز الحلفاء 
في الأقطار العربية - ان 8 لاسیما عرب الشرقين الأدنى والأوسط پشعرون 
شعورا عميقا بكونهم ابناء أسرة واحدة . أما قوميتهم فمستمدة من الشعور بالأخوة 
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الاسلامية التي تختلف اختلافا جوهريا عن القومية ومحبة الوطن الأوروبية - أن قومية 
المرب غير محصورة ضمن حدود . انها أمنية ترمي الى اعادة حضارة أوائل عهد 
الخلافة ‏ تلك الحضارة العظيمة المنطوية على الأخوة والتسامح العاف بانشستن 2 
ويعتقد نوري السعيد ان كل سياسة تحيى آمال العرب في اكتساب حقوقهم وامانيهم 
المشروعة من شأنها اعادة السام والطمأنينة الى الاقطار العربية وقد تبدد اسباب 
التذمر وقلقهم المستمر على مستقبلهم . 


الدويلات الصغيرة 

وأهم من كل ذلك هو الاعتراف بأن الحوادث اثبتت في السنوات الماضية ضعف 
الدويلات الصغيرة . ا بأن موقر الصلح المقبل سيسعى جمع الدول 
الصغرى معا في نوع من الاتحاد أو الحلف الاقليمي له من القوة ما يكفي لحماية جميع 
e‏ فإذا ثبت بالاختيار ان الدويلات لا تستطيع ان تدافع عن نفسها 
الدفاع المطلوب أو انها خطر على جيرانها وعلى السلم العا مي فمن الانصاف اذا قبول 
فكرة ائشاء اتحاد أ و حلف مع من يجاورها وعلى الأخص اذا كان الحلفاء في حقيقة 
الامر شعبا واحدا بلغته وثقافته واقتصادياته . 

من نصوص مواد ميثاق عصبة الام تة تتضمن الفقرة الرابعة من المادة 
(۲۲) ما یلی : 

ان بعض الأقوام التي كانت فيما سلف من سكان الامبراطورية التركية قد بلغت 
مرحلة من الرقي بحيث يكن اعتبارها أما مستقلة على ان تسدى اليها الدولة المنتدبة 
المشورة والمساعدة في شؤون الادارة الى ان يحين الوقث الذي تتمكن فيه من ادارة 
شؤونها بنفسها - وعندما ابدی المسؤولون شکوکهم وسألوا اذا کائت احكام تلك 
الفقرة تشناول فلسطين؛ صرح مستر ملکولم مکدونالد للجنة الانتدابات في عصبة الأم 
سنة ۱۹۳۹ با يبدد شكوكهم إذ اعلن رسميا بأنه لا يكن اعتبار عرب فلسطين 
مختلفين اختلافا تاما من عرب العراق أو سورية ولذلك لا يكن حرمان عرب فلسطين 
من التمتع بالحقوق الصريحة التي نح لأخوانهم عرب العراق وسورية جقتضى الفقرة 
الرابعة من المادة ۲۲ من مياق عصبة الأم . فهذا التصريح في نظر نوري السعيد 
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يتناول اساس القضية برمتها . فالعرب يقولون بأن جميع المسلمين والمسيحيين واليهود 
والدروز القاطنين في لبنان وسورية وشرق الأردن وفلسطین هم شعب واحد ولا 
يختلفون اختلافا كبيرا عن سكان العراق ٠‏ ويجب الاعتراف ايضا بأن تلك الشعوب 
في سنة ۱۹۱۸ کانوا أرقى تعليما من العراقيين وأوسع الماما بإدارة الدواوين 
المركزية . فكيف يكن تفسير القرارات المتناقضة في تصرفات مجنة الائندابات الدائمة 
في عصبة الأم ؟ 

لقد قررت تلك اللجنة في عام ۱۹١١‏ ان مقنرحات الحكومة البريطانية الرامية 
الى تأسيس دولة عربية في فلسطين يكون لليهود أقلية فيها يناقض التفسير الذي فسر 
به دوما الانتداب على فلسطين وتعليقا على هذا القرار ترى الحكومة البريطائية بأن 
ليس في الامكان انشاء دولة عربية مستقلة ودولة يهودية مستقلة في فلسطين . 
ولذلك فهي تفكر في وضع (نظام اتحادي) يجمع بينهما . 

لم ير نوري السعيد في هذا الحل ما يكن وضع الأمور في نصابها ٠‏ ففلسطين 
قطر صغير جدا سكانه أقل من مليوني نسمة ووضع نظام اتحادي لقطر هذا حجمه أمر 
صعب باهظ التكاليف . 

أما اذا احتسبت فلسطين جزءا من سورية التاريخية وكان في الامكان اعادة 
توحيد عرب فلسطين بعرب سورية وشرقي الأردن في نظام اتحادي فستكون النتيجة 
لصالح الأطراف جميعاً ' 

فأولا - لن يعير التوسع اليهودي خوف العرب في هذا الانحاد العربي الكبير › 
ومن جهة اخرى سيشعر اليهود بنوع من الأمن والاستقرار إذ سمح لهم بنوع من 
الحكم الذاتي عن طریق ضمان دولي داخل دولة عربية كبرى . 


نوري السعيد يطلب الرجوع الى الادة ۲۹ لإعادة النظر فى احكام عصبة الأمم 

ولتحقيق مغل هذه الاجراءات يوصي نوري السعيد ايضا بالرجوع الى المادة 
التاسعة عشرة من قوائين عصبة الأم وهي التي بموجبها يكن لأعضاء العصبة اعادة النظر 
في المعاهدات التي باتت احكامها غير قابلة للتطبيق وتهدد السام العا مي . فبناء على 
ذلك يتحتم اعادة النظر في وضع دول الشرقين الأدنى والأوسشط برمثه . 
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فمما لا شك فيه هو ان مستوى الرقي الاجتماعي في سورية وفلسطين اعلى من 
مستواه في العراق . ورغم ذلك فقد استطاع العراق بعد الاستقلال معالجة الأمور 
بكفاءة والسير قدما الى الأمام . وكذلك السعودية فقد تمكن جلالة الملك عبد العزيز 
آل سعود من صيانة الأمن والنظام في بلاده واستطاع ان يسيطر على البدو والرحل 
والحضر في المدن والواحات وقام الى جانب ذلك باستشمار ثروة البلاد النفطية . 

لقد تيسر لتلك البلاد مصادر اقتصادية وثروة لم تكن متيسرة من قبل فيجب 
ان تؤخذ كل تلك العوامل المستجدة بعين الاعتبار . 

ان العراق مغلا يحتاج الى منفذ على البحر الأبيض المتوسط لنفطه ومنتوجاته › 
وقد تتحول فلسطين بسرعة الى قطر صناعي فتحتاج الى نفط ووقود لمعاملها › فلابد 
إذاً من رسم خطة جديدة بعد اعادة النظر في الاتفاقيات التي قطعتها الحكومة 
البريطانية ودمجتها في قرارات عصبة الأم » ويبدو لنا جميعا ما تقدم بأن مقترحات 
نوري السعيد تبرز بوجه خاص العلاقات الاقتصادية الطبيعية المستحكمة بين العراق 
وعرب سكان سورية التاريخية خصوصا بعد ظهور النفط والتطور الاقتصادي الذي خلفه 
في المنطقة . 

هذه هي الخطوة الأولى لبناء صرح اتحاد شامل ‏ وحتى اذا قضى هذا الاتحاد على 
العراق وسورية فمن شأنه تسهيل الاستشارة المشتركة بين جميع الدول العربية سواء 
أكانت في داخل الاتحاد أم خارجه » فالكثير من مشاكل العرب واحدة وكلهم جزء من 
حضارة واحدة تعتمد على المساواة والأخوة البشرية الاساسية . 


آالبادىء الني بعنمد علبها مشروع الهلال الخصيب 
اختتم نوري السعيد مذكرته بعرض الحل الوحيد الذي يضمن في نظره السلم 
والاطمئنان والتقدم في هذه المنطقة العربية : 
وعلى الأم | لمتحدة ان تصرح با يلي في أقرب فرصة حرصا على السلام العا لمي 
على المدى الطويل ' 


. ان يعاد توحيد سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن في دولة واحدة‎ )١( 
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(۲) ان يبت سكان هذه الدولة انفشسهم في نوع الحكومة التي تروق لهم سواء 
أكانت ملكية أم جمهورية . وسواء أكانت وحدة أم اتجادا فيدراليا . 

(۴) ان شأ عصبة عربية بث ينضم اليها العراق وسورية فورا على ان يسمح للدول 
العربية الاخري الانضمام اليها متى شاءت . 

)٤(‏ ان يكون لهذه العصبة العربية مجلس دائم ترشحه الدول المدخرطة في سلك 
هذه العصبة ويرأسه احد رؤساء تلك الحدود على ان يتم انتخابه برضاء تلك 
الدول . 

' ان يكون مجلس العصبة العربية مسؤول عن الامور الثالية‎ )٥( 

(i)‏ الدفاع (ب) الشؤون الخارجية (ج) العملة (د) المواصلات (ه) 
الكمارك (و) حماية حقوق الأقليات (ز) التعليم . 

(٦(‏ يملح اليبهود في فلسطين ادارة شبه ذاتية في المنطقة التي يكونون اكثرية 
فيها مع منحهم حق أدارة مناطقهم في الريف والمدن با في ذلك المدارس 
والمؤسسات الصحية على ان تكون جميع تلك e‏ تابعة E‏ 
األدوك اة 

(۷) ان تكون القدس مدينة يسمح الدخول اليها لأہناء جميع الأديان 
بقصد الزيارة أو التعمبد » وتتألف لجنة خاصة من مثلسي الأديان 
الغلاثة لضمان ذلك . 

(۸) ان ينح الموارنة في لبنان - اذا شاءوا - ادارة متازة على نحو ما كانوا 
يتمتعون به في خلال السنوات الاخبرة في عهد الامبراطورية العثمائية على 
ان تسند الى ضمان دولي أسوة بالادارات السابقة وفقا لأحكام الفقرتين 


(7)و(۷). 
انشا حلف کونفدرالی 


آ 3 کان ف الأمكان افا خف كو رال من دول عر فل انراق 
وسورية وفلسطين وشرق الأردن في بادىء الامر مع اتاحة الانضمام اليه من دول عربية 
اخرى فيما بعد ذلك » فمن المؤكد انه سوف تزول حينذاك كثير من الصعوبات التي 
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اعترضت بريطانيا وفرنسا فى الشرق الأدنى خلال السنوات العشرين الماضية . 

ائنا نجد ان عرب فلسطين يتخوفون من ان يصبحوا اقلية في دولة يهودية ولذلك 
نراهم معارضين أشد المعارضة في منح اليهود حقوقا خاصة ولكن لابد ان يخف هذا 
العداء اذا اصبحت فلسطين جزءا من دولة عربية قوية كبيرة › وبذلك ايضا يزداد 
اطمئنان اليهود على سلامتهم . فضلا عن ازدياد الفرص الاقتصادية السانحة لهم 
عندما يصبحون طائفة متمتعة بإدارة شبه ذاتية فى دولة اكبر بكثير ما كانوا يأملون . 

وما لا شك فيه أن هناك ضرورة وضع شروط واخذ ضمانات ثابتة حتى لا تصبح 
حبرا على ورق ٠‏ وينتهي امرها كما انتهى امر الكثير من الاحكام المنصوص عليها في 
الدساتير الأوروبية بشأن الأقليات في خلال السنوات العشرين الماضية . 


الخاتمة 

وختم نوري السعيد مذكرته بعد سرد الظروف المعقدة التي تحيط بالقضية 
العربية ... ولخص مقرحاته فقال ما يلي ' 

"ذا لقيت مقتراحاتي هذه تحبيذا فإنها. ستتطلب درسا دقيقا الى ان يتسنى 
للمسؤولين اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت الملائم حسب الترتيب الصحيح . فمن 
البديهي ان ينم أولا توحيد اجزاء سورية التاريخية وقد يكون هذا التوحيد في بادىء 
الامر اتحادا فيدراليا مؤلفا من سورية ولينان وفلسطين وشرق الأردن على ان تستمر 
كل العلاقاث الخارجية والعملة والكمارك للحكومة المركزية . هذا من جهة أما من 
الجهة الاخرى » فقد يكن توحيد سورية فورا باتخاذ ما ينبغي اتخاذه للحوزات 
اليهودية وادارة مدينة القدس في الوقت ذاته . كما ينبغي اتخاذ التدابير الفورية 
لتعيين حدود هذه الحوزات ويقتضي فوق ذلك وضع خريطة عنصرية صحيحة لفلسطين 
تبين عدد العرب واليهود في كل ناحية وبلد - كما يجب فوق ذلك وضع خريطة اخرى 
تبين الأراضي المزروعة في تلك الاماكن والأراضي التي يمكن زرعها زراعة كشيفة في 
المستقبل كما ينبغى التأكد من عدد اليهود الذين استقروا فى تلك المناطق منذ نشوب 
اوت اول ۰ 

ان تحشيق مشل هذه الوحدة سيتطلب حتما من بعض زعماء المرب بعض 
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التضحيات في حقوق السيادة والمصالح التقليدية . ولكدها تضحيات ضرورية بناءة من 
شأنها وقاية كيان العروبة والسلام العا مي من شر المناورات الخفية والأطماع 
الاستعمارية التي تضع العراقيل في سبيل كل الخاد تفكر فيه البلدان العربية . 
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عندما اشند الشوتر في أنحاء فلسطين بزيادة الهجرة اليهودية التي اصبحتٽ 
تهدد مسانقبل السكان العرب الأصليين فيها » عقدت بريطانيا العظمى مؤقر 
المائدة المستديرة في لندن في ١١‏ شباط سنة ۱۹١١‏ لوضع حل نهائي لتلك المشكلة . 

كان من بين الحاضرين مندوب العراق الفريق نوري السعيد الذي كان اكثر 
مندوبي العرب الماماً با يحيط بالقضية من ظروف متشابكة خطيرة» ويشهد له بذلك 
تن امير عبد المنعم رئيس الوفد المصري الذي قال :ان خطاب نوري باشا الوافي 
اناء المؤقر شرح للحاضرين الحلقات المتتابعة الي أدت الى ما وصلت اليه الحالة في 
فلسطين وما يمكن ان تحدثه مغل تلك التطورات من أزمات في العالم العربي في 
المستقبل ٠‏ وذلك ان لم تؤخذ اجراءات حاسمة لإنصاف السكان الأصليين بتنفيذ 
الوعود التي حصل عليها العرب من بريطانيا بجهود عنيفة - وأيد نوري باشا بالبراهين 
والوثائق الشابتة نوع الغبن الذي اصاب الشعب الفلسطيني وحذر من استمرار هذا 
الوتر على سلامة المنطقة بأسرها فكان خطاباً تاريخياً مقنعا يؤيد وجهة نظر العرب 


۷۹ 
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بوضوح فقال ' 


یسکن فيه عدد کبیر من الیهود کما ان کليهما كانا جزء من الدولة 


كان مجموع اليهود في الأقطار التابعة للدولة العثمانية يقدر ۸٠٠‏ ألف في سنة 
۲ اغلبهم محصورين في المدن . وفي بغداد بلغ عددهم ۰ - وکائت هذه 
(الملل) وهو الاسم الذي كان يطلق عليهم في الدولة العشمانية يعتزون بعلصريتهم 
ويمارسون طقوسهم الدينية ولغتهم ويحافظون على نقاء عنصرهم . 

لم يكن اليهود العشمانيون يشاطرون الفكرة الصهيونية فكلهم كانوا رعايا 
للدولة العثمائية . وفي العراق كائوا يعدون انفسهم يهودا عراقيين وكذلك ينطبق هذا 
الحال في الأفطار الاخرى التابعة للدولة العغمانية - والدليل على ذلك هو ان السير 
(هنري دوبس) حينما كان المعتمد السامي في العراق استدعى اقطاب اليهود في بغداد 
وطلب اليهم قول انشاء وكالة يهودية في بغداد وذلك بناء على التعليمات التي وردث 
اليه من انجلترا . ولا كان ذلك من عوامل الصهيونية فقد رفض اليهود الائتساب الى 
هذا الفرع رفضا باتا ٠‏ ويبدو ان الجهود بدأت من ذلك الوقت لإرغام يهود العراق على 
ان يصبحوا من الكتلة الصهيونية ولم تنجل حقيقتها للسلطات العراقية إلا بعد سنتين . 
وما لا شك فيه هو ان الحالة زادت سوءا في السنوات الاخيرة » فسياسة العف والشدة 
Saa‏ الارهاب فيها اثارت عواطف وشعور العرب في العراق . 
إئني أخشى أن الاعمال التي تجرى خارج حدود العراق وشعور العداء الذي نشب فيها 
سيمتد الى الداخل والى سائر الدول العربية ويصبح خطرا وبيلا يهدد السلم السائد 
في المنطقة اذا لم يكن هنالك حل حاسم في الحال لقضية فلسطين . 

ویتبین مما تقدم ونظرا للمثاورات الصهيونية المستمرة ان الحكومة المراقية 
مجبرة على ان تغيير الحالة الفلسطينية أهمية كبرى . 


نوري السعيد والائدة المستديرة 


الوعود امقطوعة 

ان العراق لا يستطيع ان ينسى تلك الوعود التي قطعها السير (هنري مكماهون) 
لجلالة المغفور له الملك حسين . فالمعلوم هو أن هذه الوعود كائٽ قد قطعت بالنيابة 
عن الحكومة البريطانية اثناء الحرب العظمى ولم تف بها . 

ان الرسائل كانت موقعة من قبل السير هنري مكماهون باللغة العربية ومعناها 
على اتم وضوح وقد يبدو من النص العربي بجلاء ان فلسطين كانت من ضمن الأراضي 
التي وعد بها للعرب . 

اعطيت هذه الوعود الى جلالة الملك حسبن والعرب باللغة العربية فقط. وعليه 
سيكون النص العربى هو الخطاب الفصل . فاستناداً الى هذه الوعود المقطوعة من قبل 
السير هنري مكماهون بالنيابة عن بريطانيا العظمى قام جلالة املك حسين وأولاده 
بمساعدة بريطانيا في حركة مسلحة ضد الأتراك وقام بدعاية واسعة بين عرب سورية 
وفلسطين ووعدهم بأن فلسطين ستكون جزءا من الحكومة العربية المنتظرة ثم أكد 
أن القائد البريطاني الأعلى يعلم بهذه التفاصيل وأمر بتوزيع النشرات بواسطة طائرة 
على فلسطبن . والجدیر بالذکر أن هذه النشرات کائٽ تؤيد بأنها صدرت بأمر من 
الجنرال اللنبى . 

دل جا الاك حن والق رب ق اشرب ال ات أشلفاء اتادا عل اك 
الوعود التی قدمها السیر هنري مکماهون الى جلالته فی ۲٤‏ تشرین الأول ٠۹۱۵‏ 
وكان الكتاب يتضمن بوضوح بأن أمر الحدود برجع فيه الى الحكومة البريطائية وانه 
بالنيابة عن تلك الحكومة وضع المستندات التي تضمنها الكتاب . 

وبناء على ذلك تطوع الضباط العرب ورجال المرب الذين كانوا في الجيش 
التركي سئة ٠١۹۱۱١‏ في خدمة القوات التابعة جلالة الملك حسين معتمدين في ذلك على 
الوعود التي قطعتها بريطانيا العظمى في مخابرات السير هنري مكماهون وذلك في 
ائشاء دولة عربية تضم اليها فلسطين وان الجيش النظامي المدرب كان معظمه من 
فلسطينيين وسوريين وعراقيين إذ هم الذين قامت على اكتافهم تلك المعارك . 


۸١ 
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احنجاج الك حسين رسميأ على وعد بلفور 

والجدير بالذ كر هو انه لما بلغ الجيش تصريح بلفور في نهاية سنة ۱۸۱۷ كان 
الجيش النظامي المذ كور قد اقترب من العقبة ويقول نوري السعيد بأن الذعر عم بين 
القوات العربية وقد تشاور القواد العرب بينهم وقرروا العدول عن الحرب بعاونة القوات 
البريطانية ريشما يرد ما يؤيد ان تعهدات السير هنري مكماهون سوف تنفذ . ومن 
جهة أخرى قدم جلالة الملك حسين رسمياً احتجاجه على تصريح بلفور فأرسلت حكومة 
بريطانيا العظمى في كانون الثاني ۱۹٠۸‏ بواسطة (القائد هوغارت) تأكيدات قطعية 
صريحة بان وعد بلفور لا يتعارض والحرية السياسية والاقتصادية الموعود بها العرب 
في رسائل مکماهون والی جانب ذلك اکدت له بریطانيا بواسطة (کوماندر هوغارث) 
بأن وعد بلفور ينطوي فقط على تحديد إيواء اليهود في فلسطين لأسباب روحانية 
وثقافية وانه ليس فى اللية انشاء دولة يهودية . وقد حمل جلالة الملك حسبن هذه 
التأكيداث الى القوات العربية التي شرعت عندئذ في مواصلة الحرب . وفي سنة ٠١۹۱۸‏ 
ورد بيان رسمي من وزارة الخارجية في القاهرة وهو البيان المعروف (بالتصريح الى 
السبعة) وفي هذا البيان وعدت حكومة صاحب الجلالة بأن حكومة فلسطين المقبلة 
ستتأسس على قاعدة "أخذ موافقة الطرف المحكوم" . 

وبالنظر الى هذه التأكيدات واصل العرب محاربة الأتراك واثقين بأنه عند انتهاء 
المعارك سننكون فلسطين جزءا من الدولة العربية وقد بذل الحاج أمين الحسيني المفتي 
الأكبر أقصى الجهود في تجنيد المتطوعين من عرب فلسطين للالتحاق بقوات جلالة الملك 
فيصل وقد بذلت القوات البريطانية في حينه مساعدة كلية له في مساعيه : 


اكتشاف سر ما تهنيه بريطانيا بالوطن القومي 

على ان العرب اكتشفوا لأول مرة في مقر الصلح ان الحكومة البريطائية كانت 
تستعد لإعطاء اليهود "وطنا قوميا" يختلف في جوهره تماما عما صرحت به للعرب 
وبقول نوري السعيد بأنه کان فی سنة ۱۹۱۹ ف اة ور امير قبصل ي ادن 
حينما اخذ هذا الأخير على عاتقه بحث الموضوع مع اللورد کرزن سنة ۱۹۱۹ ٠.‏ 

لقد كان الرأي السائد ان وعد بلفور لن يس الحقوق الدينية والمدنئية للطوائف 
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غير اليهودية في فلسطين وبناء على ذلك طلب الأمير فيصل من اللورد كرزن على 
مشهد من السير هربرت ان تنفذ بريطانيا العظمى الوعود التي قطعتها لوالده . وقد 
اختص بطلبه هذا ضم فلسطين الى الدولة العربية ّا ألحَ الأمير بأن رسائل السير هنري 
مکماهون کائٽ تتضمن فلسطین . 


النباين بين النص العربي والأنجليزي في استندات 

وبناء على ذلك جاء اللورد كرزن بهذه الرسائل من القاهرة فاتضح وجود بعض 
التباين بين النص العربي والانجليزي بعد التدقيق ولذلك ففبل اللورد اللنبي السكوت فلم 
يعلق على شيء فالعلوم أو المتبع اذا وقع خلاف بين طرفين في تفسير مستئد أو وثيقة 
فإن القاعدة المتبعة فى التفسير هى تطبيق المعنى المادي للكلمات المستعملة إذ كانت 
واضحة وليست الرغبات الخفية التي يضمرها اولياء الأمر ما لم يكن هناك برهان ساطع 
يشبٽ وجود معنى خاص اثفق عليه كلا الطرفين . 

وألح الأمير فيصل حينذاك بأن تبحث الحكومة البريطائية عن الوعود الصحيحة 
التي اعطيث مجلالة الملك حسين والعرب في الرسائل العربية التي ارسلت من الحكومة 
البريطائية بواسطة السير هنري مكماهون . إذ يجب ان يجري التدقيق في تعهدات 
بريطانيا المقطوعة للعرب على ضوء النص الذي تضمنه - أي النص العربي - وليس في 
نشر المستندات البريطانية أي فائدة إذ لم يرها المرب قط اثناء المفاوضات ولا يجوز 
ان يقم على العرب تبعة التباين في نصوص الاتفاقيات المشار اليها . واضاف نوري 
السعيد بأن تملص المستر ماكدونالد من عرض الوثائق البريطائية في اجتماع يوم 
السبت بحجة صعوبة نشر المستندات الحكومية السرية أمر لا قيمة له اليوم لأن 
المستندات العربية التى يقول عنها العرب سبقت اذاعتها للجمهور . 

ونضيف الى ذلك بأن "بيان السياسة المتبعة في فلسطين" الذي اصدرته وزارة 
المستعمرات فى سنة ٠۹۲١۲‏ يشير الى الوطن القومى بأنه مركز يتخذ من قبل اليهود 
عامة تناول الجهات الدينية والعنصرية ٠‏ ومعنى ذلك انه يسمح لليهود تأسيس مركز 
ديني وثقافي وليس دولة سياسية تشمل الأراضي الفلسطينية كلها بحيث يستوطن 
فيها المهاجرون اليهود ويكون العرب نصيبهم الطرد منها كافة . ورغم هذا التعريف 
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الذي اطلقته وزارة المستعمرات في سنة ۱۹۲١‏ على فلسطين ٠‏ ووضع نصه الانجليز 
والصهاينة معا . وعندما اعلن الاتنداب دون ان تعترف بريطانيا بالمطالب الاساسية 
التي تعهد بها السير هنري مكماهون شعر العرب بالغدر الذي لحق بهم ولم يستطيعوا 
الموافقة على تنظيم المجالس التشريعية الصورية وغيرها ٠‏ وظلت ال معارضة قائمة في 
فلسطين فاغتنمث بريطانيا الفرصة لتأسيس نظام الحكم الذاتي وفقا لرغبتها دون 
طبيق نصوص الائنداب . 


فال ماد ة )۲( من الانتداب تنضمن واجبین متساویین : 


۱ - ٿاسيس وطن قومي لليهود . 


واضاف وري السعيد في خطابه أن الحكومة المنشدبة شجعت الهجرة قبل 
کل شيء خلال عشر سنوات مضت وتنیجة ذلك هاجر عدد پربو على ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ 
يهودي الى فلسطين اثناء تلك المدة وقد اصبحت اللغة العبرية رسمية في البلاد لما 
استخدمت الدولة المنتدبة عددا كبيرا من اليهود في الوظائف الحكومية ٠‏ وسمح 
للصهاينة بالاستحواذ على مقاطعات كبيرة من الأراضي واستغلال الموارد المعدئية وقوة 
الكهرباء فيها ۰ 

أما فيما يخص تأسيس الحكم الذاتي فلم يعط لعرب فلسطين أي نصيب في 
مزاولة حكم بلادهم ولم يسن أي تشريع أو نظام ليؤهلوا انفسهم للحكم الذاتي . 
فهم الآن ابعد من الحكم الذاتي منهم عندما کانوا في سنة ٠۰‏ . ویېدو جلیا 
ان السياسة الصهيونية كائٽ تحاول تأخير ائشاء الحكم الذاتي حتى رغم كتاب 
باسفيلد الأبيض الذي صرح بأن الوقت قد حان (لقيام الحكم الذاتي بدون تأخير ما 
في فلسطين لأن ذلك من صالح الطائفة) ولا شك ان سبب تلك المحاولة يرجم الى 
تأخير الرغبة في ائشاء الحكم في فلسطين ريشما يأتي اليوم الذي يربو فيه عدد اليهود 
على عدد العرب . 
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وفي سنة ۹١١‏ بعد تقرير جنة "شو" وتحريات هنري سمسون اصدر اللورد 
باسفيلد .. وزير المستعمرات كتابا أبيض صرح فيه بأن لمطالب المرب اهمية في 
السياسة الجديدة في فلسطين . لقد حركت هذه الكلمات روح الأمل في فوس العرب 
ولکن من دواعي الأسف ان هياج الصهيونيين والضغط السياسي ذ فی انجلترا أرغما رئيس 
الوزراء على ان يؤكد لزعيم الصهيونيين الدكتور وايزمن ان السياسة البريطائية في 
فلسطين لم ييطرأً عليها تغيير هام وان الرسالة الموجهة الى الد كتور وايزمان بتاريخ 
فبراير ۱۹١١‏ على الرغم من عرضها على مجلس العموم لم تكن لها صبغة رسمية . 

ولكن المرب شعروا في النهاية بأن أي تقرير يرفع لصالحهم من قبل أية ججنة 
کان نصیبه الاهمال . 


فشل حكومة الائنداب في انشا الحكم الذاني 

ولا شك ان فشل حكومة الاتنداب في القيام بواجبها في انشاء الحكم الذاتي ‏ 
بددٽ آمال العرب واثارت سخطهم وكائت النتيجة قيام ثورة ة »فلم تجد السلطات 
المدئية بدا من طلب المساعدة من القواٽ العسكرية والجوية للمحافظة على سكينة 
البلاد . فقضت هذه الاجراءات على الشعب اما . 

وبعد ان سرد نوري السعيد كافة المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ 
سنة ٠١١١‏ » وذلك بالوثائق والأدلة والبراهين » اختتم دفاعه عن عدالة هذه القضية 
بقارنة الطريقة التى عاملت بها بريطائيا العراق بالسياسة التى سلكتها فى فلسطين 
تحت ضغط الصهيونية فقال : ٠‏ 


ان بريطانيا منحت العراق الحكم الذاتي الى حد بعيد في سنة ٠۹۲۰‏ 
واستقلالا ذاتيا في سنة ٠۹۲٤‏ ثم عهدت مهام المحافظة على النظام 
الى العراقيين أنفسهم فشرعوا بإغاء ثروة بلادهم بطرقهم الخاصة › 
وائشاء دولة جديدة بأساليب حديثة » وبناء على ذلك تأسس نظام 
برلاني في العراق للحصول على الاستقلال التام والاعتراف به كأمة 
مستقلة من أم العالم الحرة . وما لا ييكن انكاره هو ان الأمة التي تحكم 
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نفسها يكن أن تنجز امورا نافعة كثيرة لا تستطيع دولة اخرى القيام بها 


وقد اتتفع العراق وبريطانيا من العلاقاث الودية القائمة بينهما انتفاعا ملموسا 
فالصداقة هي خير اساس تعتمد عليه العلاقات سواء اكائت سياسية أم اقتصادية . 

ثم اضاف قائلا + ونحن في العراق نعتقد بأن اتباع مغل هذه السياسة في 
فلسطين - القطر الذي هو على أن الشبه بالعراق سيؤدي حتما الى مغل هذه النتائج 
الحسدة - اننا نعتقد ان حكومة بريطانيا وعدت الفلسطينيين بواسطة السر هنري 
مكماهون بالاستقلال الذاتي أسوة بنا. وكذلك نعلم بأن الاتفاقية الانجليزية الفردسية 
التي أبرمٽ في سنة ۹١۸‏ نصت على اعطاء الحرية للشعب وتأسيس حكومة وطنية 
تستمد سلطانها من استعداد شعبها وارادته المطلقة . 

والى جانب ذلك صرح المستر تشمبرلين رئيس الوزراء في مناسبات عديدة بأن 
الحكومة البريطانية على استعداد للمفاوضة حول المظالم المزعومة التي تتضمنها معاهدة 
الصلح وستسعى الى معالجتها بفاوضات حرة وروح ودية . والعراق على يقين بأن 
رئيس الوزراء لن يرفض ما طلبناه من الاخذ بناصية العدل في قضية فلسطين وانه يوافق 
بأن الوقت قد حان لأن تعيد بريطانيا النظر في سياستها لهذه البلاد بالنظر للوضع 
المؤلم السائد فيها ٠‏ فإننا وائقون بأنه لا يكن ان تهداً فلسطين ولا يكن ان يسودها 
السلم في المستقبل ما لم تنح استقلالها الذاتي . 


الختام 

واختثم نوري السعيد خطابه قائلا ٠‏ ارجو ان تننذكروا بأنئي هنا الرجل الوحيد 
الذي قام بناء على الأوامر الثي اصدرها جلالة الملك حسين وأولاده بقيادة القوات 
المسلحة العربية فى ساحة ال معارك الثى انضمت الى صفوف بريطائيا لنيل الاستقلال فى 
الحرب العالمية الأولى وائني في ھا الموقف لا أبغى جرح مشاعر بریطانیا با شرحته 
امامكم اليوم ولكن شعوري بالواجب هو الذي حتم علي اعلامكم بنظرة البلاد العربية 
الى سياسة بريطائيا اليوم » كما ارى من واجبي ايضا التصريح بأن هذا امقر يرقبه 
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أ ۰ s‏ 
لعرب والمسلمون كافة فى انحاء العا قد عثقدت الآ 
في لم وعليه قد عقدت الأمال ؛ فعسى أن يحقق ما 


ينصف العرب . 
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لم تكن فكرة الجامعة العربية كما اةعى البعض فكرة بريطانيا ‏ إذ كان اتحاد 
البلاد العر بية هو الحلم الأزلي الذي مازال يداعب خواطر الشعوب الناطقة بالضاد من 
المحيط الأطلنطي غربا الى الخليج العربي شرقا ‏ ولا غرابة في ذلك » فوحدة اللغة 
والتقاليد الاجتماعية الموروثة لها الأثر الاكبر في ازالة الحواجز المهمة التي تخلقها عادة 
الفروق العنصرية والعقائدية في المجتمع . 

وبناء على ذلك ظلث تلك الامنية الدفينة تخفق في قلوب الشعوب سرا رغم 
الظروف التاريخية التي وضعت المنطقة بأسرها تحت نفوذ الدولة العشمائية مدة قرون 
عدیدة 

لقد استطاع الاسلام ان يحافظ على نوع من الوفاق بين الدولة العشمانية 
والشعوب المحكومة في ارجائها . ولكن توسع رقعة تلك الامبراطورية الهائلة وعدم 
وجود ما يتطلبه هذا التو سع الشاسع من خبرة 0 لدى القادة أدى الى التفسخ 
والائحلال في اغلب اجزاء الامبراطورية . ومن ثم بدأت الحركات الانفصالية تنشط 
بين العناصر المسيحية في صربيا واليونان وبلغاريا . وبناء عليه استغلت القوى 
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بين العناصر المسيحية في صربيا واليونان وبلغاريا . وبناء عليه استغلت القوى 
الاتفمارية ذهو ر الاخوال فى الدولة المقبانية اللدخل في رنه بخجة اجمابة 
مصالحها التجارية أو حماية الأقليات العنصرية والدينية فيها . . 

كان اعلان دستور سنة ۱۹٠۸‏ › وسيطرة حزب الاتحاد والترقي وسطوته 
العنصرية على مقدرات الشعوب المحكومة في الدولة العثمانية وعلى بطشهم في سورية 
بالمجاهدين العرب الذين طالبوا بالمساواة بن كائوا يتمتعون بالقومية التركية › من 
الاسباب المباشرة التى اشعلت الحركة القومية العربية فى المنطقة . 

لم یکن للبلاد العربية حينذاك وضع أو كيان دولي أو حكومة أو ادارة محلية 
يخشى عليها من الزوال . فتألفت سرا فى الفترة الواقعة ما بین ۱۹۰۸ - ٠١۹١١‏ عدة 
جمعيات عربية كان الغرض متها المطالبة بالمساواة دون التطرق الى فكرة الانفصال عن 
الامبراطورية العشمانية . ولكن سب ذلك بطش الاتحاديين من جهة › ودخول تركية 
في الحرب العالمية الأولى الى جائب المانيا من جهة اخرى › الى جائب الاخطار المحيطة 
التي كانت تهدد مستقبل الشعوب العربية . كان الشريف حسين ٠‏ أمير مكة 
حينذاك » مقتدعاً بأن الغلبة في تلك الحرب الضارية ستكون للحلفاء ٠‏ وكان مصير الأم 
العربية في حالة انهزام تركية يدعو الى القلق والتفكير ويدذر بسوء العاقبة ‏ فأعلن 
الجهاد جهراً سنة ۱۹١١‏ واستجابت الأم العربية المحكومة لنداء الشورة العربية 
الكبرى فكائت الخطوة الايجابية الأولى التي وحدت الصفوف العربية بأمل التحرر في 
هذا الصر الحدوك: 

والجدير بالذكر في هذا المقام ان الأمر الذي شجع الشريف حسين على القيام 
بهذه الخطوة الحاسمة هو العهود والموائيق التاريخية الرسمية التي قدمتها بريطانيا سرا 
بواسطة السر ماكماهون على اثر دشوب الحرب العا مية الأولى » فكان الأمل فى 
الحصول على الاستتقلال ا منشود هو الحافز الذي دفع العرب الى الشورة والتحالف مع 
بريطانيا للتخلص من نير الاتحاديين » وهكذا استجاب العرب لنداء الحسين فكائت 
اليقظة الأولى . 
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مباركة الزعيم الصري سعد زغلول لجهود الشريف حسين 

وفي ذلك التاريخ كان نوري السعيد احد اركان حزب العهد من بين الذين 
تسللوا من تركية للهروب من بطش الاتحاديين . وعندما علم بالنداء وهو في 
القاهرة ... اراد قبل الالتحاق بصفوف الغورة استطلاع رأي الزعيم المصري المعروف 
سعد زغلول في هذا الموضوع فأجابه سعد با يلي : 

"ان وضع البلاد العربية وضع شعب محكوم لا بيلك من أمره شيعا . فإذا 
استطعتم ان تكونوا لهذا الشعب وضعا استقلاليا » فسيكون ذلك كسبا مبينا اما اذا 
فشلتم فلن یضیع شیئ سوی سمعتکم أو أنفسکم. إذ لیس لبلاد کم کیان تجازفون به 
كما هو الحال بالنسبة للدولة العثمائية ٠‏ فهى ان خسرت ستخسر كثيراً . 

وهكذا انخرط نوري السعيد في سلك المحاربين تحت راية الشريف حسين ولعب 
دور مشهودا في معارك الصحراء ٠.‏ 


ثرانفاقبة سايكس بيكو على جهود الوحدة العربية 

وثروي لنا احداث الثورة العربية في بلاد الشام بأن الشعوب في تلك المناطق 
جاهدت واتحدت وضحت بالنفس والنفيس في حروب عسيرة على أراضي وعرة 
وہسلاح محدود . ففتحوا بلاد الشام تحت راية واحدة . ولكن عندما تم تحرير البلاد 
وظن الشريف ان هذه المناطق ستتكون من بلاد عربية مستقلة لعب الدهاء 
الاستعماري لعبة خفية بموجب اتفاقية ا0ء۴1-وءkر؟‏ التي قسمت بلاد الشام بين 
المستعمرين دون الاعتراف باستقلال الاجزاء العربية التي انسلخت عن الامبراطورية 
العشمانية . فكائت النتيجة أن سورية وفلسطين ولبنان وشرق الأردن والعراق وضعوا 
تحت حراسة الاستعمار الغربى ٠‏ وكان مصير الشريف حسين رائد الوحدة العربية 
الحديغة النفي الى جزيرة قبرص حيث قضى نحبه . ۰ 

قد اخمدت الرونة اياك اذوه لك الو امرخ زارط اله 
بتدخل الدول الاستعمارية في شؤون البلاد العربية بعد تقسيمها بينهم › وحينئذ 
اصبحت كل دولة عربية على حدة تجاهد للحصول على حقوقها المشروعة من يد 
المغلصبين ؛ ورغم تقسيم رقعة البلاد الناطقة بالضاد الى دويلات متعددة ظلٽ الشعوب 
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القاطنة فيها تسعى الى التقارب وتشكو لبعضها سوء المصير . 

لقد عاصر نوري السعيد كل تلك الحقبات » إذ كان طالبا في مدرسة الأركان 
وزميلا لعزيز علي المصري › وعضوا بارزاً في حزب العهد »ثم اصبح بعد ذلك 
أحد أركان الجيش العربي الذي حرر الشام » ثم رافق سمو الأمير فيصل الذي كان 
ينوب عن أبيه الشريف حسين لحضور مؤترات السلم الدولية بعد الحرب العالمية الأولى 
لبحث الشؤون العربية واخيراً قام بدور اساسي في بناء اركان العراق تحت اشراف 
الملك فيصل الأول » واستمر فى خدمة المملكة الهاشمية العراقية الى النهاية . 

لد اكسبته الجولات والحروب التي اشترك فيها خبرة سياسية وعسكرية وادارية 
واسعة النطاق » إذ ساعدته على معرفة سكان المناطق التى مر بها بين عشائر ومدئيين 
واقلیات منباينة . فشأهد من قريب المناورات التى کانئٽت تدور في عالم السياسة 
وتفهم الى حد كبير عقلية رجال الحكم في الشرق والغرب على حد سواء . لقد صهرته 
مدرسة الحياة التي خاضها أو عاشها واستوعب دروسها بوعي واهتمام » فأضافٽ إليه 
خبرة واسعة » وبعد نظر ثاقب لم يقدر مداها اغلب المعاصرين أو المغرضين في زمانه . 
والاداري داخل العراق وخارجه مع ذکر ما استطاع ان یحرزه للبلاد من کسپ » وعلى 
الأخص بعد تحليل الأسباب الظاهرة والخفية التى كانت تدفعه الى اختيار خطط معينة 
لمواجهة المشكلات المحيطة بالبلاد ما سيساعدنا على اظهار معالم اسلوب سياسي بناء 

كان يفتقر مع الأسف الشديد الى دعاية منظمة في عالم يرتكز النجاح فيه على 

التسلح بقوة الاعلام . 

لقد استمر نوري السعيد في اتباع القواعد الاساسية التي وضعها الرعيل الأول 
تحت رعاية فيصل الأول ملك العراق للوصول الى الأهداف الوطنية المنشودة وهي تتلخص 
فیما یلی : 

أولا ٠‏ استكمال استقلال العراق وتفبيٽ الأمن فيه . 

ثانيا ٠‏ مواصلة تحرير وتوحيد البلاد العربية وهما هدفا الثورة العربية الكبرى . 


ثالغا ٠‏ تحسين العلاقات بين العراق والدول التي تجاوره . 
واخيرا؛ اتباع سياسة خارجية سليمة لتطوير البلاد وتحريرها دون اللجوء الى 


۹۱ 
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ویجدر بنا في هذه المرحلة الرجوع الى الأحداث التي سبقت الحرب العالمية 
الثانية بعد فشل المحاولات التي قام بها العرب في المؤقر العربي سنة ٠ ۱۹٠۸‏ وكذلك 
المؤتقر السوري العراقي الذي عقد في دمشق برئاسة الأتاسي ٠ ٠٠۲١‏ والذي تم فيه 
اعلان وحدة سورية والعراق . وبعد تشكيل حكومة عراقية رسمية ٠۹۲١‏ اصبح 
العراق ملكة عربية يحكمها املك فيصل الأول ٠‏ كما ظلت الحكومات المتعاقبة فيه تتبع 
المنهاج السياسي الأساسي الذي وضعه الرعيل الأول وذكرناه آنفا . 


إصرار نوري على الوحدة بعد تعثر الجهود الأولى 

والجدير بالملاحظة هو ان رغبة "الا تحاد" التى كائت تتقد فى نفوس الشعوب 
العربية ظلث كامنة بين جوادحهم كما استمر اللقاء والتغاهم بين زعماء المرب قائما 
رغم الأساليب الملنوية التي اسنتعملها الاستعمار للفليٽ رقعة البلاد الطبيعية التي 
انسلخت عن الامبراطورية العفمانية › والدليل على ذلك هو ان الشعب السوري سنة 
١‏ طلب الى الملك فيصل الاشارة الى قضية سورية مع الفرنسيين في باريس عندما 
كان يجري مفاوضات خاصة فيها. كما ارسل حزب الأمل (القومي) السيد سعد الله 
ا لجابري لنمغيله في الاجتماع المذكور - وفي پونيو سنة ٠۹۳۲‏ اجتمع في مصر اعضاء 
اللجنة التدفيذية السورية الفلسطينية فوصلتهم برقية من الجمعية العربية السورية 
يقولون فيها "اننا ذريد استقلالا كاملا ووحدة عربية حقيقية . والمعروف ايضا هو ان 
سعد الله الجابري وعفيف الصلح سافرا الى عمان اثناء ذلك لبحث نفس الموضوع ؛ 
ولكن الأقدار أخمدث تلك المحاولات عندما عاجلت المنية جلالة الملك فيصل الأول . 

وبعد ركود وثبة الثورة العربية على هذا النحو » يكن اعتبار الحركة الايجابية 
الأولى لتحقيق استقلال ووحدة الشعوب العربية هي المحاولة التي بدأ بها نوري السعيد 
تأسيس مشروع ال جامعة العربية في سئة ۹١١‏ » وذلك عندما كان سفيرا للعراق في 
وادي النيل . ويعترف محمود فهمي النقراشي باشا » أحد رؤساء وزراء مصر » بأئه 
يجب اعتبار وري السعيد مهندسا لمشروع الجامعة إذ قام بجهود مشهودة لإقناع 


۹۲ 
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زعماء مصر بقبول تلك الفكرة من جهة والحكام العرب الآخرين من جهة اخرى . 


اغتنام ذهاية الحرب لنحفيق الوحدة النشودة 

أراد نوري السعيد ان يتنم الفرصة قبل ان تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها 
لتوحيد كلمة الأمة العربية في سبيل الحصول على استقلال كافة البلاد العربية من جهة 
ولحل قضية فلسطين من جهة اخرى » وذلك اثناء اجتماع دول العالم على مائدة 
الصلح . ويشهد على ذلك البرقية الرسمية التي ارسلها الشيخ يوسف ياسين على 
لسان العاهل السعودي عبد العزيز بن سعود الى وزارة الخارجية البريطانية . وفي نص 
البرقية يوذ ضح الشيخ يوسف ياسين آراء العال السعودي في الأمور والمقترحات التي 
قدمها نوري السعيد لأخذ رأيه حول قضايا سورية وفلسطين من جهة وما يتصل مكانة 
الولايات المتحدة في العالم العربي من جهة اخرى . 


ر اء العاهل السعودي في مفترحات نوري السعيد 

تقول برقية الشي يوسف ياسين بأن الملك يعتقد يعتقد ان مقترحاٿث نوري باشا تدعو 
الى الاعجاب وتستحق التأييد رغم عدم موافقته على بعض نصوصها . والمهم ان 
الملك ابن سعود يريد أولا ان يوضح للحكومة البريطائية آراءه بصراحة في القضايا 
ا مذ كورة نظرا للصداقة التي تجمع بينهما . فبالدسبة للملك لا يوجد لديه ما يضيفه 
على ما تعرفه الحكومة البريطانية فى قضايا سورية وفلسطين » أما التعاون الذي يطلبه 
نوري باشا لمعا جة تلك القضايا فالملك مستعد للشعاون مع كافة البلاد العربية ولكن 
بالشروط التالية : 


(۱) ان لا يسبب هذا التعاون أي ازعاج لحكومة صاحب الجلالة فى بريطانيا . 
(۲) ان لا يطلب منه فى هذه المرحلة دعوة الولايات المتحدة للتعاون معها فى 
حل القضية العربية . 


فلو فرضنا ان نوري باشا صادق فیما یقترحه ۰ وان لیس له غايات خاصة 


۹۳ 
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اخرى »اقول :ان الملك ابن سعود مستعد على الدوام للتعاون مع البلاد العربية 
بشرط ان لا يكون في ذلك ما يضر بمصالح الحكومة البريطائية »أو ما يخالف 
المعاهدات والعشود التى تربطه بالحكومة البريطانية » وذلك لمصلحة بريطانيا والعرب 
ومصلحة ابن سعود بصفة خاصة . والجدير بالاعتراف هو ان العراق حالياً ينفذ كل 
تعهداته مع السعودية بأمادة 

ان السياسة السعودية تسعى الى دشر أواصر الصداقة بينها وبين كافة الاقطار 
لخدمة المصالح الثي تعلم بتفاصيلها الحكومة البريطانية > ولكن في الوقٽ ئفسه لا 
تستطيم السعودية ان تتجاهل المناقشات والحديث المتصل بالوحدة العربية واسشقلال 
الشعوب المحكومة . فقد علمتنا التجارب عدم اهمال حتى الأمور الثافهة ٠‏ لعلها 
جر بأذيالها عواقب وخيمة . ولکن اذا كانت حكومتهم تراقب الأوضاع عن كشب . 
وتجد ان لا ضرر على مصالحها من الاتفاقات التي تبرم حولها » وان لا اعتراض عليها 
اذا مث » فحيندذ سيرحب الملك بن سعود بقترحات العراق اذا کائٽ لا تشنافى مع 
مصالحه الخاصة ومصالح البلاد العربية . 


اثبات وعود 

أما فيما يختص بالولايات المتحدة فقد علم بن سعود قبل مدة بأن ويندل 
ويلكي کان قد وعد نوري باشا بأنه اذا اعلن العراق الحرب ضد المائيا ووقف الى جائب 
الحلفاء فسيكون للعراق ال مكائة الأولى بين البلاد العربية في مؤقر السلام عندما 
تضع الحرب أوزارها . لقد تجاهل ابن سعود تلك الاشاعات في حينه › ولكن البرقية 
الثى ارسلها ويندل ويلكى بعد ذلك اكدت صحة الخبر . وبناء على ذلك طلب نوري 
باشا ان يتعاون بن سعود مع العراق من جديد في سبيل اقناع أمريكا مساندة العرب » 
كما ارسل خطابات ماثلة لمصر وسورية . ولذلك يجب النظر الى تلك الامور بعين 
الاعتبار واليقظة . 

ان علاقة الملك ابن سعود بالولايات المتحدة ودية للغاية » ولكن المرب على 
العموم ينظرون لأمريكا بتفاؤل فيه بعض المغالاة - فالمعلوم ان لأمريكا اليوم نصيبا في 
خيرات المنطقة › وهذا امر يهم الملك ابن سعود من جهة › كما يهم الحكومة البريطائية 


۹٤ 
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اکر واكثر . 

وخلاصة القول هي ان دين جلالة الملك ابن سعود وضميره والتقاليد الموروثة لا 
تسمح له باتباع اسلوبين مختلفين في السياسة . فالصديق الأوحد للسعودية هو 
حكومة جلالة ملك بريطانيا . ولاشك ان ادخال النفوذ الأمريكى فى طاق علاقتنا 
وطلب دعم البلاد العربية فيها امر يهم بريطانيا بالدرجة الأولى فلا يجوز ترك التصرف 
لهم في مشل هذه القضية . 

ان الملك ابن سعود يعتقد ان هذا الاتجاه الجديد ليس في صالح المرب قط . 
فمن الخطاً بعد تلك الجهود التي بذلناها لإحلال السلام والانسجام بين البلاد العربية 
ادخال عناصر جديدة لإثارة القلق . فحكومتكم خير من يدرك تفاهة العقول البشرية 
وما يسمونه بالرأي العام . 

ان هذه النقاط تشغل بال الملك سعود . فإذا كان من الضروري اشراك الولايات 
المنحدة في صميم شؤوننا سواء اكان ذلك بناء على تأثير اليهود في امريكا أو لتحة 
أخذ رأي الولايات المتحدة في كافة الأمور السياسية العظمى فلتكن بريطانيا هي 
الوسيط الذي يعبر عن رأي أمريكا في الشرق الأوسط . 

فالمعلوم ان الحكومة البريطائية تستطيع أن تعتمد على زعماء العرب ولكنها لا 
تستطيع التفاهم مع الشعوب ٠‏ والمهم اتخاذ الخطة السياسية التي تناسب مصالح 
بريطائيا والعرب على حد سواء . 

ان الفرض من متابعة مغل هذه الخطة يرجم الى الاحتياطات التي يجب اتخاذها 
حتى لا تسبب تصرفات العرب ما يحرك الولايات المتحدة ضد بريطانيا . ان الملك أبن 
سعود لا ينتظر منكم جوابا سريعا قاطعا على الاسئلة التي وردت في هذه البرقية وتلك 
الي ارسلت لکم من قبل » فالغرض من عرض رآيه على حکومتكم في هذا ا موضوع هو 
اتخاذ الخطة التي تنصحون بها : فلو طلبت حكومتكم من الملك اهمال مقترحات نوري 
باشا فسوف يتجاهلها كاملا . 

ويتبين ما تقدم بأن اغلب البلاد العربية في حينه كانثٽ مشغولة مشاكلها 
الخاصة » ولم تكن لتلمس الفوائد التي يكن ان تجنيها من التآزر والتكاتف بينها : 
ورغم الفتور السائد لم يتوقف ذوري السعيد عن بذل الدعاية لتأسيس مركز عربي 
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لتنظيم الجهود العربية في سبيل تحرير بلادهم كاملة ودعم وحدتها ٤‏ 
تاسيس الجامعة العربية 

لقد ائتهز نوري السعيد وجوده في مصر سنة ۱۹٤١‏ مع النحاس باشا في وضع 
أسس لجامعة عربية . ويشهد (الكتاب الأزرق) الذي يتضمن آراءه بأن تحرير 
البلاد العربية وتأمين السلام والرخاء في المنطقة التي انسلخت عن الدولة العشمائية هي 
شغله الشاغل . 

ظهر الكتاب المذكور سنة ۱۹١١‏ ولكن المصالح الاستعمارية طغث عليه . ورغم 
ذلك ظل وري السعيد يغابر لتحقيق ما كان يرجوه ... لقد ظهرت الثمرة الأولى لهذه 
الجهود عندما اشترك مع النحاس باشا في الاسكندرية في ٠۹١٤١-۷-۲١‏ في وضع 
الاتفاقية المشهورة رقم )٤(‏ . لقد وضعت هذه الاتفاقية أسسا لجامعة عربية تعترف 
باستقلال وسلامة ارض لبنان والحقٽ بها ايضا )١(‏ القضايا المرتبطة بالبلاد العربية 
(۲) فلسطين . كما فتحت المجال ايضا للتشاور في تنظيم اتحاد فيدرالي أو ائدماج بين 
الدول المذ كورة في الفقرة رقم )١(‏ من الميثاق المذكور . 


مؤسسة عربية نسبق ظهور الامم النحدة بعدة أشهر - ۱۹٤٤/۷/۲۵‏ 

وتوصي الفقرة )٤(‏ بتعيين أمين عام لهذه ال جامعة العربية . والجدير بالذ كر في 
هذا المقام هو ان هذه المؤسسة العربية سبقت ظهور الأم المتحدة بعدة أشهر . 

وفي سنة ٠۹١١‏ فكر نوري في تقديم مشروع للجامعة ينضمن عدة اتفاقيات 
تعالج امورا تتعلق بالقضاء والاقتصاد والري › ولكن ال جامعة مع الأسف لم تهتم به 
واهملٽ المشروع . لقد اخبرنا الدكتور فاضل الجمالى فيما بعد بأنه التقى بعد ذلك 
بسعد الله الجابري في فندق أمية بدمشق واعترف له ال جابري بأئه يأسف لعدم اتباع 
مقترحات ذوري السعيد في حينه دون اتنظار القرارات التي اهملتها الجامعة . 


النفكير في تعديل بعض نصوص الفائون الإداري في الجامعة 


كانت هذه المؤسسة الحديغة تفتقر مع الأسف الى مقومات اساسية لإدارتها ؛ 
)١(‏ لم يكن مكب الأمائة العامة فعالا أو غير متحيز . (۲) وكانٽ عوامل ثوئيق 


اا 


الوحدات العريية والجامعة العربية 


الروابط الاقتصادية واللغوية والشقافية والجغرافية والتاريخية ضعيفة الى حد كبير ولا 
تستند على سماحة الاسلام . 

ان تأسيس مغل هذه المنظمة يحتاج الى موظفين ذوي خبرة ومرونة ونضوج في 
كافة مكاتبها ء وان يكون عدم التحيز والأمانة هما اساس تنسيق العلاقات بين 
الدول حتى لا تخرق الفتن والدسائس نطاق ال جامعة وتقضي على الأخوة وحسن التفاهم 
المفروض . ويبدو ان سرعة انشاء الجامعة وعدم وجود ذوي الخبرة والاختصاص 
في اقسامها اضعفت فعاليتها » فقد كانت القوانين الخاصة بتعيين الموظفين تحتاج 
الى تميق هامل حع ل تسرب العنامت ر الهدامة آلى طاق الحام :ب ؤكان 
يتحتم الى جانب ذلك ان تؤخذ القرارات بالاجماع ولا يجوز ان ينفرد احد الموظفين 
بسلطة الجماعة . 

كانت هذه النواحي في دستور الجامعة التي دفعت نوري السعيد الى طلب تعديل 
القوائين الادارية فيها عندما ادت الى زعزعة وحدة الصف ولكن الأمين العام مع الأسف 
اعتبر ذلك اهائة شخصية له وكان ذلك في سنة ۱۹٤٩‏ . 


طلب مراجعة الفوائين الأدارية فى الجامعة 

كان الأمين العام عبد الرحمن عزام من الشخصيات العربية المعروفة » وكان 
نوري السعيد أول من طلب ترشيحه كأمين عام للجامعة نظرا لصداقتهما الشخصية 
واشتراكهما في توثيق الروابط بين الدول العربية › ولكن يبدو ان تنظيم جهاز من 
طراز الجامعة العربية كان يتطلب من قائده قدرة المحافظة على التوازن بين الدول 
المشتركة » وعدم الاندفاع عند اتخاذ القرارات قبل الحصول على رضاء الجميع حتى لا 
تشفكك قواعد البنيان المرصوص . كان عبد الرحمن مصري الجنسية › وكان مقر 
الجامعة العربية فى القاهرة > ولكن سرعان ما دفعته روحه المتحررة وحسن نیته الى 
التفرد بالمسؤولية كاملة » فبداً يفصل في أمور تخص ال جامعة احيانا ؛ ويتصرف كرئيس 
دولة مستقلة دون أاخذ رأي وزراء خارجية الدول المشتركة > ویقوم بسفرات سياسية 
دون استشارة مجلس ال جامعة . وعندما اراد نوري السعيد ان يلفت نظر الأمين العام ؛ 


۹۷ 


توري السعيد رجل الدولة والانسان 


عزام ہاشا غضہا وارسل وهو في اوج ثورته کتابا ہتاریخ \1ALA—-0-\‏ الى نوري 
نوري السعيد في حينه بتاريح ۱۹٤۹-۵-۷‏ وللقارىء مقارنة الكتابين أدناه ' 


کناب عزام باشا لنوري السعید پلبه کتاب نوري باشا لعزام : 


عزيزي وري باشا السعيد 

السلام عليكم وبعد فطالما انصفتك فلم تنصفني واحتفظت بودك فلم ترع 
ودي ٠‏ ويعلم الله انني صبرت استبقاء لصحبة ٠‏ ووفاء بعشرة › ورغبة في تعاون لخدمة 
أمتنا . فأبيثٽ الا ان تتجاهل ذلك كله . 

فهل بقى إلا ما تقضي به المروءة وان اقبل القطيعة التي اردتها 


کلائا غل يْٴ عن أخيه حياته ‏ ونحن اذا مننا أشد تغانيا 


الإلخلص 
عبد الرحمن عزام ۱۹4۹-0 


كناب نوري السعيد لعبد الرحمن عزام 


۱۹٤۹-۵-۲۷ بغداد‎ 


أخي عبد الرحمن عزام باشا 

سلام الله عليك ورحمته وبركاته » وبعد فقد تسلمت كتابك المؤرخ في 
۱۹٤۹-۵-٤‏ ودهشت لا جاء فيه › ويظهر انه قد كتب فى فترة ثعب أو ثورة 
غضب » ارجو ان يكون أثرها قد ذهب الآن . ٠‏ 

لقد كنت دائما موضع تقديري » ولا اخالك تدسی انني نٽ منذ سنة ۱۹٤۳‏ 
احاول اقناع رفعة النحاس باشا بإشراكك في امور الجامعة العربية » واه حذرئي منك 


۹۸ 
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كفيرا . ولا خلفه المرحوم احمد ماهر باشا استأنفت مساعي في هذا السبيل لدى 
السراى ولدى دولته » بيدما كنت تخل حكومتك بصفة وزير مفوض في لبنان . 

ولا اخالك تدسی ايضا في سنة ۱۹٤١‏ کئت قد ريت ان تكون نظم الجامعة 
العربية ومسؤوليات امينها العام ملائمة لمسؤوليات الحكومات العربية لقناعتي بأن 
النظم الخاطنة التي لا تأتلف ومسؤوليات الحكومات العربية المستقلة قد تؤدي الى 
كوارث ومشاكل تناقض الأهداف العظمى المتوخاة من تأسيس الجامعة وتهددها . 
واظن انك تتذكر اننا تقدمنا لى مجلس الجامعة ببعض الأسس التي ذرى تعديل النظم 
على ضوئها ‏ وان قرارا E‏ ثم کان ما کان من 
الأمور التي أنث محيط بأسرارها وخفاياها » وكل ما أود ان اضيفه الآن انني لا ازال 
عند رأيى في نظم ا لجامعة ومسؤوليات امينها العام > وان الحوادث قد برهنت وستبرهن 
ايضا على صحة هذا الرأي . أما في صدد القطيعة التي لوحت بها في كتابك فنني 
اشعر بأن بيننا خلافا واسعا حول بعض الشؤون العامة التي أشرت اليها فيما تقدم › 
ولكنني اعتقد دائما ان شقة الخلاف - مهما اتسعت - ينبفي ان تظل دائما أضيق من 
ان تؤثر في صلاتنا الشخصية وروابطنا الأخوية ٠‏ وكذلك ينبغي ان يكون الحال بين 
الول الفرة يفا 

وقد تعودنا في العراق على ان نختلف احيانا فیما بیننا في الأمور العامة 
وتتباعد آراؤنا ‏ أما صداقتنا وصلاتنا الشخصية فتبقى على حالها . وسعدنا كشيرا ان 
نتمكن من ان نطبق خارج العراق ما اعتدنا على تطبيقه في هذا الصدد . 

ا ا کن ا ا ر ار ت عتقد بأننا لم 
نكن يوما ما بحاجة الى بعضنا بعضا اكثر من اليوم › واننا اذا كنا في غلى عن شيء 
فعن هذه القطيعة البغيضة التي تحاول ان تستد تستدرجني اليها وائٽ تحت تأثير تعب أو 
غضب زائلین . 

وخير ما تستدرجني اليه هو همة حازمة صادقة لإصلاح الاخطاء ووضع الامور 
في نصابها والله يعصمنا واياك من عواقب الزلل ويهدينا جميعا الى سواء السبيل . 


لاص 
نوري السعيد 


۹۹ 


الوحدات الطببعية 


كانت لنوري السعيد نظرة خاصة في تنظيم خريطة العالم المربي » والجدير 
بالملاحظة هو ان اقساما منها تكون وحدات طبيعية إذ تربطها الأنهار الجارية أو 
تشكل وحدات اقتصادية عندما تمر بها أنابيب النفط أو السكك الحديدي . فمن 
المصلحة ان تظل هذه الدول متماسكة حتى لو استقلت اداريا - والمعلوم هو ان ادارة 
الطرق العامة والموانىء والمطارات وخطوط السكك الحديدي والملاحة تحتاج الى التشاور 
والثآزر بين البلاد المعنية لتأمين ما يفرضه حسن الجوار .... وما لا شك فيه ان وحدة 
اللغة وتقارب اللهجات المحلية والمصلحة المشتركة لهى من العوامل التي ستساعد حتما 
فى تنسيق وحدات سياسية متآلفة فى مختلف اركان تلك المنطقة لتحقيق نهضة شاملة 
فيها . 


مع البلاد الجاورة 
لقد ذهب نوري السعيد الى أبعد من ذلك عندما فكر في تدسيق التعاون والتآزر 
ٻين الدول المجاورة التي لا نتسب للعروبة ... وذلك فى سبیل خدمة المصالح المشتركة 


الوحدات الطبيعية 


واحياء الاقتصاد المحلي واتقاء العدوان الخارجي . ومشل ذلك ميشاق بغداد الدفاعي 
الذي أراد ان يحققه لحماية المنطقة من بطش السوفييت من جهة ‏ والعدوان الاسرائيلي 
من جهة أخرى . 

لقد أثبتت الأيام بعد ذلك أن وجود مغل هذا الميغاق الودي بين العراق وايران 
کان سپجنب البلاد حربا شعواء دامتٽ ثماني سنواتٹ وأبادت شباب جيل کامل 
وعصفتٰ 4 بلاد مزدهره ة في آتون 
النيل . .. وقد e‏ ا ng‏ لوان ۰ ET‏ 
ان تنضم ليبيا اليهما ضمن اتحاد فيدرالي لإئعاش المنطقة ا بالماء الوافر والنفط 
الغزير والزراعة المنتجة . ولا يخفى ان مساعي أخرى كائت جارية بالتضامن مع ساثر 
البلاد العربية لتوحيد بلاد المغرب فدراليا بعد ان يكتمل تحرير الجزائر من براثن 
e‏ 
الدويلات e‏ » إذ وصفها بإسهاب في کک شما آفا i‏ فاط 
وبين جليا بأن وجودها بفردها وسط شعوب مختلفة الأجناس والأطماع يجعلها دوماً 
عرفت لیج الین > کان الان تح فال دودر ا دال ار 
الصغيرة إذا بقيت منفردة فإنها ات انا ا E‏ 
پحیط بھا اصحاب المطامع من كل جانب ۰ .. فويل للضعيف في مثل هذا الصراع . 

لقد صدق فيما قال ... إذ ما زالت فلسطين الى يومنا هذا تذوق الأمرين من 
ظلم المغتصبين . 


لإنحاد الثلاثي القترح 
وفي فبراير ۱۹۵۸ تقرر انشاء الاتحاد العربي ما بين العراق والأردن - وقد فتح 
الاتحاد آبوابة لانضمام أي دولة عربية ترغب في ذلك ... كان من الأهداف التي رکز 
عليها نوري السعيد مشاركة الكويت كقطر ثالث فى الاتحاد العربى بالتساوي وبنفس 
الحقوق والمزايا والمسؤوليات كالعراق والأردن . ۰ 
كانت الكويٽ محمية بريطانية في ذلك التاريخ › فطالب نوري السعيد بإنهاء 
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الحماية البريطانية وسعى الى اقناع حكام الكويٽ زايا الاتحاد لضمان الأمن 
والاستقرار والازدهار الاقتصادي المشترك للاطراف جميعا » فتمت بعد ذلك دعوة 
حاكم الكويٽ الشيخ عبد الله السالم الى بغداد وتباحث الطرفان في قضية التحرر من 
السيطرة البريطانية من جهة › وفي انشاء اتحاد ثلاثي › يتمتع فيه الحكام الفلاثة 
بحقوق متساوية . من جهة اخرى . 

لقد نص الاتحاد الذي كان مدروسا ونابعا عن الواقع العربي الصميم على وجوب 
التدسيق بين الاقطار دون المساس بشخصية وحرية أعضائه » مع التركيز على التعاون 
والتكامل الاقنصادي والتجاري ٠‏ وتوحيد قوة الدفاع والتمشيل الخارجي . 

ويبدو أن الشيخ عبد الله السالم استحسن الاقتراح » إذ كائت بنسوده 
تحتم احترام سلطته كحاكم للكويت وتشير أيضا الى حماية بلده واستقلاله من أي 
اعتداء خارجی . 

وعپقا حاول نوري السسعيد اقناع الجانب البريطاني بضرورة الاسراع في اعلان 
استقلال الكويٽ وقبول فكرة ضمها كدولة مستقلة الى الاتحاد الثلاثي ٠‏ إذ كان في 
تنفيذ تلك الفكرة مصلحة للمنطقة بأسرها - ولكن لم تأت الرياح با تشتهي السفن . 

فالمفروض ان تساتطيع هذه الوحدة العربية الكبرى » بالتضامن أن تجابه 
اقتصاديا واداريا وعسكريا ما يضمن الرخاء والاستقرار في ارجائها ويحميها من كل 
أعتداء خارجی . 

ان أسلوب المماطلة والحرص الاستعماري وقفا مع الأسف الشديد في سبيل 
تحقيق هذا الاتحاد . 


سو الصير 

وهنا يجدر بنا الوقوف قليلا لتأمل ما تحملته هذه المنطقة من أهوال وأعاصير 
بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاما على مقترحات العراق الخاصة بالاتحاد الفلاثى » 
وذلك بعد ادات ٠‏ افسطس ۹١۸١‏ التي أهحلت فى تلك البقعة أضطرابات سشاخبة 
تهدد بالدمار والخراب » والله المستعان على تجاوزها .. 

ويجدر بنا الرجوع بهذه المناسبة الى الفقرة التي جاءت في مذكرة السعيد 
الخاضة بالهادل الخسيب عن الذويلات السفرى ت جين قال : 

"لقد ثبت ضعف الدويلات الصغرى » فيجب السعي مجمع الدول الصغرى معا في 


اليحدات الطبيعية 


نوع من الاتحاد أو الحلف الاقليمي له من القوة ما يكفي لحماية جميع اعضائه من 
الاعتداء » فإذا ثبت بأن الدويلات الصغيرة لا تستطيع ان تدافع عن نفسها الدفاع 
المطلوب وانها ر على جيرانها وعلى السلم العا لمي ٠‏ من الانصاف اذن قبول فكرة 
انشاء الاتحاد أو حلف مع من يجاورها › على الأخص | اذا كان الحلفاء في حقيقة الأمر 
شعبا واحدا بلغته وثقافته واقتصادیاته". 

وعلى اثر قيام الاتحاد العربي بين العراق والاردن فكر اولياء الامر بضرورة تثبيتث 
قواعده نظرا لاهميته الاستراتيجية وما تفرضه على الدوام تيارات الحرب الباردة من 
البلاد المجاورة . 

كان العراق في ذلك التاريخ على ابواب نهضة اقنصادية شاملة › غير ان الصمرف 
على المشاريع التي تبناها مجلس الاعمار كانت تستنفد معظم موارده » كما تفبت ذلك 
الاحصاءات 1 

اما الاردن فالكل يعلم ان امكائياته الاقتصصادية ضعيفة › ولكن جيشه 
الباسل ظل رغم ذلك يحافظ على الحدود التي تحمي العرب من بطش اسرائيل ... فكان 
الاردن يحتاج الى مساعدات مالية وعسكرية للحصول على الاسلحة والعتاد للمحافظة 
على کپانه . 

وکائٽ الكويتٽ في ذلك الوقت محمية بريطانية ففكر العراق في تحريرها 
وضمها للاتحاد المذكور » واستقر الرأي على دعوة الشيخ عبد الله السالم الى بغداد 
جس النبض والبحث في إئشاء اتحاد ثلائي بت يتمتع فيه الحكام بحقوق متساوية : 

لقد نص الاتحاد الذي كان مدروسا ونابعا عن الواقسع الصربي الصصميم على 
وجوب التدسيق بين الاقطار دون المساس بشخصية أعضائه وحريتهم » مع التركيز 
على التعاون والتكامل الاقنصادي والتجاري › وتوحيد قوة الدفاع والتمثيل الخارجي . 

ويبدو أن ل عبد الله السالم استحسن الاقتراح إذ كانت بنوده تحتم احترام 
سلطته کحاكم للكويت وتشير أيضا الى حماية بلده واستقلاله من أي اعتداء خارجي . 
جهود الاستعمار 

وفي آذار سنة ۱۹0۸ مر وزير خارجية بريطائية سلوين لويد ببغداد واجتمع 
بالملك فيصل الثاني بحضور ولي العهد عبد الاله ورئيس الوزراء نوري السعيد ووزير 
الخارجية توفيق السويدي اضافة الى الدكتور فاضل الجمالي . 

لقد أثير في الاجتماع المذ كور موضوع الاتحاد الثلاثي الذي كان يحتم سياسيا 
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ضرورة اعلان استقلال الكويتٽت قبل الشروع في اقأامته . واتفق الجميع على 
السعي لللفيذه . 

ومن جهة اخرى اوضح رئيس الوزراء نوري السعيد للسفير الامريكي 0 بغداد 
ان رغبته في اشراك الكويٽ في الاتحاد المذ كور يرجع الى الفوائد التي ستجنيها 
الاطراف جمپعا من هذا التضامن وهی ' 


اولا ٠‏ توسيع الاتحاد وقبول عضو غير هاشمي › وهو الامر الذي سيجعله 
اكثر تقبلا فى البلاد العربية الاخرى . 

ثائيا ٠‏ مساعدة الاردن ماليا ليحافظ جيشه على حدوده مع اسراثيل . 

ثالغا ٠‏ مقاومة الدعايات الهدامة . 

رانغا ١‏ استقادة الكويت من ماه الفراق . 

خامسا ١‏ حماية الكويت من أي اغتصاب خارجي 


وما يدعو الى الاسف الشديد هو ان المماطلة والحرص الاستعماري تمسكا بنفوذ 
بريطانية على المحمية ... فاعتذر سلوين لويد بلباقة قائلا بان استقلال الكويت امر 
يستوجب قرارا بمستوى مجلس الوزراء . وبناء على ذلك لم تستقل الكويٽ في حينه 
ولم يتخذ شيوخها قرار الائضمام واصبح هذا المشروع البناء في خبر کان : 

قال نوري عندما ذ کر فلسطین بان الدويلات الصغيرة اثبتت ضعفها وعدم 
قدرتها على الدفاع عن نفسها الدفاع المطلوب ٠‏ فمن الائصاف قبول ائشاء اتحاد أو 
واقتصادياته . بشرط ان يتم هذا الاتحاد بالرضا والتفاهم بين الاعضاء المشتركين ‏ أي 
دون اغتصاب أو تحد وبعدالة تامة وعلى الاخص دون اللجوء الى ام غريبة حتى لا 
يسيطروا على المنطقة باسم حسم النزاع ... ولكن الاقدار ارادت غير ذلك . 


اشاعات ساندة 

وبهذه المناسبة يجدر بنا ذكر ما كان يدور في الاوساط السياسية حينذاك ان 
التاريخ سيعتبر قضية الكويت السبب الرئيسي في تخلي الغرب وخاصة بريطانيا عن 
مسائدة الحكم في العراق والعهد الهاشمي لتفبيت اقدام الاستعمار في الخليج واستغلال 


الوحدات الطبيعية 


موارد الکویٽت الغنية . 


میثاق بغداد 


كان ميشاق بغداد الذي عقد بين العراق والدول الإسلامية الثلاث تركية 
وايران وباكستان يهدف الى خدمة المصالح الدولية المشتركة للبلاد المذكورة .. 
فوضعها الجغرافي يحتم ذلك سواء اكائٽ محايدة أو متحالفة مع دول الغرب 
أو الشرق . 

والجدير بالذ كر في هذا المقام ... هو ان مصير العراق في هذا الشرق الأوسط 
أنه جزء لا يتجزأً من مصير تلك الكتلة الجغرافية التي تد من نهر الأندوس في الشرق 
الى البحر الأبيض المتوسط في الغرب ... وقد اثبت ذلك تاريخ المنطقة خصوصا بعد ان 
تعززت روابط اجزائها بموجة روحانية شاملة بظهور الإسلام . 


اسس سياسة العراق الخارجية 


كان الركان:الاساستان سما ة اراق الخارجة سذ اسي لالدو الفاهة 
يحتمان أولاً خدمة أهداف الأمة العربية » ثم تأمين سلامة العراق بالمحافظة على 


1.“ 


میثاق بغداد 


سيادته واستقلاله ... مع رعاية مبدأً حسن الجوار مع الأقطار المتاخمة ... وعلى 
ذلك فقد دأب العراق منذ نشأته على تنظيم علاقاته بالدول العربية والبلاد 
المجاورة . كما اهتم بتنسيق صلاته بالدول الكبرى التي ارتبطت مصالحها مصاله 
الحيوية . واستنادا الى تلك المبادىء عقدت هذه الدول الغنية منذ سنة ٠١۹۲١‏ 
سلسلة معاهدات مع البلاد المذ كورة لصيانه سلامتها وتأمين السلم في المنطقة نذ كر 
من بينها ميثاق سعد آباد الذي جمع ما بين افغائستان وايران وتركية والعراق . 
والجدير بالملاحظة هو ان التعاون مع دول المنطقة كان امراً اقرته الدول العربية في 
مختلف المناسبات اذا قضت المصلحة العامة بذلك ... والدليل على ما تقدم هو ما 
ورد فى الاتفاق المصري البريطانى الخاص بال جلاء عن قناة السويس سنة ۱۹۵٤‏ › 
فقد جاء فيه بأنه "يسمح للقوات البريطانية بالعودة الى قاعدة القنال اذا قام أي 
هجوم مسلح على احدى دول الجامعة العربية أو على تركية" . 


التفكبر في قبام مپثاق بغداد 

الجماعي عن القطاع الشمالي "فقرة خصبة يكن استخدامها لتحقيق أهداف متعددة 
۰ منها دعم سلامة العراق والتخلص من معاهدة ٠١۹٠١‏ الغنائية مع بریطانیا الى 
جانب تحقيق الاستقرار المنشود والتعاون الاقتصادي مع البلاد المجاورة .... وعلى 
أثر ذلك قام نوري السعيد بالتآزر مع الدول المذكورة بالاعلان عن ميشاق جديد 
شامل ... وعندما قام بعرض الفكرة على المسؤولين في تلك البلاد وحد تجاوبا 
مرضيا با فيهم الرئيس جمال عبد الناصر : 


دعوة نوري السعید فی ۱۵ سبتمبر ۱۹۵٤‏ لزيارة مصر 
توجه نوري السعيد الى مصر بدعوة من الحكومة المصرية في ٠١۵‏ سبتمبر 
٤‏ . ودارت المحادثات حول أمور هامة في الاجتماع الذي ضم الرئيس جمال 
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عېد الناصر والسادة محمود فوزي ومحمود رپاض وصلاح سالم ٤‏ وکان البحث 
بالبلاد المتاخمة » ثم بين لهم طموح السوفييت في التوسع ورغبتهم في الوصول 
عبر الشرق الاوسط الى البحر الأبيض المتوسط للتسلط على منابع النفط الوافرة في 
المنطقة ٠‏ وتطرق بعد ذلك الى المرايا التي يستطيع ان يجنيها العالم العربي من 
التضامن مع البلاد الإسلامية لدفع الخطر الصهيوني وتأمين الاستقرار في تلك البقعة 
الحساسة ... ولا شك ان ائشاء مياق دفاعى شامل بين البلاد المعنية سيكون يثابة 
سد منيع لصد حركات التوسع التي تضمرها روسيا من جهة واسرائيل من جهة 
الرئيس المصري بأن المشروع سيدرس جديا فور استقرار الأمور في مصر نظرا 
لشاط بعض العناصر الهدامة في انحاء البلاد ‏ فأجابه الرئيس العراقى بأن نشاطا 
ماثلا يدشط في القفقاس تحت اشراف ملا مصطفى البرزاني لإشعال نار الفتن في 
شمال العراق ٠‏ وان من الحكمة اخذ الاحتياطات اللازمة بسرعة لتأمين الاستقرار 
في هذه المنطقة الحساسة » وان لابد من القيام فوراً شاورات حاسمة مع كافة 
الدول التي تهتم برخاء وسلامة الشرق الأوسط لتدارك الأمر قبل فوات الأوان .. 

نوري السعيد ٠‏ فوعد الرئيس عبد الناصر خيرا عندما يتم لهم تنظيم الأوضاع 
الداخلية في مصر .... واهتم عبد الناصر بالحضور شخصياً الى المطار لتوديع ضيفه 
عند السفر . 


نورې السعید في ترکبۀ 

وعندما اقثنع نوري السعيد بأن الرئيس عبد الناصر واعضاء القيادة الذين 
حضروا الاجتماع تفهموا ظروف العراق والاسباب السياسية المهمة التى حملته الى 
التشاور معهم في تنظم اساليب تأمين الاستفرار في الشرق الأوسط ... قرر التوجه 


میثاق بغسداد 


الى تركية في شهر اكتوبر لاستكمال مباحفاته مع رئيس الوزارة التركي عدنان 
مندرس في شأن الميشاق الذي عقده بين الدول المعنية ... فصدر على اثر ذلك 
بيان رسمى مشترك وزعته الوكالات والجهات المختصة الى السفارات العربية فى 
تركية كافة لإرسالها الى حكوماتها على جناح السرعة كما ل الا 
نوري السعيد من السيد عدنان مندرس مقابلة عبد الناصر رأسا عند زيارته 
للقاهرة حتى لا يخالجه الشعور بأن العراق يرغب فى اخذ الصدارة فى معالجة 
موضوع الميثاق المنتظر . ٠‏ ۰ 

والجدير بالذ كر هو أن العلاقات السياسية بين كافة الدول التي كائٽ لها 
صلة بهذا المشروع ظلت صافية مدة طويلة بعد ذلك التاريخ .... فلم تعترض 
البلاد العربية على ما جاء في البيان المشترك العراقي التركي أو على الفقرة التي 
ترحب بالدول التي ترغب الاننماء اليه على اساس المادة )۵١(‏ من مياق الأم 
المتحدة ... ولم يصدر من أي منها ما يعكر صفو العلاقات القائمة من شهر اكثوبر 
حٿی السادس من شهر ينار . 


نطورات الموقف السياسي في مصر 

وفي شهر وفمبر اضطر عبد الناصر تحت ضغط المتاعب والمشاغل الداخلية 
لإرجاء موعد زيارة رئيس الوزراء التركي عدنان مندرس لمصر من جهة › وتأجيل 
الدعوة الموجهة للملك فيصل الثاني من جهة اخرى » نظرا لتفاقم الاضطرابات 
الداخلية التى أدت الى شنق بعض أقطاب الأخوان المسلمين . 

ويجب الاشارة في هذا المقام بأن المباحفات الخاصة بالميثاق الدفاعي الجديد 
كائت تجري بانتظام حينذاك بين الدول المعنية ... وان شهر ینایر ٠۱۹۵۵‏ كان هو 
التاريخ المحدد لزيارة مندرس للعراق للتشاور حول تنظيم أسس الميغاق ... إذ 
كان الهدف من ذلك عدم ضياع الفرص المواتية وتحديد نظم الاشتراك مع ترك 
حرية انثخاب الوقت المناسب للبلاد التي ترغب الانتماء اليه - فقد ارتأت تركية 
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والعراق بعد الأحداث التي زعزعت الأمن في مصر المضي في التشاور لوضع أسسس 
الميغاق مع ترك الباب مفتوحا لائضمام الدول الاخرى التي يهمها امر السام والأمن 
في المنطقة واخيرا تم الاجتماع المذكور في بغداد في ۲۱ و۲۲ تشرين ٠۹۵۵‏ ... 
فاستجابت لدعوة الميغاق الدول الآتية وهي ايران والعراق وباكستان وتركية 
والمملكة المتحدة كما ارسلت الولايات المتحدة مراقبين للمساهمة في اجراءات 
الاجتماع . 


أهداف ميثاق بغداد 

ويلخص البند الخامس أهداف هذا الميشاف .... وهى ان يعمل الأعضاء 
جميعا على قدم المساواة لإقرار السلم والأمن في الشرق الأوسط والدفاع ضد 
العدوان والأعمال الخريبية الى جانب العمل المشترك في سبيل زيادة رفاهية 
شعوب المنطقة . وفي هذا امقام يجب الاشارة بصورة خاصة الى ان هذا الميااق لا 
يتعارض على الاطلاق مع الثزامات العراق بوصفه عضوا في معاهدة الدفاع المشترك 
والضمان الجماعي في ميثاق ا جامعة العربية ...فكلاهما يستند الى المادة )۵١(‏ من 
ميشاق الأم المنحدة وهي الني تعترض بحق الدفاع عند وقوع أي هجوم مسلح على 
أي عضو يشترك فى الميغاق الدفاعى المذكور ... وما لا شك فيه هو ان نصوص هذا 
الميغاق الجديد كانٽ ستعزز قوة البلاد المتحالفة وتدعم تضامن اهلها سياسيا 
واقتصاديا ہل كان الأمل ان تصبح تلك الكتلة المتماسكة نظرا لموقعها الجفرافي 
سندا وردعا للعالم العربي ان لم تعبث بصيرها الأقدار . 


الزايا الخاصة التي كان سبجنيها العراق من الائتساب الى اليثاق 
کان ما سیجنيه العراق بالذات من ثمرات میثاق بغداد ما يلي ؛ 
(أ) ائهاء معاهدة ٠٠٠١‏ الغنائية موجب هذا الميغاق وذلك باتفاق كامل 
مع المملكة المتحدة ‏ وقد حرر هذا الاتفاق بتاریخ ٤‏ ابريل .٠١۹۵۵‏ 


میثاق بغداد 


(ب) جلاء قوات المملكة المتحدة الجوية من قاعدتي الشعيبة 
والجبانية جلا كاملا . 

(ج( الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبية قيمة . 

(د) تأسيس مشاريع الطاقة الذرية للأغراض السلمية . 


وفي المادة الفالئة نص صريح يقضي بأنه لا يجوز ان تتحمل الحكومة العراقية 
أية مسؤولية عسكرية خارج حدود العراق . ويتضح لنا ما تقدم ان العراق 
بانتمائه الى الميثاق المذ كور استطاع ان يتخلص من كافة 'القيود التي کانٽ تحد من 
سيادته الكاملة على أرض الوطن ...وان التزاماته كانث تنحصر فقط في التعاون مع 
الدول الحليفة لتفبيث الأمن وتنمية الاقتصاد بوسائل لا تتعارض أو تتنافى مع 
الالثزامات التي يفرضها انتمائه الى ال جامعة العربية . 

أما الدول الاسيوية الاخرى فقد وجدت في نصوص الميشاق روح التضامن 
والتعاون الأخوي التي يحتمها › تعبيرا صادقا لرغبة هذه الشعوب في اقامة علاقات 
نزيهة متكافئة بينها للاسهام فيما يضمن رفع مستواما » كما رأت في هذا ا لميغاق 
السلمي المتزن مطلع فجر جديد يحمل في نور شروقه دلائل الخير والاستقرار . 


تبدل فجائي في موقف مصر وأسبابه الخفية 

ما هي اذن اسباب تلك الضجة الكبرى التي ائبعشت فجأة من مصر بعد مضي 
فترة غير قصيرة ساد فيها حسن التفاهم والتأييد ... ولاذا زادت ابواق هجماتها 
بالتدريج للقضاء على مشروع كان المرجو أن يصبح مصدر خير وقوة لأم تعاونت 
التفاصيل المقبلة ما يغبثٽ ان عددا لا يستهان به من اصحاب المطامع الخنية 
اشترکوا فی الحملات المذكورة » لبث'عوامل الريبة والقضاء على ميثاق بغداد . 
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الشرق الأوسط وأهمينه الاسترانيجية 


ان الشرق الأوسط كما يصوره تاريخه الصاخب منطقة مثفلبة تجتاحها على 
الدوام اضطرابات مثيرة من شأنها زعزعة استقرار الأم المتبايسة التي تسكن 
فيها ... والشرق الأوسط الى جانب ذلك محط أنظار اصحاب المطامع الاستعمارية 
على الأخص تلك الثى تدين بفكرة توسعية أو ترغب في استخدامه كممر 
للوصول الى بعض المناطق المرموقة ... فمكائه الاستراتيجية لا تقل أهمية عن وزنه 
الاقتصادي ولا شك ان القطر المصري هو قلبه النابض . 

وفي هذا المقام أرى من المناسب ذكر ما قاله "نابليون بونابرت" عن أهمية 
مصر وهو في منفاه في جزيرة "سنت هيلائة" عندما اعترف في حديثه الى حاكم 
الجزيرة البريطائية بأن أعظم خطأ استراتيجي ارتكبه في حياته العسكرية هو سحب 
الجيش الفرنسي من أرض الكنائة بعد رجوعه الى فرئسا ... فمصر ... في نظره 
أهم قاعدة استراتيجية في العالم ... فهي مفتاح أبواب المرور بين قارات ثلاث 
وييكن للقوات التي تحتلها السيطرة على المنطقة بأسرها . 

ونضيف الى ما قاله نابليون فى القرن الماضى بأن مصر الى جائب ذلك 
اصبحت في عصرنا هذا تتمتع بقام خاص بين الأم المربية مركزا اعلاميا وثقافيا 
للعالم العربي ومصدرا لدعاية رنائة طغت على آفاق الناطقين بالضاد في عهد 
الرئيس جمال عبد الناصر . 

فلا غرابة اذا ان يسعى أقطاب الشرق والغرب على حد سواء الى اكتساب 
رضا الحاكم فيها لخدمة أهدافهم . 

وفيما تقدم ما يوضح لنا سبب اهتمام الدول التي ارادٽ بناء صرح مياق 
am‏ .. وقد يفسر لنا ايضا من جهة اخرى 

تشبث تلك الفشات التي ارادت استغلال مكانة مصر الجغرافية والاجتماعية 
والاعلامية للقضاء ء على مشروع كاد يهدد أهدافا طويلة الأمد طالما داعبٽ 


11۲ 
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احلامهم ... ونشير بذلك الى الدول الاستعمارية من جهة » والسوفييٽ واسرائيل 
من جهة اخرى . 


امناورات الخفية للدول الطامحة 

كان الوصول الى ضفاف البحر الأبيض المتوسط غاية توارلتها روسيا 
الشيوعية من روسيا القيصرية › وفي صفحات التاريخ ما يغبت ذلك ... أما 
الاستيلاء على منطقة الشرق الأوسط من النيل الى الفرات فهو المخطط الذي 
يتضمنه البروتوكول الصهيوني منذ دشأته . 

ومن جهة اخرى نجد ان المعسكر الغربي كان مسيطرا على حوض البحر 
الأبيض المتوسط وعلى الأخص فرنسا وبريطائيا على ضفته الافريقية ... كما لا 
يخفى ان اجهزة الدول السياسية كائٽ ملوثة منذ الحرب العالمية الشائية بتسرب 
الدعايات الصهيوئية من جهة ‏ والمخابرات السوفيتية من جهة اخرى ... وذلك 
باستعمال اساليب الحرب الباردة ‏ وبإرسال العناصر المخربة بمهارة مشهودة الى 
كافة المناطق الحساسة ٠‏ فالكل يعلم الدور الخبيث الذي لعبه "كيم فيلبي" عميل 
السوفييت البريطاني وأعوانه » لا في ربوع الشرق الأوسط فحسب » بل في جهاز 
وزارة الخارجية البريطانية نفسها › وفى كتابه المسمى ۷3۲ S11٥١‏ و[ (حربى 
الصامتة) ما يشير الى الجهود الحارقة التي بذلها هو وأعوانه في لبنان وفي بريطانية 
وأمريكا لتوجيه سياسة الغرب الى ما يفيد المخطط الروسي في الشرق الأوسط › 
وذلك الى ان انكشف أمره وجا الى السوفييت هاربا من تهمة الخيانة العظمى لوطنه 
ہریطانیا › تارکا وراءه عددا لا يستهان بهم من العملاء الذين كان يدربهم في 
الخفاء لدشر وخدمة المبادىء التي یدین بها . 


موفف الولايات التحدة 
أما الولايات المتحدة فلها في ميادين السياسة مواقف محيرة لأنها تفتقر مع 
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نوري | لسعيد رجل الدولة والانسان 


الأسف الى مخطط مدروس طويل الأمد في منهاج سياستها الدولية ...انها تعتمد 
احیانا على تقاریر سفرائها في تنفيذ مأربها وهي تارة اخری تتبع تعليمات دائرة 
المخابراث الأمريكية للوصول الى اهدافها ... ولا شك ان هذا الاسلوب المزدوج 
الخطير كان سببا فى خلق مشاكل دولية متعددة ... ولنا فى تصرفات المستر 
"دالاس" بالنسبة لميشاق بغداد مغل واضح في هذا الشأن ‏ وذلك استنادا الى 
شهادة المستثر غولان . سفير الولايات المتحدة فى العراق » فى كتابه (العراق تحت 
حكم الجنرال نوري) . لقد كان "غولان" سفيرا للولايات المتحدة في بغداد بين 
سنني ٤‏ - ۱۹۵۸ فراعه الفتور المفاجىء الذي ابدته وزارة الخارجية الأمريكية 
تجاه الميغاق . مع العلم بأن الولايات المثحدة ساهمت في تشجيعه بحرارة منذ 
البداية - ويبدو ان سبب الجمود الذي شل الاندفاع الأمريكي المتنظر يرجع الى 
تعليمات دائرة المخابرات الأمريكية التي اقنعٿ "دالاس" بان على أمریکا ان 
تتحاشى الد خول رسميا في ميثاق دفاعي لا يكن لإسرائيل الاشتراك فيه وذلك اذا 
امكن تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط بطريقة اخرى . وفي كناب كوبلند 
المسمى " لعبة الام" ما يؤيد بأن دائرة المخابرات الأمريكية استطاعت ان تجد الحل 
المنشود عندما اخذت من الرئيس عبد الناصر حينذاك ٠‏ عن طريق "کیم 
روزفلت " . وعدا صريحا بأنه "سيسعى الى تخفيف التوتر بين العرب واسرائيل ... 
والعمل على تأمين الاستقرار في المنطقة" وذلك لقاء عدم اعتراض أمريكا على صفقة 
الأسلحة الروسية من جهة ‏ وضمان مساعداتها المادية المختلفة للقطر المصري من 
جهة اخرى ... وفي ذلك ما يفسر لنا اسباب تطور الموقف الأمريكي .... 


التنافس الدولي على منطفة الشرق الأوسط 

ومن الموامل التى ساعدت على مسائدة هذا الالجاه السياسى فى منطقة 
الشرق الأوسط ... هو وجود تنافسس خفي بين بعض الدول الغربية على استخدام 
وسيادة سواحل البحر الأبيض المتوسط نظرا لتوسع مصالح أمريكا الاقتصادية في 


1٤ 


میثاق بغداد 


المنطقة › والجدير بالذكر ان اسرائيل وجدت في هذا الصراع الخفي منفذا لتثبيت 
كيانها وتعزيز روابطها بالولايات المتحدة ... ولا شك انها اصبحت اليوم توفر 
للولايات المتحدة ما تقدمه "كوبا" للسوفييت من خدمات ... وهذا مقابل اعلان 
"الفيتو "٣‏ كلما اتخذ مجلس الأمن أو الأم المتحدة قرارا ضد تصرفات اسرائيل 
التعسفية المتكررة فى الشرق الأوسط . 

لقد البتث الأحداث فعلا بأن محرك السياسة الأمريكية بعد انتهاء رئاسة 
الجنرال آيزنهاور هي المنظمات الصهيوينة التي تسلمت تدريجيا زمام السيطرة 
على الكوئغرس بدهاء خارق ... إذ استطاعت استخدام ديقراطية مزعومة بقوة 
المال وبدعاية مدروسة ... حتى اصبح من المستحيل ان ينجح رئيس في الانتخابات 
الدورية في الوقت الحاضر إلا اذا كان حائزا على رضا وثقة الصهيونبين في الولايات 
المتحدة . 


النشاط السوفيينى فى الشرق الأوسط 

ونضيف الى ما تقدم ان الحرب العالمية الفانية اوجدت في المعسكر الغربي 
تنافسا كامنا بين الأم المننسبة اليه في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية .... 
وبذلك انفتح المجال للعناصر التي كانت تتحين الفسرص لإثارة الشغب داخل 
منطقة الشرق الأوسط . ان تاريخ تسرب النشاط الشيوعي في ارجائها يرجم 
الى سنة ۱۹۲١‏ عندما استوطنت الشيوعية لأول مسرة في فلسطين مع هجرة 
يهود السوفييت اليها ... ولا يخفى على القارىء بأن العلاقات بعد نشوب 
الحرب العالمية الفانية توثقت ما بين الحلفاء و "ستالين" عددما اتفقوا على 
التعاون لصد الهجوم النازي ... واتخذوا الخليج العربي قاعدة لشحن العتاد منها الى 
الجيش الروسي في ستالنجراد . 

وبناء على ذلك الاتفاق وصل وفد سوفييتي الى البصرة في التاريخ المذكور 
لستلم الأسلحة اللازمة ... فنشأ الاتصال بين العراق والسوفييت في تلك الفترة وتم 
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بعد ذلك أقامة التمشيل الدبلوماسى بينهما سنة ۱١۹٤۵‏ . 


بداية النشاط السوفبيتي في العراق 

والجدير باللا حظة هو أن البعقة الدبلوماسية السوفيية شرغت بف وصنولها 
بمدة وجيزة الى بغداد فى استمالة العناصر التى يكن الاعتماد عليها ... فبدأً نشاط 
الحرب الارةة بالاتشار روا ف ارجا العراق ٥‏ وکان خير موازر نها ف هذه 
المرحلة انصار الصهيونية امغال يوسف سلمان وناجي شميل وغيرهم من اقطاب تلك 
الزمرة الذين سجلت اسماؤهم في داثرة الأمن العراقي منذ سنة ۱۹٤۷‏ قبل حرب 
فلسطين مباشرة . ولكن عندما كغرث الدسائس واستفحل الشغب وبدأٿ 
المظاهرات واختل الأمن لا فى العراق وحده فحسب ٠‏ بل فى الشرق الأوسط 
بأسره ‏ اضطرت الحكومة العراقية الى اعلان الأحكام العرفية ٠‏ وتبين حينذ جليا 
عند التحقيق بأن السفارة السوفيثية هي التي كائٽ تساند التمرد في البلاد › وبناء 
على ذلك ونظرا لخطورة الموقف قرر العراق قطع علاقاته الدبلوماسية مع الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ فائتقل افراد البعغة السوفيتية على اثر ذلك الى دمشق ٠‏ وبدأ نشاطهم 


يلبعث من ربوع سورية . 


النشاط البساري في ايران ونسربه الى البلاد امجاورة 

أما في ايران ... فقد يذكر الجميع الأضرار الفادحة التي تكبدتها البلاد 
علدما سيطر حزب (تودة) على زمام الحكم في عهد "مصدق" .... ولكن عندما 
استعاد شاه ايران سلطانه على بلاده بعد ذلك ظل الحزب المذ كور ارس نشاطا 
خفيا بين طبقات الشعب الايراني ثم بدأ تأثير ذلك يتسرب الى البلاد المجاورة 
تدریجیا حتی وصل الى العراق عبر منطقة الحى وبذلك تسرېت الحرب الباردة 
تدريجيا الى الشرق الأوسط بأسره عن طريق منظمات تتسح تارة بالقومية وتارة 
اخرى بالديقراطية أو بمذاهب سياسية وعقائد دينية مختلفة › وكلها على الاطلاق 
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میثاق بغداد 


ندعى بالوطنية والاشتراكية والاصلاح الاجتماعي الشامل .... فلا عجب اذا ان 
يكون القضاء على مغل تلك التيارات المتعددة الجارفة أمرا عسيرا » خصوصا اذا 
تضافرت قواها لسحق كل من يعترض سبيلها .... وكان أكشر تلك الفدات نشاطا 
في العراق حينذاك جماعة أنصار السلام ‏ والشباب الديقراطي › والصهيونية المقنعة 
التي لعبٽ في الخفاء دوراً حاسما . 


شرح الأوضاع في مصر 

لقد استطاعت هذه العناصر الهدامة ان تنفذ داخل المملكة المصرية بالتدريج 
مع دشوب الحرب العالمية الثانية » وان تزج بشعبها المتحير في حلبة الصراع القائم 
داخل البلاد وخارجها ‏ فقد وجد أهل الفتن فيما كائ تعائيه مصر من الأطماع 
الاستعمارية من جهة » ومن ضعف ولاة الحكم والمشاغبات الداخلية من جهة 
اخری منفذا رحبا للسيطرة على اتجاهاتها السياسية . كائث الأحزاب الوطنية 
طول تلك الفترة في نزاع متواصل ... فالقذف والانتقاد لإسلوب الحكم سافر ٠‏ 
کائٽ الفروق الطبقية شاسعة ... وآفة ازدياد السكان متواصلة داخل مساحة أرض 
لها خصوبة محدودة تفتصر على ضفتي النيل فقط ... وبناء على ذلك تأمل 
الكثيرون بزوغ فجر جديد أفضل عندما استولى الضباط الأحرار على زمام ‏ الأمور 
ونصبوا مجلس وصاية بعد تنازل ا ملك فاروق الأول عن عرش مصر لصالح ابنه الملك 
الطفل فؤاد الثائى سنة ٠۹۵۲‏ . 

لم يجزع الانكليز لحدوث هذا الانقلاب المسكري ؛ وتفاءلت أمريكا 
خيرا ‏ واستبشر النحاس باشا زعيم حزب الوفد فرجع من أوروبا على الفور ؛ 
وتنفس الأخوان المسلمون الصعداء ٠‏ وصفق الشنب المصري للحكم القائم ...ولكن 
قسما كبيرا من الفئات التي ساندت الانقلاب بصورة فعلية باتت مستترة في الظلام 
تنتظر الفرص المؤاتية فى صمت لتنفيذ خطتها المدروسة » وقد كشفت الأحداث 
عن ذشاطها الكامن فيما بعد . 


صدى اليا في العالم 


تركية ودورها في اباق 

كائث العلاقات السياسية بين مصر و تركية منذ توقيع الاتفاقية التمهيدية 
الخاصة بالجلاء عن قناة السويس على خير ما يرام وكائث ال جرائد والاذاعة في مصر 
تضرم بالأخوة التقليدية التي تجمع البلدين » وعندما زار نوري السعيد تركية بعد 
الرجوع من جولته الى مصر ولندن في نهاية تشرين الأول ٠٠١١‏ للتشاور في أمر 
الميغاق الدفاعي الجديد شرح تفاصيل مقابلاته لرئيس الوزراء التركي عدنان مندرس 
الذي أظهر ارثياحه لفكرة انشاء كتلة متكافئة في الشرق الأوسط لضمان الاستقرار 
وانماء التعاون الاقتصادي في ربوعه . کان مندرس کسائر حكام المنطقة يشعر بأن 
التيارأت الهدامة تزداد ذشاطا على مر الأيام وتهدد الاستقرار والازدهار الملشود 
فيها فصرح بضرورة أثخځاذ اجراءاٽت مشتركة سريعة لمواجهتها ب وفي نهاية 
الزيارة ظهر بيان مشترك لمباحثات نوري ومندرس يحوي على البنود التالية ' 
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صدى الميثاق في العالم 


)١‏ ان سسلامة تركية والعراق تتطلبان التعاون مع البلاد المجاورة وتأمل 
الدولتان اشتراك البلاد العربية وايران وباكستان في اتفاق يسعى الى 
تحقيق الاستقرار في المنطقة . 

) على العراق وتركية السعي لإشراك مصر في هذه المجموعة . وفيما يلي 
نذكر أيضا دور العراق في الاتفاقية الدفاعية مع تركية فهي تقتصر على 
تنفيذ ما يلي ! 


أ - حماية الممرات الشرقية ضد الهجمات البرية المعادية . 
ب - حماية آبار البترول ضد الغارات الجوية . 


ج - تسهيل وصول المساعدات المتجهة لتركية عن طريق العراق . 


وذ كرت الاتفاقية الى جائب ذلك ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والفقافى 
الواردتين في اتفاقية سابقة معقودة سنة .٠۹١١‏ وقد نشرت هذه البيانات كاملة في 
الصحف والدشرات الاذاعية كما ارسلت منها نسخ الى كافة السفارات العربية › 
والجدير بالذ كر هو انه لم يصدر من أية جهة أو بلد عربي اعتراض على ما نشر بل 
كان من المقرر ان يزور جلالة الملك فيصل الشائي مصر في شهر نوفمبر › كما كان من 
المننظر ان يسافر مندرس الى مصر لإتام المباحثات ال جارية في تاريخ ماثل ... وهكذا 
استمرت الاتصالات الودية بين الجميع دون ظهور ما يعكر صفو العلاقات في 
صفوفهم › غير ان مصر اضطرت بعد ذلك فجأة الى ارجاء الزيارات الرسمية الخاصة 
بالملك فيصل وعدنان مندرس نظرا لتطور أوضاع الأمن فيها على اثر اعدام عدد من 
أقطاب جماعة الأخوان المسلمين . 


صدى البثاق في العراق 
اتفق الجميع على الاعتراف بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في حينه ستكون 
حلا مغاليا لمشاكل العراق » فالمعلوم ان الشعب العراقي كان يستنكر على الدوام 
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نوري السعيد رجل الدولة والائسان 


العراقية لنقل جيوشها وعتادها عبر الأراضي في العراق ... فجاء الميغاق لفك تلك القيود 
وضمان سلامة أراضيه بالرضوخ فقط الى الشروط المشتركة التي ستتوافق عليها الأم 
الحرة المتحالفة ضمن الميثاق الجديد . لم يكن في بنود هذه الاتفاقية ما يس مصالح أو 
كرامة أي منها ‏ بل ظلت الأوضاع على ما كائث عليه في البيان المشسترك الذي سصدر 
قبل ذلك في شهر اكتوبر بين العراق وتركية وهو البيان الذي وزعت دسخ منه 
على كافة السفاراث العربية دون ان تواجه من جراء ذلك أي اعتراض . وقد طظل 
باب الاتتساب مفتوحا كالسابق لمن يرغب في الاشتراك في الميثاق الجديد . ولكن اهم 
ما اضيف الى بند الاشتراك هو نص المادة الخامسة فى هذه الاتفاقية التى تضمن استفناء 
ا سرافلا عب ا ان يرت ارات ف ارا اله وري الس تة 
(۱۱۲) صد )٤(‏ وان يساند هذه الخطوة ٦‏ رؤوشاء وزراء سابقین من بېن مؤيد په 
وخصومه في السياسة على حد سواء . 

ولا غرابة بعد ذلك ان يبدأ النشاط الصهيوني من جهة ‏ واصحاب المبادىء 
الهدامة والانتهازيون من جهة اخرى . في ايقاظ الفتن وبث الافتراء اث لتنظيم هجوم 
مركز من شأنه القضاء على اصحاب الفكرة واحباط همة مؤيديها . 


ساسة العراق ونظرتهم للحياد 

وفي مجلس الأعيان كان الصوت الوحيد المعارض هو صوت السيد محمد رضا 
الشبيبي الذي بنى معارضته على انه يحبذ (الحياد) للعراق ٠‏ ومن الغريب في هذا 
الموضوع هو ان اشد خصوم نوري في المجلس لم يوافقوا الشبيبي على رأيه ... فقال 
"صالح جبر" انه ليس من المعقول اتباع سياسة الحياد في ظروف العالم الحاضرة ‏ وتلاه 
السيد عبد المهدي فانتقد سياسة الحياد وطلب الى الحكومة ان تشخذ الخطوات التى 
تراها ضرورية للدفاع عن مصالح العراق ... أما السيد نصرت الفارسي » وهو سياسي 
مستقل ٠‏ فقد صرح جهرا بأن العراق لا يستطيع ان يضمن مصالحه عن طريق سياسة 
الحياد ‏ وفي سجلات تلك ال جلسة ما يشبت هذه الاقوال » وفي كل ما تقدم ما يغبت 
بأن العناصر الواعية فى العراق شعرت بالفوائد الاقتصادية الثى ستجنيها البلاد عن 
طريق الميغاق الى جائب الحصول على سيادتها الكاملة مع ضمان الاستقرار في ارجائها 


صدى الميثاق في العالم 


وعلى ذلك ایدته تأییدا كاملا . 


نوري السعيد ومبدأ الحياد 

أما نوري السعيد فقد كان له فى الحياد رأي خاص ٠‏ إذ كان يقول ان الحياد 
بالنسبة للم الضعيفة (خدعة) فالاحتماء به لم ينقذ بلجيكا أو هولندا من الاعتداء 
الألماني في الحرب العالمية الأولى عندما اكتسح جيشها أراضي دولتين صفيرتين 
محاید تین لاقتحام فرئسا . 

أما الحياد الذي تمسك به نهرو فمقوماته معروفة ... إذ لولا وجود الهند ضمن 
منظمة الكومنولث لاستحال عليها ضمان سلامة حدودها ... ولنا في سطوة روسيا 
على تشيكوسلوفاكيا العزلاء مغل صريح في هذا الشأن . 

فإعلان الحياد في نظر نوري السعيد يستثوجب امتلاك قوة مادية وعسكرية 
mE‏ - ولا يصبح الاعتماد فقط على حسن ئية أو تضامن أم لا 
تستند على أهم أسلحة الدفاع وهي المال والعتاد والخبرة والرجال . ولكنه أشار في 
ما ی رو ارو ی کی د ع مشترك الى انشاء كتلة دفاعية 
حيادية قوية تضم الهند وباكستان وافغانستان وتركية والبلاد العربية ... على ان 
i‏ ثأمين المحافظة على حياد المنتسبين اليها ضد اي 
اعتداء يوجه الى احداها . 

وقد صرح نوري السعيد بتلك التفاصيل في الخطاب الذي القاه من 
بغداد عبر الأثير في دیسمبر ۱۹٥۵‏ عندما کان يحاول بهذه الطريقة اقامة صرح 
كتلة حيادية جبارة لخدمة السلام العا مي نظراً لأهميتها الاستراتيجية في المنطقة . 


ما دار بين نهرو ونوري السعبد 

كان نوري السعيد يرافق جلالة الملك فيصل الثاني في زيارة رسمية له الى 
الباکستان في شهر مارس ٠۹٥١‏ ... فاغتنم فرصة وجوده في تلك الربوع للسفر الى 
الهند قبل انتهاء فترة الزيارة لمقابلة (البنديت نهرو) ومفاتحته في أمر مشروع كتلة 
الحياد نظرا للدعاية الواسعة التي کان يقوم بها نهرو في الأوساط السياسية لتعميم 
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فكرة الحياد . لقد استمرت اقامته في دلهي ما يوازي عشرة ايام استطاع خلالها بحث 
موضوعات متعددة ذات أهمية دولية مع البنديت نهرو وعدد من المسؤولين في الهند › 
وبالأخص قضية فلسطين ٠‏ وقد شرح لهم اثناء ذلك بأن العراق مغل بلاد النطاق 
الشمالي » يعاني من نشاط المخربين ٠‏ وان تحريات سلطات الأمن في العراق اثہتٽ بأن 
مويل تلك الفئات يأتي عن طريق خلايا المنظمات الشيوعية التي شيدت أوكارها في 
البلاد المجاورة . فعملاء (توده) يتسربون من ايران وأنصار مصطفى البرزائي يدربون 
کوت روا کان ا الى اثارة الفتن لخدمة اطماعها التوسعية 
من كل جانب . وأضاف الى ذلك أنه يقترح انشاء كتلة دفاعية حيادية في هذه المنطقة 
التي تكثر فيها التيارات الهدامة 2 سلامة ورفاهية البلاد المعلية خصوصا اذا امكن 
تنظيم برامج اقتصادية مشتركة مثمر . لم يعارض البائديت نهرو الفكرة قط › ولكنه 
اعتذر عن الاننساب الى الميثاق ات متعددة أهمها عدم اثارة شكوك (موسكو) ؛ 
وذلك لوجود حدود مشثركة شاسعة بين الهند والاتحاد السوفييني من جهة ... ووجود 
ما يوازي ثلائة ملایین شيوعى بين سكان الهند من جهة أخرى . أما فيما يخص 
الجيش الهندي فعدده لا يتجاوز ما تحتاجه الهند لحفظ النظام داخل البلاد ٠‏ ولكنه أشار 
على نوري السعید كرجل دولة ان يتبع الاجراءات التي تستطيع ضمان سلامة بلاده 


ورفاهیتها . 
اميثاق وصداه فى أنحاء العالم 


لقد استطاع نوري السعيد اثناء سفرته الى المملكة المتحدة ان يقنع المسؤولين 
فيها بوجوب قبول فكرة الغاء معاهدة ٠۹٠١‏ الشنائية اذا تم اقامة مياق دفاعي مشترك 
بين دول المنطقة لضمان الاستقرار فيها ... وقد الغيث المعاهدة المذكورة فعلاً يوم 
ابریل ۱۹۵۵ عندما اشترکت بريطائيا رسمياً فى الميغاق الثركى العراقى » وثلتها 
باکستان » ثم ايران ‏ نظرأ للفوائد المتعددة التي كادت تلك البلاد تأمل ان تجنيها من 
هذا التحالف . 

ولكن ما يدعو الى التعجب هو موقف الولايات المتحدة وترددها في الاشترا 
بعد ذلك مع العلم بأن وزير خارجيتها المستر "دالاس" كان o‏ ةوهو 
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الذي صرح في مؤقر صحفي في واشنطن عندما تم توقيع الميشاق التركي العراقي في 
بغداد بأن هذه الخطوة البناءة ستخدم الأمن في المنطقة › وقد ارسلت (واشنطن) الى 
العراق بهذه المناسبة مائتي عشر مدفعاً من عيار عشرين مليمتر مع ألف قذيفة عتاد 
لغرض التدريب وكائت هذه الشحنة من الأشياء التى كان نوري السعيد يتمنى الحصول 
عليها من زمن بعيد . 

كان ظهور هذا التردد المفاجىء فى موقف أمريكا يدعو الى الحيرة ويعترف 
المستر (غولان) سفير الولايات المتحدة في كتابه بأنه اوصى بإلحاح ان تشترك 
الولايات المتحدة فور فى الميغاق المذ كور كما ارسل سفراء الولايات المتحدة فى أنقرة 
وطهران وكراجي توصيات مائلة . ولم يجد اصرارهم مع الأسف في الدوائر الرسمية 
آذانا صاغية ... وهكذا تحول حماس (دالاس) في دعم المشروع فجأة الى فتور ظاهر 
ثم الى نوع من الجمود والرغبة في عدم اعلان مساندة أمريكا الصريحة للميثاق مع 
الاكتفاء بدور الرقابة فقط فى الاجتماعا العامة . 


العوامل الخفية في هذا التطور 

ويرجع هذا التطور في سياسة أمريكا لأسباب متعددة أهمها ازدواج مصادر 
الحكم والادارة في الولايات المتحدة » إذ طالما كائٽ وزارة الخارجية تضمر شيئاً ومركز 
المخابرات الأمريكية يقرر تنفيذ شىء آخر › وفي المواقف التي سنواجهها فيما بعد ما 
يغبت أن سفراء أمريكا في كثير من الأحيان كانوا يجهلون المناورات الخفية التي كان 
يقوم بها هذا الجهاز السري ٠‏ وبناء على ذلك وجد الانتهازيون والمغفرضون في هذا 
الازدواج الإداري ما يسمح لهم بإفساح مجال نشاطهم وذلك بالاتصال بصورة غير 
رسمية بأعضاء ال (سي آي أيه) لكسب ثقتهم وتنفيذ مآربهم في الخفاء ... فهكذا 
فعلت اسرائيل وهكذا فعل الجاسوس البريطاني الشيوعي المعروف (فلبي) الذي لعب 
دورا مشهودا في تحطيم مصالح العالم الحر خصوصا في منطقة الشرق الأوسط ... 
وهكذا فعل عبد الناصر ايضا عندما أراد احتكار الزعامة في العالم العربي › وفي كتاب 
(لعبة الام) لكوبلند ما يغبت أن مركز المخابرات الأمريكية التزم الصمت ولم يخبر 
السفير الأمريكي في القاهرة (بايرود) أن وفدا من بين أعضائه سيسافر الى مصر 
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للتشاور مع عبد الناصر في موضوع صفقة الأسلحة السوفيتية . وفي وصف هذا 
الاجتماع المشير ما يلقي الضوء على السياسة المزدوجة التي كانت تنتهجها وزارة 
ا لخارجية في عهد (دالاس) ٠‏ وحرص المسؤولين فيها على عدم إثارة شكوك اسرائيل . 
لقد اصيب (دالاس) في ذلك الشاريح بمرض السرطان الخبيث ٠‏ فترك زمام الأمور 
تتأرجح ما بين المكاتب الرسمية في وزارة الخارجية ‏ ودهاليز مركز المخابراث 
الأمريكية دون تخطيط موحد ١‏ وقد صرح مرة ٠‏ بأن لا ضرورة للاتصال بالسفراء 
لأخذ آرائهم في بعض المشاكل السائدة ٠‏ وان من الأفضل انتخاب شاب ذكي من مركز 
المخابراٽ للحصول على معلومات قد تعجز الجهات الرسمية عن الوصول اليها بسرعة . 
وفي هذا التصريح ما يفسر لنا الجمود الذي خلف حماس (دالاس) في دعم مشروع 
الميشاق الدفاعي للشرق الأوسط ٠‏ إذ يبدو انه توصل عن طريق مركز المخابرات 
للحصول على ما لم يستطع ان يدركه بواسطة السفراء ... وفيما يلي صورة لبعض ما 
كان يجري من وراء الستار في الدوائر الرسمية الأمريكية . 


ال سي آي أيه ونشاطها الخفي في ربوع الشرق الأوسط 

كان لمركز المخابرات الأمريكية فروع متشعبة في كافة البلدان حول العالم » وقد 
استطاع اعضاؤه التوغل بين طبقات الشعوب المختلفة وتفهم الظروف المحيطة بهم لندمة 
المصالح الأمريكية ... وبناء على ذلك اتخذت وزارة الخارجية عددا من بينهم بالأعارة 
في (-جدة تخطيط سياسة الشرق الأوسط) ومن بينهم (كوبلاند) الذي بدا العمل 
بمساعدة (الن جورج) في المباحفات ال جارية بين مصر وأمريكا في قضية شراء الأسلحة 
الأمريكية . 

كان الغرب ياطل في تقد المساعدات العسكرية للبلاد العربية خوفا من 
اتشعمالها هة اسزائيل فلم ضباق الرتيس عبد الناصر رها بعاد الدول الفربية ف 
هذا الشان التفت إل السوفييت فن طز زف التار اق س مف 
الأسلحة السوفيتية المشهورة . كان فى تلك الخطوة مخاطرة سياسية واضحة تستوجب 
التحايل والحذر ...فقرر عبد الناصر اتقاء ما يكن ان تولده هذه المغامرة واتصل رأسا 
كتابيا ب (كيم روزفلت) احد أقطاب مركز المخابرات الأمريكية التي كانت تربطه به 
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وبعدد من أعوانه صلات ودية متينة وقال له ما يلي ١"انني‏ على وشك اجراء اتفاقية مع 
السوفييت للحصول على الأسلحة اللازمة لمصر › فإن ارادث الولايات المتحدة ان الغيها 
فعليك ان تشوجه راسا الى مصر لمقابلتي ... وفي ذلك ما يبين لنا الدور العظيم الذي 
كائٽ تلعبه شبكة المخابرات الأمريكية في الخفاء من مناورات مهمة . 


وصول وفد امخابرات الأمريكية الى مصر 

فعندما وصل "كيم روزفلٽ" بصحبة "مايلزكوبلند" الى مصر للاطلاع على تطور 
الأوضاع وجه المندوب الرسمي بهما سرا من المطار الى الطابق الأعلى في مركز 
القيادة حيث استقبلهما جمال عبد الناصر ... وبعد الترحيب وجه الرئيس حديغه راسا 
لكيم روزفلت وقال بلهجة عتاب ساخرة "لا غرابة فيما حدث أيها الأصدقاء » لقد 
ائذرتكم مرارا اثناء محادثاتنا السابقة وقلت لكم بأنني سأقوم بهذه الخطوة اذا تجاهلتم 
احتياجاتنا الملحة" . 

كان عبد الناصر يتوقع ان يسمع من القادمين عتابا أو اعتراضا على ما أقدم 
عليه › ولکن شيغا من ذلك لم يحدث ... وکان السر في ذلك هو ان المخابرات 
الأمريكية كانث على علم بأن صفقة الأسلحة تمت فعلا قبل مدة في الخفاء وانها 
ليست على وشك ان تتم کما ادعی عبد الناصر في کتابه ... وبناء على ذلك فکر کیم 
روزفلت في طريقة بارعة للسيطرة على الموقف وتلافي مشاحنات فارغة حتى ينقذ ما 
يكن انقاذه ... فاستغل صداقته الشخصية بالرئيس وتكن بدهاء الوسيط المرن ان 
یستمیله بالغناء عليه . 

بدا روزفلت حديثه بالتعبير عن اعجابه الشديد بجرأة الرئيس وشجاعته » ثم 
أردف يقول "ياعبد الناصر" ريا يستاء البعض عند سماع هذا الخبر على الأخص 
اذا تبين لهم ان الصفقة التي حصلت عليها كبيرة الى الحد الذي وصفتها لنا الأخبار 
الواردة ... ولكن ثق يا عزيزي ان هذه الخطوة ستجعل منك بطلا عظيما ...لم لا 
تستفيد من هذه الفرصة السانحة وتغتنم الشعبية الكبرى التي ستكتسبها لتقوم فورا 
بخطوة اخرى ثليق برجل دولة قديرمغلك ... فنظر اليه عبد الناصر متسائلاً وقال : 
ماذا تعلي بذلك ؟ فأجاب كيم روزفلت بشقة ولباقة السياسي المحنك وقال + "ائك 
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ا 
الحاجة .. .أا اذا ارادت اسرائیل عرض حلول تضمن الاستقرار في المنطقة فلا مانع 
لديك من قبول عرضها" ... فأطرق عبد الناصر برهة عند سماع هذا الاقتراح واجاب 
ا ن 


نقطة التحول في السباسة الأمريكية 

E OES‏ خو 
التهامي ومصطفى أمين ومحمد حسنين هيكل وبعض المسؤولين في القيادة - واتفق 
الرأي على ان يعلن عبد الناصر خبر الصفقة بعد يومين في خطاب يلقيه بمناسبة تخرج 
بعض ضباط الطيران . على ان يتضمن هذا الخطاب فقرة تحدد موقف مصر من 
اسرائيل ‏ وعلى أثر ذلك طلب عبد الناصر من روزفلٽ مسودة الفقرة المقترحة ثم 
انفض الاجتماع في جو مشبع با مرح وحسن التفاهم . 

وفي مساء اليوم التالي ذهب كيم روزفلٽ مع كوبلند الى مركز القيادة حاملا 

نص المسودة المطلوبة وبعد الاطلاع عليها طلب اليه عبد الناصر تعديل بعض ما جاء 

فيها لعدم استفزاز مشاعر البلاد العربية ٠‏ فاستبدلت جملة السعي للصلح مع إسرائيل 
بجملة اخرى تشير الى السعي لتخفيف حدة التوتر ما بين العرب وإسرائيل هکلام 
الاتفاق ايضا على ان يعلن الرئيس في اة بان اة اهار الها انت من 
تشيكوسلوفاكيا لعدم إثارة مخاوف الذين يخشون السوفييٽ ... وبهذه الصورة تكن 
كيم روزفلت باباقته المشهودة ان يبحتفظ بصداقة عبد الناصر ومودته ٠‏ وان يضمن الى 
جائب ذلك سلامة إسرائيل بعدما أخذ وعدا شفويا قاطعا بأن مصر ستسعى الى 
تخفيف حدة التوتر القائم بين العرب واسرائيل في المنطقة - ولقاء هذا الوعد ستتعهد 
الولايات المتحدة بالسكوت عن صفقة الأسلحة وعدم الاعتراض عليها بشرط ان يعلن 
عبد الناصر في الخطاب الذي اشرنا اليه أعلاه بأن مصدرها (براغ) أي 
تشيكوسلوفاكيا ... وفي نهاية هذه المحادثات صرح عبد الناصر علا أ لزائریه ان لابد 
من مساندته مساندة كاملة اذا ارادت الولايات المتحدة ان ينم الاستقرار في المنطقة إذ 
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لا يكن تنفيذ ذلك إلا عن طريق زعيم يستطيع فرض نفوذه على العالم العربي 
بأسره ... ويلي عليه الشروط التي رما لا تتقبلها الأم المعنية . 


راي امخابرات الامريكية في عبد الناصر 

ومن جهة اخرى استطاع كيم روزفلت وزميله كوبلند اقناع الولايات المتحدة بأن 
تغبيت زعامة عبد الناصر المطلقة في الشرق الأوسط مفتاح للسلام في ارجائه .. 
وقد أثبت عبد الناصر هذه القدرة أمام العالم بأسره باتخاذ اولا خطوات حازمة 
للسيطرة على الأوضاع في مصر ومن جهة اخرى استطاع استمالة العالم العربي بتنظيم 
دعاية مركزة واسعة النطاق واستطاع الى جانب ذلك النجاح في مغامراته 
السياسية عند شراء الأسلحة السوفييتة › كما اكتسب رضا السوفييٽ باتخاذ هذ 
الخطوة الجريئة - وبذلك اصبح الرئيس المصري محط آمال الجميع . فلا غرابة اذأ ان 
يسعى الفرب الى مساندة عبد الناصر والاحتفاظ بصداقته ٠‏ وقد يفسر لنا ذلك ايضا 
اسباب فور "دالاس" بعد ان كان السند الأكبر والمشجع لميشاق الدفاع عن الشرق 
الأوسط ... خصوصا بعد اطلاعه على توصيات مركز المخابرات الأمريكية بعد 
رجوعهم من مصر - لقد وجد وزير الخارجية الأمريكي في وعود عبد الناصر الشفوية 
املا يستوجب التمسك به لإبعاد الخطر عن إسرائيل ... ولذلك اصبح لميغاق الدفاع 
عن الشرق الأوسط اهمية ثائوية في نظره ... فالحكمة تقضي ان تتقيد أمريكا علناً 
بشل هذه الاتفاقية لأن الميغاق التركي العراقي كان يحمل في صيغة البند الخامس منه 
ما يفير مخاوف إسرائيل ويعزلها عن المنطقة بأسرها - وعلى ذلك فقد تطور منهاج 
أمريكا السياسى كما أسلفنا واصبح همها الأكبر ارضاء عبد الناصر حرصا وأملا في 
حماية ارال 


الثنافس الدولي على السبطرة في الشرق الأوسط 

ومن الأسباب التى ساعدت ايضا على بث عوامل التفرقة في اساليب السياسة 
على الصعيد الدولي هو التنافس الخفي القائم بين الأم الاستعمارية الكبرى على حوض 
البحر الأبيض المتوسط . كانت الولايات المتحدة تجهر على الدوام بأن ليس لها اطماع 
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استعمارية قط . مع العلم انها استطاعت بواسطة امكاناتها الشاسعة وغناها الوافر 
تثبيٽ سياسة اقتصادية عالمية واسعة النطاق ... ومع ذلك لم يكن لديها على سواحل 
هذا البحر العامر مرفاً خاص بها رغم اتساع مصالحها في المنطقة خصوصا بعد حصول 
شرکة ۸٣۳١‏ على امتیازات النفط فی الظهران › وهی التى کانٽ تتمتع بها بریطانيا 
قبل ذلك ... وجدت أمريكا على الساحل الاسرائيلى مركزا استراتيجيا مختارا لحماية 
مصالحها في الشرق الأوسط . فتوثقت الروابط بينهما حتى اصبحت إسرائيل علنا 
ربيبتها في المنطقة ... وفي ذلك ما يفسر لنا تمسكها الدائم بالدفاع عنها في كل ما 
یکن ان يسها من قريب أو بعيد . 

وما لا شك فيه ایضا هو ان شرکات النفط الکبری کانت تلعب دورا رئیسیا فی 
المنطقة ال .8۳ وال 1۴١‏ ...الخ فهي التي كائت تحرك مجرى الاتجاه السياسي الذي 
كانت نتخذه حكوماتها للمحافظة على مصالحها فى البلاد التي تستخرج منها النفط 
... كانت هذه المؤسسات تعتمد قبل كل شيء على الحاكم القوي الذي يبستطيع ادارة 
دفة الأمور فيها وقمع مصادر الشغب الطارئة إذ طالما تضررت مصالحها عند ثوقف ضخ 
النفط نتيجة اضطرابات سياسية داخلية . وتشهد الأحداث بأن سياسة الغرب كائٽ 
نتمثل على الدوام للنهج الذي تفرضه عليها تلك الشركات ... بل کثيرا ما انث تغير 
مجر سياتها التقليد ية تساير دو الامسن حفظا اها :. 


نائج عدم وجود سياسة موحدة فى امنطقة 
وبالإجمال نجد ان دول الشرق الأوسط محاطة بمن يطمع في مغانمها من كل 
جائب ... وكان المسؤولون فيها يشعرون بخطورة هذا التنافس ... ولكن تقدير مدى 


السياسية والاقتصادية ودرجة النضوج السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به شعوب تلك 
البلاد . 

لم تكن مصر مغلا تلمس وطأة المناورات السوفييتية وأساليب الحرب الباردة 
بالشكل الذي كانت تشعر به تركية والعراق وايران ... ولكن ما لاشك فيه هو ان 
الطبقات الواعية جميعاً في تلك البلاد كانت تلمس جليا ضعف الامكانيات المادية التي 
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صدى الميثاق في العالم 


تتمتع بها لإنماء مواردها ومستواها وقابلیتها المحدودة لحماية سیادتها في عالم يرضح 
لسلطان القوة والبطش . 

مشاكلها الخاصة على حدة ... وتعطي الأولوية للخطوات التي تهمها وتقبل العروض 
التى توافقها - وبهذه الصورة تسربت الى المنطقة عناصر مختلفة وائفتحت ابواب 
التنافس بين ذوي المصالح في مرتع خصب > فكانٽ النتيجة تشتيت الجهود الجماعية 
وفك روابط التضامن المنشود بين الأم القاطنة في رحاب الشرق الأوسط . 
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مصر 
وسياسة الضباط الأحرار 


سياسة الضباط الأحرار 

كان الضباط الأحرار عندما تقلدوا الحكم في وادي النيل ينظاهرون بالوحدة التامة 
في الرأي والأهداف والمنهاج ولكن الظروف اثبتٽ فيما بعد بأن ميولهم وانجاهاتهم 
السياسية كائٽ تختلف اختلافا عظيما ... فمنهم المعتدل كمحمد نجيب الذي لم يكن 
في الواقع سوى قناع مؤقت لفلة لا يعرف عنها العالم شيئا ٠‏ وكان من بينهم المتطرفون 
كعزيز علي المصري وخالد محي الدين وعلي صبري ٠‏ ومنهم المندفعون كجمال سالم 
وأخيه صلاح سالم » كما كان بعضهم يتطور ويساير وفقا للظروف كأئور السادات 
وحسين الشافعي .... وكان خير من يحسن السيطرة من بين اعضاء القيادة هو العقيد 
جمال عبد الناصر الذي استطاع بقوة شخصيته ودهائه ان يسود فوق الجميع ويقضي على 
کل من ينافسه . 
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التعاون الفائم بين الضباط الأحرار وامنظمات السرية والدولية 

كانت شبكة منظمة تدير الاتصالات ما بين مركز الضباط الأحرار والمنظمات 
السياسية والعقائدية والارهابية السرية التى كانت تعمل فى الخفاء فى ارجاء مصر وذلك 
قبل تاريخ الانقلاب ... وكان منهاج الخطوات المزمع اتباعها منظما على الصعيد المحلي 
والدولى على حد سواء . وعلى سبيل المغال نقول ان الغاية من انتخاب محمد نجيب 
رئيسا للدولة » وهو الشخصية المعروفة باعتدالها » كانت فقط لتطمين العالم على حسن 
نوايا اصحاب الانقلاب وعدم انجرافهم نحو التطرف » كان من جهة اخرى صلاح سالم » 
بالتضامن مع محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين على اتصال دائم بداثرة المخابرات 
الأمريكية » كما كان علي صبري وخالد محي الدين هما الوسطاء بين الضباط الأحرار 
واليساريين .... ولا يخفى ايضا بأئه كان لأئور السادات صلات مباشرة مع الأخوان 
المسلمين وغيرهم من الذين حبذوا تبديل نظام الحكم في مصر ... وهكذا كان لكل 
عضو منهم اختصاص في هذا المجال » وذلك لمواجهة أية حركة تردية في الداخل أو أية 
معارضة طارئة من الخارج : 


سياسة الحكم الجديد في البداية 

لقد اتبع النظام الجديد في البداية اسلوب اللين والمجاملة مع كافة اقطار العالم وعلى 
الأخص بلاد الشرق الأوسط ... فكائت الجرائد في تلك الفترة ترم بالروابط الأزلية 
القائمة بين كافة البلاد العربية › وبالأخوة التاريخية التي تجمع ما بين مصر وتركية ... فلم 
تعلن الحكومة الجديدة العداء لأي دولة في الخارج ... ولم تنقض المواثيق المبرمة بل 
ابدت احترامها للروابط والمعاهدات الموجودة واقتصرت فقط على اعلان نيتها في تبديل 
نظم سياسة مصر الاقتصادية . 

كائت الق رارات ال جديدةتشمل تعميمالاصلاح الزراعي وتأميم عدد من 
مؤسسات القطاع الخاص كما تمت مصادرة اموال اعضاء الأسرة المالكة وعدد من أصحاب 
الغروات المرموقة بحجة تأمين العدالة الاجتماعية ... واغلبها اجراءات داخلية » وبناء 
على ذلك سكنت المعارضات في الداخل والخارج على حد سواء أملا بأن تستطيم تلك 
الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية الجديد ةالقضاء على الأسباب‌التى كانت تزعزع 
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عوامل الاستقرار في وادي النيل منذ فترة طويلة . 


القضاء على العارضين كمخطط للفبادة 

والجديربالملاحظة في هذا امقام بأن علاقة الحكومة‌القائمة مع العناصرالتي 
ساعدتها على قلب نظام الحكم الملكي في مصر ظلت ودية الى ان تركزت قواعد الحكم 
الجديد ... والفضل في ذلك لأعضاء القيادة الذين كائت لهم اتصالات مباشرة بالخلايا 
والمنظمات السرية التى ساندت الانقلاب . 

لد كان لرن عي التا مز رغد ة من أعراكة الق رفون ما بر ف لاء 
كاملا ...وفي ذلك مايف سر نجاح القيادة في قمع الحركات المعاديةللسياسة 
المرسومة ... فكان الغاء مجلس الوصاية الخطوة الأولى في منهاج خططهم وتلا ذلك عزل 
محمد نجيب لمجرد اعتراضه على بعض التصرفات التعسفية ضد عدد من اعضاء الوفد ... 
فكائت الننيجة ان الهيئة المسيطرة على تنفيذ المنهاج في القيادة العامة امرت عملائها 
بتنظيم اضراب عام على الفور لشل حركة النقل في ارجاء الدولة ٠‏ وبذلك ارغم محمد 
نجيب على الاستقالة ثم نقل رأسا الى دار نائية تحت الحراسة حتى لا يتيسر له الاتصال 
من یسانده من اعوانه في الجیش . 


اقصاء العارضين 

واستمرت هذه السياسة ضد الشخصيات وكافة العناصر أو المنظمات التي يكن 
ان تعرقل سير الانفراد بالسلطة فلم ينجو حتى مجلس الدولة من بطش الحكم 
القائم مع العلم بأن الضباط الأحرار كانوا قد اتصلوا بالد كتور السنهوري رئيس مجلس 
الدولة بعد الانقلاب مباشرة لإلاطمئنان على شرعية الخطوات التي اتخذوها من الناحية 
الدستورية ...وما يدعو الى العجب هو ان الد كتور الستهوري لم يعارضهم في حينه بل 
رحب بقدومهم واخبرهم بأن مجلس القيادة هو الذي له حق وضع أسس الدستور 
المناسب ... ولا ندري اذا كانت هذه الفتوى ترجع الى خوف السنهوري من بأسهم أو 
ان الدافع لهذا التصرف هو امله في ان يصبح هو المرجع أو السند القائوني لهم عند وضع 
دستور المستقبل ... وعلى كل حال نضيف الى ذلك بأن السنهوري اصبح هو ايضا بعد 
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E ETE‏ ضحايا الحكم القائم ‏ ففي يوم صاخب اتجهت لوريات المظاهرات 
المنظمة الى مبنى مجلس الدولة في القاهرة فحطم المتظاهرون كل ما فيه ولم ينج 
السنهوري من شر بأسهم إلا بالانزواء تحت المنضدة التي حمته من ضرباتهم العشوائية . 
والجدير بالذ كر ان الشرطة لم تتخذ أي اجراء ضد المتظاهرين » ولم يبق للسنهوري أي 
ذكربعد ذلك . ومن الغريب هوان العراق اراد في ما بعدان يستعين‌ بالدكتور 
السنهوري لاستكمال بعض الأبحاث القانونية التي سبق ان قدمها للحكومة العراقية ء 
فارسلت اليه كتابا رسميا مسجلا عن طريق مجلس الدولة الذي كان يرأسه قبل بضعة 
شهور ... وإذا بالكتاب يرجع بعد عدة أسابيع وعلى المغلف ملاحظة تقول بأن مقر اقامة 
هذا الشخص غير معروف ... وهكذا كان مجلس القيادة يسدل الستار على ذكر كل 
من كانت الهيئة الحاكمة في مصرترغب في اخفائه واهمال وجوده للأسباب التي 
تضمرها ... کما کائٽ تتحاشى التعاون مع أي فرد من أقطاب العهد المباد مهما كانت 
قال 


طرق تثببت قواعد الحكم الجديد 

كان أهم ما يرنو اليه مجلس القيادة هو تثبيت قواعد النظام الجديد من الوجهة 
القانونية دوليا خوفا من ان يستطيع انصار الحكم السابق الاضرار بهم بالتعاون مع الأقطار 
الخارجية ... وبناء على ذلك اتخذ القائمون بالأمر خطوات متزنة مدروسة فاستطاعوا أولا 
القضاء على سمعة الحكومات السابقة وبعض أقطاب العهد الملكي بالتشهير بهم في 
محاكم علنية بتهمة الفساد والرشوة ...ثم توصلوا بالتدريج الى تحطيم التكتلات 
السياسية في مصر ءفانحلت كافة الأحزاب السياسية وشلت حركة أنصار السلام 
واليسارية المتطرفة ‏ وكان مصير الأخوان المسلمين الذين تمردوا على الحكم القضاء 
لمبرم ... فلم يبق في وادي النيل أثر لأية معارضة منظمة في النهاية ...وظهر اخيرا على 
مسرح السياسة في مصر بصورة سافرة صاحب السلطة الفعلية ومحرك شبكة الاتصالات 
الخفية المتعذةة الزكيس جال عبد القاصر ؛ 
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عبد الناصر والحكم الذردي 

لقد أصبح واضحا ان الحاكم الجديد مستبد النزعة يؤمن بالحكم الفردي وعندما 
تمت له السيطرة الكاملة على مقدرات مصر تبلورت شخصينه الد كتاثورية كاملة ...ام 
يبق لنظام الشورى المصطنع الذي كان يجمع زمرة الضباط الأحرارفي بداية الحكم 
الجمهوري أثر يذ كر على مر الأيام إذ تم اقصاء كل من يعارضه بالتدريج ... وفي آخر 
عهد حكمه كان عبد الناصر لا يقبل المناقشة في الأمور الثي تعلق بالسياسة التي صمم 
ان يتبعها بل کان يفرض ارادته على العالم العربي بأسره ویأمل ان يفرض زعامته 
الشخصية المطلقة على الوطن العربي الكبير من الخليج العربي الى المحيط الأطلسي . 


سبب اعتماد عبد الناصر على أجهزة الدعابة 

وقرر عبد الناصر ان يكتسب تلك الزعامة عن طريق دعاية واسعة النطاق كالتي 
نظمها جوبلز لتشبيٽ قواعد حكم هتلر ... وقد استتطاع في هذا المجال ان يقنع الدول 
الكبرى بقدرثه على السيطرة الكاملة على المنطقة بأسرها اذا تمت له الزعامة المطلقة 
فيها ... وسنروي تفاصيل الخطوات التي اتخذها لتحقيق ذلك فيما بعد . 

وما لا شك فيه هو ان الدول الكبرى في الشرق والغرب على حد سواء اعشبرته 
الزعيم المغالي والشاب الجرىء في دولة فتية تتمتع مركز اجتماعي واستراتيجي مرموق 
وانه سيتطيع تكييف سياسة المنطقة واخضاع الرأي العام فيها نخسا اده ٣‏ لاقنت 
فعلا قدرٽته بعد ان ثبٽ هيبة الحكم في وادي اليل ... فهو الذي استطاع بقوة ودهاء أن 
يقضي على العناصر ال مختلفة التي كائٽ تزعزع الاستقرار في مصر قضاء مبرما . فلا 
عجب اذن‌ان تتسابق‌الد ول العربية والشرقية والعالم العربي بأسره لكسب مودة 
ومساندة شخصية مرموقة لها قدرة السيطرة على مقدرات أهم منطقة استراتيجية في 
الشرق الأوسط ... وبذلك أصبحت مصر محط أنظار الدول المتنفذة من جهة ‏ وركن 
آمال الدول العربية والأسيوية من جهة أخرى . 


أهمبة الإذاعة 
لجأت القيادة في تنظيم اسلوب الد عاية في مصر الى الطريقة التي استعملتها إلمائيا 
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النازية في عهد هتلر وذلك بالتعاون مع خبراء ألمان من اللاجئين الذين كان لهم خبرة 
مشهودة في تنظيم الدعاية النازية ... ويذ كر الذين عاصروا الحرب العالمية الشائية بأن 
ركن (حي العرب) من اذاعة برلین کان له أثر بالغ في توجيه مشاعر العالم العربي أثناء 
ثلك الفترة . 

لقد أصبح لإلاذاعات اللاسلكية في عصرنا هذا شأن يوازي شأن السلاح قوة 
وجبروتا ... خصوصا في مجالات الحرب الباردة ... وعلى الأخص في الأوساط التي لم 
يستكمل فيها النضوج الاجتماعي ... وقد استطاع عبد الناصر ان يهد الطريق الى ذلك 
فحصلل بمسائدة الولايات المتحدة على أقوى جهاز اذاعي لدعم زعامته في الشرق 
الأوسط ... وهكذا افشتحت الحكومة المصرية دائرة مستقلة للدعاية والأعلام كانت 
تستنفد ثلث ميزانية الدولة ان لم يكن أكثر . 


اسلوب الدعابة في مصر في بدابة العهد الجديد 

كان اسلوب الدعاية فى بادىء الأمر دعو الى التفاؤل ... فظلث المصادر الاعلامية 
من اذاعة وصحافة ومنشورات تجامل الشرق والغرب والدول العربية والإسلامية على حد 
سواء ...ولكنها كانت تبرر بشتى الوسائل الخطوات التى كائت تتخذهاالحكومة 
المصرية ضد الفعات التي بدأت تتذمر في أرجاء وادي النيل › وتنعتها تارة بالرجمية أو 
الانتهازية ٠‏ وتعتبرهم أعداء للوطن والعدالة الاجتماعية والاصلاح ... 

كان أمل الناطقين بالضاد حينذاك أن تدعم تلك الدعاية المنطقة المركزة بقوة البث 
وسحر الاسلوب وحدة العرب في المنطقة بأسرها - لم تقتصر السلطة الحاكمة على تنظيم 
الدعاية الاذاعية فقط » بل بدأت ايضا بتجنيد اعلامى شامل ٠‏ يسائده طابور مدرب فى 
ا لخارج من المعلمين والتلاميذ والأطباء الى جانب عدد لايستهان به منالضباط 
والدبلوماسيين ... وكان النظام الجديد ينفق عليه بسخاء .... وبناء على ذلك تفاءلت 
الأمة العربية خيرا ٠‏ وظلت تترقب تطور الأمور في أرض الكنائة بأمل ان يصبح هذا 
التجنيد الشامل مصدر قوة لإعلاء شأن العروبة بأسرها في العالم ... وبعد مدة وجيزة 
أقامت دائرة الاعلام في مصر اذاعة رنائة تلقب (بصوت العرب) فبداً هذا الركن أولا 
بث دعاية واسعة النطاق لتغبيت مقام الرئيس ال جديد ...ثم باشربنشرالمبادىء 
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السياسية التى أراد الحكم القائم ان يفرضها لا على المصريين فحسب بل على العالم العربي 
بأسره وبالکندریج تطور اسلوب الركن المذ كور واتخذ (أحمد سعيد) في مصر 
الطريقة التى كان يتبعها (يونس بحري) المذيع العراقي الذي اشتهر اثناء الحرب العالمية 
الفانية بأسلوبه اللاذع ...ونجح حينذاك من برلين بإثارةمشاعرالمستمعين‌العرب 
والتشهير بالجهات التي كائت تساند الحلفاء . والمعلوم ان دوائر الاعلام في مصر 
اتخذت هذه الطريقة النازية في تنظيم الصحافة والاذاعة »وائهااستعانئٽ بالخبراء ا 
لنازيين الذين لجأو الى مصر بعد اندثار عهد النازية في ألائيا . وما يدعو الى الأسف ان 
هذه الدعاية المركزة لم تخدم أهداف الوحدة المنشودة ‏ وذلك رغم قدرتها وامكانياتها 
الهائلة في توجيه سياسة الوطن العربي الكبير . بل على العكس فإنها أُساءت لمبادىء 
الوحدة العربية » وزرعت انعدام الغقة بين الحكومات ٠‏ وصنفت أقطار الوطن العربي بين 
رجعي وانتهازي › وتقدمي وثوري . 


التمهيد للمباحثات السباسية بين مصر والعراق 

فعندما اصحبت القيادة في يد الضباط الأحرار أراد القائمون بالأمر في مصر جس 
نبض البلاد العربية المجاورة قبل البداية في تنظيم علاقاتهم السياسية بصورة عامة . وفي 
مستهل سنة ٠۹١١‏ وصل الى بغداد الضابط المتقاعد عزالدين السيد بقصد النزهة 
والصيد مع عدد من اصدقائه المصريين » فاتصل بالعقيد صباح السعيد نجل نوري السعيد 
الذي كان يشغل منصب مدير السكك الحديد والطيران المدئى فى العراق ... إذ كانت 
تربطهما معرفة سابقة . فتمت أثناء تلك الفترة زيارات متعددة لمنزل العائلة . كان 
المهندس عز الدين السيد في أأحاديغه يشيد دائما بالحكم الجديد » ويبالغ في وصف 
وطنية واخلاص الضباط الأحرار »كما كان يؤكد بحرارة بأن العالم العربي سوف 
يستفيد فائدة جمة من تقارب مصر والعراق ومسائدة الحكومة العراقية لرجال الانقلاب. 
وضع محمد نجبب في مركز القبادة 

وعند الرحيل تقرران يعود المهندس عز الدين الى القاهرة وان يلحسق 
به العقيد صسباح السعيد بعد ذلك ليحمل رسالة شفوية من أبيه الى الرئيس محمد 
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مصر وسياسة الضباط الاحرار 


نجيب » وكان المفروض ان يهىء المهندس عز الدين السيد للمقابلة المدشودة 
بين الطرفين . 

وبعد مرور يومين من وصول صباح السعيد الى القاهرة طلبت القيادة اليه فعلا 
الحضور الى المحقر ... فذهب في الموعد المحدد برفقة عز الدين واستقبله عدد من الضباط 
ومن بينهم عبد الحكيم عامر بكل بشاشة وترحیب ... ثم طلبوا منه ان يطلعهم على 
ظروف طارئة استدعت خروجه من ال مقر . 

وعندما أخبرهم صباح السعيد بأنه يحمل رسالة شفوية تخص محمد نجيب 
فقط ... ارتبك الضباط وقالوا ان الأفضل تأجيل المقابلة الى موعد آخر - وبعد أيام تحدد 
الموعد الجديد وتكرر الاسلوب نفسه عندما اصر صباح السعيد أن لا يتفوه بالرسالة إلا 
بحضور محمد نجيب ... فبدا الارتباك على الوجوه وكثر الهمس بين الضباط وارادوا 
تحديد موعد آخر ... ولكن صباح السعيد شعر بغموض الموقف فاعتذر قائلا بأن 
مستلزمات وظيفته لا تسمح له بإطالة اقامته في القاهرة وان الأفضل ان تتصل القيادة 
رأسا بالحكومة في العراق اذا احتاج الأمر لذلك . 


نعليق نوري السعيد على ما تفدم 
وأدرك نوري السعيد فورا بعد الاطلاع على تفاصيل تلك الزيارة ان الائسجام 
مفقود بين أعضاء القيادة ‏ وأنهم لا يدينون بنفس المبادىء السياسية - كانت الحالة 
حينسذاك في المقرمتوترة ...فالرقابة شديدة ...والاستجوابات مرهقة والأوضاع 
مرتبكة ... ومن الصعب ان يدرك المرء من هو صاحب الأمر والنهى فى تلك المؤسسة . 
كائت الرسالة التي أراد دوري السعيد ان يبعث بها الى محمد نجيب تهدف الى تحديد 
موعسد مقابلسة شخصية بينه وبين رئيس الدولة المسؤول في نظام الحكم الجديد في 
مصر ... وكان تمسك نوري السعيد بأن يقابله على انفراد يرجع الى رغبته في التفاهم مع 
المسؤولالمصري الأول شخصيا ....والاطلاع عن كثب على برامج السياسة التي 
ستنفذهاالحكومةالقائمة »ونوع التعاون والمساندةالمطلوبة من‌العراق في تلك 
الظروف ... إذ لا يخفى بأن شخصية محمد نجيب معروفة باعتدالها على الصعيد الدولي 
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في حين كانت شخصية باقي أعضاء القيادة مجهولة الى حد كبير . .. وقد أظهرت الأيام 
SR‏ 
تبين لنا ما تقدم بأنه كان منذ البداية مراقبا ومعزولا في نفس المقر ... وان شخصيته 
كانت مجرد ستار أو قناع على نظام حكم له أساليب وأهداف ثابتة خاصة . 


امعاهدة النمهبدية بين مصر وبريطانيا 

وفي ۲۷ ولیو سنة ۱۹۵١‏ عقد اتفاق هيدي بین بریطانيا ومصر فيما يتعلق 
بقاعدةقناةالسويس وا جدير بالذكرهو ان المادةالأولى فيه تعالج موضصوع 
انسحاب القوات البريطائية من الأراضي المصرية ... كما ان المادة الرابعة تين الظروف 
التي يكن للقوات البريطانية ان تعيد احتلالها لقاعدة القنال في حال وقوع هجوم سوفييتي 
على تركية . 

وفي ٤‏ آب سنة ٠۹١١‏ عاد وري السعيد للحكم ٠‏ وكان يتابع عن كثب الاتفاقية 
التركية الباكستانية المعقودة يوم ۲ أبريل ‏ والاتفاق التمهيدي السذي عقد بين مصر 
وبريطانيا حول قاعدة قناة السويس ... واذا بوزارة الخارجية في بغداد تعلق بأن الصاغ 
صلاح سالم وزير الارشاد القومي ١‏ مع وفد مكون من عشرين شخصا ٠‏ سيزورون الملك 
فيصل وولي العهد الأمير عبد الله في مقرهم الصيفي في سرسنك ... ويبدو لنا ان 
الأتفاق التمهيدي الذي عقدته مصر مع بريطانيا حول قناة السويس كان هو الدافع الذي 
جعل مصر ڌڏ تقترح عقد اجتماع لبحث العلاقات العربية . 


محادثات سرسنك 

واستغل وري السعيد هذه المناسبة أثناء المباحشات لاستعراض السياسة الخارجية 
للعراق وبحث الخطر الشيوعي المتواصل الذي يهدد من الشمال ثم تطرق الى السياسة 
العربية بصورة عامة ... واتسمت ثلكالمباحغات وفقا ها أشاراليه‌البيان‌المشترك 
بالصراحة والروح الأخوية كما قرر الطرفان تنظيم الثعاون من جهة وتحديد موقف العرب 
في القضايا الدولية من جهة أخرى" وهنا تنحتم الاشارة الى النقاط التي ثم الاتفاق عليها 
بین الفريقين وهي تتلخص في ؛ 
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. تقوية ميثاق الضمان الاجتماعي‎ )١( 

(۲) التعاون في مكافحة المبادىء الهدامة بتبادل المعلومات مع الخبراء العراقيين 
مول الوضو + 

(۲) التفكير في إعادة تنظيم السكرتارية العامة للجامعة العربية . 

. تبادل المعلومات في الشؤون الاقتصادية والفقافية والاجتماعية‎ )٤( 


وعند اننهاء المباحشات تفاءل ا جميع خيرا نظراللروحالودية التي رافقت 
المباحثات . 


کناب سري من نورې السعبد الى عبد الناصر 

ويتحتم علينا في هذا المقام الإشارة الى الخطاب الذي أرسله نوري السعيد الى 
جمال عبد الناصر بيد صلاح سالم على أثر انفضاض اجتماع سرسنك في العراق عندما 
شعر أن الرئيس المصري تنصل من الانتماء لميغاق بغداد وانه يصر على احياء معاهدة 
(التضامن العربي) فقط لصد هجوم اسرائيل . كان العراق يخشى بأس الجبهتين الروسية 
والإسرائيلية على حد سواء عندما فكر في ائشاء ميشاق بغداد » وكان يعلم الى جانب 
ذلك أن امكائيات العرب العسكرية محدودة فأراد ان يطمئن على قوةالدفاع الذي 
تستطيع مصر ان تقدمه وقت الحاجة كما أظهر استعداده لتجميد ميثاق بغداد إذ تأكد 
من ذلك ... وفيما يلي ما کان يتضمنه الكتاب الذي حمله صلاح سالم الى مصر : قال 
"ان العراق على استعداد لأن يعلن تجميد عضويته فى حلف بغداد اذا تقدمت القاهرة 
مشروع معاهدة عسكرية جديدة قادرة على ان تضمن للمرب من القوة والأسلحة 
وا جنود المدربين ما ييكنهم من التصدي للأخطار الصهيونية والشيوعية على حد سواء » 
وان تكون هذه المعاهدة جادة في ان يحمل العرب مسؤوليتهم على الصعيد العسكري 
بحيث تتوحد القيادات والتدريب على كافة المستويات . 

لقد ظن صلاح سالم عند تسلم هذا الكتاب بأنه نجح في مهمته نجاحا ملموسا 
وأعلن عن تفاؤله نتيجة اجتماع سرسنك ... ولكن يبدو ان الرئيس لم يوافق على 
تصريحانه العلنية في هذا الشأن فكانت الننيجة ان السلطات في مصر أوقفته في المطار 
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وحينئذ انتشر خبر وجود انقسام في صف أعضاء القيادة . فتلاشى التضامن العربي 
الجماعى العسكري المنشود وزادت الخلافات فى أرجاء المنطقة والسر فى ذلك تسرب 
الضغط الروسى على القيادة فى ارجاء وادي النيل . 

وعند عودة صلاح سالم الى القاهرة أشيع في الأوساط السياسية بأن توقيفه تم فور 
وصوله الى المطار » كما تم التحقيق معه حول التصريحات التي أدلى بها أثناء محادثات 
سرسنك » وفي ذلك ما يبين لنا جليا ان اعضاء القيادة أنفسهم كانوا تحت الرقابة إذ كان 
عليهم ثنفيذ السياسة المرسومة فقط دون أي تصرف داخل المنهج المحدد . 


الأخطار التى كانت تواجه الشرق الأوسط 

من مخلفات ا لحرب العالميةالفانية ظهرت تياراتسياسيةوعقائديةومذهبية 
مختلفة في ربوع المنطقة التي تقد ما بين النهرين من نهر الأئدوس في الشرق الى 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط غربا ... وقد شعرت أغلب البلاد الكائنة فى ارجائها ما 
يهدد الاستقرارفيها - كات بلدان النطاق الشمالي وفي مقدمتها باكستان وتركية 
وايران تخشى من تسرب الدشاط السوفييتي الى بلادها وذلك بائنشار وسائل الحرب 
الباردة »في حين كانت البلاد العربية ترى في إسرائيل خطرا مباشرا على كيانها ولا 
تنظر الى الخطر السوفييتي بعين الأهتمام بل تعتقد ان في مساندة الغرب لإسرائيل وفي 
غض النظر عن الشوسع الصصهيوني على حساب العرب هو الخطر الداهم الذي يهدد 
الأمة العربية . 

والى جائب هؤلاء نجد ان بعض الأم القاطنة في تلك المنطقة كانت تجاهد بشتى 
الوسائل لللتخلص من براثن الأستعمار لاكتساب سيادة بلادها الكاملة ... كمصر 
بالنسبة لقناة السويس والعراق للحصول على جلاء المملكة الملحدة من قاعدتى 
ال واا ولك عا عورال الاق هوان بق الول اة کور ادت 
تسعى فقط الى اتقاء الأخطار القريبة الداهمة دون التفكير فى ايجاد سياسة طويلة الأمد 
لوقف مد الأ خطار القريبة والبيدة على خد توا 
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رأي نوري السعيد في الدول الأستعمارية 

والجدير بالذ كر في هذا المقام هو ان نوري السعيد كان الوحيد من بين أقطاب 
العرب الذي ادرك أهمية التضامن مع أم مجاورة مستقلة ذات سيادة تدين بنفس 
المبادىء للمحافظة على سلامة المنطقة من كافة النواحى ... فتجاربه الطويلة فى ميادين 
السياسة الدولية منذ يقظة العرب وثورةالحسين‌المشهودة ومرافقته الدائمة للامير 
فيصل بن الحسين أثناء محادثاته المعددة التي كان يجريها مع أقطار الغرب لتحرير 
البلاد العربية » جعلته يتفهم عن كثب نفسيتهم وأهدافهم الخفية . کان یقول مغلا بأنه لا 
يشق كثيرافي وعود الأنكليز »فهم ياطلون في مساوماتهم في الأمور التي تتعلق 
بمصالحهم »وقد إندس الى جائب ذلك في صفوف أجهزتهم السياسية منذ تقلد 
"دزرائلى" الرئاسة عدد من بين‌الذين يخدمون المبادىالصهيونية ...ولكن الأنكليز 
كانوا حسب تقديره أرحم من الفرنسيين في تطبيق قوانينهم الأستعمارية فالأستعمار 
البسريطائي يه دف من قبل كلشيء الى المحافظة على المصالح التجاريةالخاصة 
بالأمبراطورية البريطائية في حين يجتهد الفرنسيون في دمج وفرض القومية الفرنسية على 
الشعوب المستعمرة بشتى الأساليب . 

وبالاجمال كان نوري السعيد يؤمن بأن البلاد التي تدين بالديقراطية أهون شرا 
من الدول التي تتمسك بالعنصرية كالنازية والصهيونية › أو ارس د كتاتورية صارمة ‏ أو 
تتبع نظم الشيوعية التي تجعل من الانسان آلة صماء في جهاز الدولة . 
ويتتبع دائما ما يجري فيها عن كشب ... وبالإضافة الى ذلك كان العراق متجاورا مع 
تركية وايران ٠‏ ويعلم المطلعون بأن اغلب الاتفاقيات التي وقعت بين العراق وجارتيها › 
يمت ايضا على يد نوري السعيد وكذلك الباكستان . فعلاقاتها مع العراق منذ التقسيم 
كائت تزداد وثوقا على مر الأيام - وبناء على ذلك يجب الاعتراف بأن نوري السعيد 
کان خبيرا بكل ما يدور في هذه المناطق » ويتتبع باهتمام تطور الأحداث فيها .... ؛ 
وانه كان خير من يسنطيع تقدير الأمور ال جارية في ارجائها بصورة دقيقة ... فالخبرة 
والتجارب خير موجه لرجال الدولة - وخير ضمان للمحافظة على سلامة البلاد . 
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الطرق التي أراد نوري السعبد انباعها لواجهة الدفاع عن النطفة 

کان نوري السعيد يعلم ايضا بأن ليس بين الدول الأسيوية أو العربية من تستطيع 
ردا ا خان اة و اة ار عا وقد افیخت تحر ارب 
الإسرائيلية سنة ۱۹٤۸‏ وأحداث ايران في عهد مصدق » ومآسي التقسيم بين الهند 
وباكستان ‏ صدق هذه النظرية ... فعندما تولى نوري السعيد رئاسة الوزارة في سنة 
٤‏ وجه اهتمامه لتثبیت قواعد الاس ستقرار في المنطقة نظرا لتدهور أحوال الأمن فيها . 
وبعد الاطلاع على مجرى التيارات الهدامة التي كانت تشكو منها باكستان وتركية 
وايران وبعد تقدير ما كانت تضمره إسرائيل من جهة اخرى في الجبهة الغربية › شعر 
نوري السعيد كخبير سياسي وعسكري بأن مصير هذه الرقعة الاستراتيجية الثي تضم 
البلاد العربية والأسيوية في خطر داهم ... فهي بين أنياب كماشة تضمر سحقها في أي 
وقت . وبناء على ذلك بدأ إفكر جديا في هذا الأمر لعله يهستدي الى حل جماعي 
مناسب لمواجهة الأعاصير المقبلة قبل ضياع الفرصة . 


طلائع اليثاق الدفاعي للشرن الأوسط 

وجد نوري السعيد في مياق النطاق الشمالي الذي ابتدعته أمريكا بإيحاء من 
(دالاس) وزير الخارجية مثلا يحتذى به إذ كان الهدف من هذا المشروع حماية دول 
تخشى الاعتداء بتسرب الدشاط السوفييتى الى بلادها » وكان فى مقدمة الدول المذ كورة 
باكستان وتركية وايران . وبعد الاطلاع على تفاصيل ميغاق دفاع النطاق الشمالي 
والاتفاقية التي أبرمت بين ثركية وباكستان فكر نوري السعيد في تشكيل ميغاق دفاعي 
أوسع نطاقا يضم البلاد الاسيوية والدول العربية على حد سواء » بشرط ان يكون 
مستندا الى المادة )۵١(‏ من مياق الأم المتحدة › ومتضمنا الشروط التالية ' 


. أن تكون الدول المنتسبة اليه على قدم المساواة‎ )١( 

(۲) أن تننظم العلاقات الودية بينها في المجالاث السياسية والعسكرية والشقافية 
والاجتماعية على حد سواء .. 

(۴) أن تتخذ اجراءات جماعية للقضاء على الاعتداءات ومناوراث الحرب الباردة 
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في المنطقة . 

() العمل المشترك في سبيل تأمين الرخاء والأستقرار في ارجائها -فالحكمة 
تقضي بنوثيق مجالات حسن التفاهم بين أم وفئات أثبتت منذ قديم الزمن 
استعدادها الفطري للتنافس والتناحر ... كما أن التضامن لحمايتها من 
مشاكل الطائفية وا مذهبية والعنصرية هو أمر حيوي بل واجب أنساني محتم 
يعتمد على التعاون بإخلاص بين الأطراف جميعا . 


الغاء امعاهدة الثنائية بين العراق وبريطانيا 

وكان نوري السعيد يعتقد بأنه لا هكن لمثل هذه الكتلة ان تنجح إلا اذا کانٽ 
فوية أو تعتمد على مسائدة أم قوية دون شروط أو قيود ... لتبقى حصنا مستقلا 
صامدا ينعم بالحياد الايجابي ويتفرغ لحفظ سلامة البلاد المنتسبة اليه فقط . 

ومن الشروط التى مسك بها نوري السعيد لضمان مبدأًالمساواة بين‌الدول 
المنتسبة الغاء المعاهدة الشنائية القائمة بين العراق وبريطانيا مدذ سنة ٠۹۲۰‏ » وكان يتمنى 
ايضا ان تنسب مصر الى الميغاق الجديد للحصول على الجلاء التام عن قناة السويس 
دون قيد واتفاقية ثنائية اخرى . أما خير ما كان يننظره من إبرام هذا الميثاق الدفاعي 
الجديد فهو شل أية حركة اعتداء تصدر من إسرائيل ... فقاعدة الميغاق مغبتة على البند 
)٥۱(‏ من ميثاق الام المتحدة ٠‏ وهو يفرض التضامن الكامل بين أعضاء الميثاق في حالات 
الاعتداءات‌الخارجية . 

ويبدو أن فكرة المشروع الدفاعي المقترح قوبلت في حينها بمنتهى الترحيب من 
قبل الدول الغربية وعلى الأخص بريطانيا وأمريكا .... إذ كان حرص تينك الدولتين 
شديدا على مصالحهما المتعددة في ال جبهة الشرقية › وكانا يتمنيان دوام الاستقرار في 
ارجائها . لم يكن في ذلك الوق بين دول تلك المنطقة الغائرة على الدوام ما يضمن 
احلال السلام فيها نظرا للمشاكل المحلية والدولية التي تحيط بها وما زاد الطين بلة 
الصراع الذي دشأ بين العرب واليهود بعد تقسيم فلسطين » ولذلك بدأت الدول الكبرى 
في محاولات تسعى الى احلال حسن التفاهم في المنطقة . 
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اسرائیل تشعر بالخطر 

لم ترق فكرة المشروع الدفاعي المقترح لإسرائيل إذ رات فيه تهديدا صارخا 
لتغبیٽ کیانها › كما وجد السوفييت في تلك الكتلة المتماسكة سدا يقضي على آمالهم 
التوسعية - ومن ثم بد أت المناورات الخفية تبث الشكوك والظنون وتثير الفتن حول النوايا 
المقصردة التي ادت الى انشائه ‏ وذلك في سبيل احباط حماس الدول القوية التي اظهرت 
استعدادها لمساندة المشروع من جهة ٠‏ والقضاء على وحدة الصف العربي من جهة 
ازى وروي فيا بعد ٠‏ على شامق الاحدات ٠‏ جن اولان السرية ال 
بذلتها العناصر الهدامة في هذا السبيل ... والتي اضاعت من جرائها الأمة العربية وساثر 
اقطار المنطقة فى الشرق الأوسط فرصة ذهبية لا تعوض ... فرصة كائ ترمى الى تحقيق 
الاستنقرار والازدهار للمنطقة بأسرها ‏ وتضع الدول الكائنة في نطاقها على قدم المساواة 
مع أرقى الشعوب في العالم ضمن ميثاق متوازن مبني على أسس ميثاق الأم المتحدة . 


ايثاق المفترح ودستور الجامعة العربية 

کانٽ النقطة التي ستو جب حلها عند مناقشة موضوع الميثاق الجديد هي ايجاد 
كيفية لضمان ترابط الميشان المنتظر بدستور جامعة الدولالعربية ....فاقترح نوري 
السعيد الأسس الثالية لبناء صرح الميثاق المذ كور . 

كائث المادة )١١(‏ من ميغاق الأم المنحدة في نظره القاعدة المخالية أو بالأحرى 
القاسم المشترك الذي يستطيع ان ينسجم مع الالتزامات القائونية التي ترتبط بها كافة 
البلاد المحنية ‏ فالمعلوم ان ميشاق الضمان الاجتماعي والدفاع المشترك العربي يستندان الى 
هذه المادة من جهة كما اعثرفت ايران وثركية وباكستان بسلامة هذه القاعدة كأساس 
مشترك من جهة اخرى . وبالإضافة الى ذلك كان نوري السعيد مطمئنا لهذاالحل 
بالنسبة للعراق والتزاماته ... إذ لم يكن في بنود المادة أي عائق سياسي يحول دون 
التوقيع على الميثاق مع دول غير عربية ‏ ويقتصر على الدفاع والتعاون الاقتصادي . وفي 
هذا امقام يجب الاشارة بأن العراق لم يكن الدولة العربية الوحيدة التي وقعت اتفاقيات 
مع دول غير عربية ٠‏ إذ سبق لعدة دول عربية اخرى ان ابرمت اتفاقيات ماثلة نذكر من 
بینها : 


Né 


٠١٥٤ الاتفاق التمهيدي بين مصر وبريطانيا الموقع في ۲۷ يوليو (تموز) سنة‎ )١( 
. وهو الذي لم تتعرف عله البلاد العربية إلا بعد التوقيع بمدة‎ 

(۲)الاتفاقالسعوديمعالولاياتالمتحدةحولاستخدام مطارالظهران 
والمساعدات العسكرية المتفق عليها ... الذي أبرم في شهر يونيو (حزيران) 
۵۱ . 

(۲) معاهدة التحالف المعقودة بين بريطانيا والأردن في ٠۵‏ آذار (مارس) ۱۹٤۸‏ . 


الخطوات التي كان نوري السعيد يريد ان ينخذها قبل الشروع في الننفيذ : 

قرر نوري السعيد قبل اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الموضوع التشاور أولا ء 
مع البلاد المعنية ثم التحري لمعرفة مدىاستعداد الولايات المتحدة وبريطانيا لتوسيع 
التزاماتها تجاه الميغاق الدفاعي الجديد دون فرض اميتازات أو شروط جديدة ... كما اراد 
تغبيت قواعد هذا الميثاق بين الدول المنتسبة اليه على اساس المادة )۵١(‏ من مياق الأم 
المتحدة بشروط متكافئة ... واراد الى جانب ذلك ان تكون الصيغة عند تحرير الميغاق 
مفحمة بروح المادة (0۲) لعدم اثارة مخاوف السوفييت . وهنا يجدر بنا الوقوف قليلا 
لبيان المقصود من هذه الخطوة - كان نوري السعيد فى مفاوضاته ينظر دائما الى المدى 
البعيد »فهو عندما اقترح ان يكون اسلوب الصياغة مشبعا بروح المادة (0۲) ء كان 
يفكر في وقع وتأثير هذه الصيغة على السوفييت إذ كان لا يرغب في استفزازهم . 

فالمادة )٥١(‏ تنطوي على حل الخلافات بطرق سلمية ؛ وقد يروق للسوفييت 
الشعور بأن هذا التكتل الجديد لن يلجأ الى العنف أو التهديد لحل مشاكله المقبلة . 

كان نوري السعيد يؤمن بأنه يكفي الحصول على قوة دفاعي عية ثابتة لاتقاء شر أي 
عدوان ؛ ولكن يجب ان يسعى المرء أولا الى حل الخلافات الطارئة بالتي هي أحسن ؛ 
فويل للضعيف في مجالات السياسة إذ لا راحة لأم لا تساندها قوة » ولكن من الخطر 
ان يتبع الائسان طرقا وعرة ... وقد يؤدي مغل هذا التهور الى خسارة فادحة في النهاية 
على المدى الطويل وبتاء فان ذلك قترر نوري السشميذ ان يضمن أولا منسنائدة الأم 
القوية للمشروع ٠‏ وان يقترح بعد ذلك عند تحرير الميثاق واستعمال روح المادة )١۲(‏ 
من ميغاق الأم المتحدة التي توصي بحل الخلافات بطرق سلمية لعدم استفزاز اعداء 
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التكتلات والموائيق . 


أهمية اليثاق بالنسبة لصر 

واراد نوري السعيد الى جائب ذلك ان يبين لأصحاب النفوذ فى مصر بأن الدخول 
في هذا الميغاق قبل عقد اتفاقية ثنائية جديدة مع بريطانيا (كسب لمصر وطريقة مغلى 
للتخلص من التزامات كالتى وردث فى الاتفاقية التمهيدية الموقعةفى ۲۷ يوليو سنة 
٤‏ ..) ولعله اشار على صلاح سالم اثناء اجتماعات سرسنك بأنه کان من الافضل 
ان تنقسم الاتفاقية التمهيدية الى قسمين ‏ وذلك بجلاء القوات البريطائية عن السويس 
وهو أمر يخص مصر وحدها ... أما القسم الآخر وهو الذي يفضرض رجوع القوات 
البريطانية الى قاعدة السويس عند وقوع أي اعتداء على تركية فأمر هام هس كافة 
البلاد التي يكن ان تر بها القوات الدفاعية ... وأفضل الحلول هو أن تعالج هذه المشكلة 
عن طريق الاتتساب الى ميشاق يضم دول المنطقة وبلادا اخرى ذات سيادة وقوة ونفوذ 
لضمان صد العدوان بصورة عامة دون الارثباط بقيود معينة ‏ كما فعل العراق بالائتماء 
الى ميشاق يضم دولا متكافئة وعلى قدم المساواة ٠‏ ولا تخضع إلا للشروط التي تضمن 
احثرام سيادتها ورخائها الاقتصادي فقط . 


الأوضاع الافتصادية فى مصر ونأثيرها على سياستها الحامة 

لم تنه المشاكل الداخلية في مصر جرد اقصاء أو وقف بعض المتنفذين من 
أقطاب العهد الملكي ... إذ كانت مصادر المشاغبات متعددة بسبب وجود الأوكار 
المتطرفة التي كائٽ قد ساعدت القيادة على قلب نظام الحكم في مصر دون ان تحصل 
على ما كانت تأمله من وعود ... وبناء على ذلك ظلت مصر تساير كافة دول العالم الى 
ان يتم لها السيطرة على الأوضاع الداخلية ... وكانت لهجة الصحافة والدعاية حينذاك 
تدعم وتقجد التضامن العربي والأخوة الاسلامية بحرارة متناهية . 


نوري السعيد في مصر 
وفي صباح احد الأيام رن الهاتف في منزل نوري السعيد في بغداد » واذا بالصاغ 
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جمال سالم يطلب الى نوري السعيد زيارة مصر بناء على دعوة موجهة من قبل الرئيس 
جمال عبد الناصر للتشاور ... ثم أكد له الى جائب ذلك بأن لا اساس قط لا اشيع بعد 
مقابلات سرسنك عن وجود خلاف بين اعضاء القيادة ... واضاف مجاملا بأن الكل 
یرحب بقدومه . 

وعندما وصل نوري السعيد الى القاهرة في ٠١‏ سبتمبر قوبل من اعضاء مجلس 
القيادة بكشير من الرعاية والاحترام ...لفقبوه بأستاذنا نظرا لتاريح حياتهالسياسية 
الحافلة » وشكروه على الجهود المتواصلة التى كان يبذلها فى سبيل خدمة مصر والعروبة › 
سواء اكان ذلك عند تأسيس ا جامعة العربية أو في التضافر مع السيد ظفر الله خان 
الباكستاني لدعم قضية الجلاء عن قاعدة السويس . 

كانت اقامته فى القاهرة محاطة بتحفظات مشددة ومقابلات محدودة بحجة انها 
اجراءات أمن اعتيادية نظرا للظروف الحرجة التي تمر بها مصر » ولاحظ نوري السعيد 
ايضا بأن النقاش في الاجشماعات الني توالت بعد ذلك کان يدور على الدوام بينه وبين 
عبد الناصر فقط ... فاقتنع اقتناعا كاملا بعد تلك الجلسات بأن جمال عبد الناصر هو 
الحاكم بأمره في الدولة ٠‏ وائه مصدر الحل والربط في القيادة . 

وعندما بدأت المباحشات اهتم نوري بشرح المشاكل التي تحيط بالشرق الأوسط 
بصراحة متناهية ... فبين لهم جهرأ أن الوقت قد حان لدعم التعاون بين دول المنطقة 
لد خطر العناصر الهدامة والأطماع الاستعمارية التي تحيط بها من كل جانب »ثم 
اضاف الى ذلك بأنه يرى في ابرام ميشاق دفاعي واقتصادي بين تلك الدول خير وسيلة 
لتحقيق الاستقرار السياسى والازدهار الاجتماعى الشامل فى هذه المنطقة ... ففى توثيق 
روابط هذه الكثلة الجبارة على أسس المادة )٥۲(‏ من ميشاق الأم المتحدة ما يضمن 
ادسجامها مع ميثاق الضمان الجماعي والدفاع المشترك بالنسبة +جامعة الدولالعربية ‏ 
ولاشك ان في توثيق الروابط بين الدول الاسلامية المجاورة والأمة العربية عن طريق مياق 
دفاعي مشترك ربح عظيم » إذ ان في قدرة هذه الكتلة المتتماسكة شل النشاط الهدام 
المتسرب من الشمال › وفي وسعها ايضا القضاء على حركات اسرائيل التوسعية وأمال 
الصهايئة في فلسطين . 
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رد فمل عبد الناصر في حينه 

لقد أظهرعبد الناصرفي حينه تفه مه الكامل للأوضاع التي شرحها نوري 
السعيد » ولكنه طلب التريث فى الأمر حتى تنتهى مصر من مشاكلها المعلقة فى الداخل 
والخارج » وعلى الأخص مشكلة اتفاقية الجلاء عن قاعدة السويس ١‏ إذ تجاوزت 
ماطلات بريطانيا سبعين عاما دون الوصول الى نتيجة نهائية . 

وعندما طلب منه نوري السعيد تحديد مدة الانتظار للشروع في تأسيس الميشغاق 
المشار اليه لم يستطع عبد الناصر تعيين تاريخ ثابٽ ولكنه وعد بدرس المشروع فور 
انتهاء المشاكل التي تحيط به ... وحيئذ اجابه نوري السعيد بأن العراق يرجو ان يتم 
البت في هذا الموضوع بسرعة حى يتم الغاء المعاهدة الشائية التي تربطه ببريطائيا 
لاستكمال سيادته في التاريخ المحدد .... واضاف الى ذلك بأن البلاد المجاورة التي 
حبذت المشروع تشعر ايضا باتساع نطاق الفتن واخطارها في المنطقة وتأمل ان يكمل 
التآزر لشدارك الأمر بسرعة . 

ولكن عندما تردد عبد الناصر في تحديد فترة الاننظار ... سأله نوري السعيد عن 
الخطوات التي يجب للعراق ان يشخذها في هذا الصدد بالنسبة للظروف السياسية 
القائمة . فكان جواب الرئيس المصري كجواب الرئيس الهندي "نهرو" عندما طرح عليه 
نوري السعيد نفس السؤال اثناء زيارة ماثلة للهند ‏ إذ اجابه عبد الناصر مبتسما ؛ 


"انك خير من يدرك مشاكل وطنك ٠‏ ولك الحرية المطلقة فى اتخاذ 
الخطوات التي ستدفع الأخطار عنها في الوقت المناسب" . 


ظن نوري عند سماع هذا الجواب أن عبد الناصر تفهم بوضوح مشاكل العراق 
فأبدی ارتیاحه »ثم اخبره بأنه سيمر على تركية بعد رجوعه من لندن لاجراء بعض 
المشاورات مع (مندرس) »فتمنى له عبد الناصر كاملالتوفيق . وهكذاانتهت 
المقابلات في مصر دون حصول ما يعكر صفو المباحثات » واهتم عبد الناصر بالحضور الى 
الحطار شخصيا لتوديع نوري السعيد عند السفر . 
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غيوم طارئة في جو الباحثات 

فبعد تبادل التحية والمشاعر الودية في المطار قبل السفرالى بغداد انتهز نوري 
السعيد فرصة سائحة نصح فيها عبد الناصر مخلصا نظرا لشعوره بتوتر العلاقات بين 
اعضاء ا بوجوب المحافظة على وحدة الصف حتى لا تتزعزع ثقة العالم في تضامن 
الضباط الأحرار وهم في مستهل حياتهم السياسية ... ثم اشار برفق الى وجوب اعادة 
المياه الى مجاريها › وعدم استعمال القسوة مع محمد نجيب زميلهم السابق . لقد شعر 
نوري السعيد رأسا في تلك اللحظة بأن النصيحة لم ترق لعبد الناصر ...فلم يكترث 
بالتعليق عليها بل تطرق الى موضوع آخر في الحال - ومن يدري ؟ فرا اعتبر عبد 
الناصر تلك النصيحة تدخلا في شؤون الدولة » أو تآمرا على سلامة الحكم ... وليس من 
المستبعد أن يكون هذا الحادث بداية الأسباب التى عكرت صفو علاقاتهما فيما بعد . 

أما الحادث الشائي فهي الملاحطة التي أبداها نوري السعيد عند التشاور مع صلاح 
سالم اثناء محادثات سرسنك ... إذ قال له انه كان من الافضل لمصران تأخذ رآي 
ا لجامعةالعربية قبل المبادرةبعقد الاتفاقية التمهيديةالثنائية مع بريطانيا في موضوع 
الجلاء » إذ لا يجوز لهاان تسمح للفرق البريطانية بالرجوع الى قاعدة السويس 
والمرور عبر الأراضي العربية في حالة حدوث الاعتداء على تركية دون استشارة اصحاب 
الرأي فيها مقدما-لم يكن نوري السعيد يرمي عند ابداء تلك الملاحظة الى اتقاد 
تصرفات الحكام في مصر بل اراد مخلصا ان يشيرالى نواحي الضصعف في الاتفاقية 
المذكورة » وقد وافقه صلاح سالم في هذا الرأي حينذاك ٠‏ ويعلم القارىء بعد ذلك ما 
اصاب صلاح سالم في مصر عندما انتشرت اخبار توقيفه في مطار القاهرة . 

هذه بعض المشاكل التي حلت منذ البداية في سماء العلاقات بين مصر والعراق 
وعكرت صفوها ... وييعلم الله وحده بعد ذلكعدد المناورات الخفية التي خلقت 
الشكوك وشوهت الحقائق وصدعت العلاقات الودية القائمة بينهما في ظروف كان العالم 
العربي أحوج مايكون في هاالى التضامن‌الوثيق ءوذلك في وقت كان الأطماع 
الاستعمارية فيه تحيط به من كافة الجهات كما كان الخطر الصهيوني يتربص بيقظة ودهاء 
لالإستفادة من توتر العلاقات بين ابناء الأمة العربية الواحدة. ٠‏ 
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مافبل النكسة 

ومن سوء الحظ ان عبد الناصر اتیع الاسلوب نفسه على الصعيد الدولي فکان 
يجهر مغلا في احدى خطبه الشعبية الرسمية › وهو يشير الى المعسكر الغربي اللي ما 
يىجبوش الکلام ده یروح يشرب من البحر' ' ومن البديهي ان في لهجة الأزدراء 
والاستخفاف التي کان یطیب له استعمالها احیانا ما فر عددا لا یستهان به من 
وضعوا في شخصه ثقة وآمالا حسنة > ولكن يجب الاعتراف رغم ذلك بأن اللهجة 
المليئة بالفقة والاعتزاز الستى كان يستعملها عبد الناصر خلقٽ له شعبية نادرة بين 
عامة الشعوب العربية › هذا الى جائب الدعاية المركزة التي كائت تذيعها دوائر 
الاعلام لمسائدته » وقد استطاعت هذه القوة المنظمة ان تحيط شخصيته بهالة من 
االو ی في وا الضعف والائكسار ومثل ذلك حرب ۱۹۹۷ . 

وتشهد الأحداث ايضا بأنه استطاع ان يتخلص من أغلب حكام المرب الذين 
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تطورات الاحداٹ 


اعترضوا طريقه داخل البلاد وخارجها ‏ وذلك باستعمال نفس الاسلوب ٠‏ أي بتنظيم 
(المقالب) لإقصائهم أو القضاء عليهم ٠‏ وذلك بالتعاون مع كافة الفئات التي تناهض 
الحكومات القائمة أو الأجورين الذين يحسنون الدس ويغيرون الشغب للحصول على 
غنيمة شخصية » وفي التكاتف المنظم ما بين هؤلاء وبين دوائر الاعلام في مصر ما جعل 
منهم سلاحا, رهيبا مدمرا في يد قائد طموح هدفه الأكبر السيطرة a‏ 
من المحيط الأطلنطي الى الخليسج العربي تحت ساطانه وة تاکر ما ااب 
O E‏ » مع العلم بأن بونابرت كان القائد 
المحنك ... وكان مستندا على جيش مدرب جبار › وامكانيات عسكرية واقتصادية 
متوفرة » وصلات سياسية منسقة ‏ ورغم كل ذلك لم يستطع بجبروته ان يحقق حلمه 
الكبير لثوحيد أوروبا عندما اطلق لطموحه العنان . 
كان من الصعب أن يتكهن الانسان ا يجري وراء الستار ... فوجود عنصري 
السرية والمفاجآت لا يضمن الصفاء في العلاقات السياسية » وقد تغبت لنا الأحداث 
بأن الفقة اضمحلت ثم تلاشت بين عبد الناصر وكل من تعامل معه سياسيا › وذلك 
عندما انكشفت لهم الحيل الصامتة . 


في اليمسن 

وفي سرد N aS‏ 
التي استخدمتها الأجهزة الناصرية للسيطرة على نظام الحكم القائم في أرجاء الوطن 
العربي الكبير . 

لم تكن الوحدة التي تغني بها (كتاب الميشاق) مبنية على صياغة فكر قومي 
متماسك سند الى تعميم مېادیء العدالة والأخوة والمساواة بین ع أبناء الأمة الواحدة م 
تطبيق تلك المبادىء ايضا في تنظيم العلاقات القائمة بين شعوب الوطن العربي الكبير . 
إذ تبن ین على المکس أ او الذي اتبعته القيادة لتطبيق الميشاق لوشو ف فب 
ال المميرة . 

کان محرکھا يتمتع بدهاء الزعيم الذي ين يتقن تطبيق الطرق التي يفرضها احيانا 
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العمل الشعبى والجماهيري فى ميادين السياسة الملتوية ... إذ کاني طيب للشعوب 
التي اتتهكث حقوقها المشروعة اتباع سراب وآمال براقة تبشرها باسترداد الوطن 
السليب والحرية والكرامة › ولا شك ان في فحص الوسائل التي استعملها عبد الناصر 
لتحقیق مآربه في مختلف الدول ما سیکشف لنا عن حقیقیته کقائد وزعيم ورجل دولة 
في سجل الثاريخ الحديث . 

فاليمن كما يعلم الجميع بلد عريق يعتز بتاريخه وتقاليده العربية والاسلامية 
الموروثة ‏ وقد استطاعت الفنات الحاكمة فيه عبر السنين ان تحافظ على استقلال البلاد 
وعلى طابع صنعاء المرموق ‏ داخل اسوارها المتينة في شبه عزلة من تيارات 
العالم ا لخارجي › كان لحكامها السلطة الدينية والتشريعية المطلقة في ادارة شؤون 
الدولة منذ تاريح بعيد ‏ وكان الامام احمد رئيس العشيرة الحاكمة حينذاك هو 
الآمر الناهي في المنطقة بأسرها الى تاريخ وفاته في سنة ٠۹١١‏ - وفي شهر مايو سنة 
۹ قام ولي العهد محمد البدر بأعباء الحكم مؤقتا اثناء غياب والده الذي سافر 
للاستشفاء في أوروبا .. 


اعجاب ولي عهد اليمن بصوت العرب 

کان ولي العهد معجبا بالمبادیء التي كائت تذاع من صوت العرب في عهد 
القيادة الناصرية وتنادي بالوحدة والحرية والكرامة والمساواة ... وكان يتمنى ان يحقق 
ذلك في بلاده ٠‏ واذا به يسمح لإذاعة اليمن ان تعلن على الشعب بأن عهدا جديدا 
کله يسر واطمئنانا سيسود على البلاد قريبا » ثم أعقب تلك البشرى بالافراج عن 
عدد من السجناء » وبأجراء بعض تعديلات فى القوائين السائدة ‏ لقد حركثت وعود 
البرامج الاصلاحية ونغمات الوحدة مشاعر الشباب في المجتمع ولكنها اثارت عدم 
الارتياح عند بعض المتنفذين . 

وبناء على ذلك نصح السفير المصري الذي كان الصديق والمرشد لولي العهد بأن 
يعالج الموقف بإكرام المتذمرين من جهة › وذلك بصرف مبالغ مرموقة على اصحاب 
النفوذ من اعضاء الفثة الحاكمة » ثم برفع اجور افراد الجيش اليمني من جهة اخرى 
لحمل كافة انصار الامام على السكوت وقبول سير الأوضاع » إذ بدأت هذه الفثات 


\o۲ 


تطورات الاحداث 


تشعر بتسرب المبادىء الاشتراكية في البلاد وتوسيع الفثنة بين أفراد الأمة . 

وعندما رجع الامام احمد بعد فترة العلاج الى اليمن اتخذ فورا قرار قمع هذا 
التيار الجارف » فأمر بحبس ولي العهد محمد البدر فترة من الزمن » وأوقف بث 
الشعارات عن طريق الاذاعة . إذ اعتبرها السبب المباشر لإشعال روح التوتر والتمرد 
في البلاد 

وعند ذلك ملآت برامج الاذاعة اليمنية صرخات تخاطب عبد الناصر قائلة : 


اذا سمعت أجواء العالم ادعاءاتك الكاذبة ؟ 
لماذا تخاطب الملا بهذا الصوت المشين ؟ 
اذا اغتصبت أموال الناس كرها ؟ 


اننا جميعا نحب الوحدة ولکن من وراء راية الاسلام »ولا نرید لتعاليم 
الرسول بديلا . 

كان جواب صوت العرب على هذا الهجوم هو تحريض الشعب والجيش 
1۹1۲ هلل صوت ا هذه نهاية الملوك المستبدين LL‏ سيقضي 
بعل . زز من اهارت ار پک بان بن الناصر كان یرید 0 یقیم وحدته 
المنشودة على اشلاء الحكومات التقليدية والعروش تب زعامته بمسائدة الاتحاد 
السوفييتى عسكريا ‏ وبجهود العملاء الذين يرتاح اليهم في المناطق التي ينوي 
السيطرة عليها . 


ابدريتولى الحكم 

وبعد وفاة الامام احمد اصبح الحکم ا البدر في اليمن › وفي مستهل خطابه 
الرسمي وعد العاهل الجديد الشعب اليمني باه مف بكل جوارحه الى تحقيق وحدة 
العرب . كما وعد بإصلاحات اجتماعية اخرى » ولا يخفى ان القيادة في مصر كانت 


\of 


نوري | اسعيد رجل الدولة والانسان 


تعلق عليه آمالا جسيمة . ولكنها تعلم الى جائب ذلك بأن السيطرة الكاملة على بلاد 
لا تكون إلا عن طريق الجيش لأن الحكم التقليدي لم يكن يقبل أي نفوذ أجنبي بأي 
حال من الأحوال . 

لم يكن الامام البدر بالنسبة لمصر سوى عنصر مفيد يستعان به 
لتسهيل فشرة الانتقال فقط إذ لم يكن في استطاعته التخلص من سيطرة العشيرة 
لتحكم في مصير اليمن . 

فظلت الدعوة الى الفغورة من اذاعة مصر تحرك اليمن والجيوش للتمرد والعصيان 
فى نفوس الشعب اليمنى » وعلى الأخص لأن قائد القوات اليمنية عبد الله السلال كان 
يتفق سرا مع السفير المصري في صنعاء على حيلة لقلب نظام الحكم في البلاد ببراعة 
لا تدعو الى الشك ‏ إذ اتفق الطرفان على ان يذهب السفير المصري › وهو احد 
المقربين للامام البدر » الى القصر ويخبره محذرا بأن انقلابا پدبر له في الخفاء ولینصحه 
الى جائب ذلك بأن لاد ان يختار فرقة القائد عبد الله السلال لحراسة القصر ئظرا 
إإخلاصه الكامل لأسرة الامام . فكائت الننيجة بعد مرور اسبوع من تاريخ اعتلاء 
البدر العرش باليمن ان احاطت قواث السلال القصر واطلقت المدفعية نيرانها مهددة 
دون هجوم مباشر ... فإذا با حرس الخاص يفر هاربا من القصر منذ اللحظة الأولى . 
ويسمع البدر صوت القائد السلال على امواج الأثير وهو يعلن بأن حكم الامام الخائن 
قد ائتهی . 

والجدير بالذكر أن البدر كان قد تسلم ورقة بإمضاء عبد الله السلال قبل 
دقائق معدودة من احد رسل القوة التى احاطت بالقصر وفى سطورها الموجزة ما يلى ؛ 
(ائني ما زلٽ في صفك يامولاي) - نظر البدر الى الورقة برارة واشمئزاز إذ شعر بأنه 
كان ضحية مؤامرة رخيصة ١‏ واستطاع رغم حراجة الموقف ان يتسلل فورا من باب 
جانبي الى احدى الحدائق المحيطة بالقصر . ومنها الى مكان امين ليلتقي بأنصار عشيرته 
الذين لم يجرفهم التيار الناصري . ۰ 


اسباب الحرب الداخلية في اليمن 
ومن هنا بدأت ال مأساة الكبرى مأساة الحرب الداخلية الطاحنة التي نشأت بين 
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الملكيين وأنصار الجمهورية ‏ وهي التي فرقت بين أشقاء أمة واحدة ‏ وكلفت الجهتين بل 
العالم العربي بأسره خسارات لا تعوض وما زالت اليمن الى يومنا هذا مسرحا لتطاحن 
التيارات المختلفة ولم يندمل بعد جرح التفرقة الأثيمة . وفور حدوث هذه الاضطرابات 
ارسل عبد الناصر الى تلك الجهة النائية ۸٠‏ ألف جندي مزودين بالطائرات والعتاد 
القيل لتبيت اقدام (الاشتراكية) في المنطقة متجاهلا بأن في شمال بلاده اعداء العرب 
الحقيقيين الذين يشربصون ويتحينون الفرص لتوسيع نطاق متلكاتهم في الأراضي العربية 
ومن ثم لم يعد تسرب التيار السوفييتي الى اليمن امرا خفيا . 

ولس النظام السعودي عظم الخطر وقام فورا بمسائدة الملكيين وبدأت من ذاك 
التاريخ بين الطرفين معارك طويلة دامية استنفدت جهودا واموالا طائلة . والجدير 
بالذ كر هو ان الحرب التي نشبت في اليمن لم تكن نكبة على شعبها فقط إذ جرت في 
أذيالها مصائب حمة على الدول التي اشتركت في معارکها › ولا يخفی ان من اهم 
اسباب نكسة حرب ۱۹١۷‏ هو انشغال نخبة الجيش المصري في حرب اليمن › وحصر 
وخزن الطائرات العسكرية والعتاد الشقيل في تلك الأماكن النائية ‏ وهو السبب 
الأساسي الذي لم يتيح للجبهة العربية الصمود بجدارة في وجه العدو الأسرائيلي . 

وكل ما جنته مصر من تلك المغامرة الخطيرة في حرب اليمن هو مرارة 
الهزية ووزر التدخل في شؤون دولة حليفة عربية لتفتيتها واباحة هدر دماء عربية 
بسلاح عربي . 

فهل كان ذلك ما يرمي إليه "الميغاق" أو شعار الوحدة والاخوة الناصرية ؟ 


الصهيونية في العراق 

والجدير بالذكر في هذا المقام هو أن عملاء الصهاينة نظرا لحركاتهم الهدامة في 
بغداد على اثر قيام دولة اسرائيل مباشرة كما ثبت ذلك في ملفات دائرة الأمن العام 
العراقية إذ فيها وصف لتلك الحركات المربية نذكر منها ما يلي : 

عندما تأكدت الشرطة من وجود نشاط مشبوه في معبد اليهود الذي كان 
يسمى في بغداد ب "التوارة" ٠‏ فكر المسؤولون في طريقة مشروعة لتفتيش مؤسسة لها 
حرمتها الدينية وقررت الحكومة ان يصطحب مدير شرطة بغداد عند دخول المبنى 
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سفراء مصر وبریطانیا وامریکا کشهود . 

وتبين بعد دخول "التوراة" ان الاسلحة كانت مكدسة في الدور الارضي من 
المكان المذ كور » ويبدو ان بعض الشباب الصهيوني كان يتدرب سرا على استعمالها 
عند اة لأاك الفوشن بابس الداع ن النفن + 

فالمعلوم هو ان اليهود في العراق لا بييلون الى السكن في الأرياف » فكان عدد 
من يقطنون العاصمة أكثر من ٠١‏ ألف يهودي ‏ والفغات الأخرى القاطنة في بلاد 
الرافدين ٠‏ إذ كائوا يعتبرون من المواطنين المخلصين › ويخدمون العراق بصدق » على 
الأخص فى المجالات المالية والاقتصادية وذلك لين اقامة دولة اسرائيل . إن تطورات 
الأحداث والاستعدادات السرية الخطيرة التي اكتشفهتها الشرطة في مبنى "الثوراة" في 
بغداد ‏ دعت الحكومة الى اتخاذ اجراءاث حاسمة ادت الى اقصاء بعض المشبوهين › 
الى جانب اسقاط الجنسية العراقية عمن في يرغب في الانتماء لاسرائيل دون اغتصاب 
اموالهم أو متلكاتهم . 

وبناء على ذلك استغلت اسرائيل الظروف المحيطة لاقناع المعسكر الغربي بأن 
تقديم المساعدات العسكرية للبلاد العربية تهديد صريح لكيانها › فكان لها ما 
شاءت » واصبح تردد أمريكا وعدم استجابتها لطلبات عبد اللاصر المتكررة سببا 
في ابرام صفقة الأسلحة التيشكوسلوفاكية التي زعزعت ثقة الغرب في عبد الناصر 
بصورة نهائية . 


الد الصهيوني في العراق 

وبعد ان م لإسرائيل النجاح في تعكير صفو العلاقات الناشئة بين الولايات 
المتحدة والقيادة في مصر اصبح هدفها الاكبر هو القضاء على ميشاق بغداد والحكم 
القائم في العراق حى يتم لها احتكار مسائدة الغرب كاملا » وبناء على ذلك استعانت 
بالأوكار الصهيونية في بغداد وبالمركز الشيوعي فيها وكافة المنظمات والاحزاب المحلية 
التي كانت تعارض الميغاق ٠‏ ويشهد على ذلك ملفات دائرة الأمن العراقية التي تحمل 
اسماء الاعضاء البارزين فيها مع اخبار اتصالاتهم العربية بأقطاب الطابور الخامس في 
ا 
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اسبا ب الهجوم الأسرائيلي على غزة 

ومن سوء الطالع ان عبد الناصر لم يدرك عمق الدهاء الذي تذرعت به اسرائيل 
لتدظيم خطتها ٠‏ فلم تمر اربعة ايام على توقيع ميشاق الدفاع التركي العراقي واذا 
بإسرائيل تشن هجوما مبيتا على غزة ‏ لقد تعاطف العالم بأسره مع مصر في حيله 
وصوّت مجلس الأمن بالاجماع على التنديد بإسرائيل » ولكن بدلا من ان يستفيد 
عبد الناصر من التفاف الرأي العام العا مي حوله ويدرك بأن الغرب وحده بوسعه ان 
يوقف اسرائيل عند حدها وقت الحاجة ‏ وبدلا من ان يتفق مع اعضاء الميثاق الجديد 
لتحصل مصر على سيادتها الكاملة كما حصل عليها العراق بالائتساب الى تلك المنظمة 
الدفاعية » وبدلا من ان يرحب بالمعونات الاقتصادية والعسكرية الى كان الغرب 
سيقدمها مختارا لكافة اعضاء هذا الحصن المتين ٠‏ وبدلا من ان يشجع الدول العربية على 
التكاتف والتآزر والانتساب الى مؤسسة من أهم بنود دستورها عدم قبول عضوية أية 
دولة مس سلامة دول الجامعة العربية » وبدلا من كل ذلك » فانه اكتفى بأن طلب 
باصرار سحب قوات الطوارئ الدولية للام المتحدة التي تقوم على الحدود للحيلولة دون 
اصطدام الطرفين . 


الانصالات بالعسكر الشرقى 

بدلا من كل ذلك شرع عبد الناصر سرا في الاتصال بالمعسكر الشرقي عن 
طريق زملائه اليساريين في القيادة دون التفكير في عواقب هذه الخطوة السياسية 
الخطيرة للقضاء على المشروع المذ كور . 

ظن عبد الناصر انه يستطیع ان يحتمي في کل تصرفاته ا کان یسمیه ب 
(الحياد الإيجابي) مع العلم بأنه من المستحيل ان تنعم دولة من طراز مصر با تعنيه هذه 
التسمية » فكل اتفاقية في العالم لها قيودها ومستلزماتها ٠‏ وعلى الأخص اتفاقيات 
الصفقات العسكرية التي تشمل العتاد وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الطيارات والدبابات 
والصواريخ الخ ... هذا الى جائب التدريب الفني اللازم لاستعمالها وانها تعتبر اغلالا 
في عنق کل من یرید الحصول علیها » وما لا شك فيه هو ان کل من مارس السياسة أو 
الحكم في العالم يعلم هذه الحقيقة وعلى الأخص هؤلاء الذين شجعوه على اتخاذ هذه 
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الخطوات مغل (نهرو) ‏ مع الملم بأن هذا الأخير ظل متمسكا بانتسابه الى الكومنولث 
وهو زعيم كتلة الحياد . 

لست فى موقف يهدف الى التشكيك فى ئوايا عبد الناصر أوا لتشهير بأهدافه 
الوطنية فال مشل الجاري يقول ؛ "كل شيخ وله طريقة" ؛ ولكل حاكم اسلوب ٠‏ ولكن في 


تحليل ومناقشة الوسائل التي اتبعتها القيادة لتحقيق تلك الأهدا ما يظهر بوضوح عدم 
نضجهم وقابليتهم لمواجهة الأمور بطريقة سليمة ... فالعبرة في ميادين السياسة 
تطور أهداف الضباط الأحرار 


كان من أهداف الضباط الأحرار > على حد قولهم عند قيام ثورتهم المشهودة في 
56 ۾ ري بر من لامها البريطاني والخلاص من النظام الملكي الأقطاعي 
الفاسد . وكانٽ الغاية القصوى تهدف الى إحياء روح جديدة تتمسك بكرامة الفرد 
وتأبى قبول العبودية ويتوج تلك الأهداف تحقيق وحدة العرب ٠‏ ولا يخفى انه ما يدعو 
الى الأسف الشديد في هذا المقام هو ان طرق التطبيق وضعت دون وعي أو 
ادراك ٠‏ إذ لم يكن لها خطة مرسومة لتوضيح الطرق السليمة التي يجب ان تتبع على 
المدى الطويل . 
كان من السهل نسبيا ان تتخذ القيادة قرارا فوريا للقضاء على الاقطاع 
والرأسمالية بجرة قلم مع الاحتفاظ بأغلب رؤوس الأموال في المؤسسات ال مؤمة بعد 
التخلص من أصحابها والاستغناء عن المدراء الأجائب لأدارتها ؛ ولكن ليس من الهين 
انماء المطلوب وايجاد العداصر اللازمة لبناء المستقبل » فاستيعاب معاني 
شتراكية وتفهم ان ما تمنحه من حقوق وتفرضه من واجباث أدى الى بلبلة الأفكار 
لدی ا عديدة » حتى اضطر عبد الناصر أن يفسر المفاهيم التي 
يقصدها فقال ان الاشتراكية في قاموس القيادة لا تعني القضاء على الرأسمالية لتحل 
مكائها ديكتاتورية طبقية اخرى كالعمالية مغلا » لأن الغاية المطلوبة هي اقامة 
ديقراطية شاملة بين طبقات الشعوب » وعندما تعم هذه الروح في ارجاء الوطن العربي 
بأسره بيكن الوصول الى وحدة شعبية شاملة #ستد من الخليسج العربي الى المحيط 
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الأطلسي . وقد آلى على نفسه ان يقود حملة العرب في طريق الوحدة والحرية والعزة 
والكرامة » ولكنه لم يعين الوسيلة أو الطرق السليمة ا سيتخذها لتحقيق الغاية 
المنشودة ٠‏ وفي فحص الوسائل التي استعملت في هذا السبيل ما سيكشف لنا درجة 
حكمته ٠‏ فلا يجوز قط ان تطفى الأهواء الشخصية كالطموح أو روح المقامرة على 
التفكير السليم عند معا جة المشاكل التي تتعلق بمصلحة الوطن ومستقبل الشعوب . 


لکل مفام مال 

وليس من المنتظر ان يكون عبد الناصر حائزا على جميع الصفات المطلوبة › ققد 
حباه الله بشخصية قوية ساحرة › وهي التي يتميز بها عادة الزعيم الناجح » ولكنه كان 
قليل الخبرة والتجارب › وهي ل الأساسية التي تلهم الحكمة عند التصرف . 

كات تجاربه تدحصر في معرفة البيغات التي نشا فيها وعاشرها في طفولته 
وشبابه » فکان يعلم عن دخائلها والتيارات الخفية التي كانت تتنازعها وطرق الاتصال 
مراكزها السرية » كما كان الى جائب ذلك يتقن الاسلوب والشعارات التي تهز مشاعر 
الشمب وعواطفه ويقوده مختارا بسحر الكلام . وبناء على ذلك استطاع ميد الناصر 
ان يسيطر على سواد الشعب المصري ويقضي على اصوات المعارضة من جهة ٠‏ وعلى 
المناورات من جهة اخرى بصرامة متناهية عندما تسلم زمام الحكم . 

والجدير بالملاحظة في هذا المجال هو ان الاسلوب الذي استطاع ان يدعم سيطرة 
عبد الناصر على الشعب المصري ي يختلف تاما عن الطرق التي يجب ان يستعملها الحاكم 
المحنك في المعاملات الدولية › يقول المشل الدارج ٠‏ لكل مقام مقال - وعلى ذلك يتحتم 
على السياسي القدير ان يعامل كل دولة با تمليه عليه العلاقات القائمة بينهما . 

كانت تجاربأ عبد الناصر العسكرية والسياسية فى النطاق الدولي محدودة الى 
حد كبير » وبعد ان تولى الحكم ظلت اتصالاته السياسية بالخارج قائمة على نفس 
النمط الذي كان يتبعه مع المنظمات والدول التي کان یتعامل معها سرا قبل اُحداث ۲۲ 
يوليو فكان نشاط السياسة الدولية في عهد القيادة قائما على السرية التامة من جهة 
وعلی اسلوب المفاجآت من جهة اخرى ‏ إذ كان عبد الناصر يقوم بأجراءاته دون 
استشارة الزملاء أو الدول التي يهمها الأمر . وذلك عن طريق اتصالات ثنائية مباشرة 
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ودون الاهتمام با يكن ان تننجه هذه المغامرات السياسية من مشاكل وأضرار في 
الأجواء الدولية عامة . 


إسلوب عبد الناصر السياسي 

وفي ما يلي عدد من الموقف السياسية التي اتخذها عبد الناصر أثناء الحكم وهي 
تبرز اسلوبه في السياسة بصورة واضحة › ففي سنة ٠۹۵١‏ أبرمت مع بريطانيا اتفاقية 
ثنائية مهيدية لإخلاء قاعدة قناة السويس - لم يستشر مصر عند ذلك أي عضو من 
اعضاء الجامعة العربية > مع العلم ان في بنود هذه الاتفاقية ما سمح لجنود المملكة 
المتحدة بالعودة الى القناة اذا تعرضت تركية لعدوان من الشمال »لم تهتم الحكومة 
المصرية عند ابرامها بأخذ آراء الحكومات العربية التي تجاور تركية والتي رها تجبرها 
الظروف المحيطة فجأة الى الدخول في معارك للدفاع عن سلامة ارضها وسمائها. 

لقد فاح نوري السجيد عبد الناصر في هذا الموضوع اثناء زيارته لمصر فيما 
بعد » ونصحه قائلا بأئه كان من الأفضل ان لا تورط مصر تفسها بمعاهدات ثنائية مع 
حكومات استعمارية » فمن الصعب فك القيود التي يفرضونها ٠‏ بل يستحسن الدخول 
كما سيفعل العراق › في ميثاق دفاعي مشترك مع بلاد حرة مجاورة ٠‏ وعلى قدم 
المساواة بينها ‏ حتى يتم تأمين التعاون الكامل المنظم بينهم وقت الحاجة ١‏ لم يعلق عبد 
الناصر على هذا الاقتراح ولكن الجدير بالذكر هو ان تلك الفترة التي اجريت فيها تلك 
الاتفاقية النمهيدبة الثنائية مع بريطائيا كانت فترة مودة بينه وبين ثركية ويثبت ذلك 
فى خطابات عبد الناصر الى جادب ما كانت تدشره الجرائد المصرية حينذاك من ثناء 
عاطر على بلاد تجمعه بشعب وادي النيل صلات الرحم والدين والتاريخ التي لا تفصم. 


تبدل الآراء والموافف فى السياسة اصرية 

ومن العجيب ان هذه المشاعر الودية الطافحة لم تستمر طويلا إذ كان اسلوب 
عبد الناصر السياسي متقلبا ؛ فلطالما اصبح صدیق اليوم عدو الغد دون سبب مباشر › 
ولا يكن ان يكون لأصحاب مثل هذه النزعة خطة سياسية طويلة الأمد لإدارة دفة 
الدولة » كما لا يكن لمن يتصف بالتقلب ان يوحي بالفقة في اتصالاته الدبلوماسية . 
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وفي سنة ٠۹۵۷‏ قامت اتصالات جديدة بين مصر واسرائيل عن طريق الأم 
المتحدة لإنهاء المشاكل الناجمة من احتلال اسرائيل لقطاع غزة والملاحة في خليج 
العقبة » وكان الوسيط بين الطرفين (هامرشولد) » كان مندوب اسرائيل عند اجراء هذا 
الاتفاق المستر (بينو) وزير خارجية فرنسا وكان مندوب مصر (محمود فوزي) وزير 
خارجيتها فتم الاتفاق بين الطرفين وبرضائهما تحت اشراف الأم المتحدة وفي منزل 
المستر همرشولد نفسه م التوقيع عليها في ۷ مارس سنة ۱۹۵۷ لقد اتسمت هذه 
الاتصالات بالسرية التامة › وعلى أثر ذلك انسحبت الجيوش الاسرائيلية من أرض 
مصر » كما وقف جيش الأم المتحدة على الحدود المشتركة لحفظ الأمن في المنطقة . 

والجدير بالملاحظة هو ان مصر تمسكت عند وضع بنود هذه الاتفاقية بأن لها 
حق طلب انسحاب جيش الأم المتحدة المرابط على الحدود اذا ارادت ذلك في 
المستقبل ‏ وقد ظلت اخبار هذه الاتفاقية الثلاثية مكتومة الى ان ظهرت ننائجها في 
سنة ٦۷‏ عندما طلب عبد الناصر بإلحاح سحب جنود الأم المتحدة من الحدود ليشبت 
سيادته المطلقة على المنطقة معتمدا في ذلك اعتمادا كليا على قوة مصر العسكرية وما 
قدمه السوفییت له من عتاد وسلاح . 

لقد فوجئت ال جامعة العربية عند سماع هذه الأخبار إذ لم يأخذ عبد الناصر رأي 
أي عضو فيها قبل اعلان الخبر ... فاتصل الملك حسين من جهة ووزير الدفاع العراقي 
من جهة اخرى بالقائد الأعلى عبد الناصر لإلاطلاع على جاية الأمر فطمأنهما عبد 
الناصر قائلا ائني لا احتاج الى أي معونة عسكرية منكما فباستطاعتي وحدي 
الوصول الى "تل أبيب' وکل ما رجه تأیه معنوي يغبت التکاتف بیننا لما املکه من 
جیش وعتاد . فمن البديهي اذا ان ڌ تتتم اسرائیل فرص سحب جنود الام المتحدة 
لتخترق دون اية مقاومة حدود بلد يفتقر الى قيادة منظمة والى جيش ينقصه التدريب 
العسكري ويجهل استعمال السلاح والعتاد الوارد من الشرق والذي كلف مصر جهودا 

وأموالا طائلة وعلى ذلك حدثت الكارثة . 


النكسة الكبرىي 
وفي هذا المقام يعز علي أن القي مسؤولية هذه النكسة الكبرى التي منيت بها 


ا 


مصر فی ۱۹٩۷‏ على أي مصري شب على أرضها أو شرب من ماء نيلها ٠‏ مع العلم بأن 
أقلام أولئك الذين ارادوا ان يدافعوا عن القائد الأعلى حينذاك وصفت بالخيانة من 
کائوا تحت امرته › وحملومم وزر الهزية . 

ولاشك أن العذر في هذا المقام قبح من الذنب . ويكفينا ان نقول بهذه الملاسبة 
(رحم الله امرءا غ قدر نفسسه ووقف عند حدودها) وهكذا تلاشى العتاد الذي 
جمعته مصر بضق الأئفس لمدة عشر سنوات طوال » فذهب هباء! منغورا ٠‏ كما هلك 
سبعون ألف جندي مصري في مجاهل سيناء ٠‏ ودخل الجيش الاسرائيلي الى حدود مصر 
منتصرا » وزادت الطين بلّة عندما أراد عبد الناصر ان يعالج هذه الهزية المنكرة باقحام 
جيش الأردن في القتال حين لمس أن الجيش الاسرائيلي على وشك غزو بلاد النيل 
فطلب الى املك حسين ان يعلن الحرب على اسرائيل ويأمر الجيش العربي المرابط على 
حدودها بالهجوم فورا ١‏ فسأله العاهل الأردئي هاتفيا على مسمع من المسؤولين اذا كان 
لديه طائرات لحماية جيش الأردن فإذا بعبد الناصر يؤكد بأن الطائرات المصرية في 
طريقها لحماية جيش الأردن ‏ هذا مع العلم بأنه لم يكن في القوة الجوية المصرية ما 
يكفي لحماية مصر .... إذ كان اغلبها مرابطا في اليمن . 

لم تفد بسالة الجيش الأردني عند الهجوم ‏ بل تعرض لخطر الإبادة لعدم وجود 
غطاء جوي يحميه واستمر بعد ذلك القتال بالسلاح الأبيض في القدس دون ان تظهر 
في الأفق طائرة واحدة . وكائت هذه اللعبة الخطيرة سببا في ضياع الضفة 
الغربية والقدس الشريف ٠‏ كان الافضل ان لا يعلن الجيش الأردنى الحرب فى مغل هذه 
الظزوف: بل كان عليه ان قف متامدا دون إن يرك على ادو الى أن تأنية 
النجدة . ولكن جاء اصرار عبد الناصر ووعوده الوهمية لتجعله ضحية رخيصة للعدو › 
ومن نتائج هذه الحركة الهوجاء احتلال الضفة الغربية ٠‏ وما زال القدس في قبضة 
اسرائيل الى يومنا هذا ٠‏ ومازال في علم الغيب سؤالان يحتار المرء في تفسير اسبابهما 
وهما : 


آولا ؛ اذا طلب عبد الناصر سحب جيش الأم المتحدة المرابط على الحدود 
المشتركة ؟ وما هي القوة التي كان يستند عليها عندما أصر على ذلك ؟ 
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ثانيا ‏ لا أقحم عبد الناصر الأردن في القتال وعرض جيشه للابادة وهو يعلم 
بأنه لا یستطیع ارسال طائرات لحمایته ؟ فلا يوجد عذر معقول لتبریر 
هذا التصرف المحير » والله اعلم بالسرائر . 
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تهسید 
تجدر بنا الاشارة الى اقطاب الصهيوئية الذين قامت على اكتافهم دولة اسرائيل 
امغال (هرتزل) رائد الفكرة الصهيونية و(ويزمان) اول رئيس لدولة اسرائيل . 
كانت خطتهم مدروسة ومحكمة » إذ كان ظاهرها يرمى الى حماية اتباع نبي 
الله موسى من شر المعتدين »في حين كان البروتوكول الصهيوني يهدف الى انشاء 
دولة سياسية نمتد من النيل الى الفرات ؛ ويشبت يغبت ذلك ماثفوه به (هرتزل) اثناء اجتماع 
المؤقر اليهودي الذي عقد في (بازل) ۱۸۹۸ إذ قال ١‏ "ئأمل ان يكون لنا وطن في 
عشر سنوات؛ ومن المحتمل ان يظهر هذا الوطن الى الوجود في نحو ثلاثين 
... ولكن من المؤكد ان يصبح هذا الوطن حقيقة واقعة بعد خمسين عاما" » ان 
ا المنواصلة التي بذلتها هذه الزمرة كأفراد و للوصل الى الغاية المنشودة 
مدونة في الكتاب الذي الفه (وايزمان) عندما اصبح رئيسا لدولة اسرائيل وعنوان 
الكتاب (التجربة والخطاً) وفيه وصف دقيق للمحاولات الدبلوماسية المتعددة التي قاموا 
بها كأفراد وجماعات مع اقطاب العالم الغربي من جهة والشخصيات العربية في الشرق 
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الأوسط من جهة اخرى . وتشبت لنا محتويات الكتاب انهم استعانوا بكافة الاساليب 
واغتنموا كل الفرص المؤاتية اا 

کان وايزمان شخصية جبارة تجمع ما بين دقة الباحث الكيمائي ومروئة 
الاي القدير الذي يزن الاحداث والامكائيات بترو وحكمة فهو يروي في کتابه 
أن النجاح في ميادين السياسة يستند الى رکیزتین هما التعليم والمال » كما يعترف 
بأن التعاون مع (روثتشايلد )الفري اليهودي المشهور دعم الجهود التي جعلٽ من الحلم 
الصهيوني حقيقة واقعة وهی دولة اسرائيل . 

ويذ كر وايزمان الى جانب ذلك بعض الاساليب التي كان يستعين بها في 
مقابلاته المتعددة مع المسؤولين لاقناعهم بوجهة نظره . فهو اثناء احدى محادثاته مع 
امسر ا فاجأه رئيس وزراء بريطانيا بطرح السؤال التالي حین قال + ما هو 
رأيك یاتری اذا فکرنا في انهاء مشكلة الوطن لقو وعرضنا علیکم (أوغندا) ہد لا 
من فلسطين ؟ انها والحق يقال بلاد جميلة وافرة اخيرات وهي الى جائب ذلك تستطيع 
ان تضم امتكم كاملة في ارضها الواسعة . 

وعند سماع الاقتراح نظر (وايزمان الى تشمبرلين) مبتسما واعقب سؤاله 
بسؤال آخر فقال ١‏ وانتم ياسيادة الرئيس ما هو رأيكم في مدينة باريس ؟ نظر 
تشمبرلين اليه بدهشة واجابه انها ولا شك مدينة رائعة ولكن ما هو علاقة ذلك 
بسؤالي ؟ وهنا شرح وايزمان السبب بدهاء قائلا ... هل ييكنك ان تقبل ياسيادة 
الرئيس استبدال لندن باريس ؟ فأجاب تشمبرلين بحماس طبعا لا من البديهي ان لا 
اقبل ذلك قط . اذا كيف يكنك ان تعرض على قبول (اوغندا) بدلا من ارض الميعاد 
التاريخية ياسيدي ؟ وفي هذا الحوار ما يغبت لنا براعة وايزمان في النقاش . 


رأي وایزمان في زعماء العرب 

اما موقغه وريه في زعماء العرب الذي اتيحٽ له فرصة مواجهتهم فقد دونها 
ايضا في کتابه ا مذ کور حین قال "لم یکن الاقناع سهلا ميسورا ولكنني كنت أجتهد 
أن أسايرهم على قدر الامكان واروي لهم ما تحملناه من اعتداء وتعسف من بعض 
البلاد المعادية ؛ وابين لهم وجهة نظرنا اثناء الاجتماعات والمؤقرات المتعددة التي 
جمعتد" . كنت اثناء ذلك اشعر بشيء من التجاوب واللين عند بعض الشخصيات 
العربية امثال علي ماهر المصري وعدد من اتيحت لي فرصة لمقابلتهم > ولكن الشخص 


1o 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


الصلب الوحيد الذي لم استطع اقناعه بأي حال من الاحوال بقبول فكرة تأسيس دولة 
اسرائيلية فهو المسمى نوري باشا السعيد* » ولكنني شخصيا اعتقد ان سبب عناده 
وتصلبه يرجع الى رغبته في ايجاد منفذ للعراق الى البحر الأبيض المنوسط عن طريق 
تأسيس دولة سورية الكبرى تضم العراق وسورية والأردن وفلسطين ؛ ثم تحديد بعض 
المناطق فيها لاسكان اليهود مع تحديد هجرتهم . ويعتقد وايزمان ان طموح العراق هو 
سبب تصاب نوري السعيد ضد فكرة ائشاء الوطن القومي اليهودي . ونقول بعد 
سماع هذا التعليق بأن خير الفضل ما شهدت به الأعداء . 


اسرائیل ومیثاق بغداد 

لمبٽ اسرائیل دورا مشهودا في تحطیم میغاق ہغداد »ولا غرابة في ذلك › 
فالصهيونية العالمية بعد ان نجحت فى اعلان وعد بلفور حصرت جهودها في محاربة كل 
ما يهدد مصالحها أو يكون عقبة في تنفيذ خططها التوسعية . وبناء على ذلك قامت 
اسرائيل بد عاية واسعة النطاق في البلاد المربية ضد فكرة اشراك العراق في منظمة 
ترمي الى حماية الشرق الأوسط والدفاع عنه » ففي مقابلة صحفية اجراها موشي 
شاریت يوم ٤‏ نوفمبر ۱۹۵۵ قال فيها ١‏ "انیا لا ئری ان العراق شريك صالح 
للدخول في اي مشروع دفاعي عام في الشرق الأوسط بل نعتبر الاتفاقية 
العسكرية التي ابرمٽ بین الولاپات المتحدة والعراق اجراء عدائيا يستوجب اللوم من 
جهة اسرائيل" وفي سنة ٠‏ اعلن السناتور "جافيتز" بصراحة بأن الاتفاقية المذ كورة 
کائٽ انحرافا مشینا في سياسة امریکا تجاه اسرائيل . 


عدم اعتراض اسرائيل على تأسيس الحزام الشمالي 
والجدير بالملاحظة هو ان اسرائيل لم تعترض على فكرة تأسيس الحزام الشمالي 
وان المستر "دالاس" استمر في مواصلة مساعيه في هذا السبيل ا ا کا 
شجع العراق و تركية بعد ذلك على دعم مشروع اوسع لصد المد الشيوعي على أن 
تشترك فيه دول الشرق الأوسط لتدارك استفحال هذا الخطر المبين . ولا يخفى ان 
عوأمل متعددة د خلت بعد ذلك في مجرى السياسة الدولية لتبديل اتجاه المخطط 


* Weizmann, Chaim, Trial and Error, Hamish Hamilton, London, 1950, p. 500. 
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المذكور . وثبت ذلك جليا فيما ورد في كتاب المستر غولان السفير الأمريكى فى 
العراق تحت عنوان (العراق تحت حكم الجنرال ذوري)* وهي السنوات التي اقامها في 
المملكة العراقية ٠‏ وفيه يعترف السفير بأن أمريكا تخلت فجأة عن مشروع الميثاق بعد 
ان شجعتة بخرازة . لقد اعرف (دالاس) ايضا عندما أتى لزيارة نوري السعيد في 
السفارة العراقية في أنقر ة على اثر اجتماع صاخب لدول الميغاق في تركية ۱۹۵۸ إذ 
صرح حينذاك انه لا يستطيع ان يقوم بأية حركة تغضب اعضاء الكو نجرس ولكنه وعد 
ٻأن قضية فلسطين ٠‏ ستوضع على جدول اعمال الجمعية العمومية لسنة ۱۹۵۸ وان 
الولاياثت المتحدة ستساعد في طلب تنفيذ كافة القرارات السابقة التي تخص فلسطين 
ولكن القدار جاءت ا لم يكن في الحسبان فسبق السيف العذل . 

وبهذه المناسبة علينا ان نذكر أن دول ا مياق عند اجتماعها في طهران سنة 
١1‏ منعت بريطائيا من حضور الاجتماع الى ان م انسحاب القوات البريطانية من 
آرض فغبو کا ولاشك ان في کل ما ورد أعلاه ما یشبت ان اسرائیل کانت وراء 
كل المحاولات التي ترمي الى تحطيم الميثاق وقد استعائت بدهاء خارق لتدبير أمورها . 


ازدواج السباسة الأمريكية 

ويرجع نجاح اسرائيل في تنفيذ خططها في هذا المجال الى ازدواج السياسة 
الأمريكية > إذ من المعلوم ان القرارات السياسية النهائية في الولايات المتحدة لم تكن 
تصدر دائما من وزارة الخحارجية بل كغيرا ما كانت توصي بها دائرة المخابرات 
لأمريكية دون ان يكون للجهات الرسمية علم بها . ومشل ذلك ان (كوباند) و(كيم 
روزفلت) مندوبي دائرة المخابرات الأمريكية وصلا الى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد 
الناصر ‏ واتفقا على امور جوهرية بحضور مصطفی أمين ومحمد حسینن هیکل دون ان 
يعلم السفير الامريكي بحضورهما الى العاصمة » والمعلوم ان (دالاس) صرح مرارا بان 
الاعتماد على تقارير الشباب الواعي الذي تضمه هذه المؤسسة أفضل بكثير من 
التوصيات الرسمية التي يقدمها السفراء . ومن المسلم به هو ان هذه الفئة لعبت دورا 
ملموسا في ربوع الشرق الأوسط إذ توطدت علاقاتها مم عملاء المعارضة الذين 
کانوا ينعتوهم بالمنقفين في بغداد ‏ كما استفادت من المعلومات السياسية التى كانت 


* Gallman, Waldemar J., Iraq Under General Nuri, The Johns Hopkins Press, 
Baltimore, 1964. 
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تكتنزها مؤسسة شملان »الى جائب ما كانت تستورده من مركز المخابرات المصرية 
في بيروت ومن المعارضين في سورية .. . ولا شك ان هذه الطريقة المزدوجة في توجيه 
سياسة الولاياث المتحدة كانت ولا تزال سببا في عدد من المشاكل والمآسي التي يشقى 
منها العالم في نطاق السياسة الدولية . 


الاسنئثار بصداقة أمريكا 

والجدير بالذ كر هو ان اسرائيل عرفت كيف تستميل الولايات المتحدة لإلاستئثار 
بصداقتها والامكانيات العسكرية والاقنصادية الواسعة التي تتمتع بها في العالم › فنفوذ 
الصهيونية في الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا لا يدكر 8 يعلم الى جائب ذلك 
ان قواعد امريكا البحرية والجوية على البحر الأبيض المتوسط هي موانىء اسرائيل ؛ 
وبناء على ذلك لا كن لأمريكا ان تتبع سياسة تضر باسرائيل حتى لا تضر مصالحها 
الخاصة ‏ كما ان الدخول في حلف دفاعي مع العرب في الشرق الأوسط امر من شأنه 
ان شیر شکوك اسرائیل بل هو تهدید صریح لسلامتها . 

كان الشبح الذي تخشاه اسرائيل بالدرجة الأرلى هو الرئيس جمال عبد 
الناصر بعد ما حقق صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية ... لقد بدل هذا الحادث المهم 
سياسة امريكا تبديلا كاملا في الشرق الأوسط ‏ وعلى اثر ذلك قرر (دالاس) ان 
يستعين ب (كوبلند وكيم روزفلت) من اعضاء المخابرات الأمريكية لاتخاذ خطة سرية 
مع مصر للمحافظة على السلام في ربوع هذه الحنطقة الحساسة . 

كان سبب هذا الاخثيار وجود علاقة شخصية وثيقة متبادلة بين الطرفين ترجع 
الى ايام تجولهما في الشرق الأوسط . وكان كيم روزفلت بالذات يؤمن بأن مصر بقيادة 
عبد الناصر تستطيع ان تنفذ مغل هذه الخططٍ > إذ کان يعتقد بان هذا الزعيم الشاب ٤‏ 
بجرأته » والذي تحدى العالم بأسره بصفقة الأسلحة ‏ خير من يستطيع ان يسيطر على 
اللاطقين بالضاد ويلهب مشاعرهم بدعاية جبارة ؛ واساليب حاسمة كما فعل في مصر 
عندما تسام السلطة فيها ورد لها هيبة الحكم المفقود . 


الجلسات السرية بين عبد اللاصر والخابرات الأمريكبة 


وفي کاب وiqد (The Game of Nain)‏ وصف طريف للجلسات السرية التي 
اجراها عبد الناصر مع اعضاء المخابرات الأمريكية ية قبل اذاعة موضوع الأسلحة 
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التشيكوسلوفاكية › وفيه تفاصيل تلك الزيارة السرية التي لم يكن يعلم بها حتى 
سفيري بريطائيا وأمريكا في القاهرة » مع اسماء الحاضرين في الجلسة والقرارات التي 
اتخذت بين الطرفين شخصيا في الاجتماع المذكور . 

وأهم ما خض عنه هذا الاجتماع هو تنفيذ الاقتراح الذي طرحه روزفلث على 
عبد الناصر بعد ان هنأه بدبلوماسية بارعة على موقفه الجرىء في قضية الأسلحة › إذ 
ختم الجلسة قائلا "٠‏ انك ياصديقي بعد ان احرزت هذه الشعبية النادرة والتقدير 
العظيم في العالم العربي بأسره يمكنك الآن ان تستفيد من البطولة التي اكتسبتها لتقوم 
بدور ايجابي لا يستطیع ان يحققه سوی رجل دولة عظيم مثلك فتقول في خطاب رسمي 
مغلا ١‏ اننا قمنا بصفقة الأسلحة للدفاع عن انفسنا فقط » اما اذا ارادت اسرائيل ان 
تقوم بمجهود مشترك لإحلال سلام دائم في المنطقة فأنا اوافق مبدئيا على ذلك » وعند 
سماع هذا الاقتراح اجاب عبد الناصر فورا لا بأس .. ائها فكرة جديرة بالدراسة › 
وبناء على ذلك استمر النقاش حول هذا الموضوع الى منتصف الليل تقريبا لتقرير صيغة 
النص الذي يحمل مشل هذا الاقتراح في صلب الخطاب الذي كان على الرئيس ان يلقيه 
لإعلان خبر صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية » وأخيرا طلب عبد الناصر الى روزفلت 
كتابة الصيغة المقترحة لفض الاجتماع بعد ذلك على ان يقدم روزفلت في اليوم التالي 
مسودة الصيغة قبل اذاعة الخطاب لدراسة محتوياته › والجدير بالذ كر هو ان التغيير 
الوحيد الذي طرأً على النص المذ كور هو استبدال جملة السعي للصلح مع اسرائيل 
بجملة السعى لتخفيف وطأة الحزازات القائمة فى الشرق الأوسط . 

لم تكن صفقة الأسلحة وحدها الخطر الذي كانت تخشاه اسرائيل » بل كان 
شبح مياق بغداد يهدد من جهة اخرى آمالها التوسعية وهنا ايضا نجد ان السياسة 
المتقلبة التى كائت تتبعها أمريكا فى الشؤون الدولية بتأثير من دائرة المخابرات كانت 
العامل الأساسي الذي دفع الحكومة الأمريكية الى عدم دعم الميثاق المذ كور . 

والسبب فى ذلك هو ان رجال المباحشات الامريكية عندما رأوا الرئيس عبد 
الناصر سرا بعد نجاحه في تدبير صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية » مسوا جليا بأن 
هذا النجاح ضاعف ثقة الرئيس بنفسه حتى اصبح يعتقد بأن في استطاعته السيطرة 
على مجرى السياسة لا في العالم العربي وحده بل على الشرق الأوسط بأسره ولذلك 
بادرت أمريكا فورا بتوثيق علاقاتها وقدمت له بعض المساعدات الحيوية بأمل تجميد 
حركاته ضد اسرائيل . وضمانا لمصالحها الخاصة المرتبطة بسلامة حليفتها المفضلة . 
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الحباد الإيجابي في نظر عبد الناصر 

ولکن اطماع عبد الناصر كائت اوسع من ذلك بكشير ٠‏ إذ اسكره النجاح › 
فكان همه الاأكبر هو اكتساب زعامة كاملة على العالم العربي ٠‏ ووزنا دوليا على 
المسرح العالمي . 

الخطوة الايجابية الاولى في هذا المضمار هي اتخاذ (الحياد الايجابي) 
شعارا له ا ٻنهرو وٽيتو › وکان ا في مۇر باند وچ الذي کان یضم عددا وافرا 
من الأم الاسيوية والافريقية ما تسبب في دعم مقامه بین تلك الدول فکشیرا ما کان 
ھؤلاء يلجأون الى وساطته في امور خاصة لحل بعض مشاكلهم مع بلاد الاستعمار › 
وهو الامر الذي احاط عبد الناصر بهالة الزعيم ككرجل ينمتع بنفوذ واسع النطاق في 
قارات آسيا وافريقيا والعالم العربي والغربي على حد سواء . 

كان الحلم الذي يصبو اليه هو ان يجعل مصر ٠‏ وهي مركز لقاء القارات الغلاث 
الكبرى ٠‏ مصدرا ترجع اليه الشعوب والمنظمات والدول على الاطلاق للنظر في 
مشاكلهم مع حكامها أو مع بلاد الاستعمار . 

وكائت الشعارات التي ييششسح بها عبد الناصر على الدوام للتأشير على 
مشاعر الشعوب هي الاشتر شراكية والحرية والعزة والكرامة ‏ ولا شك ان لتلك الكلماث 
المشيرة سحرا مبينا فهي تحيي الأمل في القلوب المكلومة › وتنفث القوة في النفوس 
التي سحقها الذل والاستبداد وتحيى فيها الصمود والاعتزاز بكرامة الائسان . 


ننظيم اساليب الدعاية 
Rs‏ لثفيذ هذا المخطط الوطني الكبير ٠‏ تنظيم اساليب الدعاية 
للسيطرة على الرأي العام العالمي فأئشأث المنظمات التالية اوكالة مخابرات عامة 
لدراسة المناطق التي يجب التركيز عليها aS‏ 
الني يجب اتباعها بمرونة مع الشعوب التي تقطن في جئوب الصحراء . كما آلحقٽ 
مكب الرئاسة وحدة صفيرة لتأمين ارتباط الخطط الرئيسية بطرق التنفيذ في البلاد 
المعلية . والجدير بالذ كر هو ان اكغر المستشارين نفوذا فى مركز المخابرات كان 
المدعو (فرانك بيرنك) » وهو الذي استطاع ان يجمع في مصر عددا من عملا. الحکم 
النازي الذين برزوا في قسم الاعلام في المائيا وتشتتنوا بعد ذلك في العالم بعد الحرب 
العالمية الثائية ‏ كائ العلاقة بينه وبين رئيس وكالة المخابرات العام في مصر المدعو 


اسرائیل ومیثاق بغداد 


(سعد افرق) متينة الى حد كبير وكثيرا ما استعملتيفى تلك الوحدة الطرق التى كائٽت 
متبعة في المانيا النازية في مجالس الدعاية واثتأديب . 

ويتحتم علينا في هذا المقام ان نذكر بأن الوطنية الصادقة ورغبة الاصلاح لا 
يجوز ان تستند على المغامرة والارتجال ٠‏ فمن لا يحاسب الواقع ويجري وراء السراب 
يرتطم حتما بصخرة الخيبة والفشل . 


سياسة الحكم النذرد 

كان ضعف الحكم في مصر قبل ثورة ۲۲ يوليو › وتناحر الأحزاب فيها » 
وتسرب التيارات الهدامة في ارجائها » وسوء الاحوال الاقتصادية بوجه عام » من 
الأسباب التي سهّلت حدوث الانقلاب دون اي اعتراض من المعسكر الغربي › إذ كان 
الاخراج محكما: کان موز الائقلاب رمرة من الفباط الأخرار الذين كاتوا على 
اتصال بعدد من أهل الصحافة المصرية من يتمتعون بصداقة مركز المخابرات الأمريكية 
وكان استمرار الملكية تحت اشراف الوصي على العرش سمو الأمير عبد المنعم ما يغبت 
ولو شكليا حسن نية المنآمرين ومجرد رغبتهم في الاصلاح › فنجح الانقلاب دون 
هدر دماء ... فلم تعارض أمريكا لحسن علاقة المخابرات الأمريكية بالضباط الأحرار ؛ 
كما اطمأنت روسيا لوجود أمشال خالد محي الدين في صفوف المتآمرين › أما البلاد 
العربية فقد توسمت بزوغ فجر جديد على بلاد وادي النيلء وهكذا ظل عبد الناصر 
خلف الستار ينتظر الوقت المناسب » وفي جواره من يسهل عليه الاتصال 
بالجهات المختلفة التي سيحتاج اليها للقبض على زمام الحكم للتخلص من كل من 
يعارضه فى أية لحظة . 

لم يكن الاتجاه السياسي للضباط الأحرار واضحا في البداية » إذ كان ال مفروض 
ان يستهدف الحكم تحت رئاسة محمد نجيب الى وضع حد لتناحر الأحزاب السياسية 
في مصر ثم تطهير المجتمع من الفساد ودعم الاستقرار في ارجاء الدولة . 

لقد تبين جليا فيما بعد بأن اعضاء هذه الزمرة على اختلاف اوضاعهم كان لهم 
اتصالات سرية في الداخل والخارج مع الحكام والأوكار والمنظمات السياسية والعقائدية 
المختلفة ... كما ظل عبد الناصر من وراء الستار يتمسك بالجهات التى ستمكنه من 
القبض على زمام الحكم في الوقت المناسب . 

لقد استطاع بالتدريج ان يسيطر على الموقف بعد التخلص من امال محمد 
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نجيب والسنهوري ومنظمات المعارضة والأحزاب السياسية بدهاء وجرأة متناهية ‏ وبناء 
على ذلك اقتنع ا واصسحاب المصالح في المنطقة بأن من الحكمة 
E EE‏ تمع ثل هذه القدرة والشعبية في بلد له اهمية دولية 
استراتيجية فريدة › وفعلا ا أمريكا رغم علمها بأن زمرة الضباط الأحرار تضم 
عددا من اصحاب الميول اليسارية » بدأت بإعلان استعدادها لمساعدة مصر ا يقارب 
۰ ملیون دولارا اقتصادیا ثم با یوازي ۲۰ ملیون دولار عسکريا لدعم 
الفقة والتعاون بين الجهتين . 


ثفة امخابرات الأمريكية في سيطرة عبد الناصر 

کان oS‏ ¡ في الشرق الأوسط هو المحافظة على 
اة ارال ٠إ‏ كانت وسات اخيرات الامريكة والبلاد, التي نجاور اسرائيل 
لإزاحة ما يهدد هذه القاعدة المغالية الوحسيدة التي تسستخدمها 0 بحرية ۾ كاملة 
في نطاق البحر الأبيض المئوسط . وكان الرئيس عبد الناصر في نظر رجال المخابرات 
هو الشخص الوحسيد الذي يسستطيع ان يسيطر على الأمن في المنطقة كما استطاع 
ان يعيد الاستقرار الى بلاد وادي النيل عندما قبض على الزمام فيها . كان هذا على 
الأخص رأي كيم روزفلت بعد المقابلة السرية التي اجراها مع الرئيس المصري على 
اثر تلفيذ صففة الأسلحة اللشيكوسلوفاكية > وقد ف في الفصل السابق الى 
تفاصيل هذه المقابلة السرية التي لم بعلم عنها سفراء بريطائيا والولايات المتحدة في 
القاهرة في حينه . لقد استعمل کیم روزفلٽت اثناء تلك الزيارة دهاءه الدبلوماسي 
إإنقاذ ما هكن اقاذه . فلم يلجا للعتاب أو التحدي كما كان يتوقع عبد الناصر » بل 
بدأ بتهنئة الرئيس على موقفه الجرىء الذي اثار اعجاب الشرق والغرب ووضعه في 
صف الزعماء العالميين . 

لقد مس روزفلت على اثر تلك الزيارة أن هذا الزعيم الشاب يحسن الاصغاء الى 
من يجالسهم . وانه اذا اقتنع بفكرة يحسن تنفيذها بجرأة . ولذلك يجب الاعتراف 
بأنه خير من يستطيع السيطرة ¡ على الأوضاع في العالم العربى اذا قدمث له الامكائيات 
اللازمة . كان عبد الناصر قد صرح اثناء الحديث في قضية الصلح اثناء اجتماعه 


بروزفلت بأن فرض أمور من هذا النسوع على شعوب حرة أمر عسير ولا يستطيع 
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ذلك سوئ زغيم مطاق له من النفتوذ والامكاهات با سج ل ببق العارية 
عندما يشاء ‏ وعلی ذلك أوصی کیم روزفلت ٻأن تلتزم اواب الملحدة جائب عبد 
الناصر فورا وتساعده على فرض زعامته على المنطقة بأي ثمن لعله يستطيع فرض 
السلام في ارجائها . 
فلا عجب إذ ان يبدل مسار الاين مجه الشاي بعد الاطلاع على رأي من 

دعاهم عبد الناصر سرا للتشاور في الأمر بعد صفقة الأسنلحة ٠‏ ومن البديهي ايضا ان 
یصبح میشاق بغداد الدفاعي أقل اهمية في نظره رغم اشتراکه شخصيا في ادشائه 
وتشبیت قواعده وتشجيع اهم بلاد الشرق الأوسط على الانضمام الپه › ویشبٽت حدوث 
هذا التغيير الفجائى فى سياسة الولايات المتحدة ما ورد فى كتاب مستر غولان السفير 
الأمريكي في بغداد تحٽ عنوان ( ۽ سنوات تحت حکم ئوري) 


صففة الأسلحة النشيكية 

كانت صفقة الأسلحة التشيكوسلوفاكية هي السبب الاساسي في تبديل مجرى 
السياسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط » إذ كان لها وقع القنبلة في الأوساط 
الدولية ١لم‏ تكن هذه الحركة كما تصورها البعض نتيجة لمشاعر الغضب والتحدي التي 
غمرث الرئيس عبد الناصر عندما مل الانتظار دون ان تفى الولايات المتحدة بوعودها 
المسكرية والافتصادية » بل كادت حركة مدروسة بجس دبض ال معسكر الفربي من 
جهة » واستعداد السوفييت لمسائدة مصر من جهة اخرى . لقد اهتزت مشاعر العالم 
ابره عندما تحدى عبد الناصر المعسكر الغربي واتجه لروسيا للحصول على السلاح 
المطلوب ‏ ولکنه کان تحديا مدروسا ‏ إذ لم يدر العالم بأن عبد الناصر المصري طلب 
في فى الوقٽ نفسه حضور رجال المخابرات الأمريكية الى مصر لكبح جماح الولايات 
المتحدة وتخفيف الحادث عليها قبل اعلان اخبار الصفقة رسميا . 

وقد اتفق الطرفان بعد التشاور على الطريقة التي يجب ان تستعمل عند اذاعة 
الخبر » ويروي لنا التفاصيل كتاب لعبة الام لكوبلند › فما اكثر الالعاب التي تدور في 
الخفاء داخل دهاليز السياسة . 


تاثير اخامرة الجريئة 


وما لا شك فيه هو ان هذه المغامرة الجريئة احاطت عبد الناصر بهالة البطولة 
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والنصر ٠‏ وجعلته يحظى بإعجاب شامل . ولكن المغامرات مع الأسف تجر عادة في 
اذيالها مشاكل متعددة . 
لقد وجدث اسرائيل فى صفقة الأسلحة ما يهدد سلامتها ‏ والى جانب ذلك 

شعرت الولايات المتحدة بأن مصر افسحت المجال لسرب السوفييت الى تلك المنطقة 
الحيوية ٠‏ فشراء الأسلحة يلي قيودا وشروطا صارمة على كل مشتر ‏ إذ يجب ان يبقى 
التموين مستمرا ٠‏ والتدريب على استعمالها قائما . كما يستلزم دوما الحصول على 
قطع الغيار المطلوبة ١‏ وبذلك يصبح مشتري السلاح تحت رحمة البائم على مر الأيام › 
فليس من السهل فك القيود والروابط بعد ان تستحكم ‏ أو اعادة الفقة بعد 
ان تزعزعها المناورات الخفية ... وهكذا ظهرت فجأة في مجرى السياسة الأمريكية 
شبات متعددة . 

لم یجد مستر دالاس امامه حلا افضل من ان يقتندي بتوصيات روزفلت الذي 
بدأ قبل كل شىء عند زيارة عبد الناصر بتهدئة .خاطر الرئيس المصري فأكد له صداقة 
الولايات المتحدة ٠‏ فهي تعتبره الزعيم المخالي الذي يستطيع ان يسيطر على مشاعر 
الجماهير في المنطقة . وقد تكن روزفلٽ هجرد اثارة غرور عبد الناصر الكامن ان 
يدخل في نص الخطاب الرسمي الذي اذاع فيه الرئيس خبر شراء صفقة الأسلحة بأئه 
مستعد للعمل في سبيل تخفيف حدة النوتر السائد في الشرق الأوسط . والجدير 
بالذكر في هذا المقام ان روزفلٽ طلب ايضا من الرئيس المصري في سينه ان يشير الى 
صفقة الأسلحة بأنها تشيكوسلوفاكية وليست روسية » مع اضافة ما يشير الى تخفيف 
النوثر القائم في المنطقة لتهدئة الخوف الذي سيغمر اسرائيل عند سماع الخبر ٠‏ ولا 
نخفي ان تبدیل اسم المصدر من الأسلحة الروسية الى تشيكوسلوفاكية كان ايضا 
لتخفيف الصدمة وعدم ادخال اسم روسيا في مغل تلك المعاملات . 


عبد الناصر بعد امخابرات الأمريكية بتخفبف التوتر في الشرق الأوسطا 

لم اتكتف اسرائيل ا احرزته من توفيق عنما ساعدتها الولايات المتحدة 
واقلعت عبد الناصر بأن يصرح جهرا في خطابه التاريخي بأنه سيسعى الى تخفيف 
التوثر القائم في منطقة الشرق الأوسط . بل بدأت من جهة اخرى تشهير الهجوم على 
میغاق بغداد وقد صرح موشی شاريٽ في احدى مقابلاته الصحفية بأن الاتفاقية 
المسكرية التي أبرمت بين الولاياث المتحدة والعراق اجراء عدائي يستوجب اللوم من 
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جهة اسرائيل ٠‏ ولا غرابة في ذلك فإن انشاء هذا الحصن المنيع في الشرق الأوسط كان 
من شأنه عزل اسرائيل والقضاء على مطامعها التوسعية . 

وما يؤسف له ان الرئيس عبد الناصر أخذ ايضا فى تلك الفترة موقفا عدائيا 
غریبا ضا الميثاق - انه لم يكتف فقط بعدم الانضمام اليه » بل سر الاعلام في مصر 
على القيام بحملة شعواء ضد المنظمة المذكورة للقضاء عليها › ولا يستبعد ان يكون 
الدافع لهذا الموقف هو ضغط السوفييت الخفي على عبد الناصر » إذ كانٽ علاقاتهما 
السرية على خير ما يرام ٠‏ ويعلم الجميع ان اقتحام الستار الحديدي والتسرب الى 
الشرق الأوسط هو من احلام روسيا منذ زمن بعيد ... وقد اثبتت الأيام ان القضاء 
على الميثاق المذ كور كان خدمة غير مباشرة قدمها الاعلام المصري لإسرائيل من جهة ء 
وللسوفييت من جهة اخرى ١‏ بل من المؤكد ان الروابط الاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية التي كان الميثاق سيقيمها بين البلاد المتحالفة كانت ضمانا لعدم حدوث 
ا لحروب الضارية الي احرقت الأخضر واليابس فيما بعد في ايران والعراق على حد 
سواء مدة ثمائي سنواٽ عجاف . 


الهجوم الصري الكثف على مبثاق بغداد 

كان الهجوم المكثف الذي ظل صوت العرب والاعلام في مصر يشنه على ميثاق 
ہغداد ډرمي الى اثارة الشكوك حول وجود بنود سرية فيه لصالح المستعمر واسرائيل › 
فنفشٽ سموم هذه الاشاعات في كافة ارجاء البلاد العربية حتى اصبح الشك يقينا في 
بعض النفوس . والدليل على ذلك انه عندما حدث انةلاب ٠٤‏ توز (یولیو) ۱۹۵۸ فی 
العراق كان اول ما قام به المتآمرون بعد الاطاحة بالنظام الملكي القائم هو الهجوم على 
دار ميشاق بغداد للسطوعلى كافة الوثائق الموجودة فيه ونقلها الى القاهرة لفحص 
محتوياتها . والجدير بالذ كر ان القائمين ببحث تلك المستندات لم يجدوا فيها ما يثير 
الشك أو الاننقاد . إذ كائت اهداف الميشاق ترمي فقط الى رفع مستوى الشعوب 
المشتركة فيه اجتماعيا واقتصاديا الى جانب تدسيق الدفاع المشترك عن المنطقة 
عدبكريا وقٽ اللزوم ٠‏ فلم تستطع محكمة الشعب التي اقيمت خصيصا لمحاكمة 
المسؤولين في النظام الملكي برئاسة المهداوي وهو الذي اشتهر بابشع صنوف القذف 
والتشهير »ان يعفر بين الأوراق ما يغبت وجود اتفاقيات أو بنود سرية من شأنها 
الاضرار بالقضية أو سلامة البلاد المتحالفة . 
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الضغط الروسى 

و يى أنه نن الطب فير الست الذي دق غب التامر الى اجرح غل 
هذا المشروع بذلك العنف عندما تم توقيع العراق وتركية على الميشاق » إذ كان باب 
الاشتراك مفتوحا للدول التي ترغب في الانضمام اليه كما كان العلاقات بين مصر 
والعراق ‏ ومصر وتركية على خير ما يرام في حينه ‏ لم يحدث الى جائب ذلك ما كن 
ان يهس مصر بحال من الاحوال ويضر البلاد العربية بارتباط يتنافى مع الدفاع المشترك 
جامعة الدول العربية › بل كان في الامكان ايضا ان تتخلص مصر بعد الانضمام اليه من 
الاحتلال البريطاني في قاعدة السويس . شأنها شأن العراق الذي توصل بعد الائتساب 
الى الميغاق الى تحرير الحبائية والشعيبة كاملا . 

ولا يستبعد ان يكون الدافع لهذا الموقف هو ضغط روسيا عليه وعلى بعض 
اعضاء القيادة وعلى الأخص بعد المفاوضات التي جرت بين الفريقين للحصول على 
الأسلحة السوفيتية ‏ فمما لا شك فيه هو ان ماطلة امريكا والمعسكر الغربي بصورة 
عامة بتأثير من الصهيونية العالمية هي التي دفعتٽ مصر الى اللجوء الى السوفيڀٽ › 
فانتهز خروتشوف تلك الفرصة لتحقيق الحلم الذي کان يساور روسيا من زمن بعيد › 
واقنع ذوي الشأن في مصر بأن بلاده على استعداد كامل للوقوف الى جائب مصر على 
الدوام » بل من المؤكد ان يكون خروشوف قد استغل نقطة الضعف التي لمسها كيم 
روزفلت في الرئيس عبد الناصر ٠‏ وهي حب الزعامة » فأقنعه بأنه كزعيم مرموق لا 
يجوز له الدخول في منظمات ليس له فيها الكلمة العليا . فمركزه بين الشعوب العربية 
من المحيط الى الخليج ٠‏ ونفوذه في المنطقة يعطيائه حق الزعامة المطلقة فيها . 

کان خروشوف اثناء الاجتماعات التي کان يجريها عبد الناصر بحضوره في 
الغردقة مع اقطاب الحياد الايجابي أو الشخصيات البارزة الاخرى للتشاور في امور 
ا جوهرية ك الرئيس امام الحضور 
بطريقة مسرحية ومثل ذلك .... ان عبد الناصر كان على الدوام يقصد بأن يكون آخر 
من يحضر الى غرفة الاجتماع فقوم خروشوف فورا عند قدومه ویقول بصوت عال 
عند دخوله : وصل سيادة الرئيس فينهض الجميع لاستقباله دود شان هذه 
المعاملات الاستغنائية بتكرارها في مناسبات مختلفة احاطته بهالة الزعامة على الأخص 
بين شعوب العالم الثاني . 


اسرائیل ومیٹاق بغداد 


نظرة السوفييت تتطابق مع نظرة اسرائيل 

استطاع الكرملين ان يقتحم الستار الحديدي باستمالة عبد الناصر » وقكن من 
ادخال نفوذه الى قلب الشرق الأوسط »فلم يبق ما يهدد المد السوفييتي في المنطقة 
سوى ميشاق بغداد الدفاعي › وهو السد المنيع الذي جمع ما بين باكستان » ايران » 
رکا رالراق ... فكان لابد من ازالته والقضاء على النظم الحكومية في البلاد التي 
تمسكت بإدشائه في الشرق الأوسط . 

وهكذا اصبحت دظرة السوفييث تلك المنظمة مطابقة لنظرة اشراديل» إذ شعر 
الطرفان بأن ازالتها من الوجود ستزيح عنهما خطرا اكيدا وعلى اثر ذلك ازداد ضغط 
اسرائيل على أمريكا › فانطفاً حماس دالاس فجأة بعد ان كان شعلة وهاجة » واكتفى 
بعد ذلك بحضور اجتماعات الميشاق الدورية بصفة مشاهد فقط ١‏ وقد اعترف فعلا 
عندما اثار تردد أمريكا اعتراضا صاخبا في احد اجتماعات دول الميشاق في أنقرة 
۱۹0۸ > حين قال بأنه لا يستطيع ان يقوم بأية حركة تغضب اعضاء الكرفرن > وفي 
هذا الاعتراف الصریح ما يغبت ان أمريكا ستجتهد دوما في کبح جماح کل من تحدئه 
نفسه مس سلامة اسرائيل . 


نبدل آراء دالاس في میثاق بغداد 

لقد تبدلٽت آراء دلس في میاق بغداد تماما عندما تبین له بأن رغم ترحیب دول 
الميثاق بائتماء البلاد التي ترغب في الانضمام اليه فهي تشترط ان لا يكون بينها وبين 
الاعضاء المشتركين نزاع سياسي - ولا شك ان وجود العراق مؤسسة الدفاع المشترك 
لجامعة الدول العربية كفيل بحرمان اسرائيل من الدخول فى الميثاق المذ كور » ويشهد 
على ذلك المذ كرة التي ارسلها اعضاء الميشاق الى بريطانيا عند نشوب حرب العدوان 
الثلاثي | ذ طلبوا من ايدن في حينه الانسحاب وعدم الاشترا تراك في دورتهم إذ لا یحق 
ان تاطا بریطاتا مع اسرائيل فالعراق عضو في مؤسسة الدفاع المشترك العربية فعلى 
ا و المصرية فورا اذا ارادت ان يبقى انتماؤها 
لمیثاق بغداد . 

لقد رأى دالاس فى النهاية بأن الحل الوحيد لتخفيف حدة هذه المشاكل مؤقتا 
هوالتزام جانب عبد الناصر ومساعدته على تغبيٽ زعامته في المنطقة ‏ فالتفاهم مع 
شخص واحد يتمستع بسلطة واسعة اسلم عاقبة من التعامل بعدد ابر عند حسم 
الخلافات المتشعبة ‏ بل ريما يكن كبح جماح عبد الناصر بالحسنى والتعاون معه 
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للوصول الى ازالة التوتر السائد فى الشرق الأوسط بالطرق المحكمة التى استعملها 
لتأمين السلام في مصر . 
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عبد الناصر وممارسة سباسة الخامرات 

وانصافا لعبد الناصر في ميزان التاريخ فإنه يجب الاعتراف بأن المساوامات 
المرهقة وتلاعب الغرب في تنفيذ العهود والمواثيق دفعته الى اعتناق سياسة التحدي 
والمغامرات ... ويشهد التاريخ بأن ساسة العالم العربي ذاقوا الأمرين من ماطلات 
الشعوب المستعمرة مدذ فجر النهضة العربية ووصلتٽ بهم الى انتهاج سياسة الان 
والملل . فلا غرابة إذن أن مجازفة عبد الناصر في قضية ة الأسلحة ا وجدٽت 
العذر له على ما أقدم عليه حتى من الساسة الذين يرفضون استعمال سياسة المقامرة في 
الأمور التي تتعلق مقدرات الوطن نظرا لخطورتها ... لأنها لو نجحت مرة فقد تفشل 
مرارا ويكون الوطن هو الضحية . ومن التعليقات القيمة في موضوع سياسة التحدي مع 
تحليل موقف عبد الناصر في قضية الأسلحة السوفييتة ما جاء في المقال الذي نشر في 
۲۸-۹ يولیو سنة ۱۹0۸ في مج Life Interıatio41‏ ازنك ت توان االومة 
الأخيرة لنوري السعيد" وذلك بعد استشهاده أثر الانقلاب المسكري الذي قضى 
على الحكم الملكي الهاشمي في العراق ‏ ففيه تقييم مركز لهذه الخطوة الجريئة من 
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الناحية السياسية والاجتماعية والعسكرية وأثرها على مصر والعالم العربي على المدى 
القصير والطويل . 


ننبؤات نوري السعيد بعد تلك الأحداث 

كان نوري السعيد يعتبر سياسة المجازفات استهتارا وذنبا لا يغتفر في حق 
الدولة ... وقد صرح في الطاب التاريخي الذي أذاعه من بغداد في شهر ديسمبر سنة 
١‏ بأنه "يحق لرجل الدولة الأمين ان يغامر بحياته ومركزه وبكل ما يلك اذا اراد 
ذلك ... ولکن لا يجوز له قط ان يجازف بقدرات أو كيان الأمة التي يرعاها" ... ورغم 
مسك وري السعيد بهذا الميداً ... فقد صرح في المقال الذي نشرڌa Life International‏ 
ٻأن الخطسوة التي اتخذها عبد الناصر عندما ضاق ذرعا بعناد امريكا لا 
تستوجب اللوم قط فهي نتيجة لتصرفات الحكومة الأمريكية وعدم اكتراثها بحقوق 
العرب ٠‏ والاستهتار بالقضية الفلسطينسية أو بمصير اللاجسئين العسرب » هذا بالاضافة 
الى عدم الاستجابة الى مطالب مصر المسكرية والاقتصادية - ويناء على ذلك اضطر 
عبد الناصر الى قبول العروض السوفيتية التي سمحت بتسرب النفوذ السوفييتي الى 
الشرق الأوسط . 

لقد كائٽ حركة عبد الناصر نتنيجة حتمية لسوء تصرف دول العالم الحر تجاه 
المرب ٠‏ ولكنها كانت تفتقر من الأساس الى حكمة رجل الدولة الناضج من جهة › 
وإلى حسن تنقدير القائد المحنك من جهة اخرى ‏ فمن قصر النظر ان يتصور الانسان 
ان 'الغرب" سیقف مکتوف الیدین لیری خصومه يتسربون بالتدريج تحت شعار الحياد 
الى منطقة حيوية تندشابك فيها مصالح الشرق والغرب اشتباكا كاملا › ومشل ذلك هو 
انه ليس للشرق الأوسط أسواق اخرى لنفطه سوى الغرب » أما اذا اردنا تقدير مدى 
المساعدات العسكرية الفعلية التي تستطيع مصر ان تحصل عليها من السوفييت عند 
الحاجة فإئنا نجد ان عبد الناصر لم ينجح في تقييم مداها من الناحية الاستراتيجية 
مطلقا ٠‏ فهو رغم تدريبه العسكري لم يدرك بأن من المستحيل ان يقف السوفييٽ الى 
جانبه في ميادين الحروب اذا قرر اشهار العداء للغرب علا ... وذلك نظرا لبعد 
المسافات وصعوبة المواصلات - والمعلوم ايضا عن سياسة السوفييت هو عدم 
دخولهم في حروب سافرة فهم يقتصرون على تقديم العتاد واستعمال اساليب الحرب 
الباردة دون التعرض لاصطدام الجيوش في ميادين الوغى . وقد اثبتت الأحداث فيما 
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بعد أن ما قاله نوري السعيد فى هذا الشأن كان الصواب . 


نحليل وافعي 

ورغم هذه الملاحظات في تصرفات عبد الناصر سياسيا وعسکريا فقد ظل نوري 
السعيد يعاتب المعسكر الغربي والأم المتحدة في المقال المذ كور ويحمّلها سياسة اليأس 
التي ينتهجها الفلسطينيون من جهة › وسياسة ا مجازفات التي ابتدعها عبد الناصر في 
المنطقة من جهة اخرى . ثم اختتم A a‏ 
الحرأقول جهرا ؛ "ان طاقني في التحمل بلغت النهاية ... فقد طفح الكأس .. 
ويشاركني في مشاعري كافة المسؤولين العرب في العالم" - لقد سبق ان ا 
مرارابضرورة انصافنا وحل قضيتنا قبل ان يستفحل الأمر ... ولكنكم تجاهلتموها › 
فحلّت في المنطقة المشاكل والخطوب الماضية ‏ والآن ارى كوارث مقبلة في الأفق 
اة فهي ان حلٽ مرة عن طريق اليأس الذي اعتری اصرا ... فلا بد ان يتجدد 
سعيرها عن طريق عناصر شيوعية وارهابية اخرى في المستقبل القريب ٠‏ ويقيني أن 
اخمادها حينذاك لن يكون هينا بحال من الأحوال" . 

هذاهو خلاصة ما سطر ه وري السعيد في مجlة ai Life International‏ 
۷ . وقد یجد القاریء في هذه الفقرة الأخيرة صورة واقعية للأحداث الحالية التي 
تنباً بوقوعها في منطقة الشرق الأوسط نتيجة للسياسة الخاطعة التي ما زالت الأ 
الغربية تسلكها بتحيز مخز ... فالسبكوت واهمال القضايا الحيوية التي تخص الأمة 
العربية والتي اشار اليها (اپزنهاور) في خطابه التاريخي هي التي سببت الفوضى الدامية 
المستمرة التي يئن الشرق الأوسط من وطأتها اليوم » وقد تمتد شظاياها الى العالم 
بأسره . لأن في الخفاء من يغذيها وينفق في سبيل اشعال نارها بالسلاح والمال ٠‏ وقد 
اثبتنٽ الحوادث ايضا ان الاتحاد السوفييتي عجز عن مساعدة مصر عسكريا بصورة 
فعالة سنة ۱۹١۷‏ لتفادي الاضرار جصالحه الخاصة أو التعرض للهزية » فالسياسة لا 
تخدم سوى المصالح ۰ ولا تعرف التضحية في سبيل الصداقة أو المجاملة 
طريق تسرب الشيوعبة الى الشرق الأوسط 

كان نوري السعيد نظرا لتخوفه من تسرب الشيوعية الى الشرق الأوسط ينصح 
ذوي الشأن في المعسكر الغربي على الدوام بضرورة تقد المساعدات العسكرية 


۱۸۱ 


والاقتصادية لمصر دون ماطلة حتى لا يلجا عبد الناصر الى السوفييت لتسليح الجيش 
المصر أو لإقامة مشروعات حيوية كسد أسوان ٠‏ إذ كان يؤمن بأن سياسة امريكا 
السابية في هذا الشأن وعدم e‏ لطلبات مصر ستفتح باب الشرق الأوسط على 
مصراعيه لتسرب المد السوفييتي . وروي لنا مستر (غولان) في کتابه تفاصیل 
حدیث دار بینه وبين نوري ا في هذا الشأن - ويتلخص قول الرئيس العراقي في 
"ان ما دام بن غوريون مستمرا في كيل الضربات لصر ليخضعها بإظهار قوته فليس 
لمصر إلا ان تقسلح ووا تح قو e‏ شي E‏ ولكن 
المصدر الذي پجهزها بالسلاح هو هو أمر في غاية الأهمية د له تأ ثير قاطع على 
المنطقة بأسرها ‏ فعلى أمريكا ان تدرك هذه النقطة . ان ا تقدم تحذير واضح 
للغفرب بعدم اتباع سياسة المماطاة في تقديم المساعدات العسكرية للعرب ١‏ حثی لا 
تفلت الأمور بتسرب النفوذ الشيوعى ي الى الشرق الأوسط عن طریق شراء الأشلة ؛ 
كان عبد الناصر يدرك اهمية هذه النقطة ايضا ١‏ فعندما أبرزها له برهان الدين 
باش اعيان ٠‏ وزبر الخارجية العراقي ‏ اثناء مقابلة خاصة ...أجابه الرئيس المصري بأنه 
قلف غد الدرين الرون ال الح الأدنى لتلافي الدشاطات المشبوهة من جائبهم . 
ویبدو ایضا أنه لم پستطع صد التيار الجارف فتقدم المد الشيوعي بخطوات راسخة 
وسط الأزمات التي كان ير بها الشرق الأوسط ... ولا سقطت وزارة فارس الخوري 
سنة ٠١۹۵١‏ انحازت سورية نحو مصر واتضحت ميولها اليسارية في الجبهتين المدنية 
والعسكرية . وقد اثبتت التحريات بعد ذلك ان الأموال السعودية كانت تساند مصر 
وسورية في تحريض ضباط الجيش السوري واشعال الفتن لمقاومة العراق > وفي ایلول 
سنة ۱۹۵١‏ جاءث تقارير تفيد بأن موسكو ستوسع خطتها للتوغل بال جيش السوري 
٤‏ تدريب السوريين على استعمال الدبابات والطيارات وصيانتها وكأنها بذلك 
تسعى الى نقل القواعد التي تدير حركاتها العسكرية في الشرق الأوسط ما بين سورية 


ومصر . 


شعور السعودية بالنسرب الشيوعي 

لم تشعر السعودية بهذه الحركات الخفية إلا بعد فوات الوقت واتساع نطاق 
الخراب . وقد اعترف الملك سعود بن عبد العزيز للدكتور عبد الله الدملوجي سفير 
العراق المنجول » وذلك بعد زيارته لواشنطن سنة ٠۹۵۷‏ بأنه يستشعر جلياً خطر التيار 
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الشيوعي الساري في الشرق الأوسط ‏ وابدى له قلقه من ميول سورية اليسارية ومن 
الدور الذي تلعبه مصر في تلك المنطقة ... ومن ثم تبدل موقف السعودية تجاه ميغاق 
بغداد ‏ كما توقف الهجوم عليه من دوائر الاعلام فيها . 

وعندما زار الملك سعود العراق بعد ذلك في شهر بریل سنة ۱۹۵۸ ٠‏ وتم الصفاء 
الكامل بين العائلتين الهاشمية والسعودية اقيمت حفلات الضيافة المعتادة للعاهل 
السعودي ون ينها حفلة غداء في دار نوري السعيد في بغداد » واثناء ذلك دار 
لیت ول الأوضاع | العالمية ‏ وأبدى الملك سعود استياءه من بعض المناورات العدائية 
التي نظمت ضده واشترکت فيها بلاد بالغ هو في مساندتها بالمال الفزير فقال ؛ 
"يانوري لقد تدهور سعر الريال السعودي في السوق بسبب اسرافي في بذل مساعداتي 
فر وشسورية وكان الشكر كى ذلك فبا ت فراشي »وقد اشير في حينه بأن 
مناورات خفية كانت تحاك ضد العاهل السعودي في القيادة المشتركة ‏ ولا تجلت 
الأمور اوقف الملك سعود صرف المعونات المعتادة للجهات المعنية › وبناء على ذلك 
درت مؤامرة للتخلص منه ولکنها اكتشفت في الوقٽت ٿث الملاسب . 


الاسلوب السباسى الذي انبعه عبد الناصر بعد صففة الأسلحة 

ویبدو ان ال فا اللاصر بعد نجاحه في تجربته الأولى على مسرح السياسة 
الدولية اصبح يفكر في السير وفق مخطط يسمح له بالمحافظة على الشوازن في علاقاته 
مع مختلف المعسكرات حتى يتمكن من السيطرة على مجرى الأمور بهارة اساليبه 
الخاصة التي كائٽ تعتمد على السرية في المفاوضات ١‏ والجرآة في تنفيذ ما تفرضه من 
خطواٽ . والدعاية المكثفة با تطلبه من اجراءات فأطلق على اسلوب عمله اسم 
سياسة (الحياد الايجابي) > وأنث تشح الى جائب ذلك "بالقومية العربية في رحاب الوطن 
العربي الكبير للسيطرة على مشاعر الأم القاطنة فيد ما بن الليج العريي فسزقا الي 
ضفاف المحيط الأطلسي غربا . 


مع اسرائیل عن طریق فرنسا 

ومن الخطوات الأولى التى انجزها عبد الناصر لإثبات صدق نيته عندما اعلن انه 
سيسعى الى تحسين العلاقات المتوترة ما بين العرب واسرائيل . وهي الاتفاقية السرية 
التي وافقت مصر عليها في الخفاء بالدسبة لمرور البواخر الاسرائيلية . 
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وفی مذ کرات ۲٠٠۵١‏ .:1 وزير خارجية فرنسا التى نشرت بعد أزمة السويس 
ایت بان الاتفاق حدث فعلا بين اطراف ثلاثة في دار مستر همرشولد وذلك في 
نيويورك . إذ کان ۴٣۲۵۳‏ .۷ نفسه مندوبا عن حكومة اسرائیل » ومحمود فوزي 
مندوبا عن الحكومة المصرية ويشهد qè Mr. Pineau‏ مذكراته على ذلك : 


مع الانحاد السوفييني 

ومن جهة اخرى توطدث صلاته بالانحاد السوفييتي عن طريق تسليح الجيش 
المصري ‏ فارتبطت مصر بالسوفييت ارتباطا كليا نظرا لضرورة الرجوع الى المصدر 
لصيائة العتاد الوارد › وتأمين وصول قطع الغيار المطلوبة على الدوام ٠‏ فكثر عدد الفنيين 
الروس من جراء ذلك في انحاء القطر المصري › وتوغل رجالهم الى اعالي الثيل عندما » 
وکل اليهم بناء مشروع السد العالي ؛ وهكذا حقق الاتحاد السوفييتي حلما ساعده 
الغرب في تحقيقه بقصر نظر سياسي واضح ‏ ويماطلة وعدم مسائدة الأم العربية في 
الشرق الأوسط التي تششابك مصالحها بها استراتيجيا واقتصاديا تشابكا كاملا . 


مع الولايات النحدة 

اا الولايات المتحدة فقشد بدأت تغدق على مصر ما يساعدها على النهوض 
اقتصاديا ... من حبوب ومواد كيمياوية وغذائية وآلات زراعية وصناعية ... الح . 
هذا الى جائب دعم مطلق لزعامة عبد الناصر في العالم العربي ٠‏ ولكن رغم حسن 
التفاهم الذي حدث بين الدولتين عن طريق مركز المخابرات الأمريكية ظلت الولايات 
المنحدة تماطل وتتصرف بتحفظ شديد في الأمور التي تتعلق بتقديم السلاح والعتاد 
کما أہٽٹ ان تساعد مصر في اقامة السد العالي "وهو المشروع الذي عقد عليه عبد 
الناصر آمالا عظيمة لإنعاش القطر المصري زراعيا وصناعيا " إذ كان يؤمن بأن الأجيال 
القادمة ستعتبره أثرا تاريخيا بارزا لعهد زاهر ٠‏ ولكن مع تطور الأحداث بدأٽ عدم 
الففة تسيطر على الطرفين . 
مع بریطانیا 

كانت علاقة الأنكليز في البداية مع اعضاء القيادة تدعو الى التفاؤل » خصوصا 
بعد ان اجريٽ المفاوضات التمهيدية الثنائية حول اخلاء قاعدة قناة السويس ‏ فالكل 
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يعلم بأن بريطانيا لم تكن على اتفاق مع الملك فاروق شخصيا » وانها اهانت مصر 
والعرش عندما اقتحم السفير البريطاني اللورد كيلرن ‏ يصحبه الجنرال ستون » سراي 
عاہدین فی غضون e‏ العالمية الشانية وهدد الملك فاروق بالاقالة اثناء المد النازي › 
إذ لم يعد الصفاء بينهما كاملا بعد ذلك . وعندما اعلنث ثورة ۲۲ يوليو دعمت 
بريطائيا الضباط الأحرار واستمرت العلاقات ودية بينهما ... ومن الخطوات التى 
اتخذها الطرفان بتر وادي النيل بفصل مصر عن السودان واتخاذ القرار بعدم اقامة 
وحدة فدرالية بينهما كالتي كان يتمسك بها الملك فاروق شخصيا (تحت التاج 
المصري) - لقد لاحظ عبد الناصر عندما عولج هذا الموضع بأن اقامة فدرالية بين 
الدولتين كانت سترجح ائتخاب محمد نجيب رئيسا للاتحاد ا وتغبت زعامته على 
القطرين ... فوالدته سودائية الأصل » وشعبيته في البلدين عظيمة - ویقال ان هذه 
الشعبية المزدوجة كانت ضمن العوامل التى سببت اقصاء محمد نجيب والقضاء على 
فكرة القدرالية ٠‏ إذ كان هذف عبد التاصر الأقصى تأمين الزحامة المطلقة لهه فط > 
حتی ولو كان ذلك على حساب حرمان مصر من مصدر منابع مياهها الطبيعية الوحيدة . 
أما الأنكيز فقد وجدوا في الاتفاق المذ كور حلا مغاليا لمشكلة عويصة دامت سنين 
طويلة فتم الفصل فيها بين الجهات الغلاثة بالتراضي . واذاعت مصادر E‏ 
بأن ما قامٽ به الحكومة المصرية هو عين الصواب وان العلاقات القائمة بين الأطراف 
ما على جیر ما يرام - لکن عندما تبلورت سياسة جديدة في الأفق بعد حدوث 
فة الأسلة السوفيشة ترمز ت ا2 ج جهاٽ متعددة . ویېدو ان تخوف 
بريطانيا على مصالحها في الشرق الأوسط جلها تفكر من جديد وتنتحل مختلف 
الأعذار للاستمرار في احتلال قاعدة قناة السويس . 


مع البلاد العربية 
أما البلاد العربية فقد اتخذ عبد الناصر ازاء كل منها اسلوبا خاصا للوصول الى 
السيطرة عليها باسم القومية العربية ‏ وكان خير معين له في هذه العملية الشاقة 
المتشعبة "صوث العرب" وعدد من العملاء المدربين ‏ وسنتطرق الى دشاط هذا الطابور 
الخامس داخل العالم العربي وخارجه في فصول مقبلة ان شاء الله . 
لقد انتخب عبد الناصر من كل دولة عربية شخصيات تلمتع بشعبية متوفرة 
ليتعاون معها وقت الحاجة › فآوی من بینهم من شردته بلاده کالرئيس شكري 


1A 


وری 1 ید رجل الدولة والانسان 


القوتلى » كما بالغ في تكريم الحكام المتنفذين من بلادههم على الأخص اذا 
وجد عندهم الاستعداد الكامل لمسائدته والسير في ركابه مغل (بن بيلا)ء ومن 
اساليبه المعروفة اغتنام فرصة وجود حزازات شخصية بين الحكام للاستعانة عند 
الحاجة بالجهة التي تستطيع القضاء على من يعارضه أو يقف في سبيله ... وقد كن 
بواسطة الاموال الطائلة التي جمعها من كافة المصادر دعم زعامته المطلفقة في اغلب 
ارجاء البلاد العربية . ولاشك ان معظم الانقلابات المتعددة التي حدثت في العالم 
العربي اثناء فترة ة الحكم الناصري کائتٽ تدمستع بدعم القيادة الناصرية في الخفاء 
وبإيحاء من صو العرب . 


E Ea 
آما اساوته جلى اليد الدولي فقد تطور بشكل ملموس بعد ان تمت صفقة‎ 
الأسلحة السوفيتية  ولاشك ان دخول امريكا والسوفييت في صميم حياة مصر‎ 
» لقد اكتسبت مصر بعد تلك الخطوة اصدقاء جددا‎ . e a 
a فأصبح لها ارتباطات والتزامات جديدة‎ 

المشاكل تتيجة التنافس والصراع الخفي المتواصل القائم بين الأم المننفذة الثي اصبحٽ 
لھا مصالح في المنطقة . كان عبد الناصر يعتقد في البداية بأنه پستطيع الاحتفاظ 
بالتوازن في علاقاته الدبلوماسية معهم جميعا وزادت ثقته في نفسه لنجاحه في 
مجازفاته السابقة بقة ‏ اليس هو الذي نجح في قمع كافة الحركات والاضطراباث الداخلية 
ف اتر وچا جا » فلم يعارضه احد قط داخل البلاد وخارجها ؟ وعندما 
غامر في قضية الأسلحة بالاتفاق مع السوفييت لم يعترض عليها المعسكر الغربي في 
حينه بل تقبل الواقع صامتا ٠‏ ولا بدا بالتدخل رويدا في شؤون الدول العربية لم يجد 
من يعاتبه أو يوقفه عند حده فأصبح يؤمن بعد ذلك بأن الجرأة والاقدام وعدم 
التردد في اثارة الاشتباكات واشعال روح التنافس والشقاق بين الحكام أو الدول 
المتنفذة هي خير طريقة للوصول الى ما يريد › عملا بالمغل القائل ٠‏ "فرق تسد" . 
وعلى سبيل :لقال تقول آنه ٠‏ لا رآي عبد الاضر أن الفراق اكتمتب سيادة 
الكاملة قبل مصر بمجرد انتمائه الى الميشاق الدفاعى المشترك »عر عليه ان تماطله 
بريطائيا في الجلاء عن قاعدة السويس ... وهو الزعيم الصلب الذي اعترفت بقدرته 
الدول جميعا » فقرر ان يستعمل اسلوبه السياسي بجرأة » وفاجأ الملا بمغامرة خارقة 
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جديدة هزت اركان العالم بأسره » وهي تأميم قناة السويس . لقد نجحت هذه المجازفة 
ايضا نجاحا باهرا بتدخل امريكا ٠‏ إذ استطاعت حكومة "ايزنهاور" ان تسيطر على 
الموقف وذلك بإرسال اسطولها السادس الى البحر الأبيض المتوسط › فوضعت حدا 
للائفجارات التي حدثٽ في المنطقة بوقف مؤامرة العدوان الثلاثى من جهة › ومجابهة 
تهديد السوفييٽ من جهة اخرى » كما ردت لمصر عزتها وكرامتها . والجدير بالذكر 
ان هذه المقامرة الخطيرة رفعت عبد الناصر الى الأوج . 


أثر صففة الأسلحة في ابعاد مصر عن نطاق المبثاق الدفاعي للشرق الأوسط 

وليس من المعقول ان يتصور الانسان » بعد مراجعة الالتزامات التي فرضتها 
صفقة الأسلحة على مصر ٠‏ هذا الى جانب الارتباطات والوعود الاخرى التي قامت بها 
الحكومة المصرية لمختلف البلاد التي آزرتها بأن مصر ستقبل الدخول في اي مياق 
يؤثر على علاقاتها بأم ساندتها في انهاء تلك العملية الشائكة › وبذلك عم القضاء على 
امسل اش تراك مصر في مياق دفاعي شامل يعزل السوفييت من جهة > واسرائیل من 
جهة اخرى . 

لقد شعر دوري السعيد في حينئه بأن ضغط تلك الدول لن يترك للرئيس المصري 
حرية التصرف » فلتمويل العتاد وقطع الغيار اللازمة للجيوش اهمية كبرى في حياة 
الدول عسكريا » بل هي سبب خضوعها للدولة المصدرة في اغلب الاحيان حتى لا 

تتتوقف الارساليات الدفاعية الملحة عند الحاجة . ومع ذلك كان نوري السعيد يأمل أن 

لا تضغط على البلاد العربية الاخرى بعدم الائنتساب اذا وجدت تلك الدول فائدة 
ملموسة › سياسية واقتصادية في الاشترا تراك في الميغاق المذكور ... ولكن يبدو ان 
ضغط السوفییت كان اكبر » وكان على عبد الناصر ان يبرر موقفه ويشرح الاسباب 
التي دفعته الى رفض الاشتراك في ميشاق فيه ضمان للخير والاستقرار بالنسبة للشرق 
الأوسط بأسره . وبناء على ذلك بدأت الدعاية في مصر تهاجم التكتلات المسكرية 
علنا متجاهلة ان الاتفاقيات الفنائية التى اجرتها مصر مع بريطانيا أو السوفييت في 
قضايا اجلاء وصفقة الأسلحة هي في واقعها ارتباطات عسكرية فابتة خاضعة لالتزامات 
الاتفاقيات العسكرية المعتادة . 

ومن ثم تبلورت الحملة جلي ضد الميشاق ؛ وزاد الهجوم عليه عنفا » على أثر 
عقد الاتفاقية مع تركية واشتراك بریطانیا فيه بعد الغاء معاهدة ۱٠٠۹٠١‏ الغنائية ؛ 
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وتسليم مطارات الحبانية والشعيبة والمعقل للساطات العراقية » وهي الخطوات التي 
ہارکها الشعب العراقی فى حپله عندما اکتسب کامل السيادة على بلاده فى ۵ ابریل 
۵0 . 


الدوافع الخفبة الاخرى للهجوم على اميثاق 

ومن الاسباب التي أدت الى عدم اشتراك مصر في الميشاق هو شعور عبد الناصر 
بأنه لا يستطيع التزعم على مجموعة تضم أما متعددة ومتنفذة ‏ وقد نصحه 
هؤلاء الذين ارادوا استغلال سيطرته على العالم العربي بأن لا يتنازل عن تلك 
الزعامة بالدخول فى منظمات لا تكون له الكلمة العليا فيها . ويقال ان عبد الناصر 
کان يتعمد دخول الاجتماعات - حتى مع الرؤوساء - متأخرا حتى ينهض الجميع 
مرحبين بالرئيس . لقد حدث ذلك في اجتماع للرؤوساء بالغردقة حضره 
(خروشوف) › فاتنصب واقفا ومعه الحاضرون مرحبین بالرئیس ! 

وما لا شك فيه هو ان "خروشوف" لعب دورا ملموسا في الخفاء لتوجیه مصر 
من جهة » ولإقلاع السوفييٽ بدعم مصر من جهة اخرى » مؤكدا للسوفييٽ بأن عبد 
الناصر سيتمكن من ان يفتح امامهم ابواب المنطقة بأسرها » وكان فشله في تقدير 
الأوضاع الحقيقية وما يخفيه المستقبل من اهم الأسباب التي أدت الى انهاء سطوة 
خروشوف في الکرماین . 

أما الخطوة التالية التى قرر ان يتخذها عبد الناصر فهى القضاء على تلك الكتلة 
الدفاعية التي اتخذت اسم (ميغاق بغداد) . وكأن النزاع لم يكن نزاعا على خطط 
تناس أو مياد :زل جلى كرسي الغامدي الترقة وي الكفيرون بأد لوال 
يسرع عبد الناصر في ابرام صفقة الأسلحة السوفيتية في الخفاء تحت تأثير المغرضين ٠‏ 
ولو كان الميغاق اتخذ اسم (ميثاق مصر) بدلا من مياق بغداد ٠‏ لسانده عبد الناصر 
دون اعتراض ١‏ هما في الانتساب اليه من فوائد عديدة › بل ربا وجد في تلك النسمية 
الجديدة ما يشير غروره عددما يشعر بأن مصر في عهده ستصبح مرکز میشاق جبار 
يجاري السد العالي قوة وصمودا . ولكن يغلب على الظن بأن ارتباطاته الوثيقة لم 
ترك له مجال الاختيار . 
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فصر النظر في تفدير مجرى الأمور على الصعيد الدولي 

لقد أثبتت الأيام قصر ئظر الاطراف الذين حاربوا ميثاق بغداد » وبنت ضعف 
تقديرهم لمجرى السياسة الدولية على المدى الطويل ... ويقيني ان التقارب والتعاون 
الايجابي في تلك المنطقة بين الأم الاسلامية والعالم العربي كائت تشكل قوة اجتماعية 
واقتصادية ودفاعية جبارة وضمانا للأمن والا ستقرار في ارجائها » بل رها كان الشرق 
الأوسط فيما بعد يستطيع ان يتفادى حروبا قاسية كنلك الني نشبت ودمرت دولتين 
اسلامیتین مزدهرتين › كإيران والعراق ؛ كان الشرق يعقد عليهما آمالا كبارا . 
ونضيف الى ذلك ان من المؤكد ان اسرائيل كانت ستتحاشى الزحف على الضغة الغربية 
في الأردن ‏ أو الاقدام على الحركات التعسفية التي اجرتها في الشرق الأوسط فيما 
بعد لو کان امامها سد دفاعي متين يسائده العالم الحر » فقد أثبتت الأيام بأن الحياد 
الايجابي الذي تمسك به عبد الناصر هو بالنسبة للام الضعيفة خدعة صارخة وسوء 
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تقدير » وهكذا ضاعت فرصة تكوين هذا الحصن الدفاعي بالتعاون مع دول حرة 
متكافئة ومؤازرة العالم الحر ‏ فاغتنمت اسرائيل هذه الفرصة النادرة لاستمالة المعسكر 
الغربي كاملا بعد ان زرعت بذور الشك والتفرقة في أركان العالم العربي › فأصبح 
ضحية سوء تقدير وقصر نظر المسؤولين فيه › وهكذا تم القضاء على ميثاق بغداد . 


تنظيم الهجوم الرکز 

بدا هجوم الدعايات المنظمة ضد ميفاق بغداد يندشر عندما تبلورت أهدافه 
البناءة ‏ واصبح له كيان واعتبار في العالم الحر خصوصا بعدما اشتركٽ فيه دول 
متكافئة مستقلة للتعاون المثمر في المجالاث الاجتماعية والاقتصادية ولع المشترك . 
وبناء على ذلك شعرت الجهات التي كانت ترى فيه حجر عارة لثنفيذ أهدافها ضرورة 
القضاء على الميثاق ‏ وكائٽ القكرة الأساسية التي ہنوا علیها هجومهم هي الاعتراض 
على اتفاقية مبنية على تكتلات عسكرية حتى لو كانت دفاعية فقط ... واصبح مقر 
قياد ة الهجوم هو الجمهورية المصرية تحت شعار القومية العربية والحياد لايجابي . 

كانت الجمهورية المصرية باللسبة للفئات المعرضة هي المنفذ لأهدافهم الخفية 
نظرا لما تتمتع به في ا العربي من مكائة اجتماعية واستراتیچية وامكانات مادية 
اخری ... وقد في الرئيس عبد الناصر خير شريك ومعين 

ومن ثم ہد أ تنظيم هجوم مركز واسع التطاق عن طريق الاذاعة والصحافة في 
مصر > كماع تدریب طابور خامس مکون من رجال المخابرات والمعلمين والأطباء 
والتلاميذ وعدد من رجال الدين الذين اشتركوا في اداء المهمة داخل البلاد وخارجها . 
كان الهدف الأول من ذلك هو تشبيث زعامة عبد الناصر في العالم العربي » ثم القضاء 
على ميثاق بغداد ‏ وعزل العراق وحكامه باسم القومية والعروبة .. ادیو تالک 
في هذا المقام هو ان الاعلام في مصر استنفد اموالا طائلة من ميزائية الدولة ومن 
الرصيد الذي استطاعت القيادة ان تجمعه من مصادرة املاك الاثرياء بعد الانقلاب 
العسكري » هذا الى جانب الهبات العالمية التي كانت ترسلها السعودية ودول الحليج › 
والمساعدات الاعسكرية والاقتصادية الدائمة التي كان السوفييت من جهة والأمريكان 
من جهة اخرى يقدمونها للمحافظة على صداقة الزعيم الشاب الذي اصبحت له الكلمة 
العليا في المنطقة . 
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ميثاق بغداد في البزان الدولي 

ورغم عدم اشتراك مصر في الميشاق واستمرار الدعاية بائتقاد أهدافه ... ظل 
باب الانتلساب مفتوحا كما قررته بنود الاتفاقية ة بأمل ان يتمكن عبد الناصر بعد 
تصفية المشاكل المحيطة به ادراك الفوائد التي ستكتسبها مصر والأم العربية مر 
الانشساب الى الميثاق . على الأخص بعدما شاهد بنفسه الخطوات المنمرة ة التي داف 
الدول الآسيوية المشتركة فيه ان تقوم بها في اجتماعاتها الدورية - كان المأمول 
حينذاك ان تكف مصر عن مهاجمة الميشاق واشهار العداء لحکام العراق فتعود المياه 
الى مجاريها . 

لقد ذهبٽ مع ا رغم ر البرامج الاقنصادية 
هذه ا > ومن ار اثناء ثلك الفثرة أن البدك ا قرر Rs e‏ 
مشروع السد العالي ٠‏ إذ إذ تبين للمسؤولين فيه أن ليس في مسائدة عبد التاصر ما 
يذغي الى الاطمان :نقذ ووا ا لاطا به ود غا غه الاجر واا الى 
مغامرة ا اخری لاجتذاب الانطار اليه ا عواصف جدیدة لإئبات اهمینه في 


المنطقة . فأعلن تأميم قنال السويس 


تنتأمبمم شركة الفنال وثأثيره على الصعيد الدولي 

دوت هذه القنبلة السياسية كالصاعقة في انحاء العالم رة 2 في 
القوائين الدولية أن الغاء عقد من جانب واحد هو خرق للعرف المألوف وأغرب ما في 
الأمر هو ان تاريخ اننهاء هذا العقد كان قاب قوسين أو أدنى ... ولا يحتاج الأمر الى 
مغل هذه الحركة العئيفة لتصفية الموضوع . لقد فوجىء أعضاء شركة القنال عند سماع 
الخبر ٠‏ واهتزت الأوساط السياسية وعلى الأخص بريطانيا وفرئسا خوفا على مصالحهما 
الحيوية فى تلك الشركة - بل أصبحت تخشى على مستقبلها من جراء الخطوات التى 
كان يتخذها عبد الناصر دون سبق انذار . وانصافا للتاريخ نقول ان مصر ذاقٽ 
الأمرين من تمسك بريطانيا بقاعدة السويس لمدة تجاوزت سبعين عاما . إذ كانت تعد 
تارة بالاخلاء ثم تتراجع تارة اخرى » وتجد حججا متواصلة للاستمرار في احتلالها . 
وقد زاد قلقها عندما شعرت بتوغل النفوذ الروسي الى المنطقة عن طريق مصر › 
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فاندفعت فى مناضرة میاق بغداد واشترکت فيه بأمل ان تحمي هذه المؤسسة الدفاعية 
ارجاء المنطقة من تسرب الحرب الباردة اليها خصوصا بعد أن تم الجلاء عن قاعدة 
السويس فى ٠١‏ يونيو سنة ٠ ۱۹۵١‏ فقد شعر جمال عبد الناصر بأن نٰجاح ميشاق 
بغداد سيقلل من نفوذه في المنطقة ؛ فقرر من جديد استعمال أسلوب العثف وا مفاجأًة 
كخير وسيلة لابراز اهمية مكائته السياسية في العالم ‏ فقرر بين عشية وضحاها القضاء 
على مصالح الغرب فى شركة القنال ٠‏ واستملاك الأرباح العظيمة التي كانت تجنيها من 
ادارة الملاحة فيه ... فتم ذلك في ۵ - ۷ - ۲٢‏ پعدما اطمأن عہد اللاصر بأن ل 
وجود لجندي بریطاني واحد في قاعدة السويس . 

ويہدو ان الرئيس جمال عبد الناصر قبل القيام بتنفيذ هذا القرار الخطير اعتمد 
على مساندة السوفييت والبلاد الاشتراكية الاخرى . كما ثبت علاقاته بالدول المحايدة 
بعد الاجتماع مع "نهرو وتيتو" في (بريوني) في ۱١‏ يوليو ٠۹١١‏ . وعلاوة على ذلك 
كان الرئيس المصري يعتمد على سكوت امريكا عن طريق مركز المخابرات 
الأمريكية ؛ ويعلم بوجود خلافات وتئافس خفي بين اعضاء المعسكر في آن واحد ؛ 
وذلك في وقٽ عصیب کائٽ فيه احتياجات مصر المالية ‏ لا تکفي لسد ميزائية الدولة 
من جهة أو مواجهة المصاريف التي كائث تستنفدها الدعاية الناصرية من جهة اخرى . 


التأميم في القانون الدولي 

ومن المسلم به هو ان التأميم حقا مشروع في الدول التي تؤمن بالاشتراك 
باللسبة للمؤسسات المحلية ٠‏ وذلك باتباع الاجراءات القائوئية التي تفرضها الدولة 
عند التأميم ‏ أما العقود الدولية فهي عادة تستوجب التفاهم بين الطرفين على طريق 
الحل ومدة التعاقد . كما يؤخذ بعين الاعتبار عند ائهاء الاثفاقية الظروف المحيطة . 
والخسائر الناتجة . والتعويضات المنتظرة . ولكن عندما يلغى الاتفاق من جائب واحد 
دون رعاية الحلول القائونية الموضوعة فقد يصل الأمر بين الطرفين احيانا الى نزاع سافر 
ريا يؤدي الى حروب ‏ خصوصا اذا تعلق الأمر ممر استراتيجي دولي تشتبك فيه 
مصالح أ متعددة كالقنال . ۰ 

کان جمال عبد الناصر يدرك ذلك ولكنه آثر المقامرة في هذا المجال رغم قرب 
اتتهاء مدة العقد الأصلي المبرم عند تأسيس الشركة والڏي کان سينتهي اجله في مدة 
وجيزة -. أما الدافع المباشر كحركة اليأس التي قام بها عبد الناصر فهو القرار الذي 
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أتخذه البنك الدولي بعدم مويل مصر لاقامة السد العالي وعلاوة على ذلك امتنعت 
امریکا وبريطانيا عن مساندته في هذا الان »قرائ بد الناصر في هذا الموقف 
المشترك الذي اعلنته الأم الغربية تجاهه اهائة صريحة ودليلا 2 انعدام الثقة فيه 
لشعورها بائحياز مصر للبلاد الاشتراكية › وبناء على ذلك لجأ عبد الناصر الى تلك 
المغامرة إذ وجد فيها ما يشفي غلیله ویثبت قدرة مصر على ادارة الملاحة في القنال 
والقيام بالالتزامات الدولية دون مساعداتهم . 


محاولات عبد الناصر لتخفبف وطاأة التأميم 

لقد اثہٹ ت عبد الناصر قدرته على تحدي الغرب علنا ‏ ولكنه كان في الخفاء 

يسعى الى تهدئة الخواطر لتصفية الأمور سرا ٠‏ والدليل على ذلك هو انه رغم الدعايات 
الصاخبة التي كانت تشنها مصر ضد العراق وضد نوري السعيد بالذات أبرق عبد 
الناصر برسالة الى السفارة المصرية في المملكة المتحدة فور اعلان قرار التأميم . 
وطلب الى القائم بالأعمال فيها ‏ السيد سامي أبو الفتوح ان يواجه نوري السعيد في 
لندن > حيث كان الرئيس العراقي يقض اجازته مع العائلة لکي يتباحث معه في 
طريقه لتهدئة الزوبعة التي اثارها خبر التأميم في الأوساط السياسية في لندن . 

وصل سامي انو الفتوح بشكل فجائي الى الشقة التي کنا نقطن فيها في 4ء1ءط) 
الساعة التاسعة مساء بعد تاريخ التأميم بيومين وذلك بعد مخابرة تليفونية ٠‏ ولا مت 
المقابلة بينهما سألناه عن سبب هذه الزيارة . فقال نوري السعيد أن عبد الناصر اراد 
ان يستعین به لحل مشكاته مع الأنكليز في شأن التأميم ا 
وزارة الحارجية قي الماح للبت في دا اوي ٠‏ وعلى أثر ذلك نظرت اليه بدهشة 
ظاهرة ثم قلٽ له ٠‏ "أيطلب منك عبد الناصر التوسط رغم هجوم صوت المرب 
المتواصل ضدك ؟" فأجابنى بعصبية ظاهرة قائلا ؛"اتركينا من هذه الخزعبلات ... 
الموقف خطير ... ويتحتم علينا التأزر حالا. فإسرائيل عالباب ... افهموا ذلك جيدا .. 
لسنا اطفال .. فالمصلحة واحدة ..." ثم انصرف الى حجرته غاضبا ‏ والله يشهد 
على ما اقول . لقد كان هذا هو موقف الرجل الذي ظل صوت العرب والصحافة المصرية 
تکيل له الافتراءات ردحا طويلا من الزمان . 
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موقف و اپاق في الدفع عي قرارالاميم 
يتحتم علي في هذا المقام أن أسرد المواقف الأخرى المشرفة التي انتهجها نوري 

ات ا العراقية اثناء أزمة السويس في لندن وفي العراق وعلى الصعيد 
الدولي ٠‏ وذلك لفضح الافتراءات المزيفة التي سجلنها الدعاية المصرية ضد رجل ساهم 
وضحى في بناء أركان العروبة ووحدتها بالنفس والنفيس . 

لقد توالت محاولاته بعد ذلك في الأوساط السياسية البريطائية لتهدئة جو ملبد 
بالفيوم ٠‏ وقسك نوري السعيد في کل محادثاته بابراز اخطاء المعسكر الغربي في 
معاملاته مع حكام مصر والبلاد العربية . 

لقد ذكرهم بمحادثات سابقة بالغ هو خلالها في الالحاح على امريكا وبريطانيا 
بوجوب تسليح الجيش المصري فورا » وعدم ترك المجال لتسرب نفوذ أم اخرى في 
لمنطقة عن طريق التسليح نظرا لخطورته على الاستقرار في المنطقة › كما انتقد 
الموقف السلبي الذي اتخذه البنك الدولي تجاه مصر عندما سحب موافقته على تويل 
مشروع السد العالي » وتحاشت امريكا وبريطانيا تقدي اية مساعدة لمصر في هذا 
الشأن ٠‏ وبين نوري السعيد للمسؤولين ايضا أن هذه المواقف السابية هي التي دفعٽ 
فب لامر الى اتخاد عدا اليل وق ومر مزق القرت عا بان افرش 
الأساسي هو حماية اسرائيل من غضب الشعب الفلسطيني الذي شرد من بلاده › 
واغتصبت أوطاده٠‏ دون رة أو انصاف » واضاف الى ذلك بأنه لا يكن ان يلام 
رئيس دولة كان يطمع في تحرير بلاده وينعش الأوضاع الاقتصادية فيها حين يسعى 
الى العغور على المصادر التى تحقق اهدافه اذا شعر بالاخطار المحيطة › فالحاجة الملحة 
تبرر الوسيلة احيانا وخصوصا بالنسبة لشاب لم تصهره التجارب بعد ٠‏ فمن الصعب ان 
يتكهن با ستنتهي اليه العلاقات المقبلة مم جهات لها مطامعها واساليبها الخاصة » وذلك 
رغم کل ما يستطیع ان يتخذه الانسان من احتياطات لاتقاء ما لا پیحمد عقباه ثم 
أردف يقول لقد خاب ظن العرب مرارا في حسن نوايا الغرب منذ فجر نهضتهم ؛ 
وقد مرت بي شخصيا تجارب قاسية اثناء مفاوضاتي المتعددة › وفي سعي تقدير ما 
يوحيه اليأس في نفوس الذين يقاسون ظلما أو عدوانا . 


السعبد يرفض الأجتماع بدول الكومنولت 
وعلی اثر اعلان التأمیم دعی (انطوني ایدن) رئیس وزراء بریطانیا وعدد کبیر 
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من رجال السياسةومن اقطاب الكومنولث لأخذ ارائهم في هذا الموضوع › وكان من بين 
الذين دعوهم الى هذا الاجتماع نوري السعيد ‏ وطارق العسكري الوزير المفوض في 
السفارة العراقية ‏ وفي الموعد المحدد ذهب الرجلان الى مكان الاجتماع فاستقبلهما 
انطوني ايدن بلهفة وترحاب ... وبعد التحية نظر نوري السعيد الى الجموع الحاضرة 

سال المستر ايدن لمن الدعوة ؟ ومن هم الحاضرون فاجابه ايان قد جوت 
مندوبي الكومنولث لهذا الاجتماع واردت الاستنارة برأيك في عملية التأميم › لئتخذ 
قرارا اجماعيا في هذا الموضوع » فظهرت الدهشة على وجه نوري السعيد فسأله 
مستفزا ١‏ هل دعيتم مندوب امريكا لهذا الاجتماع فالموضوع يهم العالم بأسره وعليكم 
اخذٰ رأي الاطراف جميعا ... فاضطرب مستر ايدن عند سماع هذا الاعتراض واجاب 
١‏ لقد اكتفيت بجمع مثلي الكومنولث واردت سماع رأيك الشخصي في هذا الموضوع › 
فابشسم دوري السعيد ثم اأعنذر قائلا ؛ ظننت ان هذا الاجتماع سيضم مثلي الدول, 
الكبرى واصحاب الشأن في قضية التأميم للتشاور فيما يكن القيام به لحل الأزمة 
السياسية التي دشأت عنها عنها » ولکنني أجد نفسي هنا في محور الكومنولث » فاسمحوا 
لي ٻالإنسحاب لاي لم اکن یوما ما عضوا في الکومنولٹ > وهكذا رفض نوري السعيد 
حضور الاجتماع وأبدی مستر ایدن دهشته وامتعاضه . 


ما دار بین نورې وایدن 

ورغم هذه المواقف المشرفة تمسكت دعاية المغرضين بتشويه تفاصيل حديث دار 
بين المستر ایدن ونوري السعيد اثناء حفلة عشاء رسمية وکان التشويه مقصودا 
ونشرت بعض الاخبار بأن وري السعيد كان يحرّض ايدن ضد عبد الناصر بعد حركة 
2 اثناء العشاء وه الا واتار فذگر تفاصیل الحدیث كاملا كما رواه 
ان TT‏ وانه يجب الاتفاق بال حول المشاكل تي ستنجم 
من الغاء العقد القائم ٠‏ فشعرت باستيائه من كلامي ٠‏ إذ بدأ يعاتبني على دفاعي عن 
حركة واللهجةالقاسية التي يستعملها عبد الناصر لتبرير موقفه › كان ايدن 
يال ان أبدي سخطى على هذا الموقف وعندما کرر العثاب > ضقٽ ذرعا به وقلت 
له بانفعال ظاهر "التأميم من حق الشعوب ولا أرى فيه شائبة › اما اذا كان بينكما 
ثأر وتشعر بريطانيا بأن مصالحها مهددة فأنتم احرار في اتخاذ قراراتكم › فلست وصيا 
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على عبد الناصر » بل اقول لكم جهرا بأنه لم يأخذ رأي اية دولة عربية عندما قام 
بحركة التأميم » ورغم ذلك فإنني احذركم تحذيرا قاطعا ‏ وانصحكم بعدم اقحام 
اسرائيل في اية خطوة تتخذونها ضده فالعالم العربي بأسره سيهاجمكم › وسيکون 
صوت العراق داويا وسيقف ثابتا الى جانب اخوائه العرب ..." . 

لقد كرر نوري السعيد هذا التحذير في اجتماعاته مع كافة المسؤولين 
السياسييين في لندن ويشهد على ذلك ما اعلئه في خطابه المشهود الذي القاه في ٠١‏ 
ديسمبر سنة ۹١١‏ ... هذا الى جائب الاجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة | 
لعراقية فور وصول نوري السعيد الى بغداد . 


بيان الحكومة العراقية 

ففی ۵ اغسطس ٠۹۵١‏ اصدرت الحكومة العراقية بيانا رسميا جاء فيه أن 
العراق يعترف بحق مصر في تأميم قنال السويس . وان الحكومة العراقية تأمل أن 
تستعمل الحكمة اثناء المحادثات لإيجاد الحلول التي تضمن لمصر سيادتها واستقلالها 
وتحفظ كرامتها . وأضاف البيان بأن في مغل هذه الظروف يجب على الأمة العربية ان 
تحاط وألا يغيب عن بالها اثناء اشغالها بتفاصيل النزاع » بأن اسرائيل رقب 
وتنحين الوقت المناسب بل وريا تغتنم فرصة وجود هذه الأزمة للوصول الى مآربها في 
الشرق الأوسط ويدل ما تضمنه البيان العراقي من نصائح على بعد نظر نوري السعيد 
حينما أشار الى جهود اسرائيل الحفية › إذ تحققت مخاوفه بعد حين وتعرضت مصر 
لمؤامرة العدوان الثلاثى . 

أما عبد الناصر فد ارتاح لصدور مشل هذا البيان وطلب إلى سفير العراق في 
مصر في ٩‏ أغسطس ان يبلغ حكومته تلغرافيا شكره وتقديره لموقف العراق ‏ وكان 
المأمول ان يزول الجفاء بين الطرفين بهذه المناسبة وان تتم تصفية العلاقات بينهما ٠‏ 
ولكن يبدو ان ضغط الوشايات كان اكبر » فظل العراق بعد ذلك يبذل اقصى الجهود 
لمساندة مصر في أزمتها عملا بمبادئها الاساسية والتزاماتها تجاه الجامعة العربية ٠‏ وذلك 
رغم استمرار سياسة العداء التي شنتها الدعاية المصرية ضد حكام العراق ومياق بغداد 
بالذات ‏ فعندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر بادر العراق فورا إلى اعلان استعداده 
لبذل كافة الجهود التي تستلزمها الأخوة وقدسية المواثيق ‏ وبناء على ذلك طلب ذائب 
وزير الخارجية في مصر من سفير العراق ارسال برقية تحمل شكر حكومته وامتنانها 
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على موقف العراق النبيل تجاه مصر اثناء محنتها .. 


دول ایثاق ندعم حق مصر 

وأعظم من ذلك ما حدث في اجتماع اعضاء میثاق بغداد في طهران عندما 
استأنفوا اعمالهم الدورية في ۷ تحت رعاية جلالة شاه ايران ورئاسة الجنرال 
اسکندر ميرزا رئيس دولة باكستان . إذ تشهد سجلات ذلك الاجتماع المثير تفاصيل 
الموقف الجرىء الصلب الذي اتخذه نوري السعيد عندما هدد علنا بانسحاب العراق من 
كتلة تضم مندوب بريطانيا ان لم تنسحب الجيوش المغيرة من مصر فورا ‏ وعلى اثر 
ذلك اتخذت وفود البلاد الاسلامية وهي تركية وايران وباكستان والعراق قرارا يحتوي 
على الطلبات التالية : 


. السحاب القواث المغيرة على مصر مباشرة دون قيد أو شرط‎ - ١ 
. اطلاق سراح كافة جنود مصر المعتقلين اثناء العدوان‎ - ۲ 

. احترام سيادة مصر وسلامة أراضيها كاملا‎ - ٣ 
. السعي في حل مشكلة فلسطين‎ - ٤ 


كان هذا هو موقف تلك البلاد الاسلامية على الصعيد الدولي بتأثير من وري 
السعيد في اجتماع طهران وهي الدول التي لم يوافق عبد الناصر على ا 
معها لأسباب خاصة تتعلق بزعامته من جهة . وبتأثير الاهسكر الشرقي عليه من جهة 
اخرى . ونضيف الى الجهود الي بذلها العراق في هذا السبيل اشتراك جلالة الملك فيصل 
الثاني في المؤقر الذي عقد في لبنان بدعوة من السيد كميل شمعون والذي ضم 
ملوك ورؤساء الدول العربية للبحث في شأن العدوان ‏ وا جدير بالذكر هو ان القرارات 
التى اتخذتها الدول العربية فى المؤقر المذكور كانت مطابقة نصا وروحا لتلك التي 
سجلتها اجتماعات طهران . ` 


بيان الدول الاسلامية 
وتكرر بعد ذلك اجتماع الدول الاسلامية في بغداد . فأعلنوا من جديد فأعلنت 
تأبيدها الشامل لمصر وللقضية العربية الكبرى ٠‏ وهي قضية فلسطين ‏ وبناء على موقفهم 
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النبيل في هذا الشأن بعث الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه الى اعضاء المؤقر اثناء 
الاجتماع رسالة شكر وة تقدير على ما قاموا به في سبيل الدفاع عن مصر والمحافظة 
على سياد تها واستقلالها . 

هذا بعض ما بذله العراق في سبيل مساندة مصر في محنتها ٠‏ وقد استعان ايضا 
بالبيان الذي اصدرته الحكومة يوم ٥‏ خسن وارسلت نسحا مه لكافة البععات 
الدبلوماسية الموجودة في العراق . الى البعشة العراقية التي تعمل في الأم المتحدة . والى 
مۇر الملوك ورؤساء العرب الذي عقد في لبنان وفي ذلك ما يظهر موقف العراق جهرا 
امام الجميع . هذا الى جائب هبة مالية قدرها مائنا الف دينار لضحايا العدوان الثلاثي 
الغاشم على مصر . 

فهل يجوز بعد كل تلك الخدمات التي قدمها العراق للعروبة . والمواقف الأخوية 
النبيلة التي اتخذتها حكومة العراق ٠‏ وعلى رأسها نوري السعيد . لمسائدة مصر في 
محنة السويس ان يكون جزاؤهم جزاء سنمار ٠‏ وان يتهموا زورا بالخيائة والتقصير ٠‏ 
کھا ردد تیا مارا وتكرارا جعضن اراد الا جورة واذاخة سوت ارب ٠‏ 

ليس من الممكن تبرير مثل هذا الموقف . فهو لا يتفق وأبسط قواعد الأخوة 
واللياقة ‏ وترفضه سنن الأمائة والشرف . فحبل الأكاذيب قصير . وسيشهد التاريح 
على ذلك في المستقبل . فالله متم نوره ولو بعد حين . ولكن الشيء الذي لا يکن ان 
پنکر هو ان سيل الدعاية المصرية سرى في الفاق العربية كريح صرصر عاتية . حاملا 
بذور الفتنة والتفرقة فأعز من اراد وأذل من اراد ۰ ورفع حكومات واهية كما اسقط 
عروشا ثابتة . وخلق في المنطقة بأسرها مجتمعا جدیدا مخدرا بالأکاذیب التي اوحاها 
الاعلام بصور وافكار مشبوهة ٠‏ وفي الرجوع الى طريق تنظيمها ما يسوقنا الى معرفة 
النوايا الأصلية التي خططتها مراكز الدعاية والتيارات التي تسربت اليها . والمؤثرات 
السياسية والاجتماعية الني جعلت منها أداة شر وتفرقة بدلا من عنصر خير لتعزيز 
وحدة الأمة العربية وحفظ كرامتها . 

وقبل الد خول في تفاصيل الدورالذي لعبه مركز الاعلام في مصر في تقرير مصير 
الدول العربية يجب ان لا يغيب عن الذاكرة ان مشكلة فلسطين كائت وما زالت 
القاعدة الاساسية التي خلقت وسببت المأسي والمشاكل التي اكتسحت وزعزعت اركان 
العالم العربي . 
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نوري السعيد مع مجموعة من رجالات العهد الملكي يتوسط صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني وول العهد‎ 
الأمير عبد الاله (س اليمن الى اليسار)‎ 
تعسيں قدري» الدكنور فاضل الحالي» دورې السعيدى الأمير عبد الالهء الأمير ريد جميل المدفعي» عبد‎ 
الك الحخصيري» نوري القره غولي‎ 


الك ميصل الثاني بي احدى الاحتفالات الرسمية مع مجموعة من رحالات العراق السياسيه' 
وهم (من المي الى اليسار) . الدكتور فاضل الجمالي» عبد الوهاب مرجان» نوري السعيده 
الدكتور محمد حسن سلمان» توفيق السويدي (وراء الأمير عبد الاله)» الأمير عبد الاله ولي 
العهد» علي جودت الأيوبي» حيل المدفعي (وخلفه علي متاز الدفتري). خليل كنه. السيد عمد 
الصدر» الدكتور ضياء جعفرء الأمير رعد بن زید» قاسم خليل 


تأميم شركة القنال 


الضمير العالي لم بتحرك 
لم يفلح اقطاب الدول العربية رغم الجهود التي بذلوها في تحريك الضمير العا مي 
لرفع ظلم مبين اشتركت في انزاله على الشعب الفلسطيني الاعزل صرامة هتلر من 
جهة . عندما طرد اليهود من البلاد التي احتلها والدول الغربية من جهة اخرى عندما 
ساندت الصهيونية لتغبيت اركان دولة سياسية قوامها العنصرية . 
ویذ کر القاریء ايضا أن و مركز المخابرات الأمريكية ورفيقه كوبلند تكنا 
من اقناع عبد الناصر بأن امريكا مستعدة لدعم مصر سياسيا واقتصاديا اذا حاول عبد 
الناصر القضاء على التوتر القائم بين العرب واسرائيل . 
لقد قام عبد الناصر فعلا بعد ذلك بمحاولات متعددة ة في هذا السبيل › 
اولا رور البواخر الاسرائيلية من خليج العقبة » واتفق على ذلك في اجتماع ثلاثي 
سري في منزل همرشولد ‏ کان مود #وزي یغل فيه » کما کان (بینو) وزير خارجية 
فرنسا » يشل اسرائيل » بحضور رئيس الأم المتحدة وفي مذكرات بيئو تفاصيل 
الاجتماع المذكور . 
وعندما القى المستر ايدن في سنة ٠۹١١‏ خطابه المشهود الذي طلب فيه الى 
المرب واسرائيل استعمال الحكمة والمرونة للوصول الى حل وسط » رحب جمال عبد 
الناصر بالخطاب المذ كور وبدأت في اعقاب ذلك مفاوضات جدية بين مصر من جهة › 
وبريطانيا وامريكا والبنك الدولي من جهة اخرى لتمويل مشروع السد العالي . واثناء 
سير المفاوضات المذ كورة طلب السفير البريطائي مقابلة نوري السعيد واخبره بأن في 
نية جمال عبد الناصر تصفية الثوتر القائم بين اسرائيل والبلاد العربية ٠‏ ولكنه يخشى 
فقط معارضة العراق في هذا الشأن ‏ فأجابه نوري السعيد بأن العراق لا يكن ان 
4عارضة حلول عادلة ‏ على الأخص اذا وافقٽ عليها البلاد التي تجاور اسرائيل . 
ايام معدودة زار السفير المصري نوري السعيد ايضا وفاتحه في الموضوع نفسه 
اثر ذلك أرسلٽ الحكومة العراقية مذكرة رسمية الى سفيرها في مصر ذکرت فيها بان 
سفير مصر في العراق اراد معرفة رأي الحكومة العراقية في التعليق الذي اصدره الرئيس 
جمال عبد الناصر بعد سماع خطاب المستر "ايدن" » وبناء على ذلك يطالب العراق 
كعضو في الجامعة العربية + 


اولا ٠‏ بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الأم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية . 
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ائيا ١‏ يوافق العراق على الحلول التي تتفق عليها الدول الأربعة المجاورة لفلسطين 
وهي الاردن وسوريا ومصر ولبنان . 
ثالغا ' العراق مستعد للتعاون مع مصر للوصل الى حل عادل لمشكلة فلسطين . 


عبد الناصر بشكر العراق 

وفي ٠١‏ ئوفمبر ٠٠۵١‏ ابرق سفير العراق في مصر الى الحكومة العراقية ليخبرها 
بأنه قابل الرئيس عبد الناصر ٠‏ وائه علم منه بأنه تسلم رد حكومة العراق عن طريق 
السفير المصري في بغداد ٠‏ وائه يشكر الحكومة العراقية على هذا التعاون الكري ... 
ولكنه يرى ان لا داعي في الوقٽ الحاضر لتنفيذ الاقتراح المقدم من قبل سورية والذي 
تطلب فيه اجتماع اللجئة السياسية للبحث في هذا الموضوع ٠‏ لأن الافضل بالدسبة 
لاظروف القائمة هو ان اتقام اولا اتصالات دبلوماسية مع المسؤولين على الفراد ثم 
يجب بعد ذلك معرفة رأي انكلترا وامريكا ومقترحاتهما في هذا الشأن قبل الرجوع 
الى اللجنة السياسية . 

ويبدو من تلك المحاولات ان الرئيس عبد الناصر أراد ان يبت للحكومات 
الغربية حسن يته في التوسط لإحلال الاستقرار في المنطقة › إذ كان يأمل حينذاك 
الاستعائة بالبنك الدولي وبدعم امريكا وبريطانيا رغم وجود الارتباطات المتينة التي 
قيدته بالمعسكر الشرقي عن طريق صفقة الأسلحة . 

كان عبد الناصر يؤمن ببراعته السياسية › وبقدرته على القفز بين المعسكرين › 
مع حفظ التوازن بينهما › وكائٽ طبيعة المقامر فيه تدفعه الى المغامرة على الدوام » 
حثى لو كلفه ذلك مالا يكن تعويضه ‏ ونذكر بهذه المناسبة حدیثا دار بينه وبين وزير 
خارجية العراق بعد صفقة الأسلحة ‏ إذ عندما زاره السيد برهان الدين باش اعيان 
موفدا من قبل حكومة العسراق » ومحذرا من العواقب التي يكن ان تتعرض اليها 
مصر بتوغل النفوذ الروسي اليها بعد صفقة الأسلحة › اجابه عبد الناصر بثقة 
واعتداد بأنه قابض على الزمام وانه حریص على ألا يفلٽ » واراد باش اعیان ان 
يوضح له بأنه ليس من السهل التخلص من براثن دولة تستطيع بأساليبها الخاصة هز 
اركان شعوب وحكومات مستعمرة والتسلط على مقدراتها › فأجابه الرئيس 
باستخفاف ظاهر ثم ماذا ؟ "لا تس ياصاحبي ائئي جئت من الشارع ولا يهمني قط لو 
رجعت الى الشارع" وقد يبدو جليا من هذا الجواب الغريب بأن الرجل رغم ما كان 


تأميم شركة القنال 


يتمتع به من شخصية جبارة ساحرة کان : يفتقر الى الصفات الاساسية التي يجب ان 
aS‏ 
المغامرة بنفسه وبا بيتلك . 


لعدوان اللائ 
تحذيرا سافرا لذمة العربية من النوايا الخفية التي ريا e‏ 
امه الاي اقيق ماردها E PE GO‏ 
السويس ٠‏ وكان ارا ف وبريطانيا متوترا ولكنهما لم يقررا الدخول في 
حرب سافرة رغم اتخاذهما الاستعدادات البحرية والعسكرية الكاملة لمواجهة 
الطواریء . وجدت اسرائيل حينذاك الفرصة سائحة للقيام بمناوراتها » فاشصلت 
بالحكومة الفرئسية » وبالفت في تصوير الأوضاع ٠‏ فقالت ان مصر قنع مرور 
البواخر الاسرائيلية من قناة السويس . وانها سدت خليج العقبة » وان الأحداث في 
غزة خطيرة > وان جیشا مصریا مسلحا يرابط في سیناء وان طائرات روسية تحلق 
فوق المنطقة . وانه بناء على ذلك لك يتح يتحتم على اسرائيل ان تتخذ خطوات حاسمة لحماية 
ئفسها فالموقف خطير اوا > ولكنها قبل کل شيء ثرید ان تعلم مدی 
NECE‏ تقدمها اثناء لرک اذ یجب فيل كل 
شيء القضاء لى القوة اوي في فصر 

جدية بي الاطراف a‏ واتفقوا بينام 
ea‏ ا ا الاسرائيلية على حين غرة أرض 
مصر ادات لرک ER E ESS ES‏ 
ا ا لقد اثارت هذه المؤامرة المشينة سخط العالم بأسره ٤‏ 
فهددتٽ روسيا بالتدخل لصد الهجو م الغاشم کما بادرت امریکا بإرسال اوا 
السادس للسيطرة على الموقف واحباط الثار المشتعلة في تلك المنطقة الحساسة . وتحمل 
المستر ايدن وزر تلك الخدعة المخزية التي دبرتها اسرائیل وسار هو وفرنسا في 
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سياسيا إذ استقال على اثر ذلك عضو بارز في وزارة الخارجية البريطانية عندما نجلٽ 
المؤامرة ؛ وتبين أن مستر اأيدن کان يعمل في الخفاء دون استشارة زملائه المسۇولين . 


نتائج الهزيمة 

أما مصر فقد خسرت في هذه الجولة سلاحا وعتادا ورجالا كما لو تکبدت 
هزية کبری ٠‏ ولكن الرأي العام العا مي شرقا وغربا وقف في صفها › فارتفعت 2 
الرئيس عبد الناصر عاليا ٠‏ وتحولت الخسائر المادية الفادحة الى نصر سياسي مبين 

كانت نتيجة العدوان الفلاثي المباشرة سيطرة امريكا على ا الشرق 
الأوسط إذ اضطرت مصر الى مجاملة الولايات المتحدة اعترافا بفضلها في رد العدوان 
من جه واماد الضول على أقادات جدود ة لتمزيفن بض السار الماذية الى 
تكبدتها من جهة اخرى ‏ ولكن عملا بالسياسة الناصرية المرسومة فقد احيطت كل 
تلك الاجراءات السياسية بالكتمان الشديد . 

ومغل ذلك الاتفاقية السرية التي اجرتها مصر مح اسراشيل بضمان من الأم 
المتحدة في شهر مارس ۱۹۵۷ . 


ماکسبنه اسرائیل 

لقد منيٽ فرنسا وبريطانيا من جراء العدوان الغلائي بهزية سياسية كبرى › 
ولكن اسرائيل استطاعت بفضل مسائدة امريكا الحصول على فوائد مرموقة في الشرق 
الأوسط عن طريق الاتفاقية السرية التي مٽ في حفلة غداء خاصة في دار المستر 
همرشولد في نیويورك اي بضمان الأم المتحدة » بحضور السيد محمود فوزي وزير 
خارجية مصر ؛ والمستر (بنيو) وزير خارجية فرنسا المنندب من قبل اسرائيل ٠‏ ففي 
الاجتماع لمذكور م الاتفاق بين مصر واسرائيل على ان لا تنسحب القواث الاسرائيلية 
من غزة وخليج العقبة إلا اذا احتلٽت قوى الام المتحدة تلك المناطق الحساسة بضمان من 
الأم المتحدة .... والجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية لم تفرض على الرئيس المصري قط › 
بل تمت برضاه كما سجلت بإمضاء وزير خارجيته ؛ وبحضور المستر همرشولد . 
ولكله فضل ان تبقى تلك الوثيقة سرا مكتوما حتى لا يطلع العالم العربي على ما يدور 
وراء الستار ... وقد سجل المستر (بنيو) تفاصيل هذا الاجتماع في كثابه . 


تأميم شركة القنال 


ويبدو ان الرئيس عبد الناصر بعد حل أزمة السويس ورد اعتبار مصر رغم 
الهزية › اصبح يؤمن بقدرته على حفظ التوازن السياسي في لمنطقة باستعمال التلاعب 
وباللجوء الى السرية التامة في مفاوضاته . لقد استفاد اولا في أزمة السويس من 
صداقة روسيا عندما هددت بالتدخل لصد العدوان الغلاثى ... كما استفاد من خوف 
اسريكا على مصالحها نظرا للموقف الذي اتخذته حیناا ادما اسرعت بارال 
اسطولها السادش الى البجر الأبيض المتوسط لوقف الهجوم الغاشم واحباط النيران التي 
اشعلها المعتدون . وجد عبد الناصر نفسه بعد مرور هذه الأزمة مدينا لأمريكا التي 
انقذته من اعداء الأسس ١‏ فأصبحت الولاياث المتحدة بالنسبة لمصر صاحبة المكائة 
الاولى والكلمة العليا في اجراءات الوساطة بينه وبين المعسكر الغربي. 


انفاقية بينو كإرضاء أمريكا بعد أزمة السويس 

لقد حاول الرئيس عبد الناصر فعلا ارضاء الولايات المتحدة بعد احداث 
السويس فنفذ بعض مطالبها » واستعملت السرية التامة فى اغلب المباحغات بينهما 
حتی لا تغیر اي اعتراض من اي جانب ‏ وکان الامل ان يستفيد الطرفان من هذا 
التقارب فتحتل الصدافة الأمريكية دون قيود استعمارية مكانة انكلترا في الشرق 
الأوسط » إذ اعتبرته امريكا زعيم العرب الذي يجب رعايته والاحتفاظ بصداقته » فمن 
المتظر ان يصبح هذا الشاب الجرىء صاحب الحل والربط في المنطقة . 

ولا احتلت امريكا مركز الوسيط العادل بعد أزمة السويس في منطقة الشرق 
الأوسط » وجد العرب بريق امل في الخطاب الذي القاه ايزنهاور في شهر يناير سنة 
۷ امام الكونغرس . واعلن فيه ان تفلل الشيوعية ليست المشكلة الوحيدة التي 
يواجهها العالم ... إذ يجب ايضا ايجاد حل لقضية فلسطين وعلاقة المرب بإسرائيل » 
کما يتحتم التفكير جديا في مستقبل اللاجئين العرب > واضاف في هذا التصريح بان 
الأم المتحدة مهتمة بهذه القضايا ‏ وان الولايات المتحدة تسائد الام المتحدة لتحقيق 
هذه الحهمة . 

كان عبد الناصر قد وعد مركز المخابرات الأمريكية فيما سبق بعلاج التوتر 
القائم بين العرب واسرائيل اذا تمت له الزعامة المطلقة في ارجاء المنطقة ... فزاد تفاؤل 
الولايات المتحدة بعد العدوان الثلائي غددما احثلث امزيكا مكان الصدارة فى المعسكر 
الغربي واسردت ضر السيادة الكاملة طلى أرشها بقل ماد هيا طا ميا أن 
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هذا القائد اللبق سيستطيع بنفوذه وشخصيته الساحرة ان يفرض الحلول المتفق عليها 
على الرأي العام العربي لإحلال السلام في المنطقة . 

ومن جهة اخری کان السوفييٽت يت يأملون ايضا ان تحقق لهم زعامة عبد الناصر في 
الشرن الأوس مکاسب e‏ قدمه خروشوف لأعضاء الكرملين کالہطل الذي تحدی 
المعسكر الفربي › و E‏ رحاب الشرق الأوسط ١‏ وبناء على ذلك ارسل 
ا ا تسمح بالسيطرة على المنطقة بأسرها ... على حد قول 
خروشوف . 

لقد شعر الرئيس عبد الناصر حينذاك بأنه اصبح محط آمال روسیا وامریکا على 
حد سواه ولكنه لم يدرك بأن الوقوف بين اطماع معسكرين متنافرين امر في غاية 
الخطورة . لأن التنافس والتناحر بينهما ينتهي في الاغلب بالقضاء على الفريسة من 
الجهتين ٠‏ وما لا شك فيه ان نجاحه في مغامراته السابقة جعلته يثق بقدرته على حفظ 
التوازن » فأصبح يفكر في خطة تضمن له اهمية سيا سية ثابتة كصاحب الكلمة الفاصلة 
في الامور التي تعلق بكيان المنطقة . 


سلا الدعاية 

ویېدو انه وجد الحل المغالي الملائم الذي ي يستطیع به ان يحتفظ بسيادته 
الشخصية ويضمن الى جادب ذلك استمرار صداقة الروس دون اثارة قلق اسرائيل على 
مصير مستقبلها » وهو ازاحة كيان هذه الكتلة الدفاعية الناشثة التي يخشاها السوفييث 
واسرائيل على حد سواء بعدم اشراك العرب فيها .... وبناء على ذلك قرر الرئيس عبد 
الار ان اة ام رل الستي يجب ان تتخذها هي السيطرة 
الكاملة على دول الجامعة العربية › واخماد صوث المعارضة لها » حتى ينطلق في تنفيڈ 
برامجه بحرية كاملة وتكون كلمته هي المسموعة في المعسكرين الشرقي والغربي 
على حد سواء . 

كان الرئيس المصري يقدر اهمية الدعاية في توجيه الرأي العام ٠‏ فكائٽ 
الصحافة والاذاعة والطابور الخامسس الذي دربه الاعلام في مصر يعمل بنجاح داخل 
البلاد وخارجها لنثبيت قواعد النظام الجدید - ومثل ما شاهدئاه في لندن - إذ كائٽ 
كتب الميثاق والمطبوعات الناصرية تفوق كتب الدين والفقه عددا فى مكاتب المركز 
الشقافي الاسلامي . كما كانت السفارة المصرية تصرف هبة شهرية لرابطة الطلاب 


تأميم شركة القنال 


المرب لتنظيم نشاطهم في مختلف المعاهد التي يندسبون اليها ۰ هذا الى جانب 
المراكز الحساسة الاخرى كالاذاعة والصحافة وهلم جرا والدليل على ذلك انه عندما 
حدث العدوان الثلاثي الغاشم على مصر قامٽ مظاهرات صاخبة منظمة في لندن تحت 
اشراف الطلاب العرب ضد الحكومة البريطانية لاشتراكها مع المعتدين - وقد هزت هذه 
الأحداث مشاعر عدد لا يستهان به من الجمهور البريطاني > واثارت اعتراض عدد 
كبير من النواب الانكليز ضد تصرفات المستر ايدن وكان الفضل في ذلك لدعاية 
منظمة تتمتع بكل عوامل اللنجاح . 

ومن دواعي الأسف الشديد هو ان القائمين بالأمر في دوائر الاعلام المصري 
اتخذوا بالندریج اسلوبا یتنافی مع ما كان ينتظره العالم العربي منهم من توجیه کرم . 
إذ اصبح a‏ الاسمى لهذه المؤسسة دعم د كتاتورية عبد الناصر على البلاد ا 
والقضاء على كل من لا يتل لإرادته . 


اسلوب دائرة الأعلام 
۰ ولا يخفى ان القيادة كانت تستعين بدائرة الاعلام الى اقصى الحدود لتدفيذ 
اهدافها . وائها كانت ترسل جنود مخابراتها الى البلاد المختلفة لدشر مبادىء القيادة 
واثارة الجو المناسب فيها لتحقيق مآربها بها ؛ وذلك بتنظیم اوکار سرية ٠‏ وبالتعاون مع 
عدد من المنظمات المحلية للقضاء على اية معارضة لا تتفق اراؤها مع ما يليه على الأمة 
العربية 'صوت العرب" : 

بدأث الدعاية اولا هساندة كل من بيشي في ركابها ثم سعت الى الاطاحة 
بالحكومات التي لا تغل لأوامرها ٠‏ ويشهد على ذلك الاحداث التي مرت بها اليمن 
ولیبيا وسوريا وال جزائر ولہنان والأردن ثم العراق معقل میثاق ہغداد في النهاية . 

كان هذا الميثاق هو حجر العثرة الاكبر الذي سعت الحكومة الناصرية الى ازاحته 
بكل ما أوثيٽ من قوة . وذلك بعد ان ارثبطت ارتباطا وثيقا بالانحاد السوفييتي عن 
طريق تسليح الجيش المصري واقامة السد العالي ... وكان القضاء على هذا الميغاق 
الناشىء هو الحل المخالي الوحيد الذي سيمكن عبد الناصر من الاحتفاظ بسيادته 
الشخصية على العالم العربي ويضمن الى جائب ذلك استمرار صداقة السوفييت دون 
اثارة قلق اسرائيل على مصير مستقبلها ... ومن ثم بدأً الهجوم المركز يزداد عنفا كل 
یوم على میاق بغداد من دوائر الاعلام في القاهرة . 


ننظيم الدعاية واليجوم الكثف 

كانت الصحافة في مصر رهن اشارة الحاكم مدذ بداية العهد الجديد . . فلم يعد 
لللاقلام الحرة مجال للتعبير عن آراء المعتدلين ... ولم يبق لأصحاب الرأي والخبرة اي 
صوت يسمع ٠‏ إذ تجندت الصحافة كاملا لتنفيذ السياسة المرسومة . وصادف اثناء 
احدى زياراتى لمصر ان دعتنى السيدة احسان القوصى الى منزلها فى المعادي ٠‏ وهى 
زوجة الكاتب المعروف محمود العزب موسى . احد اقطاب الصحافة في مصر الذي 
اشترك في تحرير الركن السياسي في جريدة الأهرام ردحا من الزمن ... وانا لعلى 
مائدة الغداء اذ التفتت السيدة احسان الى زوجها وقالت له؛ اخبر عصمت هام 
يامحمود عما دار بيلك وبين الرئیس اثناء المقابلة في الاسبوع الماضي . فاہتسم 
الاستاذ العزب وقال بعدم اكتراث ١‏ مش مهم ٠‏ عصمت هام تعرف شعور الرئيس فيما 
يخص مياق بغداد . ولكن عندما الحت عليه السيدة احسان وابديٽ اهتمامى 
بالموضوع قال لي لقد طلبت مني ادارة جريدة الأهرام الذهاب الى مكتب القيادة 
موجه الرئیس جد الاسر ٠‏ فعند المقابلة ابدى الرئيس رغبته في ان تظهر يوميا في 
الأهرام مقالة تنثقد حلف بغداد وئوري السعيد الى ان يتم القضاء على فكرة الميثاق . 
کان الجزج موسي فن المون الدين AR‏ ا . ولا يعتبرونها اداة 
تخضع لإرادة الحكام أو سلعة تجارية تباع وتشترى ... فأجابه با يلي ١‏ الافضل ياسيادة 
الزرئيس ‏ اتتخابا من يعرف ذوري السعيد ا .اما 
فیما بخص میثاق بغداد ففقد سبق ان وصفتموه عدة مرات في خطبكم الرسمية بأنه 
"مولود ميٽ" ولا کن ان يقال فيه اكشر من ذلك . والجدير بالذكر ان الاستاذ 
محمود العزب موسى استقال بعد ذلك بأسبوعين من ادارة التحرير في جريدة الأهرام 
إذ وجد من الصعب تلبية الاوامر التي كائٽ تفرض عليه . ولما سألثه عن الاسباب 
التي اوجدت عند عبد الناصر هذه العقدة ضد الميثاق رغم أن ليس بة ما مس مضر أو 
العروية بأي حال من الاحوال ٠‏ اجاب الاستاذ العزب بابتسامة غامضة "الله اعلم" 
ولكن يغلب على ظني ان عبد الناصر يرغب ٠‏ بل يصر ٠‏ على ان يكون هو المحور 
والمحرك والقائد في منظمة تكون الدول العربية فيها احد الاطراف . ولا اظنه يقل 
الدخول في أية مؤسسة لا تكون له فيها الكلمة العليا والزعامة المطلقة . 
والجدیر بالذ كر هو ان تلك الحملات المشينة لم تتوقف عن الهجوم على الميشاق ومن 
اشلرکوا فيه رغم جهود السفارة العراقية والوسطاء الذين کان يهمهم عدم تصديع 
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تأميم شركة القنال 
الجبهة العريية ٠١‏ ولكن هيهات:: 


في سفارة تركية بالفاهرة 

كنت في تلك الفترة اتردد كثيرا على مصر لزيارة اهلى › ومتابعة دراساتى العليا 
في معهد دار الحقوق الفرنسية في القاهرة > فکان قلقي يزيد في کل مرة ما كنت المسه 
في ابواق الدعاية من عداء مستمر ينذر بسوء المصير › وفي ذات يوم وصل التهجم الى 
درجة التحريض العلني ضد المشتركين في ميشاق بغداد ‏ وعلى الأخص تركية 
والعراق ‏ فضقت ذرعا وشعرت بقرب حدوث الكوارث ٠‏ وبعد التفكير قررت الذهاب 
فورا لمقابلة السيد زورولو سفير تركية في مصر لعله يستطيع الاحتجاج على تلك 
التصرفات الخطيرة ويقنع الحكام في مصر بضرورة احترام العلاقات الدبلوماسية القائمة 
بين الدول ٠‏ لم تكن لي معرفة شخصية بالسفير التركي ٠‏ ولكنني كنت قد قابلٽ اخاه 
السيد فطين زورولو وزير الخارجية مرارا في تركية مع السيد عدنان مندرس رئيس 
الوزراء . وعند وصولي الى السفارة اخبرت السكرتير بأنني احمل رسالة خاصة 
للسفير » فذهب ليخبره وبعد برهة وجيزة قادني السكرتير الى مكتب السفير وقابلني 
السيد زورولو بكل بشاشة وترحاب . بدأت بالاعتذار له حضوري دون اخذ موعد › 
وشرحت له مخاوفى من تلك الحملات التهجمية التي تهدد الاستقرار في المنطقة وتوجه 
بصفة خاصة ضد العراق وتركية » ويبدو ان الاضطراب كان ظاهرا على ملامحي . فأراد 
السفير ان يطيب خاطري وسألني بهدوء "اتقصدين الهجوم المتواصل الذي تقوم به 
الدعاية هنا ؟ قلت نعم ... فابتسم قائلا "لا تجزعي ياسيدتي الصغيرة" فلا قيمة ولا 
تأثير لهذه الجعجعة ‏ انها كنباح الكلاب الفائرة وستنتهي عندما يصيبهم الاعياء" . 

نظرت اليه بدهشة ظاهرة وايقنٽ انه غير مقدر لخطورة الموقف فقلت له ؛ 
ياسيادة السفير ان الشعوب تتأثر بسحر الدعاية ولا اخفي عليك بأن ما اسمعه على 
الدوام ضد حکوماتنا منذ وصولي الى القاهرة زعزع حتى ثقتي في نفسي ... فالشعوب 
کما وصفها الشاعر البليغ أحمد شوقي في احدی مسرحياته تشبه الببغاء (فعقلها في 
أذنيها) فقهقه السفير عند سماع هذا التشبيه وأردف يقول :"لا تجزعي ياسيدتي 
الصغيرة ... سيصيبهم الاعياء حتما عن قريب" . 
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اموافف السلبية تشجع الهجوم 

قد اذهاتي هذا الموقف الستابي وقد ٿبين لي فيما بعد ان كافة اقطاب الجيل 
القدي کانوا لا پقدرون اهمية الدعاية في توجيه مصير الأم .. - کان نوري السعيد 
يقول مثلا ان النقود التي تصرف من اموال الشعب في سبيل الدعابة تبذير مشين ‏ إذ 
کان يؤمن ہأن اقامة مستشفى أو صرف اموال الأمة على مشاريع حيوية افضل رد 
على ادعاء المدعيسن ١‏ ولكن الايام اثبتت بأن منظماث الدعاية في القرن المشرين 

هي الستي اصبحت قود الرأي العام كما تشاء وتوجهه الى ما تشاء وفقا لمهارة 

القائمين بإدارتها . 

كانت اذاعة صوث العرب تحسن هذا الاسلوب ببراعة متناهية ٠‏ فيتخلل برامجها 
الشيقة نشرات اخبار دورية › وتعليقات تتضمن ترويج الاشاعات والاحداث 
والاساطير المدسوجة بطريقة جذابة تهز المشاعر وتصل الى الاعماق دون ان تنرك 
للفكر فرصة لتحليل واقعها . وقد نجحت في ذلك نجاحا مبينا . 

وتأييدا لما ذكرته عن تأثير الدعاية على الجماهير هو ما رواه لنا المهندس 
يوسف زيئة عندما ذهبٽ للحج في السعودية سنة ۱۹۷١‏ قال انه نشا في قطاع غزة 
وان الشرفيه الوحيد الذي ER EE‏ والمقيمون في تلك المنطقة هو 
E‏ الى اذاعة صوت العرب ثم ردف يقول ؛ کنا نؤمن بکل ما پنفوه به احمد 
سعید فأصبحنا نکره الحكم في العراق ودعتقد ان الحكام فيها اعداء لا بل اعداء العرب 
على الاطلاق ... ويناء عل ی ذلك اذکر بأن المرحوم ابي عندما سمع خبر الانقلاب 
العسكري ٠‏ وبعد ان تأكد من مصرع الحكام في العراق امر ہذبح سبع خراف للاحتفال 
بهذه المناسبة . 

لم يتوقف الهجوم برغم الجهود المبذولة ٠‏ بل زاد حدة على مر الايام ‏ وقامت 
الدعاية تحذر الملك فيصل الغانى من سوء العاقبة اذا استمر فى مساندة رئيس وزرائه 
نوري السعيد . وعلى اثر هذا التحذير طلبت حكومة العراق الى سفيرها في مصر 
مقابلة الرئيس عبد الا او ا لتلك المهاترات والغفريب في هذا الامرهو ان 
الرئيس تلص من تلك المسؤولية الأدبية وحلف اانا غلاظا بأن لا علم له على الاطلاق 
ا يذاع في صوٽ العرب ٠‏ وقال ان برامج تلك المؤسسة لها ادارة مستقلة لا علاقة 
لها بالاذاعة الحكومية . 

لم يقشصر صدور تلك الحملات من الاذاعة أو على صفحات الجرائد بل كان 
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هجوما شاملا › وا ن رجن داع حى من فون اللابر و انيا المراق 
عزلت باد الرافدين عن سائر دول العالم العربي ‏ وما يدعو الى الأسف الشديد ان 
يكون الشيخ الباقوري . وزير الأوقاف واحد أقطاب الحكومة الناصرية ٠‏ من بين 
الذين حللوا دم الحكام في المراق اثناء خطبة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين .. 
ونذكر بهذه الملاسبة ان السيدة نصرة الخضيري زوجة سفير العراق في مصر . التقت 
بعد ذلك بأيام في احدی الحفلات الرسمية بالشيح O GEE SE‏ 
بلهجة قارصة 'انلي لا اصافح من يحلل دماء المسلمين المخلصين من فوق المنابر" ثم 
تركته وهو في حالة ارتباك . 


افتراءات كاذبة 

ومن رجال الجيش الذين استعائت بهم الدعاية لتضليل الرأي العام العربي هو 
قائد الجناح علي صبري الذي استباح لنفسه ان يشهد علنا على صفحات الجرائد بأن 
الطائرات التي هاجمت مطار القاهرة اثناء العدوان الغلاثي كانت تول في العراق ٠‏ 
العلم بأن طاثراث القصف نظرا لحجمها المحدود لا تستطيع حمل وقود يڪي اي 
مسافاث شاسعة كالني تمتد ما بين مصر والعراق ٠‏ هذا الى جائب الحقيقة الواضحة التي 
لا تقل الجدل وهي ان الدول المغيرة على مصر اي انكلترا وفرئسا وا ا 
على ضفاف البحر الأبيض المنوسط وفي ال جزر القريبة من سواحل مصر عددا من 
محطات وصهاريج الوقود لتموين طائراتها وسفنها العابرة › ويتبين من ذلك جليا 
المقصود من تصريحاته كان التشهير فقط بوقف العراق زورا اثناء حدوث العدوان ‏ 
بشهادة مسؤول بارز وقائد طيران محلك حتى تصدقه العامة . 


الأفتراءات تسري الى العراق والأردن 

كان صدى هذا الهجوم المكشف يجتاز افاق العالم العربي بأسره ويثير مشاعر 
الاس فيه ... ومن القصص الطريفة التى اذكرها ما حدث يوما اثناء حفلة استقبال 
خاصة بالسيدات اقيمت فى منزلنا فى العراق . كائ القاعة مكتظة بالزائرات ٠‏ واذا 
بأحدى السيدات تدخل وهي تلهث ‏ وعلى وجهها علامات الاضطراب والذهول .. 
فسألناها عن السبب فقالٽ الم لمعن صوث المرب ؟ قلا لا ماذا في صوت 
العرب ؟ اجابت؛ الاخبار تؤكد بأن الدم الى الركب في شارع الرشيد . بدأ الرعب 
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على وجوه الحاضرات » وقامت كل منهن تبحث عن عباءتها وتستعد للرحيل › وفجاأًة 
اعترضت احدى السيدات وقالٽ ١‏ دعونا اولا نتأكد من الخبر ثم التفتت الى السيدة 
القادمة وسألتها :اذن كيف مررت من شارع الرشيد للوصول الى هنا ؟ هل كان 
الطريق محتشدا والمعارك دامية ؟ اجابت ١لا‏ ... لقد كان المرور عاديا حينذاك ٠‏ 
فنزعٽ احدى الحاضرات عباءتها على الفور وقالٽ بتهكم :اذن هذه حتما كذبة 
جديدة من اكاذيب احمد سعيد ... فامتعضت القادمة عند سماع هذا التعليق واجابت 
بخ الو له ما ر ادن في السيارة واا فى رقي الى ها و ضرت 
العرب لا يكذب . . ا 

وفي هذا المقام يصح لي ان اكرر ما قاله احمد شوقي عن سرعة انقياد الشعوب 
لسحر الدعاية والكلام ... "إذ يا لها من ببغاوات عقلها في ذنيها" . 

لقد اثارت هذه الافتراءات المتواصلة ردود فعل عنيفة في اغلب الأقطار العربية ٠‏ 
وروى لنا السيد بهاء الدين وز اتيز الفران في الأردن بعنن اميل هن تادر 
تلك الاشاعات المغرضة في عمان . كائت ال جرائد المحلية تنقل الاخبار المذاعة من مصر 
دون فطل أو تدقیق وکائٹڭ مظاهراٽ منظمة تاز شوارع عمان كلما زاد صوٽت 
العرب سخطا على الحكام في بغداد وفي ذاٽ يوم احاطت مظاهراتٽ صاخبة بالسفارة 
العراقية في عمان ٠‏ وارادت ان تقدم احتجاجا للسفير على تصرفات الحكومة التعسفية 
فى العراق - وبناء على ذلك اظهر السفير استعداده لمقابلة وقد من بين المتظاهرين › 
فتمت المقابلة ودخل اعضاء الوفد الى مكتبه وفي ايديهم قصاصات تحمل 
الاخبار الواردة ف في اجرائد المصرية وهي التي کانٽ تصف حدوث معارك دامية في 
شوارع بغداد . 

كان السفير يعلم بأن مجرد نفي الاحداث بالكلام سوف لا يقنع الوافدين › 
فاقترح بأنه علی استعداد لمصاحبتهم فورا الى العراق على جناح طائرة خاصة حتى 
يقتدعوا بان تلك الاخبار مغلوطة . وائه لا أثر لأشلاء أو دماء في شوارع بغداد ... لم 

يقتنع الوفد بهذا الحديث فقال رئيسهم بأن من السهل ان تمحو الحكومة آثار اجراءاتها 
E TT‏ فأجابهم السفير قائلا نعم ... ولكن حثى 
اذا فرضنا امكان محو آثار الدم والقتال في الشوارع فهل يكن اسكات نحيب 
الغكالى ومظاهر الحداد في ارجاء المدينة »ان حكومة العراق ستترك لكم حرية 
التجول فيها والاتصال بكل من يروق لكم استجوابه » والطائرة جاهزة في 


Y1. 


المطار لنقل من يرغب في الاطمئنان على الاوضاع في العراق » كان الجواب واضحا 
ومقنعا . فذهب رئيسهم للتشاور مع المتظاهرين في الخارج › وبعد مدة قصيرة رجع 
ليخبر السفير بأنهم سحبوا الاحتجاج وهكذا انفض التجمهر بسلام » لكن تصحيح 
الاخبار المغلوطة والقادمة من ابعاد شاسعة امر معقد وعسير ؛ فإذا جح مرة فقد يتعذر 
تصحیحه مراٽ . 

وف بخداة كان تشاط الطابزر قامس يتشرف الفا بإهراف رجال 
المخابرات المصرية وبالتعاون مع عدد من الاطباء والمعلمين المدربين على هذه الاساليب 
الى جانب الاحزاب المعارضة والاتتهازيين والسفارات التي كائت تحدم اهداف الشيوعية 
والصهيونية في العراق . 


الفرض من الهجوم 

كان التخطيط يهدف الى ابادة الملكية والقضاء على ميثاق بغداد - وذلك 
بنسميم الجو وبث الاشاعات المغرضة - ونظرا للرخاء الذي كانت تعيش فيه البلاد 
حينذاك بعد اكتساب سيادتها الكاملة وتبلور المشاريع الاجتماعية والاقتصادية فيها لم 
تجد الدعاية العدائية ما تلوم به العراق سوى انتسابها الى الميثاق ٠‏ وفتشت عن هجوم 
عنيف لا يرتكز على المنطق بل يعتمد على افتراءات تتشح بلباس القومية العربية 
والعزة والكرامة . كان القائمون بالأمر يعلمون ان خير وسيلة للوصول الى هذا الغرض 
هو التسرب الى القوات التي تستطيع ذشر الفوضى أو قلب نظام الحكم بطريقة 
جذرية ‏ واهمها الجيش والشباب المتعلم ... وكائوا يدركون ايضا بان القضاء على 
العهد الملكي يحتم التخلص من شخصيات ثلاثة هي :ال ملك فيصل الثاني » وولي عهده 
الأمير عبد الاله ونوري السعيد الذي عاصر العهد الهاشمي فى العراق منذ نشأته . 
كانت المطبوعات والمدشورات تصل الى دار السفارة المصرية في الحقائب الدبلوماسية › 
وكان رجال المخابرات ينتحلون شتى الوظائف من سعاة وخدم في السفارة للتجسس أو 
القيام بالمهام السرية المنوطة بهم ... وصادف ان قبضت الشرطة في المطار على رجل 
يدعي محمد علي عیسی عندما وجدوا في حقیبته وثائق وکتب ومدشورات تفضح نوایا 
الحكومة المصرية وسعيها المتواصل للاطاحة بحكام العراق » ولكن السفارة المصرية 
ادعت بأن لا علاقة لها بهذا الرجل ... فاقتصرت الحكومة العراقية بسلبيتها المعهودة 
على عتاب دبلوماسي لعدم رغبتها في زيادة التوتر ولتفادي القطيعة . وبعد ايام 
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معدودة انفضحت شخصية محمد على عيسى الحقيقية ‏ وتبين ائه احد اعضاء المخابرات 
لزيارة أهله فى الصعيد . 


دوراسانذة اإحاهد 

ولا يخفى ان اغلب البلاد العربية كانت تستعين بأساتذة المعاهد المصرية 
للتدريس في بلادها > فشكلت الحكومة المصرية من هذه الفئة طابورا خامسا مدربا 
لإرسالهم الى الدول الني كائوا يوفدون اليها ... لقد كائت القومية العربية والمشاعر 
المتطرفة هي السحر الذي ينفذون به الى عقول ونفوس الشباب » فأثملتهم هذه الدعاية 
المركزة وجعلتهم على استعداد للسير وراء ركب من انتحل زعامة العروبة بسحرها 
الجبار » غير مدركين أو متجاهلين بأن وثبة العرب بدأت سنة ٠١۹١١‏ . وان السعي 
لتوحيد كلمة العروبة جسّد جامعة الدول العربية قبل ان يكون لعبد الناصر في الأفق 
السياسي أي وجود ٠‏ وما شعرت الحكومة في العراق بأن تأثير هذه الفحة يهدد 
الاستقرار في المدارس ٠‏ اتخذ وزير التعليم قرارا بإبعاد قسم منهم الى الالوية › وقال 
لهم أنه مستعد لفسح عقد من لا يرغب الائتقال . والجدير بالذ کر هو انه لم يكن من 
بين هؤلاء من قدم الاستقالة > بل استمر نشاطهم حتى في الالوية النائية 1 

ومن دواعي الأسف ان السياسة التعليمية في العراق لم يكن لها نهج خاص 
لتخطيط الدراسة بحيث تطابق عدد المتخرجين من مختلف المعاهد حاجة البلاد 
اجتماعيا وعلميا واقتصاديا › وذلك حتی لا تشكو الدولة من تضخم عدد الملتسبين 
الى دراسات معينة مع وجود نقص واحتياج الى عدد اكبر من الطلاب في مناهج 
اخرى » ومثال ذلك ان دار الحقوق کائٽ تفتح باب الانتساب على مصراعيه للطلاب 
دون التفكير في وجود مجال لتوظيفهم فيما بعد ... فكانت النتيجة أن عدد المتخرجين 
في كلية الحقوق اصبح يفوق احتياجات الدولة في الوظائف الادارية والمحاكم والمكاتب 

E SS الخ‎ ... 

خطيرا على الدولة » وعلى الاخص اذا تخرجوا على أيدي اساتذة متطرفين يحسنون 
شحن افكار الطلاب بالشعارات الثيرة . 
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دور النظمات السباسية 

كائٽ المنظمات السياسية المستترة ة هي السند الخفي للسياسة الناصرية في 
ربوع العالم العربي وقد کائٹ القاهرة مركز الادارة بفروعه الممتدة من شرق البلاد 
العربية الى غربها ... بل يكن القول بأن مصر في حينه كانت ملجأ لأقطاب المعارضة 

في المهجر . 

لقد وجد عبد الناصر بأن تلك الغئات الجامحة هي خير من يستطيع ان يستند 
علیها لنشر دعایته داخل بلادهم › فأکرم مثواهم الى ا واغدق علیهم کامل 
رعايته تحت رقابة شديدة للاستعانة بهم في الوقت المنا ۰ ومثال ذلك ان رشید 
عالي الكيلائي كان يستشار في الامور انر تعلق بالعراق . وعبد الكريم الخطابي في 
المسائل التي تخص الريف المغربي ٠‏ وصالح بن يوسف عن نشاط الاحوال في نة 
ارتناط تحرير تونس ٠‏ وبن نيس عن الجزائر ٠‏ وابو وار عن الأردن . وكفيرا ما 
كائت القيادة تستعين بأسماء بعض البسطاء لإخفاء الشخصيات الرئيسية التي كائت 
تشعاون معهم سرا ۰ وقد ظل هذا الاسلوب متبعا في كافة البلاد العربية با فيها 
موريتانيا واليمن وسورية ولبہنان والكويٽ والبحرين 

أما المعارضات السافرة فكائت تتشح عادة بشعاراث القومية العربية ٠‏ ووحدة 
الصف ضد الطغاة والعملاء ؛ فتجرف بسحرها عددا لا يستهان به من المواطنين من بين 
الشباب »ذلك في و قت كانت الد كتاتورية في مصر شد بأسا من حكم اية دولة عربية 
فى المنطقة . وما لا شك فيه هو ان القيادة المصرية بذلت اقصى الجهود لتحقيق 
السيطرة على مشاعر الأمة العربية بمساندة المعارضين في كل مكان ‏ فدعمٽ اكرم 
الحزب القومي برئاسة جرام القطاني › وكان اعضاء الحزب المذ كور يشغلون 1٠‏ من 
الدوائر الحكومية في تلك الدولة الصمغيرة ۰ وکان اغلب ھۇلاء من المصريين 
والفلسطينيين › وانتشرت الدعوة الناصرية ايضا في قطر والبحرين › ولكنها ركزت 
بنشاط طابورها الخامس في الأردن والعراق بصورة خاصة › ففي بغداد كان اعضاء هذا 
۷ مركزا للمؤامرة الكبرى ضد ميشاق بغداد والحكم القائم › كما تحول قسم من 
ارجائه الفسيحة الى مخازن لحفظ المدشورات الناصرية والأسلحة الخفيفة. 
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فإن السفير المصري لم يعد يسكن في دار السفارة في السنتين الاخيرتين بل في فندق 
من فنادق العاصمة » كائت اعمال السفارة تجري فى دائرة المكاثب التي تواجه مدخل 
الدار على الطريق العام أما دار السفارة وما تحتويه والبنايات الخلفية وما كان يجري 
فى ارجاء الحديقة الشاسعة داخل السور المحيط بها من مخابرات واتصالات ومؤامرات 
خفية فقد ظلٽ محاطة بسرية تامة الى صباح يوم ٠١‏ موز عندما فتحت السفارة 
ابوا المدخل على مصراعيه لإخراج عدد من اللوريات تككدست فوقها صور عبد 
الناصر وشعارات لتمجيد الغورة أو بالأحرى الانقلاب . 


جنود الطابور الخامس 

وقبل الشروع في وصف ما أصاب العراق بصورة خاصة ارى من الضروري وصف 
منهج التدريب الذي اتبعته الدعاية الناصرية للسيطرة على العالم العربي بأسره › إذ 
وجدت بان افضل طريقة هي الاستعانة بالشباب من جهة وبا لجيوش من جهة أخرى . 

فالأزهر مغلا يجلب الى مصر سنويا عددا لا يستهان به من الطلاب ٠‏ ومصر من 
جهة اخرى ترسل بائنظام آلافا من المعلمين الى كافة البلاد العربية › وتدفع لقسم 
منهم نصف مرتباتهم ‏ وقد صرح احد المسؤولين في دائرة الاعلام بأن الغاية 
المقصودة من هذه السياسة التعليمية هي تربية نشيء جديد متشبع بالشعارات 
الناصرية › وبذلك يصبح كل تلميذ متخرج في الجامعات المصرية احد جنود هذا 
اوو ار ار 

كان الاسلوب نفسه يستعمل فى المعسكرات الغربية المختلفة عن طريق الضباط 
المصريين الذين كانوا يقومون بتدريب الجيوش الليبية والسعودية والسودائية .. وفي 
فترات الاجازات كائٽ سفرات ترفيهية تنظم لقوادهم في مصر لتعزيز الروابط معهم 
واشباع نفوسهم بدعايات مركزة ليصبحوا فيما بعد خير اداة لدشر المبادىء التي 
اعتنقوها في اوطانهم . 


٤ 


النشاط الهدام فى العراق 


أا بالنسبة للعراق فقد تم التسرب الى الجيش بطرق متعددة اهمها ضباط 
المخابرات المصرية الذين كائوا يتسللون الى المراق بأسماء مستعارة ووظائف 
منتحلة ... وقد سبق ان ذكرنا اسم الساعي محمد علي عيسى الذي اوقفته سلطة 
الجمارك متلبسا بتهمة نقل مدشورات سياسية من القاهرة ضد الحكم القائم ٠‏ وقد ثبت 
بعد ذلك عندما جاء نعيه في الجرائد المصرية على اثر حادث اصطدام قطارين عندما 
توجه الضابط المذكور لزيارة اهله في الصعيد . 

كان لدائرة المخابرات دورحاسم في تغذية مختلف الطبقات في العراق والاتصال 
بكافة الأوكار التي كانت تعارض ميشاق بغداد ٠‏ ومن بينها المراكز الشيوعية 
والصهيونية وبعض القنصليات الاجنبية ‏ وفي هذا المقام يتحتم علينا ذكر ما قام به عدد 
من معلمي كلية الحقوق في التأثير على بعض قواد الجيش - كان بعض ضباط الجيش 
العراقي المرموقين يحضرون الدورة المسائية في كلية الحقوق ‏ وكائت العقائد السياسية 
هي اهم المواد التي يهتم بدراستها هؤلاء ... فلا عجب ان يحرك التوجيه المركز الذي 


1\0 


ذوري السعيد رجل الدولة والإنسان 


كان بعض معلمي هذه المؤسسة يبشونه في تلامیذهم لإثارة مشاعر الطموح في 
صدورھم کما اشعاتها الدعايات السرية في نفوس الضباط الأحرار في مصر وقتحت لهم 
ابواب القياد ة والحکم المطلق . 


دور الکبلاني في اثارة عوامل النمرد 

وفي فاد ئستعين با ذكره المؤلف المشهور اء في کتنابه المسمى ب 
ريع عربي " ففیه وصف مسهب لحدیٹ خطیر ادلی به رشید عالي الكيلائي مدبر 
انقلاب سنة ۱١۹١١‏ في العراق ویېدو من حدپثه جليا . اه کان تفار ضفب 
المعارضة العراقية في القاهرة وانه كان على اتصال وثيق بعناصر الانقلاب في العراق - 
لقد اكد رشید عالي للکاتب المشار اليه في ربيع سنة ٠۹۵۸‏ في القاهرة بأن العراق 
سيشخلص حتما من الحكم القائم بدفس الطريقة التي اتبعها هو في سنة ۱۹٤١‏ .اي 
بواسطة الجيش بعد مدة وجيزة ٠‏ وفيما يلي ملخص الحديث "کان المؤلف بعتنقد 
أن الكيلاذ ئي يسکن في الرياض فإذا به پفاجیء عندما اخبره الرئيس عبد الناصر 
اثناء المقابلة ا التي اجراها معه بأن الكيلائي يقيم في ضاحية من ضواحي ا 
بسرية ثامة ‏ وائه مستعد لتحديد موعد لقابلته اذا اراد ذلك ٠‏ وسيرافقه ابه 
يسمح له بالوصول اليه . لقد رحب نما10 بالفكرة واتجه رأسا مع سرافق خاص الى 
امقر السري بعد ان شكر الرئيس عبد الناصر على حسن مقابلثه . 

وپېدو ما شرحه رشيد عالي الكيلاني ودونه Hechin‏ في کتابه ما يشٻٽ الدور 
الحاسم الذي قام به هذا الرجل الداهية في تدبير انقلاب سنة ۱۹۵۸ بالتعاون مع 
السلطات المصرية . لقد سأله الكاتب الفرنسي بعد تبادل ذكريات ترجع الى ايام 
النازية ٠‏ فقال له هل بقيثم على اتصال بالعراق بعد خروجکم مڼه قبل ۱۷ عاما کک 
الكيلائي "طبعا" ٠‏ ولکن ۰ على من تعتمدون فيه الآن للاطاحة ہا لحکم القائم 
جاب ١‏ على الجیش بكل ٿأكيد › فدحن اول من اقحم الجيش لإانقاذ RT‏ 
استعمارية سنة ٠ ۱١۹١١‏ ولا تنس ان ابناء واحفاد الضباط الذين ايدوا حركننا في ذاك 
التاريح اصبحوا اليوم يشغلون مراكز êa‏ في الجيش العراقي ٠‏ ولبس 
نسيان العقاب الذي اصاب اجدادهم في حينه ٠‏ وبعد برهة ۾ "استطرد د یقول .. 
تس ایضا ياسيدي ۽ بأئني سليل الأسرة | الكيلائية المعروفة ؛ وان جدي الكبير مدفون 
في بغداد ؛ فأئا في بلدي في العراق ‏ وما الهاشميون سوی دخلاء جاء بهم الانکليز 
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من الحجاز . 

وهنا يجدر بنا ان نتوقف قليلا للتحقيق في اصل الدسب الشريف ... فالكل 
يعلم بأن اجداد الكيلائي هاجروا من افغائنستان ٠‏ اما اصل البيٽ الهاشمي فمن مكة 
المكرمة > ومن سلالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم > لقد ذهہٽ بعثة مختارة 
مكوئة من رؤوساء العشائر من اشراف اهل العراق سنة ٠۹۲١‏ الى مكة المكرمة لمقابلة 
الشريف حسين زعيم الثورة العربية الكبرى ولمبايعة ولده الهاشمي الامير فيصل حتى 
يستطيع سليل البيٽ بحكمته وكرم نسبه ان يجمع العشائر والاقليات المتباينة تحت 
لواء واحد في العراق . 

لقد استمرت هذه المقابلة بين (ميشان) والكيلاني مدة غير قصيرة بين الطرفين 
وقد ذكر تفاصيلها المؤلف في كتاب (ربيع عربي) ولا بدأ القلق ينناب المرافق المصري 
في الردهة المجاورة قرر المحرر ان يستأذن فقام وهو يقول لمحدثه + شكرا على 
حديغكم المشوق ... اني اشكر الظروف التي جمعتنا ولكن متى نراكم مرة اخرى ؟ 
فكان الجواب + "قريبا ... وفي بغداد ان شاء الله" . بدت الحيرة على وجه E٥۴۲٩‏ 
فأردف يقول ٠‏ هل تطورت الامور الى هذا الحد ؟ ائني في طريقي الى بغداد بعد زيارة 
بعض بلاد الشرق الأوسط ... فأجابه رشيد عالي مبتسما .. لا تنأخر في الطريق 
ياسیدي ... فان غدا لناظره قريب" . 


الضباط النمردون 

لم يكن نشاط زمرة الضباط المتمردين امرا خفيا على دائرة المخابرات العراقية 
إذ تأكد ذلك للمسؤولين مرارا وتكرارا . ولكن نظرا لولاء اغلب امراء الجيش للتاج 
من جهة . وكثرة انتشار الاشاعات والمشاغبات المغرضة التي كائٽ تذاع من صوت 
العرب من جهة اخری ٠‏ لم هتم رئيس الاركان (رفيق عارف) بتطهير صفوف امجيش 
من العناصر المشكوك فى امرها ٠‏ بل كان يكرر دائما باعتزاز أن الجيش العراقى فى 
قېضۀ يده . 

وفى هذا المجال اذكر ائئى سألت اللواء الركن غازي الداغستاني عن رأيه فى 
عبد الكريم قاسم الذي كان تحت امرته عندما قامث الثورة ‏ وذلك بعد خروجه من 
السجن ووصوله الى لندن ‏ فأجابنى بن قاسما كان ضابطا مشاليا ٠‏ وانه استطاع 
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الكري قاسم وهو يحطم المذياع في نادي الضباط عندما کان اخمد سعید یکیل السب 
AE,‏ ا القادمین انرق مدعپا بأنه لا يجوز جیش پراسه 
الملك فيصل الثاني بان د يستمع الى اقوال فاخن يهاجم العراق كانت ثقة الداغستاني 
بضابطه ا ولا طلب اليه رئيس اركان الجيش مراقبته بناء على 
التقارير السرية الواردة من المخابرات العراقية والأردنية ٠‏ استشاط الداغستائي غضبا 
ها ا الفبباط و العرش راکدرهم كفاءة 0 الح وزير الدفاع واصدر 
وهکذا کان العتيد و وقد TE ly,‏ 
الحاضرین اثناء احد اڄتماعاته السياسية في القاهرة ... وذلك بعد الثورة پأن الزعيم 
الاوحد کما کان قاسم پلقب نفسه . کان منتسبا الى الحزب الشيوعي قبل احداث 
الثورة بأرہع سئوات 4 

وبذلك يكنا ان نجزم بأن الضباط المنآمرين في العراق ٠‏ بين شيوعي . 
وناصري وائننهازي ٿکاتفوا رغم تفاوت عقائدهم السياسية لهدم النظام القائم 
بدافع الطموح د اغراهم نجاح الضباط الاحرار وقد ائبثت الايام بعد ذلك ائنهم کائوا 
مجرد اداة لثلفيذ من ساندوهم . 

لقد رسمٽ كل فئة علی حد خطوط الائقلاب المنتظر . فکان ید بر احداها 
العقيد رفعت الحاج سري الذي سمى بجمال العراق بالتعاون مع ناظم الطبقجلي .. 
ا e E e‏ 2 
الضباط الصغار . 


بوادر الأنقلاب 
وفى تلك الفترة تكررت حوادث تغبت بأن وراء الأكمه ما وراءها ٠‏ إذ عندما 
ذهب الملك والامير في مطلع شتاء ٠۹١١‏ الى معسكر الحبانية لحضور مناورات 
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الجيش سقطت قنبلة على بعد امتار منهما › وساد الاعتقاد حينذاك بأن المسألة قضاء 
وقدر » وفيما بعد تبين بأن المحقق في القضية كان من الضباط الأحرار . 

ومن ثم تراكمت التقارير السرية والتحذيرات خصوصا بعد أن كاد الوفد 
الأردئي يلقي حتفه عددما انفجرت قنبلة تحت السيارة التي كانت ستنقل الوفد الى مطار 
في بغداد > ولكن التحقيقات في هذه المرة ايضا لم تسفر عن شيء ووضعت ضمن 
لائحة القضاء والقدر . 

والجدير بالذ كر ان نوري السعيد قبل ان ينتقل الى رئاسة وزارة الاتحاد الهاشمي 
فكر في مواجهة عدد من الضباط الذين سجلت اسماؤهم في ادارة الأمن للتحدث ا 
ونصحهم , فلما قابل قاسما خاطبه مداعبا وقال :اذا ترید ان تتخلص منا ياکرومي ؟ 
هزت هذه الدعابة مشاعر قاسم فامتقع لونه ٠‏ وثار قائلا ‏ يعز علي ان اسمع منك هذا 
الکلام يا باشا . فطلقة واحدة من يدك أاخف علي وقعا من تلك التهمة . وفي مغل 
هذا التصرف ما يثبہٽ يثبٽ قدرة هذا الشخص العجيب في السيطرة ة على اعصابه للوصول الى 
مآربه . ومن القصص المغيرة ايضا ما رواه رفعت الحاج سري لعدد من زواره في السجن 
بعد ما اصدر عليه (قاسم) ك بالاعدام واستأثر بالزعامة المطلقة لنفسه › قال ٠‏ 
سأواجه الموت غدا ورا استحق ذلك › فقد حذرني نوري السعيد من سوء العاقبة 
عندما ذهبٽ لمقابلته اثناء التحقيق الذي اقيم مع بعض الضباط الأحرار قبل 
الانقلاب ... إذ عندما تقابلنا قال لي ٠‏ اجلس ياولدي »ان صلتي بخالك المدفعي 
صلة خاصة فهو اخي وزميلي في ال جهاد > وقد أث شترکنا في بناء العراق › ويؤسفني ان 
اخبرك بأن الشقارير السرية تقول بأئك وبعض زملائك الضباط تقومون باتصالات 
مشبوهة » لقد جت بك الى هنا لأقول لك ناصحا: بأننا اذا استطعنا اثبات ما تقومون 
به في الخفاء ضد الحكم القائم فلا تنتظروا منا الرحمة » لأن علينا حماية مصير أمتنا : 
أما اذا وفقتم في الاطاحة بنا فأتتم ايضا اصحاب الخسارة » لأن الكسب والتفوق 
سيكون للشيوعيين المتربصين الذين يتحينون الفرص » هذا ما تنبا به ثوري حينذاك › 
وهذا هو ما حدث الآن فعلا ... فقد ثبث ان عبد الكريم قاسم عضو في الحزب 
الشيوعي ٠‏ وقد استطاع فعلا ان يقضي علينا - وينفرد بالحكم . 


التكانف للفضاء على اليثاق 
والجدير بالملاحظة هو ان الحركة الفورية كانت تنظم في الخارج واشترك في 
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حياكة شبكتها عناصر مختلفة » وعلى الأخص هؤلاء الذين ارادوا القضاء على مياق 
بغداد ؛ لقد تعددت واختلفت غاياتهم الخاصة ولكنهم تكاتفوا لإزالة العقبة الكبرى 
التي وقفت في سبيل طموحهم ‏ فمن العسير مثلا ان يتسرب النفوذ السوفييني الى 
روع الشسرق الأوسط اذا م اقامة مشل هذا الحصن المتين ‏ وبناء على ذلك ہذلت 
الاحزاب والأوكار الپسارية نشاطا ذريعا لمسائدة كل من حارب هذا المشروع داخل 
العراق أو خارجه . ومن جهة اخرى ايقنٽ اسرائيل بأنها ستخنق داخل حدودها 
الضيقة وتذهب احلام الصهيونية مع الريح اذا احيطت بهذه الكتلة الجبارة . وفي تعليق 
السير اننوني نجدٍ وثائق وزارة الخارجية البريطانية رقم )١(‏ ما يؤيد ذلك . يقول 
الوزير البريطائي بأن السفير الاسرائيلي اراد ان يتحدث عن الوضع الامني في الشرق 
الأوسط مع الاشارة بشكل خاص الى الحلف العراقي وراك أن يرف رأية يال ذلك : 

قال الوزير البريطائي ما يلي ءلقد شرحت له وجهة نظرنا في الموضوع واذا 
بالسفیر (اپلات) يلح ویکرر شسکواه پ بقة ملة من عزلة اسرائيل وتهسديد 
جيرانها المتواصل . فاكتنفيت بالقول بأئني ا اضجر واسأم من هذه الشكوى عن 
ائعدام امن اسرائيل ومن عزلتها › وانني لا اعشقد ان اسرائیل لدیها اي سہب للشعور 
بالقلق الحقيقي . 

کان هذا جواب السير اننوني نتنج في حینه لعلمه بأنه رغم وجود مناوشات 
فردية بين حين وآخر على الحدود بين مصر واسرائيل فقد كان عبد الناصر يجري 
اتصالات سرية مع موشى شاریت الذي کان اکشر اعتدالا من ہن غوريون . وذلك من 
خلال المكتب الصحفي للسفارة المصرية في باريس طوال السنة التي سبقٽ الهجوم على 
غزة فى سنة ٠۹۵٠١‏ . وكأن الشرطان الاساسيان اللذان وضعهما عبد الناصر للوصول 
الى تسوية سلمية مع اسرائيل حينذاك هما ؛ 


اولا ٠‏ عودة الفلسطينيين الى اوطانهم ومساكنهم في فلسطين . 

ثائيا ائسحاب الجیوش الاسرائيلية من النقب الجئوبي لام اتفال سرې بین 
مصر والأردن ۰ 

ورغم وجود مغل هذه العراقيل العويصة بين الطرفين فقد کان الغرب يتفاءل خيرا 


لوجود هذه الاتصالات السرية بين مصر واسرائيل ... والجدير بالذ کر هو أن المناوشات 


ff. 
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العسكرية على الحدود بين الفريقين قلت بشكل محلوظ في عهد موشی شاريت . 

ولكن عندما تم امضاء الميشاق التركي في بغدادء رأت اسرائیل ان في بنوده ما 
يحثم عزلتها كما اوضحنا ذلك فيما سبق ٠‏ وعلى الاخص ان المشروع يجد تشجيعا من 
الأم الغربية ٠‏ اما عبد الناصر فقد وجد ان الانتساب الى كتلة تجمع بين العرب والبلاد 
الآسيوية الاخرى ستحرمه من الاستشار بالزعامة المطلقة في المنطقة > کماوجدٹث 
فرئسا في نجاح هذا المشروع الذي اقيم دون استشارتها تهدیدا لسلطانها ومصالحها 
الحيوية ة في المنطقة ونذكر بهذه المناسبة ان دائرة الأمن في بغداد اضطرت في الایام 
الاخيرة الى مراقبة القنصلية الفرنسية ؛ كما قطعت عنها الاتصالات الهاتفية بعد كشف 

بعض الحركات المشبوهة . 

ونضیف الى هؤلاء بعض من آزروا المشروع في البداية وشجعوا العراق على اقامة 
صرحه . كالولايات المتحدة الي فشر حماسها فجأة ٠‏ واكتفت بدور المراقب في 
اجتماعات مياق بغداد للاسباب التي ذكرناها سابقا » واخيرا رأت انكلترا ايضا › بعد 
العدوان الفلاثي انها لا تستطيع املاء اراد تھا على كتلة الميثاق بعدما وقف نوري 
السعيد وقفته المشهودة بحضور اسكندر ميرزا في الاجتماع الدوري الذي اقيم في سنة 
۷ فی ایران . 


۲۲١ 
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ان اللغة والتقاليد والأهداف السياسية المشتركة هى ولا شك من العوامل 
الاساسية التي تجمع الشعوب العربية وتدعم روابطها ٠‏ فهذا امر لا جدال فيه ٠‏ ولكن 
وجود تلك التاضر الجوهرية الموحدة لا ثفرض الائدماج المطلق الذي ي يحتم الغاء 
الشخصية أو القضاء على الذات الاصلية في الشعوب ٤‏ ولم يدرك عد الناصر هذه 
النقط الاساسية عندما آلى على نفسه قيادة الأمة العربية لتحقيق الوحدة المدشودة . 
فسورية كما يشهد لها التاريخ الحديث بلد عربي اضل ببسالة ضد الاستعمار ٠‏ 
وساهم بالكثير في سبيل أحياء مجد العروبة ‏ ولا يخفى ان فكرة القومية العربية 
وتخطيط مناهجها السياسية المختلفة وجدت في رحاب الشام مرتعا واسعا ادى على مر 
الايام الى دشر تعاليم متعددة في هذا المقام . ولكن هذا البلد الناشىء كان رغم 
المشاعر الوثابة التي يضمرها الشعب يفتقر الى الخبرة والنضوج الاجتماعي الذي 
يستطيع ان يدعم أسس نهضته على قواعد مدروسة واضحة ‏ إذ طالما كانت الافكار 
والشعارات المثيرة تلهب حماس الجمهور لتنطفىء بعد ذلك تحت وطاة تيار جديد . 


YY 
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كانٽ سورية من اسرع البلاد العربية استجابة لنداء العروبة ... وبعد التحرر 
ظن الشعب بأن مجرد الحصول على الاستقلال سيمكن الحكام من حل المشاكل الادارية 
والاقتصاد ية والسياسية السائدة في المجتمع السوري ٠‏ ولكن تطور الامور مع الأسف في 
تلك الدول الناشثة لم يحقق الأمل المنشود ٠‏ وزاد الطين بلة نكسة العرب في فلسطين. 
وبناء على تدهور الأوضاع الداخلية استطاع القائد حسني الزعيم ان يستأثر بالحكم في 
سورية دون مقاومة عندما اعلن في خطابه بأن الجيش السوري سيتولى قيادة الدولة 
لأخذ الغأر ولتحرير فلسطين .. فيما نشرته جريدة الف باء في عددها الصادر في ۲١‏ 
ئوفمېر ۱۹٤۸‏ . 


وصف الأوضاع امحزئة التي وصلت البها البلاد حبنذاك 

وفيما يلي نس لبعض ما نشر في المقال ا مذ كور؛ "لا يوجد في البلد شخص ينعم 
بالارتياح فالكل يشتكي من سوء الحال ‏ الوزراء في هياج مستمر › والاحزاب في 
غضب متواصل › والشكوى تنبعث من كافة الجهات › ورجل الشارع يسب علنا في 
الطريق . 

فلا عجب اذن لو سار الجمهور في ركاب قائد باسل يطلب الشأر للشعب 
الفلسطيني ويعلن بأن ما وصل اليه الحال في الوطن العربي ننيجة حتمية لإهمال 
وتسيب الحكام وال جيوش العربية ‏ وان لا سبيل لإصلاح الاوضاع إلا باستعمال القوة 
واخذ الغأر . 

وهكذا نجح اول انقلاب عسكري في سورية وادى الى ائزواء الحكام المدنيين في 
عقر دورهم . لم يستطع حسئي الزعیم بعد اعتلاء كرسي الحكم تحقيق ما وعد به فلم 
يغأر لفلسطين » ولم ينجز الاصلاحات المنشودة » وتناسى كلمات خطابه الرنان الذي 
الهب مشاعر التضامن العربي في نفوس الجمهور عندما تعالٽ في شوارع دمشق 
مظاهرات صاخبة تضم عددا لا يستهان به من الرجال والدساء الفائرات والكل ينادي 
بحرارة ... نريد الفأر لفلسطين ... 

شعر الرجل بعد تسلم زمام الحكم بأن درب الاتنصار طويل المدى ء وان سورية 
مازالٽ في اول طریق نهضتها » ولکنه آلی على نفسه ان يتدرب على أصول الحكم 
الصحيح ‏ وشرع في تنسيق علاقاته الدبلوماسية بالدول المختلفة . 

وبهذه الصورة خمدت نار وثبة الثأر لفلسطين في أرض سورية لتفبت في ارجائها 


YY 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


افكار وايديولوجيات جديدة يقود أكثرها تيارات ونفوذ المصالح الاجنبية . 


النفوذ الأجنبي يتسرب الى سورية 
وعد مدة 2 تکررت السفير ر کک ا ا 
ٿ اخبار افا المادية e‏ التي کانٽ تقدمها e‏ و الزعيم 
القلق يساور السفير البريطائي فيما يكن ان يصيب يصيب ئفوذ بريطانيا في المنطقة اذا 
ماد توفقت روابط سوریا بفرنسا علی حساب انکلترا . 
كان في ال جمهورية السورية ٠‏ وعلى الأخص في المقاطعات الشمالية › من يؤمن 
بالوحداث الطبيعية الاقتصادية » كوحدة وادي الفرات في الشرق الأوسط على مط 
الڏپن پساندون فكرة وجڄوب المحافظة على وحدة وادي النيل في القارة الأفريقية 0 
وکان الزعيم سامي الحناوي شائد القواث امسلحة السورية والرجل الذي کان موضع 
ثقة حسني الزعيم بل ساعده الأين من بين الذين يؤيدون توثيق روابط المودة والتفاهم 
بين سورية والأردن والعراق ... وكائٽ بريطائيا تفكر حينذاك في طريقة مغلى لوقف 
نفوذ المد الفرنسي في المنطقة فاستعائث بالحناوي » لهذا الغرض بجهود الميجر سترلئج 
احد المستشرقين البريطائيين والصديق الحميم للزعيم الحناوي ولم يكن الميجر سترلنج 


اصوات التذمر تعلو 

كانت اصوات التذمر وعدم الارتياح قد بدأث تسري رويدا في المجتمع السوري 
مع مرور الأيام ؛ فوجد العميل البريطائي فرصة سائحة للقيام بعمل ايجابي لوقف توغل 
النضوذ الفرنسي في البلاد .. واستطاع ان يقنع القائد سامي الحناوي سرا بوجوب 
تدبير انقلاب عسكري للتخلص من رجل يفكر في احياء النفوذ الفرنسي من جديد في 
سورية .. ثم اغدق عليه الأموال اللازمة لتنفيذ المؤامرة . 

وفی مساء ٠١‏ اغسطس ۱۹١١‏ احاطت القوات العسكرية بدوائر الاذاعة 
ومخفر الشرطة . ثم وجه المدفعية الثقيلة افواهها الى مزل حسني الزعيم من اسطح 
البيوث المجاورة ؛ وامرته مكبرات المبوتٽ بالاستسلام للقيادة الجديدة . 

فام الرجل رأسا بتنفيذ الامر دون اية مقاومة › فاصطحبه الضابط عصام مريود 
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الى ساحة سجن المزة . وعند وصول الركب الى الساحة ذهل حسني الزعيم حين رأى 
امامه الزعيم سامي الحناوي واتضح له انه اصبح اسيرا لرجل كان ينعم بشقته 
الكاملة . واستشاط السجين غضبا فذهب يسب ويلعن وينعت من خان صداقة مقدسة 
بأرذل النعوت ‏ ولكنه انهار فجأة بعد ذلك وبداً يتوسل ويرجو ان يسمحوا له بترك 
البلاد الى منفى لا رجوع . منه شم ذكر الجنود الحاضرين بلهجة مؤثرة بأنه هو الذي 
قاد الجيش الى الحكم ٠‏ وانه ما زال المواطن والقائد النزيه المخلص الذي لم يدنس يده 
بنهب قرش واحد من اموال الأمة . كان لهذا الدفاع المخير اثره على الجنود المتربصين 
لتنفيذ حكم الاعدام عليه فلما شعر مريود بترددهم قام على الفور وأشهر مسدسه 
واطلق النار رأسا على حسني الزعيم ووزير خارجيته فأرداهما قتلين ... وهكذا نجح 
الانقلاب العسكري الثاني في سورية الناشئة بقوة الحديد والنار . 


اسلوب سامي الحناوي في الحکم 
لم يشغل سامي الحناوي في النظام الجديد مركزا سياسيا معينا ‏ ولكنه تمسك 
بالاشراف على مجرى الامور في سورية في اتتظار الوقت المناسب الذي يتم فيه البٽ 
في الحلول التي اشار اليها الميجر سترلنج عند قیام الائقلاب » وقبل ان یتم تغبیت کیان 
الدولة وقواعدها السياسية الجديدة شعرت المملكة العربية السعودية بوجود مساع 
خفية ترمي الى توثيق العلاقات بين سورية وملكتي العراق والأردن وهي المملكتان 
الهاشميتان اللتان كائث السعودية تخشى ان يزداد نفوذهما في المنطقة .. وإذ بها 
تجد في فسخص أديب الشيشكلي رئيس الفرقة المسكرية السورية في حلب من 
پہ احباط هذه المساعي ... وهکذا استطاع "البترودولار في هذه المرة تدبیر 
الانقلاب العمسكري في سورية وهو الذي انتهى بنفي سامي الحداوي خارج البلاد وقد 
لاقی الأخير حتفه بعد مرور سنین في بیروت على يد احد اقرباء وزير الخارجية الذي 
کان الحناوي قد امر بقتله حین قام الانقلاب المسكري الثاني في سورية . 


أديب الشيشكلى فى الحكم 

لم يتربع أديب الشيشكلي على كرسي الحكم في سورية اكثر من أربع سنوات › 
وذلك رغم الرخاء النسبي الذي عم البلاد في تلك الفترة وهي الي استشمرت سورية 
فيها مواردها الطبيعية زراعيا وصناعيا بمساندة فرنسا بشكل ملموس . 


Yo 
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ويبدو ان الشعب السوري بعد تکرر الانقلاہات في نظم نظم الحکم المتعاقبة ابح 
يقل الج ويد على الوم ويرنو الى حياة افضل واسلوب حكم مثالي ادت 
الائقلابات تحدث وكأنها مسرحيات عسكرية ليس فيها صراع الثورات :كما کانت 
ضحاياها محدودة .... فالشعب السوري لا ميل الى العنف ‏ ولكنه متقلب المزاج 
والمشاعر فيندفع تارة وراء فكرة مثيرة ليهملها بعد ذلك فچأة لأهون الاسباب . فطالا 
انبعت الآراء والمبادىء الحزبية والسياسية من ارجائها كالبركان الثائر لتخمد بعد حين 
کما ائطلقٽ من انحائها شعارات مبادىء متعددة رن صداها عاليا في اجواء العروبة 

حثی اصبح الشعب لا يخشى أو يعارض اي تبديل إلا اذا مست الاجراءات المتخذة 
مسال الفردية - فاحترام النظام الاقتصادي المتوارث وعدم الاعتداء على الممتلكات 
الفردية هما اهم ما يتمسك به المواطن السوري . 

كانت مناقشات الافكار السياسية وانتقاد النظم الادارية السائدة تدور علنا في 
المقاهي وفي أوكار الاحزاب المختلفة ؛ وبالتدريج اصبح انتقاد سياسة الشيشكلي 
نتشر في صفوف الجمهور السوري بتأثير من الجهات التي كانت تخشى من تسلط 
النفوذ الفرئسي من جهة توسع الاطماع السعودية من جهة اخرى . 

وہناء على ما تقدم بدأٽ ت فكرة احياء وحدة وادي الفرات تعود من جديد › 
وٽبلورت اهميتها في دعم کیان سورية › فتبنی الفكرة قائد فرقة حلب الزعيم فيصل 
الاتاسي > واعلن في ۲۵ فبرایر ٥‏ پٻأن ضباط قطاع سورية في الشمال لا يجدون 
مائعا من الانتماء الى العراق لأن المنطقة بأسرها تشكل وحدة طبيعية » وعندما 
الشف أديب الشيشكلي أن بريطانيا والعراق يدعمان ترد فيصل الاتاسي وفرقته 
توسم مالا تحمد عقباه قفر هاربا الى لبثان ٠‏ ولكنه لاقى حتفه على يد احد الدروز الذي 
اراد ان ينتقم مجالیته لعلمه بأن الشيشكلي كان الشخص الوحيد الذي عارض في منح 
الحكم الذاتي للجالية الدرزية القاطنة في سورية . 


مقدرات سورية تتأرجج بين اقطاب الراي 

وهكذا ظلت مقدرات سورية تتأرجح بين اقطاب اصحاب الرأي في الدولة وكل 
منهم يترم بالنغمة التي تروق له ٠‏ ولكن القوة ساعة الثنفيذ كانت دائما في قبضة 
رجال الجیش . 

كان اغلب الضباط في ذلك العهد من طبقة برجوازية ‏ وهي طبقة تحترم التقاليد 


وف 
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العائلية والاجتماعية الموروثة ... ولكن عندما بدأت التيارات المختلفة تشنازع السلطة 
في البلاد شعر الجميع بضرورة تسليم الامور الى المانيين ٠‏ وعلى رأسهم شخصية قوية 
تستنطيع السيطرة على الفوضى السائدة ٠‏ وتم الاتفاق على شكري القوتلي الذي كان قد 
امضى فترة طويلة في مصر بعيدا عن بلاده - ولم يكن القوتلي بالرجل القوي الذي 
يستطیع رد هيبة الحكم في بلد انعدم فيه الوفاق - إذ اصبحت الاحزاب والهیئات 
المختلفة فيه فى سباق متواصل للاستئفار بالسلطة حتى وصلت البلبلة الى الأوج 
وا ا ان الى اين الخ ؟ 

کانت د مشق في ذلك الوقٽ تستمع بإعجاب كبير الى اذاعات القاهرة التي 
اثملثٽ على الأخص الشباب المتحمس وبناء على ذلك فکر رئيس الملخابرات 
السورية عبد الحميد السراج الاستعائة بالرئيس جمال عبد الناصر لحل الوضع المتأزم 
نظرا للشمبية الجارقة التي اكنسبها في المالم العوبي عن طريق الدهاية .. . لعله يجد 
الطرق الناجحة للسيطرة ة على الموقف في سورية » كما فعل قبل ذلك في مصر ... 
ومن ثم بدأت المشاورات السرية تحري بين الطرفين بسرية تامة وم الاثفاق بينهما ... 


نقلب الأوضاع في سورية الى حين قيام الأتحاد 

وفي ۲۷ يناير سنة ٠۹١۸‏ ذهب قائد القوات السورية المسلحة عفيف البزري 
لزيارة الرئيس شكري القوتلي دون سبق انذار . وحمله معاتبا وزر البلبلة السائدة في 
البلاد ‏ فاضطرب القوتلي عند سماع هذا التعليق السافر وطلب منه ان پفسر له 
بصراحة السبب الحقيقي الذي دعاه الى القيام بهذه الزيارة المغاجعة . فأجابه البزري 
بصرامة متناهية نحن ياصاحب الفخامة امام امرين ١‏ إما الحرب الأهلية والفوضى . أو 
الاستعائة بعبد الناصر لحل الأزمة الراهنة ... فما هو القرار ؟ لم يخبره البزري حينذاك 
ان الاتفاق على مشروع الوحدة بين سورية ومصر كان قد م فعلا ٠‏ وائه شخصيا 
سافر الى مصر في ٠١‏ يناير بصحبة ثلاثة عشر ضابطا لمقابلة عبد الناصر لوضع 
أسس الاتحاد . ولكنه استمر في الحديث حتى اقنع القوتلي بوجوب السفر الى 
مصر فورا . واصر على ان يكون ذلك في صباح اليوم التالي مصطحبا معه كافة 
اعضاء مجلس الوزراء . 

وفي الليلة نفسها ارسل رئيس المخابرات عبد الحميد السراج الى منزل كل 
عضو من اعضاء مجلس الوزراء ضابطا ليبقى معه حتى الصباح ليصطحبه بعد ذلك 
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شخصيا الى المطار حتى لا يترك لأي فرد منهم فرصة التخلف أو الافلات . 


توقبع صبفة الأتحاد 

وبهذه الخطة المسرحية العجيبة ت الاتجاه المنشود ١‏ إذ عند وصول الوفد الى 
القاهرة وقع الطرفان على صيغة الاتحاد في قصر القبة » فاكتسب عبد الناصر وجب 
صيغة الاتفاق السيادة الكاملة على الجمهورية العربية المتحدة › واندمجت فى البلدين 
السلطات السياسية والادارية اندماجا كاملا داخل اطار اتحاد شامل تحت ساطاته 
المطلقة ‏ إذ اضطر شكري القوتلي وجب هذا الاتفاق الجبري على التخلي عن سيادة 
جمهورية سورية وهو الذي كان قد E‏ البر لمان السوري عندما اعتلى كرسي 
الحكم ان يحافظ على دستور البلاد المقدس .. 

بل يقال ائه بعد ان م التوقيع بم على وفيانة الالحاد تلفس القوتلي الصعداء › 
وخاطب الرئيس عبد الناصر قائلا "لك الشكر الجزيل ياصاحب السيادة ... لقد 
اعفيتني الآن من تحمل مسلولية شاقة جائرة وهي ادارة شؤون خمسة ملايين نسمة 
يعتقد نصفهم بأنهم حائزون على صفات الزعيم المخالي › ويؤمن ربعهم بأن لهم 
كرامة الائبياء ٠‏ بينما ينشبه على الاقل عشرة في المائة منهم بالله سبحائه وتعالى" . 

وعلى كل حال ليس من الانصاف الحكم على تصرفات الناس في مل هذه 
الحالات الاستشنائية عندما تكون الكلمة الفاصلة للعنف والارهاب » فالله اعلم بالنيات . 

ومن الأمور الني تدعو الى العجب هو ان عبد الناصر بعد ان توصل الى تحقيق 
مآربه تجاهل تاما تضحيات البزري وجهوده التي ادت الى نجاح توقيع وليقة الاتحاد بين 
مصر وسورية » فکان جزاؤه الاسنغناء عن خدماته دهائيا ٠‏ ويفسر البعض بأن سبپ 
هذا التصرف كان ترضية لأهل شمال سورية ووسيلة لإخماد التنافس الذي دشأ بينه 
وبين السراج › فرجحٽ كفة هذا الاخير عند عبد الناصر لخبرته الواسعة في التنظيم 
وادارة شؤون المخابرات . حتى اصبح بعد ذلك وزيرا للداخلية ء واخيرا حاكما لمقاطعة 
الاتحاد الشمالية . 


عبد الناصر في سورية 


وبعد ان تمت الاجراءات الرسمية للاتحاد في مصر ١‏ فكر عبد الناصر في رد 
الزيارة للشعب السوري . فاستقبلته الجماهير المحتشدة في طريق دمشق بحرارة 


YA 


النشاط الهدام في سوريا 


بالغة » واعدت الاحتفالات لتكريه ٠‏ فخاطبهم ليشكرهم بصوت كله ثقة واعتزاز وقال : 
"ما الجمهورية العربية المتحدة سوى نواة للوطن العربي الكبير المنتظر الذي سيمتد 

ارکانه ان شاء الله من جبال طورس وحدود کردستان شرقا الى ساحل مراکش على 
المحيط الأطلسي غربا" . لقد نقلت الاذاعات خطاب الترحيب الذي الشاه شكري 
القوتلي في سحن المسجد الأموي الشريف في حينه ثم جواب عبد الناصر الذي قال 
فيه ما بلي "ان طريق الاتحاد هو طريق النصر › ونحن نسير فيه بجد واطمئنان . 
بينما جد حولنا عروشا تهتز تحت اصحابها وتنبى» برسوء المصير" . 

كان في هذا الخطاب الواضح تحد صريح وائذار لكل من تحدثه نفسه بعدم 
السير في ركبه ولا شك ان في هذا التحدي اشارة عابرة لما كائٽ تخفيه الأقدار من 
تهديد صامت لحكام البلاد المجاورة . 

وبعد اعلان الاتحاد رسميا امتلات الدوائر في سورية فورا بالموظفين المصريين 
الذين ارسلوا اليها لتطبيق النظم المرية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وفي المدارس 
والمحاكم وحلى صفوف الجيش .. .أا الشيء الو.حيد الذي لم تبدله السلطات المصرية 
فهو النقد السوري الذي ظل متداولا في الاسواق كما ظلت ادارة المقاطعة الشمالية 
ت أمرة العمسکریین حتى لا تتلاعب في مقدراتها أيدي المدئيين . 


روح الانذراد بالحكم في الجمهوربة العرببة النحدة 
e‏ شؤون ا لجمهورية العربية المتحدة مثلا واضحا 
لقلة خبرة من قاموا بوضع سس الوحدة الناصرية ٠‏ كما تجلت فيها روح الاتفراد 
بالحکم . فالوحدة في شرع من هتفوا لها في البلاد العربية كانت يغابة استجابة طبيعية 
لدداء يرمي الى جمع الكلمة وصيانة حقوق الأمة المربية ووحدتها » وكان المتوقع ان 
يتمتع کل شعب في بلاده ام التي تتناسب واوضاعه الاجتماعية وتؤمن رعاية 
مصالحه ٠‏ إذ كان الهدف الأساسي تحقينى وحدة قائمة على روح التضامن والمساواة بين 
الجميع ٠‏ على ان لا يستأثر فريق منها بالسيادة المطلقة على حساب الآخرين . كان 
امل أقطاب سورية ' عددما قبلوا الغاء الدستور السوري ان تصبح الرئاسة دورية ‏ 
وتعود يوما الى دمشق كما كادت في عهد الأمويين .... وهكذا كان أمل باقي أقطاب 
الدول الرة a‏ نتشراد مصر بالساطة المطلقة حكم على الوحدة الناصرية 
بالفشل . والجدير بالذكر بأن روح التحكم الناصري كائت حجر العشرة الأساسي الذي 
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فرق منذ البداية بين القيادة الناصرية والحكم الهاشمي في العراق . 

وعندما غم ائشاء الجمهورية العربية المتحدة اهملت القيادة في مصر دراسة 
احوال سورية عن كثب لإدراك نوع | لمساعدات والاصلاحات المطلوبة › واهتمٽ قبل 
كل شىء بإرسال اخصائيين من مصر للسيطرة على شبكة المخابرات المحلية في سورية 
دون الاكتراث بوضع برامج الاصلاح المدشود لخدمة المصالح المشتركة ٠‏ وزاد الاستياء 
بعد ذلك عندما ارسل عبد الناصر امرا اداريا الى عبد الحميد السراج ٠۹١۱١‏ وطلب 
البه تطبيق قوانين التأميم المتبعة في مصر على المقاطعة الشمالية ا العربية 
الملحدة . كان في هذا الاجراء الارتجالي ما يثشبٽ عدم تقدير المسؤولين للاوضاع 
القائمة في سورية إذ تجاهلت اما الفروف الأساسية بين النظم والتقاليد الاجتماعية 
والاقتصادية المتبعة في القطرين . 

فالأرض ٠‏ ورؤوس الاموال المتداولة في سورية ٠‏ هي متلكات سورية بحتة › في 
حين يلك الاجانب نصف رؤوس اموال المؤسسات الاقتصادية القائمة في وادي النيل › 
وبئاء على ذلك يؤثر التأميم في مصر على الاموال الاجنبية بوجه خاص ٠‏ أما في 
سورية فالتأميم يضر مصالح المواطن السوري في الصميم ٠‏ نظرا للنظم الاقتصادية 
التقليدية المتوارثة في المجتمع السوري من زمن بعيد . 

فلا عجب اذن ان تشير هذه الاجراءاث الصارمة سخط اصحاب القطاع الخاص › 
وعلی الأخص طبقة رجال الاعمال والملاك في سورية . وقد أدى ذلك فعلا الى زعزعة 
ثقة الشعب السوري في فوائد مغل هذا الاتحاد بعد ما بدأت الاموال المحلية تتسرب الى 
الخارج > وبعل ان تدهورث احوال السوق والاقتصاد السوري . 

ان تطبيق نظم اقتصادية وقوائين لا تلائم المجتمع دون رعاية أو تهيئة الجو 
المناسب لقبولها بالرضا يشير حتما السخط والتمرد . فلعنصر الزمن اهمية عظمى 
لتهيئة فترات الانتقال ٠‏ ويتحتم على اصحاب الشأن استعمال الأساليب التي تناسب 
المحيط وتخدم الهدف المنشود . 


تبدل موفف السعودية 

فالجدير بالذكر هو ان الاتحاد لا يحم الاندماج المطلق الذي يقضي على ذاتية 
الاطراف المتآزرة ‏ ولكنه في المفهوم الناصري كان يعتبر ويفرض تطبيق نفس 
الأساليب الادارية والاقتصادية على الجميع . وكائت مصر مصدر السلطة المطلقة في 
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الجمهورية العربيةالمتحدة › ومن ثم تدهورت الاحوال تدريجيا وارتفعت اصوات 
الاحتجاج من كافة الجوانب حتى وصلت الى صفوف الجيش وقد وصف الزعيم عبد 
الكريم زهر الدين ٠‏ آمر القوات السورية في العهد المذ كور » وضع الجيش السوري كما 
يلي قال ٠‏ "نحن الآن تحت سيطرة الاستعمار المصري كما كنا في عهد الاستعمار 
الفردسي فالوظائف المهمة في صفوف جيشنا تدار من قبل افراد جيشهم » أما 
ضباطنا في مصر فيجلسون فقط على مكاتب ادراجها فارغة » ولا سلطة لهم على 
الاطلاق" . 

"ان روح التضامن المدشود من الوحدة مفقود بيننا › فالمفروض في الدول 
المتحدة التشاور عند وضع القوانين الادارية لاختيار ما يناسب ويخدم فكرة الوحدة 
دون تحكم أو استبداد » ولكن اخواننا في الجنوب مع الأسف تجاهلوا هذا المبداً 
الأساسي وفرضوا علينا قوائينهم فرضا" . 

وعلى مر الأيام ازداد السخط خصوصا عندما اصبحت بعض الدول تساعد 
الشعب السوري على التحرر ... فقد اشيع حينذاك بأن المملكة العربية السعودية 
اصبحت تخشى حركة الرئيس عبد الناصر التوسعية وطموحه في السيطرة على العالم 
العربي وان مؤامرة سعودية دبرت في الخفاء لاغتياله اثناء احدى سفراته ولكن 
المخابرات السرية » وعلى رأسها عبد الحميد سراج استطاعت ان تكشف النقاب عنها 
في الوقت المناسب > طلت حركة الاستياء بعد ذلك تتضخم وتعم في ارجاء المنطقة › 
وزاد الطين بله انقطاع المطر في السنوات الأربعة التي دام فيها الاتحاد » إذ توقفت 
الأمطار وشحت » واعثقدت العامة بأن الاتحاد هو الذي در اللعنة على البلاد . 

لم يستطع عبد الحكيم عامر أو السراج رد الامور الى نصابها ٠‏ ولم تسفر 
محاولات الصلح عن شيء > وانتهى الأمر بأن القى الجيش القبض على السراج وعبد 
الحكيم عامر معا فأرسلا الى مصر › وظل عبد الناصر بعد ذلك يحاول عبشا مع الميجر 
جلال جريدي استرداد السيطرة على الجيش فلم يفلح › إذ م القبض على الجريدي 
وأعوانه بعد حين فى مطار اللاذقية بعد معركة عابرة › ويقال فى هذه المرة بأن اموالا 
اجنبية ساعدت الجيش على التمرد . 

ويجب الاشارة في هذا المجال الى أن حركة التحرر التي اتخذها الجيش لا تعني 
ان سورية كانت تأبى فكرة الاتحاد ... فالحدود التي يعترف بها الشعب السوري هي 
حدود الوطن العربي بأسره ‏ والدليل على ذلك هو ان الدشيد الوطني السوري ييجد 
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الأمة العربية والحرب المقدسة التي يجب ان يخوضها الشعب ببطولة دون ذكر اي 
حدود ١‏ ولكن التحكم الاستبدادي الذي ذاقته سورية في فترة الاتحاد مع مصر ؛ 
وثدخل شبكة المخاہرات في صميم حياة الشعب ٠‏ وعدم احترام الأساليب التقليدية 
التي كادت سائدة في المجتمع السوري وعلى الأخص الاستئثار با حكم في اطار الاتحاد › 
كانت كلها من العوامل التي خلقٽ استياءا شاملا وأدت الى ترد الجيش السوري في 
المقاطعة الشمالية للتخلص من ضغط حكام الجنوب . 

لقد قرر الجيش الرجوع الى الفكنات بعد الحركة المذكورة ‏ واذا بتيارات 
سياسية جديدة تهب في الأفق السوري مصدرها حزب البعث في هذه المرة › فأعلن 
رادیو دمشق حدوث انقلاب وقيام وزارة مدئية جديدة من بين اعضائها عشرون بعثيا 
يرأسها صلاح البيطار ٠‏ وكان وزير داخلينها أمين الحافظ . 


نسرب مبادىء البعث الى الجيش وصعوبة اخضاع الحزب لعبد الناصر 

کائٽ مہادیء حزب البعث الاو شتراکي الذي أسسه ميشيل عفلق في سورية قد 
تسربٽ تدریجيا الى صفوف الجيیش واستتب مب الأمر بعد ذلك للحزب المذ كور بعد 
انشاء منظمة الحرس القومي لتأمين بقائه ؛ ولم تفلح محاولات انصار الوحدة في مصر 
في مقاومة هذا التيار الجارف للسيطرة على الموقف إذ عندما قام ائقلاب آخر في ۸ 
مارس سنة ٠۹١١‏ انقسم الجيش السوري على نفسه بتأثير الحرس القومي البعثي 
فعمت الفوضى في البلاد واشتعلت على أثر ذلك معركة دامية بين الطرفين » كان عدد 
ضحاياها ثمانفائة نيل تقريبا » فكانثت اعنف معركة اهلية في تاريخ سورية الحديث . 
لقد شعر عبد الناصر حينذاك ان اخضاع حزب البعث لأمرثه امر عسير ٠‏ فالجهتان 
تنرفان بالوحدة العربية › ولكن لكل منهما طريقته واسلوبه واهدافه وبناء على ذلك 
ورغم تحدد المحاولات الي اجريت بينهما للتفاهم على أسس ائشاء فيدرالية بين مصر 
من جهة ‏ وحكومات البعث في سورية والعراق من جهة اخرى »لم يتم أي اتفاق 
بينهما ؛ وفي نقل بعض ما كان يدور في الجلسات التي كائت تعقد ا 
عبد الناصر وعدد من اقطاب البعث ما يثبت صعوبة التوفيق بين اطماع جهات همها 
الأكبر الاستئفار بالسيطرة وهي تبين الى جانب ذلك بأن الاجهزة السرية طالما کائٽ 
سببا في عرقلة الأمور واثارة الشغب والفتن بين الأطراف البعثية . 
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أسباب الانفصال 
RS MG E 2‏ ویقارنها بالتي تعمل 
اسعدي لوزي المراي ما بلي ان الأجهزة السرية الصرية لا تعتمد على تة 
الشيشكلي . .. ان اجهزتنا تقو E‏ اا 
مصدر البث قط مغل ذلك اننا کنا نعلم عن يقين بأن على الاقل فلائين ن فى المائة من 
سكان البلاد لا يقبلون الاتحاد » ولكن ابتهاج الأمة العربية بالفكرة هي هي التي شجعتنا 
على المضى فى هذا السبيل فورا ... ويمناسبة اخرى التفت الى البيطار وقال له بسخرية 
ظاهرة "لقد دهشت عندما قرأت توقيعك على عريضة المطالبين بانسحاب سورية من 
الجمهورية العربية الملحدة ... فما هو القصد من ذلك ياثرى ؟ 
هل اراد البعث تحطيم مصر مغلا ؟ .... أو كان الهدف اقصائي انا شخصيا؟ .. 
وما لا شك فيه هو ان شعور عبد الناصر يا كان يخالج حزب البعث من فور في قبول 
القيادة المصرية فې مشروع الاتحاد هو الذي دفعه الى المماطلة اثناء التشاور في جد ید 
انشائه واصراره على عدم التوقيع على اي قرار من هذا النوع مع البلاد التي يحكمها 
حزب البعث مهما کائٽ صيغتها خصوصا بعد ان ظهرت في صفوف الحزب المذ كور 
انقسامات عديدة مصدرها العقائد الدينية والطائفية أو الطموح الشخصي وهي العناصر 
التي تة د تقضى عادة على وحدة الصف لقد وصف الصحفي المعروف محمد خیب هکل 
لسان حال الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس تحرير جريدة الأهرام » الأوضاع 
المؤسفة التي وصل اليها حزب البعث بالتدريج با يلي .قال :"ن الوضع السائد في 
فقوف البعك الو م يذکرني با LT‏ 
المنحدة ...انهم وقت الحاجة يتحدون وینکتلون راسا ا 


مصرومشروع الندرالبة 
ویفسر لنا ما تقدم اسباب الحذر الشديد الذي التزمه عبد الناصر عندما فو 
في المشروع الفيدرالي بين مصر وسورية والعراق » إذ ظلت الفكرة مجرد حبر على 


ا 
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ورق ٠‏ كما ظل موقف مصر سابيا فلم يرفض أو يقبل عبد الناصر العروض والمحاولات 
المتكررة فى هذا الشأن وكأنه ينتظر فرصا سانحة اخرى ... وشتان بين موقفه المتردد 
في هذه المرة » وبين صوته الرنان في رحاب الجامع الأموي اثناء زيارته لدمشق بعد 
تأسيس ال جمهورية العربية المتحدة حين اعلن جهرا وبإهان قاطع بأنه يرى عروشا 
تقليدية تهتز تحت اصحابها فى البلاد المجاورة » منبئا بأن الغورة التى اشعاتها اجهزته 
السرية بدأت تسري لتقضي على النظم المتوارثة الفابثة فيها ... فلا يخفى بأن اشعال 
الشورة الناصرية في الوطن العربي هو جزء لا يتجزأً من برنامج الميشاق › وان تلك 
الحركة المتفجرة كائث تقام باسم الحرية والعروبة والديقراطية مع العلم بأن البلاد التي 
سيطر عليها هذا القائد الجبار لم تذق اثناء حكمه الديكتاتوري طعم الحرية أو 
الديقراطية قط . 

کان عبد الناصر يدعي احیانا بأنه لا يطلع دائما على ما تقوم به اجهزة الدعاية 
في مصر ٠‏ إذ عندما احتج سفير العراق على تحريض سافر من اذاعة صوت العرب ضد 
نظام الحكم في العراق اثناء العهد الملكي ‏ اقسم عبد الناصر بأن لا علم له بذلك قط » 
لأن للاعلام دائرة مسنقلة وليس للحكومة المصرية اي دخل في ادارة شؤونها » ولكن 
الايام اثبتث غير ذلك إذ كائت الاموال الطائللة تصرف على الدعاية على الجهاز السري 
والطابور الخامس في مصر لتطبيق الخطط الناصرية وكان هذا الاسراف سببا مباشرا 
لتدهور العملة المصرية في الاسواق المالية . 


الأوضاع الاقتصادية تندهور 

فعلدما تسلم الضباط الأحرار قيادة الحكم في وادي النيل كان الجنيه المصري 
يفوق الباوند الاسترليني قيمة ؛ وكان يسنده غطاء ذهبي موفور في بنك مصر ولاشك 
ان سلامة العملة دليل واضح على سلامة الاقتصاد »اما الشكوى والتذمر الذي كان 
سائدا في وادي النيل حينذاك فمصدره ضعف الحكام والتناحر المستمر بين اقطاب 
الاحزاب ... والمشاكل الدولية والالتزامات المتعددة التى فرضتها الظروف وحروب 
الشرق الأوسط فاستغلتها التيارات الهدامة من جهة والمطامع الاستعمارية من جهة 
اخرى لاثارة القلق في بلد له موقع استراتيجي مرموق وامكائيات حيوية متوفرة . 

وعندما تم الائقلاب العسكري وتولى الضباط الأحرار زمام الحكم في البلاد كان 
الامل ان يأخذ الاصلاح المنتظر مجراه الطبيعي على قواعد سليمة ثابتة وبطرق انسانية 


£ 
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مدروسة لا غبن فيها ولا ارهاق حتى يتم التطور المدشود دون علف في جو مشبع 
بالطمأنينة والاستقرار ولكن القدر شاء غير ذلك . 

والجدير بالذكر هو ان ليس كل حاكم برجل دولة مقثدر › خصوصا إذ لم 
يستعن بأهل الخبرة والمعرفة لتخطيط البرامج وتنظيم اسلوب التنفيذ » وبناء على ذلك 
اخذ الارتجال والتقدير الشخصي مع الأسف الشديد مكان الدراسة والتخطيط السليم في 
برامج الاصلاح فصرفت اموال الدولة دون قییز باسم الاشتراكية والتقدمية على 
اجهزة الدعاية المحتعددة . 
ويستحسن الاشارة في هذا المقام بأن مصر كانت تطالب بريطانيا بعد الحرب العالمية 
الثائية بد یون مرموقة »وان موارد اخرى باهظة د خلت الى خزينة الدولة بعد اعلان 
التأميم في مصر » هذا الى جانب تأميم قناة السويس ٠‏ ونضيف الى ذلك المساعدات 
المالية المستمرة التي كانٽ ترد من بلاد النفط العربية لمساندة القيادة المصرية › ورغم 
ذلك کائث دیون مصر عندما تسلم انور السادات الحكم ثقدر بملیار دولار امریکی ج 
هذا الى جانب الديون المستنرة الخاصة بالسوفييٽ والتي تتعلق بشمن الاسلحة والعتاد 
الذي لم يعلن عنه رسمي وتقدر با يوازي ثلاث مليارات دولار بالعملة الصعبة ... 
ولكن عندما استحق الدفع لم يكن في خزينة الدولة ما يوفي الدين المطلوب فاضطرت 
مصر لسديد السلفة المستحقة للسوفييٽت لبناء السد العالي > وهو المشروع الضخم 
الذي تكلف ثلاثمائة مليون بفوائد قدرها ٥ر‏ ... ويجدر بنا التساؤل في هذا المقام 
بعد احصاء الديون التي لم تدفع من خزينة الدولة »الى اين ذهبت خيرات مصر 
فالشعب يحيا في تقشف كامل ؟ ... الى اين ذهبت الاموال الثي ابتزها التأميم من 
الأمة المصرية » وتلك الهبات الالية التي قدمتها الدول الصديقة » وكيف اختفى وتلاشى 
الغطاء الذهبي الذي كان يسند الجنيه المصري في البنك الأهلي > واخیرا کیف یکن 
تفسير اسباب العجز المريع الذي اصاب الاقتصاد المصري واثقل كاهل مصر بالديون ؟ 


اسباب الديون التراكمة 


لم تصرف كل هذه الأموال الطائلة في حروب تتعلق بالدفاع عن حريةالأمة 
العربية واستقلالها › إذ برهنٽ الايام بأنها کانٽ ترسل بلا حساب لتمویل التمرد 


Yo 
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والعصيان في اليمن وسورية ولبنان والأردن والعراق لخدمة الشورة الناصرية .. 
وقفل ذلك ما ورد في مخفر الجلسة التي اقيم فن مشر في ارسق ۷6 ا ۹٤‏ 
ففيه اعتراف صريح لعبد الناصر بفضح بعض ما كان يدور في الخضاء لتمويل 
المناورات السرية . 


الجلسة الشهودة واسباب فشل الأنحاد والأعتراف بما كان يدور في الخذاء 

كان المقصود من الاجتماع الذي م في التاريح لاک ب ومصر 
والعراق يرمي الى دراسة الأخطاء التي ادت الى فشل مشروع الجمهورية العربية 
الملحدة . فطلب عبد الناصر عند افتناح الجلسة من الوفود الحاضرة ان تسود الصراحة 
التامة في الاجتماع المذكور ليتم ناء صرح المستقبل على أسس سليمة . وبناء وعلى 
ذلك بدأ مندوب سورية يشرح وجهة نظر بلاده وقال :ان مصر في الجمهورية المتحدة 
ام تحترم سيادة سورية ولم تراع عقلية اهل البلاد » بل فضبلت ان تحكم المقاطعة 
الشمالية بواسطة عملائها دون اخذ رأي رجال الثورة السورية في كيفية ادارة الامور. 
وعند سماع هذا الائنقاد استشاط عبد الناصر غضبا وقال ؛انكم تتهمونا زورا بأننا 
دولة بوليسية ؛ وائنا نع في الحكم اساليب الدول الرجعية والاستعمارية والصهيوئية. 
ولا یخفی عليكم طبعا بأن حزب البعث يسير على نفس النظام ‏ فلو كان لهذه التهم 
اي اساس فانئي ارجو ذكر ولو اسم واحد من اسماء هؤلاء العملاء . وهنا تدخل 
الوزير العراقي علي صالح السعدي في الحديث وقال ١‏ اسمح لي بالجواب ياسيادة 
الرئيس ٠‏ ليس في استطاعتکم الاطلاع على کل ما يحدث حولکم » ولا شك عندي ان 
مسائل متعددة لا تکشف امامکم > ومشل ذلك اننا لاحظنا e‏ اعضاء حزب 
البعث مظاهر ثراء حديث فذيلناه رأسا بعد ان اكتشفنا بأنه ير ي ا می 
اعضاء حزب البعث . وثار عبد الناصر لسماع هذه التهم الجديدة وصاح قائلا :من 
المستحيل ان تكون تلك الأموال من عندنا n‏ 
ياسيدي مع الأسف الشديد اروي لكم الواقع > لقداقبضها العميل في مصر مع 
المدشورات التي طبعت في بلاد كم ووزعت عندنا فهل تعلمون مغلا بأنه يوجد لاجیء 
عراقي سياسي في مصر يدعى فؤاد الركابي يقوم بدور الوسيط بين جهازكم السري › 
وحقي اسماعيل حقي لثنفيذ تعاليمكم في العراق ؟ ... وفجأة قطع عبد الناصر الحديث 
وقال بحماس ١‏ دعوني الآن اذن ان اسألکم انا بدوري وبصراحة تامة عن مصير الاموال 
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الطائلة التي بعشناها سابقا لحزب البعث لقد ارسلنا على دفعتين ما يعادل سبعين الف 
دینار اي ما يقارب ملیون چنیه استرلیني ا ا 
ذلك وكيف صرفت ياترى ؟ فسأله الوزير السوري عن تاريخ ارسال الهبة المذكورة إذ 

لم يكن له علم بها .... فأجابه عبد الناصر باستخفاف بأن تلك الاموال ارسلت في 
حينه لميشيل عفلق ‏ ولكنني لا اعلم شيئا عن كيفية ائفاقها ‏ وهنا تدخل علي صالح 
السعدي ثانية في الحديث وقال ائني اعلم بتاريخ وصول تلك الهبات › لقد كان ذلك في 
سنتي ۵۸ و٩٥‏ ياسيدي ؛ ولكن الذي تسام المبالغ المذكورة هو طالب شبيب وليس 
ميشيل عفلق ياسيدي » وعلى اثر ذلك طوى عبد الناصر فجأة الموضوع » واننقل الى 
مناقشة مشروع الفيدرالية i‏ التي دعت الحكومة المصرية 
الى صرف المبالغ المذكورة لمي لميشيل عفلق لينقلها بدوره الى طالب شبيب احد اقطاب 
حزب البعث في العراق . ... ما ظلت طرق انفاقها سرا مبهما وکل ما نستطیع ان 
نستننتجه ما تقدم هو ان الرئيس عبد الناصر اراد استغلال قابليات حزب البعث لخدمة 
اهداف الوحسدة الناصرية ولكنه تبين جليا بعد ذلك ان البعث هو الذي عرف كيف 
يسننغل عبد الناصر وصوت العرب وموارد الخزينة المصرية لتثبيٽ مبادى؛ الحزب 
ونفوده في اقطار الشرق الأوسط ... والجدير بالذکر في هذا المقام هو ان طالب شبیب 
اصبح في الجمهؤرية الفراقية وزيرا للخارجية . ونضيف الى ذلك بان عبد الناصر كان 
يعلم بحةيقة نوایا حزب البعث وتجاهله عندما حضر اجتماع پوم ۱٤١‏ مارس ۱۹١٤‏ ؛ 
إذ شاع علنا في الأوساط المحلية بعد حل الجمهورية العربية المتحدة بأن الاتحاد لن 
يتزعمه عبد الناصر ٠‏ ورغم ذلك لم يقاطع الاجتماع بهم عندما تجددت المحاولات 
إإدشاء صرح فيدرالية جديدة بين مصر وسورية والعراق . 


اسلوب عبد الناصر 

كان عبد الناصر يحضر تلك الاجتماعات جميعا ولکنه كان یحرص على ان لا 
يوقع ورقة واحدة إذ كان اجا راف ييل «حزب البعث » وذلك ليشبت للعالم ٻأئه لا 
يحارب فكرة الفيدرالية ‏ فلم يبدا بالقطيعة ‏ بل فضل الانتطار ليتحين الفرص التي 
ستدسمح له بتأديب البعث وكسب الجولة الاخيرة . وما لا شك فيه هو ان التصربحات 
التي جاءت على لسان الرئيس عبد الناصر في محضر الجلسة المذكورة تدل بوضوح 
على أن اموالا طائلة كانٽ مع الأسف الشديد تصرف بلا حساب من الخزينة المصرية 
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لإلإطاحة بالفئات التى لا تساند الوحدة الناصرية ‏ ويقدر ما صرفته مصر على الأجهزة 
وزعامته با لا یقل عما استدفدته حرب فلسطین . 


A 
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ان لبنان قطر يتمتع بخصائص نادرة من جمال طبيعي ا مثالي › وموقع 
استراتيجي متاز › إذ يقع ساحله على بحر دولي يجمع ما بين آسيا وأوروبا وأفريقياء 
كان موطنا للحريات تعيش في ربوعه أم وطوائف متعددة › ويفتخر كل منها بأصالته 
وتقاليده القبلية ويتمسك بعاداته وعقائده الراسخة تحت ظلال الأرز الشامخ وسماء 
لبنان الصافية . 

كان معقلا لأصحاب الفكر » ووطنا لمن لا وطن له » وملجأً للمضطهدين 
وضحايا التعسف والارهاب » فلا عجب اذن ان يصبح ايضا مركزا مغاليا لبث الدعايات 
وترويج الاشاعات وئشر الدسائس والفتن › ومرتعا خصبا لكل نشاط هدام . 

لقد استغل المستعمر البريطائي لبنان من زمن بعيد فأئشأً مؤسسة شملان بغية 
الاطلاع على اوضاع الشرق الأوسط عن كب » واستقر في بيروت ايضا الجاسوس 
الشيوعى البريطانى (فلبى) لخدمة السوفييت » وبث الدعايات المسمومة فى الشرق 
الأوسط الى ان اكششف امره » وكادت بيروت ايغا المركز المفضل للدعاية الناصرية 
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بإشراف سفير مصر عبد الحميد غالب › كما كانت فرنسا تجد فى منظمة الكتائب خير 
من يخدم مصالحها في المنطقة . ٠‏ 

وهكذا اصبحت التيارات المتضاربة تسري بحرية في اجواء لبنان لنستندم 
الطوائف المتباينة فيها كما تشاء وذلك بہث الدسائس واشعال ار الفتن لعلمها بأن 
الغلبة لمن يحسن اساليب الحرب الباردة ... وقد صدق من قال (فرق تسد) وزاد الطين 
بله ٿو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ٠‏ وتأخمت اسراثيل جندوب لبنان ‏ 
وعلى الأخص فو ااعلاقات المتيئة الي نشأت بينهما ‏ إذ لا خطر اكبر على الشعب 
العربي من تضافر قوة الدولار بدهاء الصهاينة ‏ ولكن الشعب اللبناني مع الأسف لم 
يدرك هذا الخطر الأساسي ولم يعتصم بحبل الا بسبل الاتحاد الأخوي الصادق 
فتوغلت بين الطوافف وال جاليات المختلفة بذور الفتنة » وانفرط عقد الأخوة 

بحت تلك البقعة الزاهرة فريسة رخيصة للمنتفعين . 


اساب النفسخ 
أما اذا اردنا التمعن في اسباب هذه الظواهر المؤسفة وجب عابنا الاعتراف بأن 

طريقة تقسيم خريطة الشرق الأوسط بعد الحرب العظمى كاذت تحمل بذور التفسخ 
والائقسام ٠‏ فعندها زالت الامبراطورية العشمانية في سنة ۹١۸‏ وائسلخت عنها معظم 
متلكاتها ‏ تعاونت الفئات المارونية مع فرنسا للحصول على جبل لبنان ‏ وتوصلوا في 
حينه الى وضع طرابلس ووادي البقاع وصيدا وصور وميناء بيروت تحت رعاية فرنسا ٠‏ 

مع العلم بأن مركز ادارة تلك المناطق في زمن الاتراك كان ثابتا في عكا ودسشق 
وحلب ٠‏ ولم تكن تابعة لجبل لبنان قط . يجب الاضافة الى ذلك ان الشعب السوري 
كان يأمل ان يطبق مشروع ل جنة ويلسن في المنطقة ‏ وهو المشروع الذي كان يحبذ 
منح حكم ذاتي جبل لبنان داخل مقاطعة سورية ٠‏ ولكن الشعب السوري شاهد بمرارة 
بعد ذلك كيف بتر الاستعمار الدولي ملاطق حيوية واقتصادية بطرابلس وصيدا 
وبيروٽ من كيان سورية . . والجدير بالذكر في هذا المقام هو أن عددا لا پیستهان 
بهم من الموالين لكنيسة الروم الأرثوذكس ومن الدروز اشتركوا حينذاك مع المسلمين 
السنة والشيعة لشجب القرار الذي جعل لبنان بلدا فرنسيا عربيا (فرانک ‏ - آراب) ؛ 
شعاره ارز حيط به علم فردسي : 
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لبنان الكببر والحزازات الوجودة فيه 

وبعد ائشاء لبنان الكبير على النحو المذكور ظلت بعض المشاكل والحزازات 
قائمة ولكنها زالت نسبيا مع مرور الأيام ما بين سنتي ۷١ - ٠١‏ وعلى الأخص في عهد 
بشارة الخوري ورياض الصلح ٠‏ إذ ادى التفاهم بينهما الى نوع من الاستقرار 
الاجتماعي » فتم وضع دستور البلاد على قواعد اقرتها الطوائف المختلفة » وبدأت 
مظاهر الرخاء تنجلي حت اصبحت بيروت بالتدريج مركزا اقتصاديا مرموقا ٠‏ فلجأت 
اليها الجموع من كل صوب حتى زاد عدد سكانها عشرة اضعاف ما كانت عليها في 
سنوات معدودة . 

ان هذا الثطور الاجتماعي والاقتصادي السريع في بلد تسود فيه الحريات كاملا 
يقضي عادة على توازن النمو الطبيعي فظهرت فروق شاسعة بين طبقة الأثرياء القاطنة 
في بيروٽ الكبرى ومناطق كسروان والمتن والفرب والشوف وبين سكان المنطقة 
المنسية وجبل أميل والبقاع كان المأمول ان تصبح بيروت تدريجيا مركزا اقتصاديا 
عالميا ومصرفا دوليا في قلب العالم العربي › واذا بؤامرة خبيغة تقضي عليها بين عشية 
وضحاها في سنة ۱۹۷١‏ . كائت آثار تلك المؤامرة واضحة ولكن العالم باسره تعامى 
عنها فلم يستعد لبنان لمجابهة مصدر الشر الذي كان يلاحقه واذکر ائئي عندما 
ذهبت لزيارة اخت لي في بيروت بعد النكسة الأولى رأيت بشكل ملفت للأنظار ان 
التدمير اقتصر على المصارف والفنادق وسوق الطويلة ... وهي الشرايين الرئيسية الني 
تغذي اقتصاد لبنان ‏ وكأن عملاء الشر قد تعمدوا اصابة لبنان في الصميم للقضاء 
على ازدهارها الناشیء . 

قال جبران خليل جبران الشاعر اللبناني الأصل وهو يروي مشكلة بلاده : 
"ويل لشعب كل فئة فيه أمة" لقد تبلورت هذه الظاهرة جليا بعد ان حصل لبتان على 
استقلاله » إذ سرعان ما قامث كل طائفة فيها بتغبيت كيانها وخدمة مصالحها مستندة 
على كل من يقدم لها الدعم سواء اكان السند من الداخل أو الخارج . كائت لبنان في 
الظاهر تمتلك كل ما تتمتع به الدول الحرة الفابتة 5 . إذ كان لها حكومة مركزية َ 
ودستور ٠‏ ومجلس نيابي ٠‏ وجيش للدفاع عنها » وشرطة للمحافظة على الأمن فيها . 
اسوة بكل الدول الحرة في العالم ... ولكن تحكم روح الطائفية والتعصب العقائدي 
والنزعة العشائرية والانائية الفردية جعلت من لفظ العروبة رمزا لا دليل على ثبوته فى 
لمنطقة . فلم يعد الوب المنسق الذي ظهرت به لبنان على المسرح الدولي سوى خلعة 
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مهلهلة لا متائة فيها ٠‏ تنمزق أوصالها عند هبوب اقل ريح › لتبرز اصرافا مبتورة › 
وملشابكة دون انسجام 
والدليل على ذلك هو فيما يلي : 


ان الجبهة اللبئانية وهي ماروئية النزعة تتضمن : 


١‏ - الكتائب الموالية لعائلة الجميل 
۲ - الأحرار بزعامة آل شمعون 
- جيش التحرير بزغرتا برئاسة آل فرنجية 


ورغم وحدة عقائدهم الدينية شبت بينهم مرارا حزازات عدائية ثابتة . أما 
الاحزاب التى تنتمى الى الحركة القومية ففى مقدمتها ؛ 


١‏ - الحزب التقدمي الاشتراكي واغلبه من الدروز برئاسة اسرة جنبلاط 

۲ - الحزب القومي السوري الاشتراكي ومعظمهم روم ارثوذوكس ومسلمون 
من السنة 

- المرابطون وهم الموالون لمبادىء عبد الناصر 

٤‏ - الحزب الشيوعي اللبناني 

ه - البعث السوري الاشتراكى 

- البعث العراقی الاشتراكى 

۷ - حزب الأمل الشيعي . ٠‏ 


ولا حاجة للقول بأن كل تلك الفئات لها رجالها وسلاحها واساليبها الدفاعية 
للمحافظة على كيانها والسيطرة على من حولها اذا دعت الحالة الى ذلك » وقد اثبتت 
الظروف بأن حزب الكتائب هو اكثرها نظاما واستعدادا للقتال . 

ونضيف الى من ذكرناهم اسراب اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا الى لبنان 
عندما شردهم المد الصهيوني » فوجدوا في رحابه مقرا يأويهم ؛ ولكن الائدماج 
المنشود لم يتم بينهم وبين سكان المنطقة بل ظلوا في اوكارهم متمسكين بجنسيتهم 
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ومبادئهم > واستمروا في مثابعة اسالیبهم لشبيت جذورهم والدفاع عن انفسهم بعدما 
اقتلعتهم قوى الاستعمار الصهيوني من أرض فلسطين . والی جانب هؤلاء علينا ان نذ كر 
ايضا الأقليات الكردية والأرمن المنتشرة في ارجائها . 

وبناء على ما تقدم يكفي ان يلقي المرء نظرة فاحصة على تلك الطوائف المتباينة 
التي جمعتها الأقدار في منطقة واحدة ليدرك ان لكل منها اساليبها وعقائدها ومصالحها 
الخاصة » وان السيطرة عليها جميعا أمر غريب ٠‏ على الأخص اذا اجتذبتها المصالح 
الفردية والتيارات السياسية › فحفظ الاستقرار في البلاد الناضجة يتطلب حكومة 
مركزية واعية مستندة على جيش موال وشرطة أمينة للمحافظة على الأمن في ارجائها . 
لم تكن هذه الأجهزة الادارية سليمة فى لبنان › إذ كانت العنصريات تقوم فيها بدور 
هدام ولا تتمسك بالحياد المنشود عند أداء وظائفها . 

وبناء على ذلك اصبحت كل فلة تدرب رجالها للدفاع عن مصالحها الخاصة › 
وقد ادى هذا التفكك الاجتماعي الى تفتيت وحدة الصف فتمزقت أوصال هذه الدولة 
الناشئة بالتدريج . 


التبارات العقائدية في لبنان 

لقد بدأت هذه الظواهر تسري في المجتمع اللبناني منذ منتتصف الخمسينات 
بشکل واضح ومصدرها ضعف الحكم في المنطقة وقوة تسرب التيارات العقائدية الجارفة 
اليه من كل جانب » ويجدر بنا في هذا المقام الرجوع الى منبع هذه التيارات 
ومسبباتها » ففى سردها ما يفسر لنا غموض التطورات المتعاقبة › لقد استجدت فعلا 
أمور متعددة في ارجاء منطقة الشرق الأوسط بعد التقسيم في سنة ٠۹٤۷‏ همها ؛ 


١‏ - جهود اسرائيل لتشبيت قواعدها في مقرها الجديد › وسعيها المتواصل 
لتوطيد جذورها من جهة › واخماد المساعي التي ترمي الى استرداد حقوق 
الفلسطينيين المغتصبة من جهة اخرى . 

۲ - ظهور أمريكا وروسيا الى جانب ائكلترا على مسرح سياسة الشرق 
الأوسط بعد احداث السويس والتنافس بينهم للتوغل وبسط نفوذهم في 
المنطقة . 

۴ - السياسة الأمريكية المزدوجة التي أدث الى الخراب عندما اهمل (دالاس) 
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السياسة الدولية التي اقرها الرئيس (أيزنهاور) امام الكونغرس في سنة 
۷ ,بء ليتع نصائح المخابرات الأمريكية التي لم تخدم سوى الصهيونية . 

٤‏ - فشل المفاوضات السرية التي استمرت بين عبد الناصر واسرائيل ثم اتجاهه 
سرا الى روسيا بعد ان يئس من اقناع ا 
اللازمة للجيش المصري من جهة ٠‏ والقترض المطلوب لإقامة السد العالى من 
وة ارق 

ه - ونضيف الى ذلك النجاح الاعلامي الذي حصلت عليه مصر وذلك بدشر 
وتصدير المد الناصري الى كافة البلاد العربية باسم القومية العربية والحرية 
والعزة والكرامة . 

- واخيرا يجب ذكر نشاط الاحزاب البعغية والاشتراكية والشيوعية التي 
استعانت في البداية بالشعارات والاعلام الناصري لرفع اصواتها ‏ وتشبيٽ 
کكيائها وخدمة مصالحها الخاصة من وراء الستار . 


کما یجب ان لا ننسی كل الفئاٽ التي کائٽ تتاجر باسم فلسطين › وتعتبرها 
قميص عثمان لاثبات عروبتها واخلاصها للقضية العربية . 

لم يكن من الصعب اكتشاف مجرى التيارات الخطيرة التي كائت تعتري منطقة 
اشرق الأوسط حينذاك : وعلى الأخمن لبنان منوطن الحريات المقاقدية والمذهبية 
والسياسية وا مركز المشالي لتنظيم الخطط المرسومة › فالمظاهرات حرة » والجرائد 
صريحة ‏ وتهريب الأسلحة يجري على قدم وساق » والرشوة تذر الرماد على العيون » 
واغتيالاٽ فردية تجري بين حين وحين والشرطة في سبات عميق . 
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لقد لمست شخصيا احتمال وقوع احداث خطيرة منذ سنه ۱١۹۹۹‏ عندما 
أوفدوني كمددوبة لمجلة الأكونومست البريطائية لكتابة تقرير عن الأحوال الاجتماعية 
والاقتصاد ية في يران ... کان في نيتي زيارة اختي في بيروت وابني في عمان » اثناء 
تلك الرحلة . واذا بالأخبار تعلن قبل سفري بيومين بأن مؤامرة لاغتيال صاحب الجلالة 
املك حسين دبرت من قبل زمرة من الفلسطينيين المنطرفين في عمان» فأصيبٽ سيارته 
اثناء مروره قرب مخفر شرطة عند شارع جريدة الدستور › فقتل شخصان أئناء 
المعركة ونجا الماك » بأعجوبة وانقطعت الأخبار بعد ذلك نهائيا .... فعندما انتشر خبر 
الاعتداء شرع الجيش الأردني بالنزول من ثكناته الى ابواب العاصمة للأاخذ بالثأر من 
زمرة المعتدين ‏ وامام هذ الخطر الداهم أعتصم جورج حبش القائد اللتطرف لجبهة 
تحرير فلسطين في فددق (الأردن) وقبض على سبع رهائن أمريكية من نزلاء الفندق › 
ثم اعلن رسميا بأنه اذا دخل الجيش الأردني مديدة عمان » فسيكون مصير الرهاثن 
الأمريكية القنل حتما . 
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وبناء على ذلك بدأت المغاوضات تجري ما بين السفارة الأمريكية والقصر الملكي 
في الحمر » وقائد القواٽ المسلحة الأردنية في المعسكر > وجورج حبش في الفندق › 
لإنقاذ الرهائن ووضع 2 في عمان - بدأت طلائع الفوضى 
تعم حپنذاك في المدينئة ؛ واصصبح صوت الرصاص يدوي في الطرق دون انقطاع ٤‏ 
فالمعلوم ان أهل المخيمات مسلحون وان اغلب سكان الأردن يحملون السلاح وتلا 
ذلك انطلاق صاروخين من تل المخيماٽ فوقع أحدهما وسط حديقة الحمر الملكية › 
والآخر على مدخل قصر الأمير حسن » فقتل الكلب الرابض في احد زوايا القصر .. 
وا ظل الأردن مدة ثلاثة ايام طوال في عرلة ثامة ٠‏ وحرب أهلية › إذ كان الطار 

مغلقا والأسلاك الكهربائية واتانودية مقطوعة والجيش على أبواب المدينة والشعب في 
رعب متواصل والكل يردد أين المصير ؟ 


في طریفي الى عمان 
لقد دفعني غموض الموقف الى الاسراع في السفر للاطمئنان على الأوضاع 
السائدة في الاردن وعلى مصير ولدي الكابتن فلاح الذي کان احد طياري e‏ 
عالية » ولكن عندما حلقث الطائرة بنا في سماء لندن علمت من قادها بأنه سبیضطر 
للنزول بنا في بيروت لأن مطار عمان مغلق » وقال لا علم لأحد با يدور في الأردن : 
لقد ساورني القلق الشديد في حينه ولكن رحمة الله تجلٽ قبل مرور بضع ساعات 
على مغادرتنا لندن إذ اقبل قائد الطائرة مرة اخرى نحوي مبتسما وقال ٠‏ ابشري يا أم 
فلاح لقد توسط العراق بين الفريقين فأوقفا اطلاق النار وسمحوا لي هاتفيا بالنزول الى 
مطار عمان رأسا دون المرور ببيروت » وعند سماع هذا e‏ 
وحمدت الله عز وجل على سلامة العاقبة ة فهو الطيف الخبير . وعندما حلقثٽ الطائرة 
بنا فوق مطار عمان وشهدت منظر الحصار الشديد حوله ايقنت a‏ 
بتلك البلاد منذ انقطاع اخبارها عن العالم ‏ كائت الخيم المسكرية تحيط بالمطار 
وكأنها تلال بيضاء ... وعددما دخلنا المبنى لم نجد في مكتب الادارة سوى ثلاثة 
موظفين لم تتح لهم فرصة الرجوع الى منازلهم منذ E SS‏ - کائنٽٹ 
ا ف مصدر قوتهم الوحيد هو ما يجود 
به اجنود المرابضون حولهم والثي لا تتجاوز مقدار فر رار کوب حلیب - إذ 
كان الوصول الى المدينة امرا مستحيلا . 
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في الطار 

وبعد دخولي الى ردهة الاستقبال بادرت بالسؤال عن ولدي فلاح وعن طريقة 
الاتصال به هاتفيا » فأجابني الموظف المسؤول بأن وقف اطلاق النار لم يصدر 
ساعات معدودة وان الاتصال الهاتفي لا يزال مقطوعا ‏ ثم اضاف ليطمئنني بأنه رأى 
فلاح بصحبة طاقم الطائرة عند وصولهم الى المطار ليلة الاضطرابات بالذات » وقال انه 
يعتقد بأنهم وصلوا الى دورهم قبل ان تسوء الحالة في ارجاء عمان . ضاقت الدنيا في 
نطري من شدة القلق فخرجٽت من مبنى المطار الى حيث موقف سيارات النقل التي لم 
تستطع العبور الى المدينة نظرا لحرج الظروف . 

کانت مکبرات الصوت تذيع خبر وقف اطلاق النار بين حين وآخر » فبادرٽت 
دون وعي اخاطب زمرة السائقين الجالسين في سياراتهم قائلة ١‏ اخواني لقد اعلنت 
الأبواق وقف اطلاق النار فهل من بينكم من يستطيع مصاحبتي الى عمان ؟ بدا التردد 
E‏ أحدهم بعد ذلك قائلا: 'اخبريني ياسيدتي 
الى اين تريدين الذهاب ؟" قلت :الى بيت الكابتن فلاح السعيد قرب مخفر الشرطة 
في شارع جريدة (الدستور). بدا الارتباك على وجه السائق » وقال متلعثما ١‏ هناك 
دات المعركة ‏ ياسيدتي ٠‏ ورجال الأمن يحيطون بالمنطقة ... إذن اوصاني الى فندق 
ان اجات الرجل پاقال : لا هكنني المرور من تلك المنطقة فهناك يسكن جورج 
حبش ورجاله والرهائن الأمريكية فأنا ايضا مشغول البال على اهلي ولكنني لا ارید ان 
انمز للخطر ... واخيرا تذكرت منزل احدى صديقاتي ٠‏ وهي ارملة سفير العراق في 
الأردن سابقا ‏ وقلت له هل ييكننا الوصول الى مزل بهاء الدين نوري ؟ لم يكن المنزل 
المذ كور بعيدا عن فندق عمان » فتأفف السائق قليلا ولكنه ضغط على نفسه ثم قال : 
امرنا لله ياسيدتي هيا بنا .. وبعد ان حمل امتعتي الى السيارة توجهنا الى داخل 
مدينة عمان 

ان منظر مدخل مدينة عمان بتلالها وأوديتها المنبغقة تحث سمائها الصافية 
ٿوحي عادة بالراحة والاطمئنان ولکنني في هذه المرة شعر ٿث بكابة موحشة عند دخول 
المدينة إذ تجلت المنطقة امامي وكافها ساح رت عورا : 

كان الطريق العام مشحونا بالصخور المبعغرة والأسلاك الشائكة › ومن حين 
لآخر كان بعض الملشمين يراقبون المرور من وراء الصخور القاتمة على الجائبين 
مدة وجيزة ارتفعت يد فجأة من بين الصخور لإيقاف السير ثم بدا a‏ برهة 
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اشارت اليد المنتصبة للسائق بالاستمرار في طريقه فزاولنا المسير . وهنا التفت السائق 
وقال وهو يضحك ملء شدقيه لقد كنت على وشك ان اطلب منك ياسيد تي عند 
صعودك الى السيارة خلع القبعة عن رأسك حتى لا يعتقد المرابطون بأنك أمريكية فقد 
قتلت سيدتان اجنبيتان اثناء الاضطرابات الأخيرة ‏ وعلى اثر ذلك صرح ياسر عرفات 
بأنه سيحکم بالاعدام على کل من يعتدي على سيدة اڄابية فيبدو لي ان قبعتك هي التي 
حمتنا في هذه المرة | إذ لا ير احد من هنا دون تفتيش السيارة عند المروز . 

لقد اظهرت أسفي الشديد حينذاك على ما وصلت اليه الأوضاع في الأردن 
فأجابني السائق قى بحدة ١‏ كل ما وصلنا اليه ياسيدتي هو نتيجة تصرفات سيدنا لقد 
فتح لهم ابواب بلادنا › وفتحنا لهم بیوتنا وقلوبنا فائظري الآن الى ما وصلنا اليه . 
لقد شعرت من هذا الحديث عظم الهوة التي فرقت بين الأشقاء في الأردن فو جدٽ مز 
الحكمة ان لا انحيز لأي فريق بينهم بل قلت له وفي صوتي نبرة الأسى "ليس من 
الانصاف ياابني القاء اللوم جزافا على أي اسان ٠‏ فرأس البلاء هو الاستعمار الذي 
شرد البائسين › وغرس a‏ حيلة الملك في مشل هذه الظروف 
أيقفل الباب في وجه اللشردين ؟ ٠‏ 

ان جلالة الملك الحسين يعتبر الأردئيين عينه اليمنى » والفلسطينيين بالنسبة له 
عينه اليسرى ... ولا يهمه سوى الوفاق بين الطرفين ولكن لعنة الله على الاستعمار 
واصحاب الأطماع الخبيفة فهم الذين يشون التفرقة بين ابناء الشعب الواحد . 

ويبدو ان كلماني استطاعت تهدئة خاطر السائق وعا ما ٠‏ فاستمر في السير 
دون اثارة اعتراضات اخرى الى ان وصلنا الى مزل زوجة سفير العراق السابق بهاء 
الدين نوري . وعندما طرق السائق باب الدار المقفلة انبعثٽ من ورائها اصواث 
مرتعبة لدستفسر عن الطارق فأجبت بصوت مرتفع ... أنا يافضيلة . أنا عصمٽث 
السعيد . لقد وصلت من لندن ... افتحي ٠‏ وبعد برهة انفتح الباب بحدذر شسديد 
eT‏ سيدات ثلاث ينتفضن رعبا وارتباكا والكل 
یلهث متعغرا ... کیف ؟ کیف . وتي اد دنال من قات اريت عدبا رت 
الباب لا نفتح ... فطيبت خواطرهن با مزح الخفيف والقبلات وحملت الأمتعة 
الى الداخل قائلة لقد وصلت الى عمان على بساط الريح لأطمئن عليكن ‏ وسرعان 
ما بدأث الواحدة بعد الأخرى تروي الأحداث الجارية » وكيف ائقطع الضوء والهاتف . 
وكيف دوت اصوات الرصاص والقذائف في اجواء عمان .الى وقت وقف اطلاق النار 
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كانت روائح العفونة تنبعث من الفلاجة لانقطاع التيار الكهربائی وكان أثر حريق 
حديث ظاهر في حجرة الجلوس ننيجة لقذيفة طائشة أشعلت ستائر الشباك 

وشاءت الأقدار ان لا مر اكثر من نصف ساعة من وقت وصولي الى دار السيدة 
فضيلة حتى تجددت الاتصالات الهاتفية فاسرعت الى الهاتف لأطمئن على ولدي ... 
فضيلة يافلاح لقد جت للاطمئنان عليكم . قال ؛ ائني وصلت مع الطاقم الى بيتي ليلة 
الاضطرابات » فنصحت زملائي بعدم مغادرة المنزل الى ان يستقر الأمن ٠‏ وبناء على 
ذلك بقينا مسجونين في داري دون کهرباء أو طعام سوى ما وجدثاه في داخل المنزل 
مدة ثلاثة ايام والآن وصلنى أمر تليفونى قبل دقائق معدودة لأتوجه مع الطاقم الى 
المطار للقيام بأمورية خاصة ... ائني اعتقد يا أمي بأن من الأفضل ان امر في 
طريقي الى منزل فضيلة لأصطحبك معنا الى المطار حى تسافرين بأول طائرة ركاب 
الى بيروت لتنوجهين بعد ذلك الى ايران وفقا لمنهجك الخاص . 

فعندما سمعت هذا الحديث حمدت الله على سلامته واغتنمت هذه الفرصة 
لأطمئن على من اعرفهم في عمان تليفونيا قبل مغادرة الأردن ... لم استطع مع الأسف 
الاتصال بالقصر الملكي في الحمر لانقطاع الاتصالات التليفونية » ولكنني علمت من 
الأميرة فخر النساء ةة امیر اند ہن الحسين بان قذيفة دمرت زجاج 
واخبروني ايضا بأن قذيفة اخرى قتلث الكلب الجاثم خلف باب سمو الأمير حسن » 
وان طفلته الرضيعة عاشت على الماء والسكر مدة يومين كاملين لعدم امكانية الوصول 
الى المدينة لشراء الحليب اللازم ٠‏ أما الدكتور عبده عزام الأستاذ المصري في جامعة 
تلخيص مشاعرهم في ما وصفه الد تور عزام حین قال ان العيش تحت أي حم اهون 
من العيش في بلد تنعدم فيها السلطة ‏ لقد مرت بنا ساعات رهيبة ٠‏ وفى هذا الوصف 
الملخص ما يعبر عن عظم التوتر والخراب الذي نحدثه الحروب الأهلية في البلاد التي 


وصول فلاح السعيد 
وبعد قليل وصل فلاح فحمدت الله عز وجل على سلامته »ثم ودعت فضيلة 
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والحاضرين جميعا داعية ان يحفظهم امولى ويصلح احوال البلاد » وتوجهت مع افراد 
الطاقم الى المطار ٠‏ وبعد وصولنا اليه استقل فلاح واخوانه طائرة اخرى لأداء مهمتهم 
الخاصة وبقيت الى ما بعد نصف الليل تقريبا انتظر وصول طائرة الركاب التي ستنجه 
بنا الى بیروٽ . 

ان تلك الساعات الطويلة التي قضيتها في قاعة الائنظار في المطار اتاحت لي 
فرصة ة الاطلاع على آراء جماعة حاصرتهم الظروف بین معسکرین متللافرين . إِذ کان 
من بين الحاضرين من يشحيز لأعوان جورج حبش ومنهم من کان يناصر الجيش 
الأردني ٠‏ ومن بين الحاضرين ايضا فئة صامتة آثرت ان لا تشتر ك في الحديث ‏ إذ 
اثبشت التعليقات العلئية بأن النفوس في الشرق الأوسط ثائرة » وان الجروح عميقة › 
وان ليس للحكمة أو الثروي سلطان في ميادين الحروب الأهلية ... فقوائين الغاب هي 
التي تتسود فيها عادة بلا وعي في مغل تلك الظروف > والوطن مع الأسف هو الذي 
يصبح دائما الشهيد الأكبر في النهاية 

لقد استمرت التعليقات على فس النحو في الطائرة اللبنانية ودحن في طريقنا 
الى بيروت بين بعض الركاب المتحمسين . فتأكدث بأن الدعايات المنظمة الموجهة ضد 
الحکومات التقليدية ما زالت تحرك مشاعر مختلف الأوساط في الشرق الأوسط وعلى 
الأخص مخيمات اللاجئين . كما علمت في سير الحديث بأن مظاهرات صاخبة كائٽ 
تجناز شوارع بیروت وٽندد بالحکم الات وذلك رغم اعلان الهدنة في ا 
ورجوع الجبش الأردني الى قواعده ٠‏ مع العلم بأن سبب الأزمة الصاخبة التي عصفٽت 
بعمان مصدر مؤامرة واعتداء صريح a‏ العاهل الأردني اثناء مروره في احد 
شوارع عاصمة بلاده › وقد شعرت رغم قصر اقامتي في الشرق الأوسط مدی تشعب 
الفثن والوشايات في ارجائه .. 


ا 

ا اللاجلين الى مقر السفارة الأردنية ا > وقد شاهدت a‏ 
الشعار الأردني معفرا پجره البعض بحبل خارج مبئى السفارة ..٠ ٠‏ وقد حمل السفير 
الأردني وولده اثناء الحصار من السفارة الى دارهما وهما في حالة اعياء شديد . 
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لقد شعرنا انا واختي بوجوب زيارة زوجة السفير في محنتها قبل سفري الى 
ايران وتقرر ان يكون ذلك في نفس النهار ... وعندما وصلنا الى دار سكن السفير في 
عصر اليوم التالي المذ كور كان السفير لا يزال متعبا ومتأثرا من الأحدداث المرهقة التي 
ڄابهته فاستقبلتنا زوجته وروٽ لنا ما يلي قالٽ : 

عندما وصلت الى السفارة اخبار موكب الاحتجاج طلب السفير من المسؤولين 
حماية السفارة فوعده وزير الداخلية كمال جنبلاط » خيرا وأرسل فرقة من الشرطة 
لاحاطة المبنى وقوفا واكتافهم متاخمة » ولكن بشرط عدم التعرض للمتظاهرين وعدم 
استعمال العنف أو السلا . 

واصر السفير الاردني على الدوام في السفارة في اليوم المذكور رغم اعتراض 
زوجته فاصطحبه ابنه الشاب للاطمئنان عليه وعند وصولهما شاهد السفير وولده حول 
المبنى تجمهرا عجيبا رغم وقوف حلقة شرطة الأمن في اماكنهم بجمود ... لقد لاحظ 
ايضا وجود اطارات مطاط مجهزة للاشعال على بعد امتار من المبنى › دخل السفير 
مسرعا الى مكتبه وطلب رأسا وزير الداخلية ليطلعه على الأوضاع السائدة فقيل له ان 
كمال جنبلاط اضطر الى السفر خارج لبنان بصورة مفاجئة › وعندما طلب التحدث الى 
من ينوب عنه قیل له ان نائبه رافقه الى المطار لتوديعه . 

بدات اصوات الاحتجاج تتزايد بعد وصول السفير بصورة واضحة في الخارج» 
واقتحم وفد من المتظاهرين جدار الشرطة لقابلة السفير › فوقف الولد امام باب 
المكتب ليمنع دخولهم طالبا اليهم تسليم الأوراق التي يحملوها ‏ ومد ذراعيه ليسد 
المدخل واذا بعصى غليظة تهبط على ساعده الان فانبعث منه صرخة حطمت صلابة 
أبيه ا لجالس فى الغرفة المجاورة فهوى على الارض فاقد الوعى لمدة بعض دقائق .. 

وهنا قفز احد اعضاء المنظمة من الأمام وشهر مسدسه قائلا لجماعته ان كل من 
يعتدي منكم أو يستعمل السلاح نصيبه القتل لقد جئنا هنا لإظهار مشاعرنا لا لنقتل 
الأبرياء ‏ كان هذا الرجل قائد الود في المنظمة » فأمر بحمل السفير وولده الى 
سيارته وذهب معهما الى دار السفير ليطمئن على وصولهما سالين › واضافت حرم 
السفير الى ما تقدم مشاهدها الخاصة فقالت ما يلي سمعت اصواتا مغيرة بعد ذهاب 
السفير الى مكتبه بحوالى ساعة » فقمت واتٰجهت نحو الشرفة لأشاهد ما يجري فى 
الخارج فرأيث في الطريق العام جموعا ثائرة تجر ورافها شعار المملكة الأردنية واشياء 
محطمة اخرى » كما رأيٽ سيارة تتجه الى دارنا وتقف أمامها - لقد نزلت مسرعة الى 
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الدور الأسفل حيث باب الدار للاستفسار وإذ بجماعة تدخل منه يتصدرها رئيس 
المنظمة الذي كان محتضنا زوجي المرهق فركضت نحوهما دون وعي وبدأت اصرخ 
قائلة "ماذا فعلتم بزوجي واين ولدي ؟ اريدهما منكم واذا بزوجي يطيب خاطري 
برفق قائلا "لا تعاتبيه ياعزيزتي بل اشكريه › فلولاه لبطش بنا المتظاهرون فهو الذي 
حملنا اليك سالمين" ... اشكريه بالنيابة عنا جميعا .. ان الوشاياث ياعزيزتي وصلت 
الى اقصاها فا جموع ثائرة › وقد عمت الفوضى بشكل لا تستطيع قوى الأمن السيطرة 
عليها بحال من الأحوال » ثم اردفٽ تقول ولدي الآن طريح الفراش والطبيب المختص 
يعالج ساعده المرضوض.» وعلى كل حال احمد الله على سلامتهما . 

ویتبین ما تقدم درجة التوتر الذي كان سائدا حينذاك في بيروت ودرجة امرارة 
التي كانت تفيض في قلوب الذين E‏ الدعايات والوشنايات والفتن التي يشنها 
اسحاب الأطماع للسيطرة على الرأي العام في الوطن العربي الكبير ... هذا الى جائب 
مكائد العدو الصهيوني الرابض الذي طالما تحين الفرص للاستفادة مع زمرة المستعمرين 
ومن انهيار وحدة الصف العربي 


لبنان والدعايات الخئلفة 

لم يكن في الشرق الأوسط مركز أصلح من لبنان لبث الدعايات وئشر العقائد 
فهو الشريان الرئيسي الذي تمد اطرافه الى كافة انحاء المنطقة ويكن ان يتم وينه من 
كافة المصادر . 

لقد سبق ان قلنا انه كان موطنا للحريات تنمتع في اجوائه الأقلام الحرة 
وا لمأجورة على حد سواء ‏ وان النشاط السياسي السافر والخفي كان يجد 
للانطلاق » والمعلوم ايضا ان الاستعمار كان يغذي الكتائب للسيطرة على لبنان كما 
كان الطابور الخامس يصرف بكرم بالغ على الفات التي تخدم الاحلام الناصرية 
التوسعية وذلك باسم القومية العربية والاشتراكية » وكادت الجاسوسية الاستعمارية 
ثبذل اعائاتها بسخاء عن طريق مؤسسة شملان لخدمة الغرب حينا › وتغذية 
الاستخبارات السوفيتية حينا آخر ‏ بتوجيه من (كيم فيلبي) الجاسوس البريطاني 
المعروف واعوائه . 

كما كانت المساعدات الأمريكية والصهيونية تصرف بلا حساب لتنفيذ سياسة 
مزدوجة خرقاء تعتمد على رأي الحكومة الرسمية حينا وعلى توجيهات ادارة 
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الاستخبارات الأمريكية حينا آخر . 

والى جائب هؤلاء جميعا كائت الأحزاب المنطرفة وائصار الغوغائية والأقليات 
المتعددة الموتورة تحتضن كل من يجيد العطاء فأصبح استغلال السياسة تجارة رابحة في 
اسواق لہنان . 

وتطورت الأمور تدريجيا بعد ذلك فأصبح الاغتيال حرفة متبعة ٠‏ كما اصبح 
تهھریب السلاح والاتجار به بضاعة مربحة » وقد حمست ذلك بوضوحج عندما ارادٽت 
شقيقتي وزوجها > وذلك قبل سفري الى ايران بيوم واحد اصطحابي الى شتورة 
للترفيه عن النفس بعد مرور تلك الأحداث المحزنة علينا اثناء سفرتي القصيرة التي لم 
تتجاوز ثلاثة ايام ... فرضخت لطلبها وذهبنا للتمتع بسكون تلك البقعة الفريدة » واذا 
بشرطة الأمن توقف سيارتنا ثلاثة مرات اثناء الطريق للتفتيش . وعلمت بعد ذلك ان 
اجراءات حكومية حاسمة ترغب في الحد من نشاط تهريب الأسلحة إذ اصبح يتسرب 
من أماكن متعدة › وان كافة الأحزاب والأقليات في لبنان يساحون رجالهم ولا 
يعتمدون على قوى الأمن للدفاع عن حقوقهم ... فلمست بشكل قاطع عظم الخطر 
الذي يحيط بلك البقعة الجميلة التي اصبحت تضم في احبشائها اطنانا من الأسلحة 
المدمرة لأناس لا يهتمون ولا يخدمون سوى مصالحهم الفردية . واكرر في هذا المقام 
ما کنبه جبران خليل جبران في وصف الدور الذي يلعبه التعصب العنصري في تحطيم 
وحدة الأم حين قال "ويل لأمة كل فئة فيها أمة". 1 
يتعايشول شلام مع من يجاورهم رهم وجود بعض الناوشات بيهم اغيانا امنوة ها 
يحدث بين العمشائر العربية من حين لآخر ... ولكن عندما زاد ضغط الوافدين 
واللاجئين الى المنطقة وبدأت التيارات السبياسية والعقائدية تستغل الفروق الاجتماعية 
السائدة فيها تبدل الحال وتزعزعت ثقة الفدات في بعضها » فأصبح كل منها يستمد 
القوة والدعم من يساندها من الخحارج » وبهذه الصورة تشكلت منظمات مدربة الى 
جانب عصابات مأجورة لمقاومة اية سلطة لا تخضع لرغباتهم . 

ویبدو ان الرخاء المادي عم في لبنان نتيجة لسخاء أصحاب تلك المصالح الخفية 
بذر الرماد على عيون المسؤولين ... وظلت لبنان تفاخر بأنها موطن الحريات دون 
ادراك اقبال الخطر الداهم . 

وبهذه المناسبة اروي حديثا دار بيني وبين راكب كان يجاورني في الطائرة التي 
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نقلتني الى لندن بعد انتهائي من زيارتي لإيران ... كان الرجل احد التجار المعروفين في 
لبنان ٠‏ وعندما علم بأئني تجولت في عدد من بلاد الشرق الأوسط اهتم بالسؤال عن 
الأردن فقال ٠‏ ائني اعتقد بأن الوضع خطر في الأردن . قلت له نعم ... لا شك في 
ذلك . .. ولكشني اظن ان الاوضاع أخطر في لبنان . نظر الي الرجل بدهشة ثم قال : 
كيف ؟ ائني لا أفهم ؟ قلت ٠‏ هذا تقسديري الخاص إذ ا 
الفلسطينية والجيش الأردني ووقع اصطدام بينهما لضت السيطرة لالب وزغا 
تستقر الأوضاع بعد ذلك . 

اما لبنان في نظري وبوضعها الحالي فهي تحت رحمة فنات متعددة متنافرة ‏ 
والسلطة المركزية مع الأ ية ةا EE‏ 
ا حتما » ولا يكن للجيش اللبناني الحالي أو رجال الأمن 
السيطرة على الموقف . وابتسم الرجل بإشفاق وقال ٠لاذا‏ هذا 
تهھریب الأسلحة قائم على شدم وساقٰ والأقلام في الصحف والمدشورات تترا 
بشکل مثپر › وقد BT‏ 

مثلا » وفي كل تلك المظاهر ما يوحي بعدم الاطمئنان على مستقبل البلاد . ضحك 
الرجل عدد سماع تعليقاتي واجابني قائلا ۾ لبنان ڀاسيد تي يختلف عن جميع بلاد 
الشرق الأوسط . واكبر الاقنصاديين اعترفوا بأنهم لا يستطيعون تفسير اسباب الرخاء 
الذي يعيش فيه لبنان نظرا لأمكانياته الاقتصادية المحدودة › وانا اقول لك من جهتى 
بأن السر هو في الحرية التي يشعر بها الفرد في تمويل اعماله التجارية ... إذأ ما هو 
الضرر لو اختل الأمن قليلا تتيجة لتشاحن الجهات المختلفة التي ترغب الاستفادة من 
حرية الكلام والتعامل الحر في لبنان ؟ فالكل يعلم بأن امریکا تصرف » وان روسیا 
تصرف ٠‏ وان عبد الناصر يصرف ١‏ والسعودية تصرف ٠‏ والمنظماث السياسية 
والطوائف كلها تصرف ... لتثبيٽ جذورهم ولدشر دعاياتهم فيها › فهنا هو سر رخاء 
لبنان وما الضرر اذا ضحت لبنان بعض رجالها في ساحة حرية التصرف والكلام ؟ لقد 
صعقت عند سماع هذا المنطق فقطعت الحديث قائلة ؛لوكان هذا رأيك فلا داعي 
لاستمرار النقاش » ياسيدي فلسٽ من انصار الحريات التى تؤدي الى اثارة العداوات 
والفوضى › ولا أريد رخاء مصدره هدر الدماء . ولاشك ان هذا المنطق العقيم خطر 
واضح وهو الذي جر لبنان الى الهاوية مع الأسف الشديد . 
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دورالاعلام الصري في بث الدعابات 

كانت القاهرة مقر المنظمات السرية التي تعمل خارج بلادها في الأقطار 
العربية » وكان هذا الجهاز الخفي هو قاعدة البث للعقائد الناصرية في المنطقة بامرھا : 
کان مكونا من مجالس استشارية تديرها فلات لجأت الى مصر من اصحاب العقائد 
اللختلفة أو من بعض الحكام المنفبين من بلادهم يساندهم رتل من احزاب المعارضة 
والمنتفعين فيها . كان الاعلام المصري يلجا اليهم للبت في القرارات التوسعية التي 
بتطلبها التخطيط الاداري لتأمين سيطرة عبد الناصر على الوطن العربي الكبير .... 
فكان يقطن فى ارجاء القاهرة امغال رشيد عالي الكيلاني لتنظيم انقلاب العراق › وعد 
الكريم الريفي لمراكش . وجنة ارتباط (۴۸) لتحرير الجزائر ٠‏ وصالح بن يوسف 
لتونس . والقائد ابو نوار للأردن ... ويبرهن على ذلك ما ورد على لسان رشيد عالي 
الکیلائي في كتاب (ربيع) للمؤلف الفرنسى "ميشان" ففيه ما يغبت ان هذا الرجل 
الداهية كان على اتصال وثيق بعدد من ضباط الجيش العراقي لاجراء مؤامرة تقضي على 
اعتثرف الرئيس المصري بعد سنوات في الاجتماع الذي تم بان اموالا طائلة کائٽ ترسل 
عن طریق میشیل عفلق ما بین سنتي ۵۸ - ۵٩‏ ولكنه تجاهل معرفة الدواحي التي 
صرفٽ من اجلها تلك الاعانات المصرية . 
لہنان والكويٽ والبحرين وان الاتصال بالشخصيات في تلك البلاد كائت فى ظاهرها 
تتم باسم الأخوة والقومية والاشتراكية فلم تظهر الغايات الخفية إلا بعد سنوات عندما 
تم انشاء ا لجمهورية العربية المتحدة › وتبين جليا بأن القصد كان تحقيق امبريالية 
ناصرية على المنطقة بأسرها لا اتحاد متكامل تنعم كل دولة في اطاره بحریتها وسیادتها 
كاملة . لقد استطاع الاعلام المصري ان يستميل بالسخاء والدعايات المنظمة الرأي 
العام العربي وعلى الأخص الاحزاب المعارضة في الدول المجاورة ۰ وقد سار في رکابه 
ایضا عدد لا يستهان به من من اقطاب الدول العربية . کان هؤلاء جميعا يؤيدون 
جیا مبادى» الحرية والقومية والاشتراكية التي اتفق عليها الجميع ‏ ولكن الاعلام 
المصري اعد الى جانب هؤلاء رتلا خامسا مدربا لتنفيذ الخطط السرية بالعنف اذا 
احتاج الأمر » لذلك وكائت هذه القوة تعمل فى الخفاء على الأخص في الأردن والعراق 
وفي اوكار منظمة . 
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ان السر في اتتشار التيارات الهدامة بهذه الصورة المنظمة في الشرق الأوسط هو 
في انتهاج اساليب (جوباز) الاعلامية في ادارة الاذاعة ونشر المطبوعات وتدريب من 
يستطيع غرس تلك المبادىء في المجتمع العربي . كانت الادارة تعتمد على الشباب 
الذي كان يأتي الى مصر للدراسة في الأزهر وال جامعات الأخرى وكائت ترسل معلمين 
مدربين للدول العربية المجاورة ‏ وتدفع لهم نصف رواتبهم من الخزينة المصرية › كما 
كانت تدعو ضباطا من ليبيا والسعودية والسودان لزيارة مصر للتدريب أو لمجرد 
التمارف . فلا غرابة اذا ان تسري المشاعر الناصرية فى نفوس الشباب والطلبة بهذه 
الطريقة المثالية ويتم تهيئة اجو المناسب في مجتمع تلك الدول للسيطرة عليها › وقد 
استعمل الاعلام المصري الاسلوب نفسه في عدد من البلاد الأوروبية فكائٽ منظمات 
الطلاب العرب تول عن طريق السفارة المصرية في لندن والجدير بالذكر ايضا ان 
مكتب المركز الغقافي الاسلامي في لندن كان في ذلك العهد مركزا لتوزيع المدشورات 
رالغات السام 

ولا شك ان هذا الاإيحاء المزكز الذي كان يتشح بشياب القومية والوحدة العربية 
كان يولد في النفوس قوة اندفاع جبارة وتسري الى النفوس بشقة وايان مطلق ... 
فکان لا بد ان بر زمن قبل الحكم على هذه الحقبة حى يفند التاريخ حصيلة هذه الفترة 
فيقرر ما بين الكسب والخسارة وما بين ما توعد به آمال الدعاية والمقامرة وما يجب ان 
ينتظره الائسان من صلب الواقع - فالجهود البناءة لا يجب أن تنحرف وتعتمد على 
المافرة . 
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الوصبة الأخيرة 


نوري السعيد بسبق الأحدات وينذر 
بحتمية نجدد الانفجارات في الشرق الأوسط 


ادلى بهذا التصريح رئيس الوزراء العراقي الى مجلة "لايف انترناشونال" الامريكية 
قبیل اغتیاله عام ٨۸‏ ميلادية . وان ما تضمنه من آراء هو بمثابة وصية سياسية 
لزعيم عربي آمن ببادئ الغرب ... إلا ان اساليب سياسته ازاء الشرق الأوسط هوت 


KKK 


لقد كان القرار الامريكي الصادر في اكتوبر عام ٠۹١١‏ بشأن الدفاع عن 
الشرق الأوسط من الاحداث المغيرة فى منتصف القرن العشرين . ففى خطوات متتابعة 
هرعت الولايات المتحدة الى إنقاذ استقلال مصر ثم قامت بأنذار موسكو بأنها 
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ستقاوم أية بادرة توسع استعماري شيوعي › وذلك تنفيذا لبرنامج ايزنهاور .. 
وأخيرا اوفدت الاسطول السادس لمساندة الملك حسين بغية القضاء على فتنة الاردن . 

والجدیر بالذکر ان هذه الاجراءات وان اتسمٽ بطابع الجرأة والشجاعة بالنسبة 
لرجل دولة مسؤول إلا اله قد وضح الآن أنها لم تكن بالقدر المناسب والكافي لموازئة 
الأحداث ۰ وهکذا أمتيحت هذه السياسة المبتورة سببا في تدهور شعبية و 
المتحدة في الشرق الأوسط بصورة خطيرة ما جعل الحرج السياسي يقید خطوات أي 
زعيم عربي يفکر في التعاون معها . 

ويقتضي تفهم وايضاح ما سلف ان نعود الى خطاب ايزنهاور في الخامس من 
يناير سنة ۱۹۵۷ . وقد القاه امام الكونغرس الامريكي وفوف ب اج لمناهضة 
فان الشيوعية في الشرق الأوسط . فقد ورد فپه ما نصه ١‏ "إن هذا المنهاج وحده لن 
یل کل ساكل الفرق اأ را ... فهناك مشكلة فلسطين › ثم علاقات اسرائيل 
بالبلدان العربية › هذا بخلاف مستقبل اللاجئين العرب ... إن الام المتحدة لشديدة 
الاهتمام بكل هذه المشاكل ‏ ونحن من جهثنا نساند الام المتحدة" . لقد تجمدت 
الامور كلها مع الاسف الشديد عند هذا الحد من التصريحات إذ لم تتخذ الولايات 
المتحدة أ والام التحدة بعد ذلك أية خلوة ايجابية في هذا السبيل . ان طابع السابية 
في هذا التصرف يدل دون ريب على قصر النظر ذلك أن المشاكل المعلقة التي اشار 
اليها الرئيس ايزنهاور والني تركت بدون حل هي التي أتاحت للشيوعية موطنا لقدمها 
في هذا المكان . بل وستظل مصدرا لائفجارات حتمية متكررة ما لم يتم الفصل النهائي 
فيها . 

هذا ls‏ مرو اتر فن 0 ¿ عاما من إدلاء 
الرئيس العراقي بتصريحه والائفجارات تنكرر وتتفاقم والاحتكاك مستمر والمقدسات 
متهن والدماء مراقة والفوضى شاملة . 

هذا وقد تناهى الى سمعي بأن الامريكيين قد ضاق صدرهم إزاء المرب في 
موضوع إسرائيل ‏ غير ائنا إذا توخينا الحق والواقع نجد ان زعماء العرب هم الذين 
ضاقٽ صدورهم من عدم تفهم الغرب لتلك المرارة العميقة التي تحولت الى ما يشبه 
الداء وقد سرى في نفوس العرب متزجا بکيانهم > الامر الذي انتهى ب بهم الى هذا 
الموقف إزاء يهود اسرائيل . 

قد يكون ذلك قابلا للنقد إلا أنه في حد ذاته يفسر الباعث الاساسي لائسياق 
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العرب وإقدامهم في مواقف عدة على مغازلة الائتحار . 

وقد تردد ايضا بان المشاعر الامريكية وبالتالي إزاء إسرائيل تنسب أصولها في 
تلك الصور التي تذكرهم بضحايا (بلسن وبوخنفالد) ولهذا 
حد ذاته لا صلة له أساسا بوجهة نظر العرب في قضية فلسطين . إنهم لا يشتر 

في الشعور بعقدة الذئب التي دمغتٽ الغرب من جراء أعمال هتلر 

ذلك باتوا وهم يسنشعرون بأنهم الضحايا لما لا يهٽ اليهم بأية صورة أو صلة . 
وعندما قررت الأم المتحدة عام ۱۹٤١‏ تقسيم فلسطين حاربه العرب ولكنهم اذلوا 6 
زال الارهاب الذي شرد نصف مليون عربي من فلسطين قائما » مسلطا على مقدراتهم 
وازاء تخلي الغرب عن المرب في هذا ا ا ا 
بالشيوعية تنتهز الفرصة وتسعى وتقدم المعسول والمغريات لاستمالتهم ... وهذا هو 
الذي حدا بالرئيس جمال عبد الناصر الى الاقدام على شراء اسلحة سوفيتية في اواخر 
٥‏ بحجة رفض الغرب تزويد مصر بالاسلحة وبشروط مقبولة ... ورغم خطورة 
هذه الخطوة الشائكة فلن يجد أي عربي سواء وقتها بل وحتى هذه الساعة مأخذا على 
صرف له مسوغاته ومبرراته المعنوية . على انه بالرغم ما اسلفنا فان القرار الذي 
اتخذه الرئيس عبد الناصر لا يعدو في ذاته ان يكون وليدا للعاطفة والمشاعر › فهو 
غير سليم وضار بقضية العرب من الزاوية السياسية البحتة . 

لقد ظفر الرئيس عبد الناصر نتيجة ذلك بتأييد عاطفي من ملايين العرب إلا انه 
اخفق في تقدير أمور لها اهميتها القصوى . لقد فاته أن الغرب سيقاوم تسلل النفوذ 
الروسي إلى الشرق الأوسط لما للمنطقة من أهمية حيوية › وقد تتجاوز الامور ذلك 
المدى الى القول بأن مجرد فكرة التزام العرب جانب الحياد أمر قد لا يستسيغه منطق 
الغرب . لقد أساء الرئيس ايضا تقدير مدى تشابك وترابط المصالح a‏ 
الغرب والشرق الاوسط ٠‏ وعلى سبيل المغال نقول انه لا توجد سوق کبری تستو 
النفط العربي خلاف سوق الغرب . وفضلا عن كل ذلك فان ات ان 
تسعفه في ادراك واقع حربي محض وهو عدم استطاعة الروس اصلا الذود عن العرب 
إذا ما قام هؤلاء باستعداء الغرب كما فعل عبد الناصر ذلك . 

لقد تحقق ذلك ايضا بعدم إقدام الروس على أية مساعدة فعالة في المحن 


العسكرية وقصروا نشاطهم على التهديدات اللفظية . 
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تشعل حربا عالمية ثالغة إذ جاهرت روسيا بأنها على استعداد للتدخل » وكان ذلك قبل 
تبلور سياسة امريكا بالسبة للشرق الأوسط . لقد حفز تهديد الروس المستمر 
ايزنهاور إلى اتخاذ قرار فوري حذر فيه السوفييتٽ من أي تدخل ... وأثر ذلك بادرت 
أمريكا تدريجيا بتحويل مراكز ثقل قواها للمناهضة أعوان الشيوعية في هذه المنطقة . 
ww‏ مهد عبد اللاصر بصفة غير مباشرة لمزيد من مغل هذه التدخلات الاجنبية في 
أمور الشرق الأوسط ولو أن ظاهر الامور يضعه في مقام الضحية لاعتداء اجنبي سافر . 

لقد خلقت السياسة الجديدة التي رأت الولايات المتحدة إنتهاجها مزيدا من 
خيبة الآمال فانعكس أثرها بصورة مباشرة على النزاع العربي الاسرائيلي ... لأن تدخل 
أمريكا على نطاق واسع في امور اشرق الأو كما اشفا فرش جل الخرب زتها 
مسايرة ركب الولايات المتحدة ‏ وكان هناك ايضا إتجاه له مبرراته فى الجبهة الغربية 
من الاستجابة الى الملح من مطالب اسرائيل ... كما ان ما احرزته الولايات المتحدة من 
E ES‏ تعمل على معالجة مشكلة اسرائيل . 

فتأسيسا على ما تقدم أصبح من الواضح لن او الولايات اة ما زالت 
تعود الى مألوف ا وائها تأتي في المرثبة 
الثائية إذا ما قيست بخطر الشيوعية › وعلى ذلك فلا ضرر من ارجائها . ولكن الامر 
في جوهره على نقيض ذلك ماما بالدسبة للجموع العربية .. . فاسرائيل هي الخطر 
الواضح والداهم معا اما أمر الشيوعية فمقامها يلي ذلك . قد لا يستقيم هذا المنطق 
إذ را SS‏ من عدوان اسرائيل ٠‏ ولكن إقناع 
المرب يشل هذا المنطق هو ضرب من المحال . إن مشكلة إسرائيل تبدو وكأنها حظ 
مؤات لأعداء الغرب فسارعوا إلى تلقفه ٠‏ وقد في مسيس الحاجة إلى دمية لخدمة 
مآربهم ٠‏ وليس أشد فعالية في نفوس العرب من التلويح لهم بشبح إسرائيل . 

لقد استطاع لك ي ان یصمد في الاردن بشجاعة وكفاءة ومسائدة 
الولايات المتحدة ... على ان الاخطار لا تزال محدقة ركزه » فغلغا سكان الاردن 
فلسطينیون موتورون › ومجرد ذكر اسرائيل يشير في نفوسهم ضراوة النمور › فان لم 
تستطع قيادة الحسين ايجاد حل لقضية فلسطين فقد لا يكتب لملكه البقاء . 

والآن دعنا نتساءل ؛ ماذا يريد العرب ؟ يبدو وكأن السؤال لا مكان له فى 
الاعتبار الدولي ٠‏ فمصير مليون لاجئ عربي لا يحرك ساكنا في العالم ٠‏ بل أن اعضاء 
هيئة الام المتحدة باتوا يإقصرون في مساندتهم . إئنا على البعد في بغداد ‏ نلمس بان 
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الولايات المتحدة وكذلك الدول الكبرى ذات النفوذ لم تعد تولي مطالبنا قبل اسرائيل 
أدنی اهتمام ۰ 

ان استشعارنا الان بتخلي الغرب عنا هو اليوم أشد حدة ما كان عليه عام 
٥‏ أي قبل ان يهز عبد الناصر مشاعر العالم بصفقة الاسلحة الروسية . لقد حذرنا 
الغرب » نحن الذين نؤمن ببادئه » من الخطر الوشيك لعدم إستجابة مطالبنا حينذاك . 
فان كائٽ إحداها قد حلث يوما نتيجة لتصرف عبد الناصر فقد تحل الأخرى كضربة 
شيوعية مباشرة . 

"إنني كعربي » ورغم صداقتي للغرب > اعلنها صراحة : "لقد مجٽ نفسي وطفح 
الكيل ازاء هذه التصرفات ... ويقيني أن غالبية المسؤولين العرب يشاطرونني مرارة 
هذا الشعور . 

إن ما قامت به الولاياث المنحدة في الشرق الأوسط إلى يومنا هذا لم يكن 
ليزيد عن عملية (إطفائية) محدودة للقضاء على حريق عابر ... ويقيني أن اخماد 
الانفجار المرتقب لن يكون هينا ميسورا" . 

هذا هو الآن واقع الحال فعلا في الشرق الأوسط فقد اندلعت في ارجائه النیران 
ویکاد ينعدم الأمل في السيطرة عليها . كل ذلك كنتيجة حتمية للسياسة المبتورة التى 
انتهجها ساسة الغرب تجاه قضية فلسطين . 
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خطاب ناریخې وبیان شامل لنوري السعبد 

ان في كتابة المذ كرات فائدة عظمى ... فهي تعطي صاحب الشأن فرصة تفسير 
اقواله وتبرير أعماله » كما تظهر لنا شخصيته الدفينة ونهج تفکیره . 

لم يکن نوري السعيد من بين الذين قاموا بتدوين مذكراتهم الشخصية > إذ 
كائث برامج اعماله وتصريحاته تعلن فقط في الجرائد والخطابات الرسمية التي كان 
يلقيها اثناء الاجتماعات السياسية ... والجدير بالذكر ان الخطابات التي ل ا 
يده محدودة > وعلى الأخص تلك التي کائٽ توجه الى زملاثه السياسيين في امور 
تخص اعمال الدولة . والفريب رغم ذلك ائه كان يواظب على مراسلة احفاده فلاح 
وعصام اسبوعيا عندما كانا يواصلان دراستهما السنوية في انکلترا › إذ کان يهمه أن 
تبقى الاتصالات العائلية وثيقة › فكان يطلعهما على كل ما يدور في بغداد > وفي الدار 
اثناء غيابهما في الخارج . 
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كان مع الأسف لا يهتم بتنسيق الدعاية لنفسه مع العلم بأنها تمستبر 
اليوم السند والدرع والسلاح الأكبر لأقطاب السياسة في العالم › وعندما 
کان يواجه الانتقاد المراحيانا في بعض ما ينشره ويذيعه المغرضون كان 
یتسم باستخفاف ويقول لمن حوله :دعونا من هذا التهريج ۰ سیشبٽ لهم الزمن 
عکس ما یدعون . 

لقد غض النظر طول حياته عن مقابلة الافتراءات الاعلامية الرخيصة التى نشأت 
في غضون الخمسينات با مثل حفظا لكرامة الأمة العربية » ولكن عندما طفح الكأس 
وجد من الضرورة لأول مرة في تاريخ حياته ان يقف امام المذياع ليدافع جهرا عن 
ماضيه وحاضره وسياسة بلاده » وليضع حدأ للتطاول المشين الذي نظمه المغرضون 
للقضاء على عهد ونظام حكم منير دام أربعين سنة . لقد استهل خطابه بكلمة خالدة 


"أود في بداية حديثي ان الفت انظاركم الى تلك الحقيقة التي 
مؤداها ان يكون لرجل الدولة الحق في ان يخاطر بممتلكاته أو 
بسمعته أو حتى بحياته ‏ ولكن لا يجوز له مطلقا المجازفة بأمن 
أمته أو بمصير وطنه بأي حال من الأحوال ... والى جانب ذلك 
يجب على الحاكم الحاذق الآمن ان يحافظ على سلامة وطنه 
ويحميه من المعتدين ‏ ويؤمن حياة كرية لشعبه - فإذا آمن رجل 
الدولة بالأهداف التي أشرنا اليها فإنه سيشعر حتما براحة 
نفسية » ويتقبل الافتراءات الموجهة ضده بصبر وثبات › 
فحبل الكذب قصير ولا يمكن ان يحجب السحاب أشعة 
الشمس الساطعة . 
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مضمون الخطاب التاریخی اذاع من بغداد فی ١١‏ ديسمبر ۱۹۵7 
ففي القسم الأول من الخطاب عالج ئوري السعيد علاقات العراق بالاتحاد 
السوفييتي ثم تناول بحث علاقة العراق بالدول العربية وميشاق بغداد . 


العراق والشيوعية 

لقد كان العراق احدى الدول التي صوتت لقبول الاتحاد السوفييتي في عصبة الأم 
وعددها ۲٣‏ من مجموع خمسين دولة › وفي ذلك ما اثہٽ حسن ئنوايا العراق تاه 
الشعب روي ولكن التبادل الدبلوماسي لم يتم بين القطرين لعدم وجود روابط 
اقنصادية أو مصالح مشتركة بينهما أسوة بالبلاد الاسكندنافية وامريكا الآتينية الي 
ليس لها من يلها في العراق رغم حسن علاقته بهم 

وبعد نشوب الحرب العالمية الفانية انضمت روسيا الى الحلفاء ‏ واحتاجث الى 
مساعدات حربية » فأرسلت لها المواد المطلوبة عن طريق البصرة › وبناء على ذلك 
وصل وفد روسي الى العراق لتسهيل الشحن ٠‏ وتم على اثر ذلك التبادل الدبلوماسي بين 
البلدين في سنة ٠۹٤۵‏ . 

والجدير بالذكر ان الشيوعية ظهرت لأول مرة في الشرق الأوسط في فلسطين 
بین سني ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ ۰ وقد حذر نوري السعيد الشعب العراقي مرارا ضد اخطار 
الشيوعية والصنهيونية ومبادئها المستوردة › ويشهد على ذلك المؤقر الصحفى الذي عقد 
aE‏ ي e 2 ٤‏ > إذْ ا 2 
ويعقوب ب وافرام اسحاق . ٤‏ الذين قاموا ا الهدامة بين الطلبة , وقد وردت 

وعندما ر أن السفارة السوفيتية ية اصبحٽ مركرا لتمويل الاضطرابات 
التي عصفت بالعراق قررت الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسية بينها وبين 
روسيا السوفيتية فانتقل موظفو سفارتهم الى سفارة روسيا في دمشق › ومن هناك ظل 
النشاط الهدام والمؤامرات الخفية تسري في المنطقة بأسرها ... ویکفینا ذکر ما قام به 
حزب "ٿوده " في ايران او اف اد المستوردة تهدد الأمن في تركيا . 

أما الحزب الشيوعي الفرنسي فقد استطاع ان يتسرب الى الشرق الأوسط عن 
طريق السفارات لتمويل الخلايا الشيوعية فى البلاد العربية ... وفى الوثائق السرية 
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التي توصلت اليها دائرة الأمن في العراق ما يغبت أن الاتصال بين الشيوعيين فى 
استراقیل اوالعراق کان متیتا = ولا عراب فیما ذكرنا ء فتاريخ روسيا منذ ايام القياصرة 
يبين لنا جلياً بأن غايتها القصوى هو فرض سيطرتها على المنطقة الممشدة من البحر 
اشن ا الى الخليج ٠‏ وقد تضاعفت جهود السوفييت على اثر اكتشاف منابع 
البترول فيها - لقد لمس العراق هذه الحقيقة منذ البداية ء وبناء على ذلك بادر 
ياسین باشا الهاشمي بوضع قائون يحرم الشيوعية في العراق . وقد اضيف الى هذا 
القائون ايضا بنود اخرى تدين الصهيوئية والفوضوية على حد سواء . 

وما تقدم تبين لنا بوضوح ان المد الشيوعي كان يهدد المنطقة بأسرها › وان 
الحكام الواعين فيها كانوا على حذر ويشعرون بهذا الخطر الداهم على الدوام ... ولذا 
رحبت ترکيا وايران وباكستان بمشروع الميفاق الدفاعي لاتقاء شر التوسع السوفييتي 
فى الشرق الأوسط . 
ويقول نوري السعيد بأن عناصر الشغب كانت ومازالت تبث الاشاعات المغرضة 
للقضاء على التضامن في الأمة العربية ... ويذكر على سبيل المغال الكذبة المشينة التي 
اعلنها وزير خارجية السوفييت شيبيلوف امام مجلس الأم المتحدة يتهم فيها العراق 
بالاتفاق مع اسرائيل على تقسيم الأردن . 

وان فيما تقدم ما يصور باختصار مشاعر السوفييت تجاه حكام العراق . وما 
يشنونه من دعايات هدامة للقضاء على سد منیع يعوق امتداد سطوتها على 
المنطقة . 


حكومة عرافية وطنية 

ويننقل نوري السعيد بعد ذلك الى ذكر تاريخ العراق الذي استطاع الحصول 
بالكفاح المخلص سنة ٠۹٠١‏ على حكومة وطنية تحت رعاية الملك فيصل الأول ثم على 
استقلاله بعد ابرام معاهدة ثنائية مع بريطانيا في سنة ٠ ٠١١١‏ وهي التي خولته 
الدخول في عصبة الأم . 

لم يكتف العراق با احرزه في حينه نظرا لارتباطه بالمعاهدة الشنائية مع 
بريطانيا لتأميسن دفاع عسكري في منطقتي الحبائية والشعيبة » فوجد في المادة ۵١‏ 
من ميشاق الأم المتحدة ما يسمح للدول المتجاورة ان تتحالف في تنظيم 
دفاع اقليمي يغنيها عن المعاهدات الثنائية . لقد رحب كل رجال السياسة في المراق 
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8 9 ون ج الخ في تة ار نوري السعید ان يتأکد 


فکرة میثاق بغداد 

وبناء على ذلك رافق نوري السعيد الملك فيصل الشائي اثناء زیارته لباکستان 
للتشاور مع حكامها في هذا الأمر في مارس سنة ٠4‏ ,ب ثم اتجه الى الهند في 
٣‏ مارس سنة ٠۹۵١‏ » وتحدث مع البائدت نهرو في موضوع انشاء كتلة محايدة 
قوية تجمع الهند وہاکستان وافغانستان وتركيا والدول العربية تستطيع رد اي اعتداء 
خارجي . لقد رحبت باكستان بالفكرة ٠‏ ولكن نهرو اعتذر عن الاشتراك في مشل هذه 
الكثلة لسببين ' 


أولا ٠‏ لوجود ثلاثة ملايين شيوعي داخل بلاده . 
وثانيا ١‏ لقلة عدد الجيش الهندي الذي ي اقصی مايستطيعه هو المحافظة على الأمن 


داءخل حدود الهند . 


وعندما سأله نوري عما ينصحه بشأن المحافظة على سلامة العراق اجابه نهرو 
بأله ينصح العراق بالتعاون مع من يجاورونه من اصحاب الخبرة في ميادين السياسة . 

وعند رجوعه الى بغداد قدم نوري السعيد تقريرا مفصلا للسيد فاضل الجمالي 
الذي كان رئيسا للوزراء في حينه » كما ارسل نسخة منه للملك سعود . والرئيس 
کمیل شمعون » وکان في نيته اصطحاب نسخة منه لتقديها للرئيس جمال عبد الناصر 
إذ كان ضمن برنامجه زيارة سائر البلاد العربية والاسلامية لمواصلة مساعيه . 

وفجأة قامت اذاعة القاهرة بهجوم مركز على العراق دون سبب ظاهر » فاهتز 
العالم العربي 

وفي تلك الفترة كان جلالة الملك فيصل الثاني قد كلف نوري السعيد في الثالث 
من شهر اغسطس سنة ٠۹١١‏ بتشكيل وزارة جديدة . وبعد مرور بضعة ايام انتشر 
خبر زيارة صلاح سالم للعراق › وهي التي كان متفقا عليها اثناء الوزارة السابقة للبحث 
في توطيد العلاقات بين البلدين - وصل صلاح سالم الى سرسنك وهي احد المصايف 
الكائنة في شمال العراق يوم ٠١‏ اغسطس سنة ٠۹١١‏ ومعه حاشية كبيرة من الموظفين 
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الرسميين والصحفيين .... وفي نفس النهار وصل رئيس الوزراء صائب سلام من لبنان 
بصفته الشخصية . 


مصر تشارك في مفاوضات البثا 

بدأث المغاوضات في سرسنك بحضور جلالة املك فيصل الفائي وسمو الأمير عبد 
الاله ولي العهد » وحضر من الجانب المصري صلاح سالم وتوفيق قطامش ومحمود 
راض . وفي تلك الجلسة اعتذر صلاح سالم عن ما قامت به الجرائد والاذاعة المصرية 
في حينه » كما اعتذر عن تصريحاته الشخصية في حينه ٠‏ مدعيا بأن الصدف ارادت ان 
تكون زيارة الملك فيصل لباكستان في نفس الوقت الذي كانت تفكر فيه مصر في توقيع 
المعاهدة الشنائية التي تخول للجيش البريطاني الرجوع الى قواعده السابقة في السويس 
اذا حدث اي اعتداء على ثركية ... وبناء على ذلك تصور الجائب المصري ان مؤامرة 
تحاك في باكستان لعزل مصر عن العالم العربي - ولكن عندما عم التوقيع بين مصر 
وبريطانيا تبين للمسؤولين في القاهرة ان تصوراتهم من نسيج الخيال ‏ واعلن صلاح 
سالم بأن مصر على استعداد لفتح صفحة جديدة من شأنها توثيق العلاقات الودية 
وتحقيق الآمال المشتركة في المستقبل . 

ولا انتهى صلاح سالم من الكلام بدأ نوري السعيد بتوضيح موقف العراق . 
فبين للحاضرين جلياً بأن صلات اجتماعية واقتصادية وتاريخية ودينية تربط العراق بن 
يحاور ؛ وان علاقات ماثلة تربطه بالبلاد العربية › وبداً نوري يعدد بعد ذلك الخدمات 
الثي قدمها العراق للبلاد العربية › إذ كان معقلا لأحرار العرب اثناء نضالهم للتحرر › 
فعلى سورية ان تذكر ما فعله العراق عندما اخلى الفرنسيون ديارهم ... ولتذكر 
فلسطين المساعدات الدائمة التي قدمتها العراق لها فى كافة المناسبات » أما الآن فقد 
وصل العراق الى مرحلة حساسة بانتهاء تاريخ معاهدة سنة ٠١٠١‏ الغنائية فهو يأبى ان 
يربط مصيره معاهدة ثنائية اخرى بل في نيته ان يكون التعاون بينه وبين البلاد 
الأجنبية مبنيا على المادة ۵١‏ من ميثاق الأم المتحدة . 
نوري السعيد وقضبة الجلاء عن مر 

وهنا خرج نوري السعيد عن حديشه حول العراق ليتطرق الى المعاهدة الفنائية 
التي اجرتها مصر في قضية اخلاء قنال السويس ... قال ١‏ انه كان من الافضل تقسيم 


54 


نوربي السعيد رجل الدولة والانسان 


الاتفاقية المذ كورة الى قسمين : 

فالاتفاقية الأولى تقتصر على انهاء الاخلاء فقط ‏ على ان تستند الاتفاقية الثائية 
الخاصة مواجهة الاعتداء على ثركية على ابرام معاهدة جماعية تستند على المادة ١ه‏ 
من ميثاق الأم المتحدة . وعند سماع ذلك سأله صلاح سالم عن الطريقة التي يجب 
اتباعها للوصول الى هذه النتيجة . فأجابه نوري السعيد قائلا :ان الدول المربية 
مرتبطة مياق الضمان الاجتماعى » فإذا استطعنا ان نقول ان هذا الميغاق بإضافة الدول 
المجاورة الثي تربطنا بها مصالح اجتماعية واقتصادية وجغرافية كميشاق اقليمي بموجب 
المادة ١ه‏ من ميشاق الأم المنحدة لاستطاع العراق ومصر بجرة قلم التخلص من 
المعاهدات الشنائية وذلك بعد الاتفاق مع انكلترا وامريكا للحصول على مساندة 
عسكرية قوية . 

وانتهتٽ تلك الاجتماعت في جو ودي وتم الاتفاق على النقاط التالية ؛ 


أولا ٠‏ على الطرفين مراجعة ميثاق الضمان الجماعي مجعله اداة قوية للدفاع عند 
الاتصالات الضرورية بأمريكا وانكلترا » ثم يعقب ذلك اجثماع آخر في 
شهر سبتمبر فى مصر لناقشة كافة الامور المعروضة وتؤخذ ائناء ذلك 
آراء ملي بريطانيا وامريكا قبل عرض المشروع على البلاد العربية 
وذلك للحصول على موافقة عامة . 


ثانيا ؛ اتفق الطرفان ايضا على مكافحة التيارات الهدامة بكافة الطرق على ان 
ترسل مصر الى العراق بعض الاخصائيين فى هذا الشأن لتبادل المعلومات 
والتعاون على مكافحة تلك التيارات فى كافة البلاد العربية . 


والجدير بالذكر ان صلاح سالم ذهب بعد ذلك لسفارتي بريطانيا وامريكا قبل 


الرجوع الى مصر للتشاور مع المسؤولين فيها واخبرهم بأنه سيتصل بسفراء بريطانيا 
وامریکا فى القاهرة عند وصوله . 


A 


الأشاعات الذائمة 

ويقول نوري السعيد بأن اخبارا تشير الى وجود خلافات بين اعضاء القيادة في 
مصر وصلت الى بغداد على اثر رجوع صلاح سالم الى القاهرة › وايدت ذلك الخبر 
مصادر اعلامية اخرى › ولكن بعد مرور عدة ايام اتصل جمال سالم تليشونيا بنوري 
السعيد في الصباح المبكر في بغداد يخبره ويؤكد له بأن لا اساس قط لكل ما اشيع عن 
خلافات قائمة بين اعضاء القيادة في مصر . 

وبعد السؤال عن صحته وباقي المجاملات الاعتيادية ... اخبره بأن الرئيس عبد 
الناصر وسافر الأخوان بننظرونه في القاهرة لمناقشة المقترحات الممروضة . 


نوري السعبد مح عبد الناصر في الفاهرة 

وبناء على ذلك اتجه نوري السعيد الى مصر للتشاور في الأمور المعروضة › ولكنه 
عرج في طريقه الى بيروث لقابلة رئيس جمهورية لبنان السيد كميل شمعون ليطلعه 
على كافة التفاصيل ‏ وبعد وصوله الى القاهرة بدأث الاجتماعات مباشرة لمناقشة 
الموضوع بحضور الرئيس عبد الناصر وصلاح سالم ومحمود فوزي ومحمود رياض ٠‏ 
عرض نوري السعيد امامهم آراءه بصراحة تامة › وبين مخاوف العراق وايران وتركية 
من نشاط السوفييت فى المنطقة . كما اشاد بالكسب الذي ستجنيه البلاد العربية من 
تكاتفها مع البلاد الاسلامية لمواجهة اسرائيل وحل قضية فلسطين . كان عبد الناصر 
يصغي الى الحديث باهتمام ظاهر » وبدت عليه علامات الموافقة › ولكنه طلب التمهل 
حت تنهي مصر مشاکلها الخاصة ليتسنى لها البحث بعد ذلك في هذا الموضوع »ولا 
تال ه نوري السعيد عن مدة الائنظار ٠‏ نظرا للظروف الاستفنائية التي ير بها العراق › 
يتحتم على المسؤولين مواجهة المشاكل التي تجابهها بلاد الرافدين بسرعة نظرا 

مدة المعاهدة الغنائية فقال له : ٠‏ 


اولا :ان موعد ائتهاء المعاهدة الثنائية مع بريطانيا قريب ... ولذلك يجب على 
العراق ايجاد حل يحقق له اكتساب سيادة كاملة على ارض الرافدين دون الارتباط 
بمعاهدات ثنائية . 

ومن جهة اخرى يجب الانتباه الى تفاقم الخطر الشضيوعي على البلاد : 
فتسرب افراد الجيش الذي كان يدربه ملا مصطفى البرزاني على حدود روسيا یهدد 
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الأمن في العراق وسيزعزع کیانه »ثم ختم کلامه متسائلا ‏ هل يکن ان يكتب 
للبلاد العربية الاخرى البقاء عندما يتحطم العراق ؟ 

وعندما طرح وري السعيد هذا السؤال طالبا تحديد زمن "للائتظار" اجابه عبد 
الناصر دون تردد قائلا :"انك احسن من يقدر وضع بلادك وما یحیط بها من 
ظروف > وائٽت حر في اتخاذ الاجراءات التي تحميها من الخطر في الوقٽ الذي تراه 
مناسبا" ٠و‏ الاجتماع بهدذه الصورة من حسن e‏ والوفاق . ٠‏ وفي نهاية الجلسة 
اخېر نوري السعيد الرئيس جمال عبد الناصر بأئه قبل الرجوع الى بغداد سيقيم بعض 
الاسابيع للعلاج في لندن ثم ير على تركية في طريقه لاجراء محادثات e‏ 
عدنان مندرس حول الظروف المحيطة ببلديهما . 
لتوديع نوري ا وافترق الرجلان في سام وعلی خير ما و 

وفي هذه الفترة علم نوري السعيد ٻأن عدنان مندرس مدعو لزيارة القاهرة في 
شهر نوفمېر »وهو التاريخ المحدد لزيارة جلالة املك فيصل الغائي لہلاد النيل 
ا و بای مر وت ل ارا ین ار ف 
E ERE‏ 
كافة التقارير الرسمية كانت ترسل ججميع السفارات العربية في تركية اثناء مرور وري 
السعيد بها وهو فى طريقه الى بغداد ‏ وقد نشرتها الاذاعات والصحف ايضا فى كافة 
ارجاء العالم . 


صفاء کامل من شھر اکتوبر الی بنایر 

ظلت الصلات القائمة على ما هي من صفاء من شهر اكتوبر الى شهر ينايرء فلم 
تعترض اية حكومة عربية على ما جاء في النشرات المشار اليها وکان امل التآزر 
يزداد كل يوم » وفجأة أشارت الاخبار في شهر نوفمبر إلى وجود اضطرابات داخلية 
في مصر › کما اذيع خبر محاكمة عدد من الاخوان المسلمين . وبناء عليه اضطرت 
الحكومة المصرية الى الغاء الدعوة التى كائت قد وجهتها لجلالة الملك فيصل الفائى . 
وتلك التي تلقاها عدنان مندرس ايضا ... إذ كان التاريخ المحدد للاعوتين هو شهر 
ئوفمبر بالذاٽت . 
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كان نوري السعيد اثناء زيارته لتركية في شهر اکتوبر بعد رجوعه من بریطانيا 
قد دعا مندرس لزيارة العراق بعد الزيارة المقررة لمصر » وهي التي اضطر الرئيس عبد 
الناصر ان يلغيها نظرا للاضطرابات الداخلية التي حلت في ارجائها في ذلك التاريخ . 
ولا وصل الضيف في التاريح المحدد أجرى نوري السعيد معه محادثات ثنائية لم يتعد 
نطاقها ما نشرته الصحف والاذاعات اثناء محادثاٽ تركية فى شهر اكتوبر .. 

ولكنها اشارت فقط الى بداية بين العراق وتركية رسمياً لتأمين السلام 
في الشرق الأوسط ورد اي اعتداء داخلي أ و خارجی علیهما اعتمادا على ما جاء فی 
المادة )0۱( من میاق الأم المحتحدة . 


البيان الشترك 

ويذ كر البيان المشترك بوضوح "ان باب الاشتراك في الميشاق مفتوح للدول 
الصديقة اذا ارادت ان تنضم في الوقت الذي يناسبها بشرط ان يقبلها باقي الأعضاء" 
وذلك حتى ينسنى لمصر الاشتراك بعد ان يتم حل مشاكلها الخاصة من جهة وعزل 
اسرائيل من عضوية الميثاق من جهة اخرى . 


بداية الهجوم الكثف ضد العراف وتركية 
م التوقيع بين تركية والعراق كخطوة اولى على الميشاق المذكور في يناير سنة 

14۵0 ا اک العلاقات بعد ان كان الوئام سائدا بين الاطراف جميعا لمدة 
تتجاوز الشهرين . فبدأً الهجوم المكثف يصب انواع الافتراءات المشينة على لسان 
الصحف والاذاعات ضد العراق وتركية . 

وبهذه المناسبة علينا ان نذكر بأن الرئيس عبد الناصر نفسه كان ينوي ابرام 
معاهدة ثنائية مع بریطانيا تخول للجيش البريطاني ارجح الى قاعدة السويس بعد 
الاخلاء في نال ااا على تركية » ولا ندسی ایضا بأنه في حینه کان يبالغ في 
الاشادة بالصداقة الأزلية التي تجمع الأتراك بالغرب .. إة كانت الاذاعة والمخافة 
المصرية تفيض بالثناء ومشاعر المحبة والتضامن ٠‏ كما كانت تصريحاته الشخصية 
وخطاباته مليئة بالمديح ‏ واذا بكل ذلك يتحول فجأة الى هجاء قاس بين عشية 
وضصحاها ١‏ ويعلم الله وحده سر هذا التحول ... إذ لا يكن تعليله إلا ببث 
الوشايات المغرضة المسمومة لبث التفرقة بين الصفوف والقطيعة بين الأخوة . 
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ولا یزال القراء يذكرون ما ورد سابقا في خطاب عبد الناصر حین قال "ان 
تحمل اانا" . 


العاهدات بين العراق وتركية فبل مبثاق بغداد 

وفي سياق الحديث يذ كر ئوري السعيد بأن ميثاق بغداد ليس بأول معاهدة تجمع 
بين تركية والعراق وايران ... فميشاق سعد آباد › والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية 
والسياسية السابقة التي تربط تلك البلاد ببعضها لها تواريخ ثابتة ليها الحدود 
المشتركة وقد صرح نوري السعيد بذلك مرارا في السابق فقال في مؤقر صحفي تاريخه 
۸ ئوفمبر ۱۹٤١‏ بأن رها لا تستطيع مصر تقد تقدير اهمية تلك العلاقات بالنسبة 
للعراق . "إذ في الامكان انهاء اتفاقيات مختلفة مع مرور الأحداث وتطورات الزمن 
ولكن العلاقات التي تفرضها الحدود لا يكن الغائها". 

ونظرا لازدياد التوتر في العالم الصربي اتفق الرأي على عقد مؤقر عربي في 
القاهرة لتصفية الجو فلم ينته شيء قط a‏ بغداد 
رئيس وزراء لبنان سامي الصلح » وهاشم الأتاسي من سورية » وصلاح سالم من 
مصر » ووليد صلاح من الأردن »مع وفد عراقي مكون من السادة توفيق السويدي 
وصالح جبر واحمد مختار بابان ورفیق عارف وخلیل َ .. وقد تبين اثناء ذلك 
بأن موضوع الخلاف منحصر بين مصر والعراق فقط . إذ لم يعترض باقي الأعضاء على 
الميغاف قط 


اسنبداد الجانب الصري 

کان 2 و مدة المناقشة يجوز اتخاذ اية 3 
عبد اا اوري السعيد اثناء اجتماع القاهرة ا ادری پادء وحر فی 
اتخاذ ما يراه صالخا لها فى الوقٽ المناسب" 

ظل الاعلام المصري بعد ذلك يهاجم تركية والعراق دون هوادة » فقرر نوري 
السعيد ان يعرض الأمر على المجلس النيابي في ٦‏ فبرایر ٠١۹۵۵‏ ویشرح له سياسة 
العراق الخارجية التي كانت سببا في اثارة سخط الحكومة المصرية لاقتناعه بأن المجلس 
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النيابي وعاهل البلاد هما اصحاب الرأي النهائي اولا واخيرا . 
بدا وري السعيد خطابه بشكر السادة كميل شمعون وهاشم الأتاسي وفارس 
الخوري وفيضي الأتاسي على جهودهم المشكورة لإزالة ما يعكر صفو الخلافات القائمة 
بين مصر والعراق ... ثم تطرق الى ما استطاع ان ينجزه للمحافظلة على مصالح وسلامة 
العراق على الصعيد الدولي إذ تكن من ان يحقق امنية كبرى هي الغاء المعاهدة الثنائية 
التي تربط العراق ببريطانيا منذ سنة ٠ ٠۹۲١‏ الى جانب توثيق روابط سياسية 
واقتصادية ودفاعية بناءة مع الدول المجاورة اي ايران وتركية وباكستان ٠‏ وأردف يقول 
بأنه مازال يواصل الجهود لتحسين روابط التفاهم والمودة مع البلاد العربية 
الشقيقة مستندا في ذلك على مبادىء الجامعة المربية › وميشاق الضمان الجماعي › 
وميشاق الأم المتحدة . 
وهو يؤمن مخلصا بأن الوصول الى تلك الأهداف السامية يقوده الى مواصلة 
جهوده في سبل تحقيق المياق الدفاعي المشترك الذي سمى بيشاق بغداد ٠‏ وفي 
الخطاب المذ كور ايضا يشير وري السعيد بأن الهجوم الاعلامي الذي شنته مصر ضد 
العراق بدأ قبل التوقيع الثنائي على ميثاق بغداد » فلا بد من وجود اسباب اخرى لهذا 
التهجم » فالحملة الاذاعية بدأت منذ شهر مارس سنة ٠4‏ والتوقيع على الميشاق لم 
یتم إلا في شهر فبرایر ۵ ۽ ومن الأمور التي يجب الاشارة اليها هو ان التصويت 
ی المجاس النيابي كان لصالح الخطوات التي اتخذها نوري السعيد في هذا السبيل 
بالاجماع رغم هجمات صوت العرب المتواصلة . ... وکیف لا فالمكاسب التي احرزها 
العراق بعد توقيع الميغاق تتلخص فيما يلي : 


)١(‏ الحصول على استقلال كامل بإنهاء المعاهدة الثنائية التي ابرمها مع بريطانيا 
فی سنة ۱۹۳۰ . 

)۲( استعادة السيادة على مطاري الحبانية والشعيبة . 

(۲) ضمان سلامة أراضيه من اي اعتداء خارجي وذلك دون اتخاذ التزامات 
دفاعية خارج حدود العراق . ٤‏ 

)٤(‏ ضمان تعاون وثيق مع بلاد اسلامية یفوق عدد سکانها ٠٠۲۵‏ مليون 


سمه 


وما لا دى ن استغلال هذا التضامن الوثيق لصالح فلسطين ومصر 
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ااك افر 
(ه( ولیس فی کافة مواد الميغاق ما یتضارب م التزامات العراق میثان الضمان 
الجماعي أو بنود الجامعة العربية . 


خدمات العراق لالم العربي 

ويشير نوري السعيد في خطابه بأن الأيام اقبت بأن العراق لم يقصر في اي 
وقت من الأوقات في اداء واجباته تجاه البلاد العربية ... إذ ساهم في المحافظة على 
حدود سورية والأردن كلما هددتها اسرائيل » وعندما قام العدوان الغلاثي الغاشم 
على مصر ابرق العراق فورا الى الحكومة المصرية معلا استخداده للتعاون ٠‏ وبناء على 
ذلك ولت رة من وزارة ا حارج المصرية في ۲١‏ ئوفمبر لتعبر عن عظيم تقدیر 
مر لوقت الحراق النبيل في تلك الأزمة : 

أا اعضاء میثاق بغداد ١‏ وهم ايران وباكستان وثركية والعراق › فقد اغتدموا 
فرصة اجتماعهم في طهران برثاسة الشاه » وحضور رئيس جمهورية باكستان اسكندر 
مرزا ‏ لإرسال احتجاجات رسمية للمسؤولين طالبين فيها سحب قوى العدوان من 
أرض مصر فورا ‏ واحترام سيادتها كاملا ٠‏ مع اخلاء سبيل جنود مصر المسجوئين .. 
وحل قضية فلسطين . 

ويجدر بنا في هذا المجال ان نذكر أن جلالة الملك فيصل الثاني حضر اجتماع 
رؤساء الدول العربية شخصيا عندما دعاهم الرئيس كميل شمعون للتشاور حول 
الأوضاع کما اجتمع مندوبو البلاد الاسلامية في بغداد للتشاور في معالجة الأزمة 
القائمة . والجسدير بالملاحظة في هذا الموضوع هو ان القرارات التي اتخذت في 
الاجنماعات المذكورة كائت تشبه حرفيا تلك الثى اتخسذتها دول ميشاق بغداد فى 
طهران . وبناء على ما تقدم ارسل الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا رسالة الى وزارة 
ا لخارجية في العراق يعبر فيها عن تقديره العظيم للجهود المغمرة التي بذلها العراق 
لمسائدة مصر في تلك الظروف العصيبة . 

وعندما طلب الأردن من العراق معاونة عسكرية نظرا لظهور تيارات معادية 
فيها لإثارة الفتن والشغب ١‏ ارسل العراق فورا فرقة عراقية تحت امرة الجيش الأردني 
es‏ للمؤامرات الخفية ٠‏ وبعد مدة سحبها العراق بطلب من الأردن وذلك رغم 
شعورنا بأن مغل تلك الأزمات لا يكن ان تنجلي تماما إلا اذا اقتلعت اسبابها الرئيسية › 
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ولا شك ان اسرائیل كانت من ورائها . 

وبعد سرد ما تقدم يتسائل نوري السعيد بأنه اذا كان من الانصاف ان ينعت 
السراق بشتى الأوصاف المخزية في الصحف وعلى امواج الأثير ؛ ويتهم كذبا ا لا 
اساس له من الصحة ثم يقول + فليعلم كل مستمع كريم بأن كل ما يشاع عني وعن 
الراق لن يفير مجرى خطواتنا الوطنية وحياتنا الوطنية ولن يؤثر عليها 
هجمات المفترين . 

ان الوسائل التي يستعملها عملاء السوء بدشر الأكاذيب والتشهير بنا ... الى 
جانب الاعمال التخريبية والارهابية التي تقوم بها بعض الاحزاب » لن تحيد بنا عن 
الطريق القوي الذي نسلکه : 


لقد اظهر النحفيق وجود عملاء السوه 

لقد اطلعتم جميعا على ما اظهره التحقيق عند محاكمة محمد علي عیسی 
واصحابه في بغداد کہا اطلع العالم اجمع على ما حدث في ليبيا والحبشة ولبنان .. 
ولكن ليشهد العالم أننا رغم كل ما اصابنا لن نتخلى عن اخوائنا مهما اخطأوا في 
حقنا ٠‏ انني لا اقول ذلك لأطيب خاطرهم خوفا من بأسهم » وكل ما في الأمر هو ان 
ابیائنا بأننا على حق > وفي هذا الشعور ما يساندنا فلا يستطيع الظلم أو الاضطهاد ان 
يحيدنا عن الطريق الذي رسمته لنا مبادئنا الوطنية . 

فلو رجعنا الى الأحداث السابقة يجب ان نروي لكم ما يرجع تاريخه الى الخطاب 
الذي القاه السير انطونى ايدن طالبا من المرب واسرائيل استعمال بعض اللين في 
المفاوضات للوصول الى حل عادل بين الطرفين . 1 

فرحب الرئيس جمال عبد الناصر با يتضمنه خطاب انطونى ايدن . وكان ذلك 
اثناء مفاوضاته مع رئيس البنك الدولي وبريطاا والر لجات الحدة لويل باه الد 
العالي . وفي ذات يوم طلب السفير البريطاني في العراق مقابلة نوري السعيد وأخبره 
بان جمال عبد الناصر يفكر في وضع حد للتوتر السائد بين العرب واسرائيل ولكنه 
يخشى اعتراض العراق لتلك المحاولة . وكان جواب نوري السعيد لسفير بريطانيا 
السير مايكل رايت ان العراق لا يكن ان يعترض على حل عادل للقضية الفلسطينية اذا 
كان مقبولا من البلاد العربية ... وعلى الاخص البلاد المجاورة لفلسطين . 

وبعد اسبوع ذهب سفير مصر في العراق لمقابلة نوري السعيد وطرح عليه نفس 


Vo 
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الموضوع فكان جوابه مطابقا لما قاله للسفير البريطائى . ولكن لزيادة تطمين الرئيس 
جمال عبد الناصر ارسلت الحكومة العراقية فى ١‏ ئوفمبر ٠٠٠١‏ البرقية التالية الى 


تمس العراق بذرار الجامعة العربية 
)١(‏ بان العراق متمسك بقرار الجامعة العربية الذي يطالب بتنفيذ قرارات الام 
المتحدة الخاصة بفلسطين . 
(۲) العراق يوافق على أي حل ترذى به الدول الاربع التي تحيط باسرائيل وهي 
سورية ولبنان والاردن ومصر . 
(۲) العراق مستعد للتعاون مع الرئيس جمال عبد الناصر للوصول الى حل 
عادل للقضية الفلسطينية . 


كان الجواب على البرقية التي ارسلتها الحكومة العرافية في ٠١‏ ئوفمبر الى 
سفيرها في القاهرة كما يلي "اذ قال ائه قابل الرئيس جمال عبد الناصر فاخبره بانه 
علم با في البرقية من السفير المصري في العراق ... وعندما سئل عن رأي مصر في 
الطلب الذي تقدمت به سورية لتجديد اجتماع اللجنة السياسية التابعة للجامعة العربية 
للنشاور فى أحداث المنطقة وتطوراتها ‏ اجاب عبد الناصر انه لا داعى فى الظروف 
الحالية لتحديد تاريخ مغل هذا الاجتماع اذ يكفي ان يستمر التشاور بين البلاد العربية 
وبعضها بعد الاطلاع على اراء بريطانيا وامريكا لوضع برنامج للمناقشة . 

ویبدو ا تقدم بان جمال عبد الناصر کان یفضل دوما اجراء مفاوضاٽت 
خاصة لحل مشاكله حتى في امور حيوية تتصل بصميم كيان ومصير الشرق الاوسط . 


مع أئور السادات 

وانتهز نوري السعيد فرصة مرور السيد ائور السادات ببغداد في طريقه الى 
القاهرة بعد حضور المؤتر الاسلامي في باكستان ٠‏ ليوضح له الاوضاع القائمة بصراحة 
تامة . فكرر الاشارة الى الدور الذي يكن ان تلعبه روسيا فى المنطقة باستغلال وجود 
بعض الحزازات في منطقة الشرق الاوسط . والمعلوم هو ان روسيا كائت من أول الدول 
التي اعترفت بالتقسيم ودعمت الصهيونية بتقدي السلاح والنفط لها اثناء الحرب .. 


وا 
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ولذلك يجب الخحيطة في موضوع قبول السلاح من السوفييت » إذ من المؤكد بان ليس 
ذلك في سبيل خدمة الحق والعدالة ولكن لتحقيق مطامع شخصية اخرى . والمهم ان لا 
تحدث قطيعة بين الدول الغربية ومصر » فهو الأمر الذي ستشجعه اسراثيل بكل قواها 
حتى قوي عوامل الهدم والشغب في المنطقة . 

ويكن لمصر بالصبر والغبات الحصول تدریجيا على ما تريد كما حصلت على 
اخلاء القنال من الاحتلال البريطائي . 

ان البلاد العربية تحتاج الى اكبر عدد من الاصدقاء للحصول على ما تحتاجه 
للواجهة اسرائيل » فهي العدو الاساسي لها في المنطقة . 

وحبذا لو استطعنا ازاحتها لئلقيها في احضان روسیا اذ سيکون في ذلك 
نهايتها ‏ ولابد للحذر من ان نثير الشكوك في نفوس من نطلب مساعدتهم فلاسرائيل 
اساليب خاصة في بث بذور الشك والقطيسعة بين الفغات التي تخشى وجود التفاهم 
والتعاون ٻينها . 


ضرورة انحاد المرب إواجهة الأعداه 
لمواجهة التيارات المعادية ‏ فالبلاد العربية م الاسف الشديد اصبحت تبرم معاهدات 
شنائية وللاثية دون استشارة باقی الاعضاء › وتضيف الى ذلك الهجمات والنشرات 
الاعلامية با تحمله من دعايات هدامة اثبتت للعالم بان دسائس خفية في جسم الامة 
بلا هواده - فلم تتوقف مع الاسف عن بث ما يعكر صفو الاخوة زورا رغم الدعم 
المنواصل الذي كان العراق يقدمه لمصر باخلاص . 

لقد اغتدمت اسرائيل فرصة وجود هذا التفكك في الجبهة العربية فقامت بهجوم 
مشين على مصر . واستشهد اثناء‌ها ستون فدائيا ... وتلا ذلك هجوم وحشي أخر 
وعدوانا ویعلم ذلك الجميع . ولا يخفى ان صفقة الاسلحة التشكوسلوفاكية تمت بعد 
ذلك وعندما اعترض الغرب على ما قام به عبد الناصر . وقف ئوري السعید یوم ۲۹ 
مارس ۱۹۵١‏ في مجلس الاعيان مستعرضا الموقف فقال علنا : لم یکن امام عبد 
الناصر نظرا للظروف المحيطة سوى اللجوء الى روسيا للمحافظة على سلامة بلاده 
علدما يتخلى عنه الغرب بحجة التعادل في توزيع الاسلحة ... إذ يبدو ان كلمة التعادل 


VY 
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في قاموس الغرب تعني تأمين تفوق اسرائيل على العرب ونحن نعترض ونعجب ونقاوم 
مثل هذا التصرف" . 

لقد اراد نوري السعيد ان يحث انور السادات عند رجوعه الى مصر على ان 
بعالج الامور بالحسنى حتى تواجه مصر الاوضاع السائدة بحكمة وبالتعاون مع سائر 
البلاد العربية » ولكن الامور اخذت مجرى آخر ٠‏ وأدت التصريحات الرسمية مع 
الاسف الى تدهور العلاقاٽ السائدة بين مصر والغرب » وانتهى الامر بان رفض البنك 
الدولي وامريكا تقد المساعدات المالية المطلوبة لائشاء السد العالي . 


سياسة الخاجآت 

لم يستطع عبد الناصر ان يحافظ على رباططة جأشه لمواجهة المؤقف 
بحكمة وروية ٠‏ فقام باعلان تأميم قناة السويس دون الاخطار أو التشاور مع أية 
دولة عربية . 

وامام هذه التطورات ال مذهلة قام العراق رأسا بمساندة مصر لاقتناعه بان اسرائيل 
ستقوم حتما باستغلال الموقف ٠‏ فاصدرت الحكومة بیانا رسمیا يوم ٠۵‏ اغسطس 
١‏ قالٽ فيه "ان العراق يدرك بان اسرائيل ستستغل قضية التأميم لصالحها . 
فعلى البلاد العربية ان تقاوم الخطط الصهيونية التي تحاول الاستفادة من الوضع المذ كور 
وعلى العرب تجاهل كل ما يفرقهم حتى لا تصل اسرائيل الى اهدافها المنشودة . 

ان العراق يؤمن بان التأميم حق طبيعي لأية دولة ٠‏ ويأمل ان تسود الحكمة عند 
تسوية الامور ٠‏ كما يؤکد ٻانه سيقف الى جانب مصر الى ان تنعم بسيادتها 
وباسالفلالها وكرامتها كاملة . وفى ٠١‏ اغسطس ٠٠٠١١‏ وصلت برقية للحكومة 
العراقية من الرئيس جمال عبد الناصر يشكر فيها العراق على موقفه النبيل . 

ولکن رغم كل هذه المساندات المخلصة التي قدمها العراق للشقيقة مصر ظل 
الاعلام في وادي النیل یشن هجماته باسلوب جارح وافتراء مشین ... ولا شك قط بان 
المصدر الذي كان يغذي تلك الفتن ينبع من مراكز الشيوعية › من جهة ومن الصهيونية 
من جهة اخرى ... وقد بيندا سابقا اسباب الحرب الخفية الشعواء التى كائت هاتان 
الجبهتان تشنائها دوما على العراق خصوصا بعد اعلان مياق بغداد الذي هدد 
مطامعهما التوسعية ... فهل ييكن بعدما سردناه إيقاع اللوم على العراق لانه يحمي 
كانه من شر المعتدين ؟ وهل يجوز محاكمة العراق لانه وضع برنامجا اقتصاديا 
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للائشاء والتعمير لرفم مستوى المواطن العراقي اجتماعيا وثقافيا وصرف اموال عوائد 
الفط لتحقيق هذه الغايات السامية ؟ وهل من الانصاف ان يلام العراق رغم ما يبذله 
من جهود متواصلة لتسوية قضية فلسطين بطريقة تحافظ على كرامة العرب وتحميهم من 
استنغلال اصحاب ا مطامع الخفية ؟ ما لا شك فيه ان إثارة الفتن بين البلاد العربية وقطع 
صلات التفاهم بينها وبين الغرب وعزل الاقطار العربية عن البلاد الاسلامية التي تجاورها 
هو أقصى ما تهدف إليه اسرائيل . 


دور فرنسا في نسبج الؤامرات 

وعلينا ايضا ألا ندسى دور فرئسا في نسيج هذه المؤامرات ... فهي الدولة التي 
قضت على عرش فيصل الأول في سورية ..٠‏ وهي التي احتلت لبنان ... وقد وقف 
العراق صامدا امام آمالها التوسعية في البلاد العربية ... ويشهد العالم باسره للجهود 
التي قام بها العراق في سبيل تحرير سورية ولبنان في حينه ... فلا عجب ان تعارض 
فرئسا في اقامة میناف بغداد وان تتكاتف مع الحزب الشيوعي فیها وع السوفييت 
والصهايئة للقضاء على العراق وساسته . 

ان الثورة العربية الكبرى تأسست على مبادئ الاستقلال والوحدة » فهل نقض 
العراق تلك المبادئ لكي يستحق مغل تلك الهجمات ؟ وهل تبدلت القيم الى حد نعث 
الذين يجاهدون في سبيل سلامة البلاد العربية ووحدتها باذناب الاستعمار ... في حين 
يسمى من يسهل الطريق لنسرب التيارات الصهيونية والماركسية في بلاده بالوطني أو 
القومي ؟! يقول القرآن الكرم "يأيها الذين آمنوا ان جاء كم فاسق بنباً فتبينوا ان 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" . فاذا تتعلم من هذه الآية الكرية 
٩‏ 


الوضع يحتم التضامن 

ان الاخطار المحيطة بالبلاد العربية تجعلنى أقول صراحة » كعهدي بذلك طول 
حياتى » بأننا تجاوزنا عن اعمال عدائية متعددة صدرت من بلاد شفيقة نرجو ان تفيق 
من غفوتها ... فالوضع يتطلب التضامن وتوحيد الصفوف حتى نتفادى الاخطار 
المحيطة ... علينا ان نتتمسك بالحق » ونحارب الباطل » وعلى اللخص الاكاذيب 
الصادرة من اوكار شيوعية وصهيوذية واذناب تلك الفغات الضالة . 


۹ 
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يا أبناء المراق ! 

لقد عرفتموني في شبابي كمجاهد يؤمن ويسعى في سبيل الاستقلال 

ووحدة وتقدم البلاد العربية في وقت كان مجرد ذكر العروبة 
يكلف الائسان حياته . فمن سخر القدر ان نتهم اليوم بالخيائة من 
فئة تخضع لأوامر زمرة من المستعمرين . لقد تعرضت حياتي 
للاخطار مرارا ولکدني سرت قدما دون هوادة وهدفي استقلال ومجد 

العروبة على الدوام . 
كانت اقوالي صريحة . وسياستي واضحة . وكدت امينا فيما اصرح 
وائفذ دون ان اخشى اللوم إذا اقدمت على ما اعتقده صحيحا 
وصائبا دون الاكتراث يما يشيعه المغرضون عني . ولا يكن ان 
احيد عن طريقي طالما أؤمن بأنني على حق . ليس دفاعي عن القومية 
العربية امرا عابرا . فالقومية العربية هي كيائي وقد نذرت نفسي 
لتمجيدها. فاذا كان ذلك هدفي المقدس في سن الشباب والكهولة فلا 
عجب ان ابقى على نفس المبدأ في شيخوختي . ادني سأواصل بكل ما 
املك من جهد وقوة لحماية استقلال بلادي وسيادتها وسأسعى ما 
حييت لرفع مستوى الشعب فيها حتى يصبح العراق سندا قويا لكافة 
ابناء الدول العربية اينما كانوا دون تفرقة . 

ويعلم الجميع بائني لا املك من حطام الدنيا ما اخشى عليه من 

الشيوعية ومبادئها. ولكني اقاومها بايان واضح لثقتي بانها خطر 
داهم على سيادة ودين واستقلال وتقاليد بلادي . 


YA: 


في دوامة الأفراح والأحزان 


خطوبة الك فيصل الثاني 

كنت في القاهرة استعد لجمع اوراقي قبل السفر الى باريس لتقد اطروحتي إذ 

تقرر مناقشتها رسميا في شهر يولیو ۱۹۵۸ > وكان موضوع الاطروحة "عوائد النفط 
ا على الحياة الاقتصادية في العراق" ؛ وقد بذلت في جمع المستندات اللازمة 
مجهودا کبیرا لكي یصبح الکتاب مرجعا کاملا پبرز بأمائة ودقة التطور الذي أحدثته 
عوائد النفط فى ازدهار ملكة العراق . 

كان لفرنسا حينذاك معهد لدراسة الحقوق الفرنسية في القاهرة إذ لم يكن 
الغائه قد عم بعد أن توقفت اعمال المحاكم المختلطة التي كانت تفصل في قضايا الفئات 
الأجابية في مصر . .. والمعلوم هو أن اللغة الفردسية كائت تستعمل في مرافعات ٿ تلك 
القضايا . ونظرا لاتدسابي لهذا المعهد كنت اضطر على الدوام الى السفر الى مصر 
لأستعين بالاسائذة والكتب قبل تقد تقدم امتحائاتي في باريس . 

وحدث ان رن جرس التليفون مرة ذات يوم > وكائت ال مكالممة مع أهلي في 
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بغداد » واذا بهم يطلبون رجرعي فورا الى العراق إذ تقرر دعوة خطيبة جلالة املك 
فيصل الغاني لزيارة بلاد الرافدين ‏ وقد اختارني جلالة الملك فيصل الفائي لمرافقة 
عروسه اثناء اقامتها في العراق . لقد فوجئٽ بهذا الخبر ٳذ لم يکن بيني وبين موعد 
تقد يم سوی اشهر معدودة وکان سٻب وجودي في مصر جمع ابحاثي واوراقي 
للسفر رأسا الى باريس ٠‏ ورغم ذلك آثرت تأجيل سفري ولو شهرا واحدا ٠‏ تلبية 
لرغبة جلالته ‏ وبناء على ذلك ترکٽ اوراقي ومستنداتي التي لم اکن استکملتها بعد 
الى حين رجڄوعي الى القاهرة ثانية وتوجهت فورا الى بغداد لاستقبال من اخثارها 
اللك ایت 


برنامع الزيارة 

كان برنامج الزيارة حافلا ٠‏ إذ كان المفروض ان يشاهد الضيوف الكرام اكثر 
ما يكن من معالم بلاد كانت مهدا للحضارة العربية الاصيلة في القرون الماضية . 

كانٽ العروس رغم حداثة سنها مثلا كريا لشابة مثالية بكمال مظهرها وحسن 
تصرفها » بل كان في صفاء وجهها ورقة حديثها ما يشهد لها بالاصالة ... ولا عجب 
في ذلك فالامير ية علي ابراهيم من احفاد ابراهيم باشا الكبير ‏ ووالدتها المكرمة 
من سلالة خلفاء آل عثمان ‏ وقد توسم الجميع بعد اللقاء بأنها ستكون خير رفيقة 
لعاهل بلاد الرافدين . 

لقد اعدت الجهات المسؤولة في العراق عدة مناسبات ومقابلات رسمية لسمو 
الخطيبة وآل بيتها الكرام ٠‏ واختتمت الأميرة الفاضلة التزاماتها في العاصمة بحضور 
دعوة حافلة في بهو امائة العاصمة حضرها صفوة من سيدات المجتمع العراقي › 
وزوجات رجال الهيئات الدبلوماسية في بغداد > کانٽ ترتدي ثوبا ازرق ائيقا يبرز 
قامة مشوقة ؛ وصفاء وجه منير وقد حازت اعجاب الجميع برقة تصرفاتها وعلى 
الأخص عندما سمعن كلمات الشكر والترحيب التي القتها باللغة العربية الفصحى ‏ مع 
العلم انها لم تكن قد مكثت في مصر طويلا > إذ ظطلت عائلتها › بعد ا 
فاروق عن عرش مصر ١‏ تتنقل بين تركية وفرنسا ولکن الأميرة أصرت في هذه 
المئاسبة ان تبرهن على درجة اعتزازها بلغة البلاد التي ستنتسب اليها . 

لقد لفت نظري ذكائها الفطري إذ كائت على الدوام تلقي اسئلة متعددة لتفهم 
تاريح العراق والعادات والتقاليد المتوارثة . كما تبدي اهتماما ملحوظا بالأحداث 


YAY 


في دوامة الافراح والاحزان 


والامور الجارية حولها . 

كانت الخطوة الفانية في البرامج والمراسيم الموضوعة هي زيارة بعض العتبات 
المقدسة ومدينة الكوفة . لقد سبقنا اليها جلالة املك فيصل الثاني والأمير محمد على 
ابراهیم وبعض افراد الحاشية - انني مازلٽ اذ کر بتعجب وحيرة مظاهر الولاء وحماس 
الشعب عند الترحيب بجلالته اثناء مروره فى الطرق العامة . كان التصفيق والهتافات 
والزغاريد الرنائة ملا الاجواء دون انقطاع » والجموع تنسابق لرؤية موكب السيارات 
الملكية عند مقاطع الطرق المتعددة » وهكذا طغت امواج الفرح على الشعب بأسره في 
کل مکان . 


أمنية رجل مسن 

كانت سيدات البيت الهاشمي الكريم محجبات » وقد اتبعت الأميرة (فاضلة) 
ثلك العادة المألوفة عند زيارة العتباث المقدسة » وحدث خلال هذه الرحلة ان اضطرت 
سيارة الأميرة الى الوقوف في احد اماكن تقاطع الطرق › واذا برجل مسن يخترق 
الجموع المكتظة على جانبي الطريق ويتجه نحو السيارة صائحا بلهفة ومتحديا شرطة 
المرور ' ي اتتع برؤية عروس فيصل ... دعوني اری وجهها ... ان احدى قدمي 
على حافة قبري ... بل رما لم تتح لي فرصة رؤيتها مرة اخرى ... دعوئي اراها" - 
كائٽ الأميرة ت ا د 
جالسة على يسارها » كان الرجل على بعد خطوة من السيارة » فأشرت له بالابتعاد من 
النافذة ونزل الشرطى ال جالس الى جانب السائق لإبعاده » ولكن سرعان ما مدت الملكة 
نفيسة يدها نحو الأميرة لتننزع الوشاح الذي كان يغطي وجهها الصبوح ثم قالت 
بصوت مسموع يفيض حماسة "هذه امنية رجل مسن فابتسمي له ياابئني العزيزة. . 
كنت اتمنى ان يراك الشعب بأسره وان يسعد الجميع بلقائك ... فابتسمت الأميرة 
للرجل المسن وعندما تحركت السيارة رفع الرجل يداه الى السماء داعيا للخطيبين 
بالسعادة والهناء ‏ ومازالت اذكر برارة هذا الموقف المؤثر بعد ان طوت الأيام بشائر 
الأفراح وأمنية الجدة في لهيب المقدر › وآتون ٠١‏ موز ... وما الذكريات سوى صدى 
السنين الحاكى . 


YAY 
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اطمئناں وامنناں 

كان الموكب الملكى قد سبقنا الى الكوفة ... وقيل لنا عند وصولنا الى المدينة 
أن القفبا من فة ا شمان كاد يحمل سيارة للك لوا تذل الخرة 2 كما لت 
الهتافات الداوية تحيط به اينما حل . ولا دخلنا الى بهو الاستراحة فى الكوفة وجدنا 
سائر افراد العائلة المالكة في الاتتظار . 1 

کان الأمير محمد علي ابراهيم مسترخيا على مقعد في جانب الحجرة وسمعته 
یردد بصوت مسموع الحمد لله ... الحمد لله ... فقدمٽ له التحية › واذا به يطلب 

مني الجلوس على مقعد مقابل » ثم اسرني بهدوء وباللغة التركية قائلا ٠‏ "الآن ياسيدتي 

اطمن قلي ... لم افهم من كلماته ما هو المقصود في حينه » ولكنه شرح بعد ذلك ما 
کان یقصده فأضاف قائلا "قد كنا ياسيدتي في قلق وحيرة کبرى قبل حضورنا الى 
العراق » لأن الاخبار التي كائت ترد الينا في فرنسا عن طريق صوت العرب لم تكن 
تدعو الى الاطمئنان » ولذلك طلبت زيارة العراق قبل عقد النكاح ليطمئن قلبي - اما 
اليوم فقد شهدت بنفسي درجة تعلق الشعب العراقي بالعروسين . ان ابنتي ولله الحمد 
في ايد امينة ... وانا شخصيا اشكر لك اعتناءك بها كما ارجو ان تکوني لها في غيابنا 
نعم المرشد . 

لقد تأثرت جدا عند سماع هذا الحديث لعلمي عن كثب بالدور الذي كانت 
تقوم به اذاعة "صوت العرب" في بث اخبار وتعليقات من شأنها اثارة الفان والشك في 
نفوس المستمعين . 

لقد كنت انا ايضا اثناء زياراتي المتعددة لمصر اشكو من تطاول دوائر الاعلام 
على حكام العراق ... إذ كانت السياسية الناصرية حينذاك تسعى الى فرض سلطتها 
على كافة الدول العربية وتطعن جزافا فى كل دولة عربية لا تسير فى ركابها › كائٽ 
المدشورات والمقالات وتعليقات الاذاعة تشمادى فى شجب ميشاق بغداد وتصرفات 
الحكومة العراقية على الأخص بعد ان خم الالحاد الغنائي بين مصر وسورية ... ويكفي ان 
نذكر الخطاب الرئان الذي القاه الرئيس جمال عبد الناصر داخل المسجد الأموي عند 
زيارته لدمشق بعد الاتحاد حين قال في سياق الخطبة بتهكم ظاهر + ارى امامي عروشا 
تهتز تحت من يجلس عليها ... ولا شك ان صدى مثل هذه الحملاتث الهدامة كانت 
تسري في أجواء العالم بأسره ... وبناء على ذلك رأيت من الحكمة ان لا ازعزع بوادر 
الاطمئنان التي تسربت الى قلب النبيل محمد علي ابراهيم على اثر هذه الرحلة . 


YA 


في دوامة الافراح والاحزان 


فأجبته بهدوء وثبات ٠‏ الحمد لله ياسمو الأمير ... لقد شاهدت الاوضاع بنفسك ... 
قاتل الله الدعاياث المغرضة . 


زيارة مديلة البصرة 

كانت زيارة الضيوف الكرام للبصرة من اروع مناسبات البرنامج إذ ضمت الى 
جانب حفلة استقبال رائعة للسيدات ورحلة مائية متعة على الباخرة الملكية من البصرة 
الى الفاو . 

لقد استطاعت الأميرة برقة ابتسامتها وحسن استقبالها للسيدات اللواتى 
حضرن الحفلة ان تحوز على اعجاب الجميع » فبدت كالزهرة اليائعة في ثوبها الأنيق ... 
وكان لكلمة الشكر والترحيب التي القتها على الحاضرات باللغة العربية الفصحى وقع 
جمیل على نفوس الحاضرات . 

وبعد اننهاء الحفلة اتجهت الأميرة وآلها الكرام الى الميناء لركوب الباخرة في 
رحلة عائلية جميلة توحي بالراحة والسعادة والاطمئنان . 

كان عدد ركاب الباخرة محدودا ويقتصر على جلالة الملك فيصل الثاني وسمو 
الأمير عبد الاله وحاشيتهما ثم جلالة الملكة نفيسة جدة الملك وكريتها سمو الأميرة 
عابدية ‏ ومن جهة اخرى كانت سمو الأميرة فاضلة في صحبة والدها سمو النبيل 
محمد علي ابراهيم ٠‏ ووالدتها الموقرة سمو الأميرة هائزادة » وكان في معية جلالته ؛ 
عدا المرافقين › السيد تحسين قدري والسيد عبدالله بكر . 

اما مهمتي ومهمة السيدة الفاضلة زوجة السيد عبد الله بكر فكانٽ مصاحبة 
ورعاية الخطيبين اثناء الرحلة ... إذ كانت هذه الدزهة البحرية هى المناسبة الوحيدة 
ا ايحت للخطيبين العزيزين للتعارف والتفاهم دون الارتباط بالرسميات المعتادة . 


على الباخرة اللكبة 
اجتمعنا على الباخرة عند الغفروب اي عندما سكنت الرياح وذابٽ اشعة 
الشمس الوهاجة فى طيات الأفق الصافى » ولكن أنوار البصرة في تلك الليلة كانت 
كالمشعل البراق تفوق الاجرام السماوية ضياء » كادت اصوات الموسيقى والطبل 
والهتافات وزغاريد النساء تنبعث الى السماء من الشاطىء القريب الى كل جانب. 
كنا جميعا على سطح الباخرة › فالنساء داخل الغرفة الزجاجية في حضرة جلالة 


YAo 
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املك ومو النبيل محمد علي أبراهيم والرجال على اسطح الباخرة قي الهواء الطلق غي 
مبية سمو واي المهد الأمير عبد الاله . 

لم تكن ثمة حاجة لإضاءة المكان نظرا للائوار البراقة التي كائث تسطع من 
اركان مدينة البصرة وشاطنها ‏ بل كان الظلام السائد في الحجرة الزجاجية التي كنا 
مجشمعین فیها یسمح لنا باستکشاف کل ما پدور حولنا على سطح الماء او في الأفق 
البعيد بوضوح > كادٽ مراكب صغيرة تطوف على الموج الساكن وعليها من يعزف او 
يغني او يدق الطبول لتحية الضيوف . فطلب سمو ولي العهد الأمير عبد الاله من رئيس 
التشريفات السيد تحسين قدري ان يجد طريقة تسمح لأحدى الفرق بالصعود الى 
الباخرة ليتمتع الضيوف بلون من الوان العزف المحلي . 

وتصادف ان مركب الفرقة التي كانت على مقربة من الباخرة الملكية كانت 
تحمل جماعة من الآثوريين ٠‏ وهم سكان شمال العراق الذين لهم موسيقى ورقصات 
جماعية تقليدية . فصعد اعضاء الفرقة ا مذ كورة الى مقدمة سطح الباخرة وقاموا بعرض 
ايقاعي بدیع اثار اعجابنا جميعا » ومازللت اذ كر الدموع التي سكبتها الأميرة عابدية 
عندما احست بدرجة اسامتناع الخطيبين والحاضرين بتلك المظاهر الشعبية الطافحة 
با لمحبة والولاء عندما قالت بصوت حزين ١‏ كنت اتمنى ان تكون الملكة عالية معنا 
اليوم ... كانت الملاحظة مؤثرة ولكن من يدري رها اراد الله عز وجل للملكة الراحلة 
خيرا فاختارها قبل ان تشهد مأساة اسرتها فيما بعد ... إذ كانت من السابقين . 

لقد شعرنا جميعا اثناء هذه الرحلة بدرجة الائسجام والتجاوب الروحاني بين 
الخطيبين العزيزين ... كان جل ما تتمناه الأميرة هو ان تتفهم بوضوح كل ما يتعلق 
بوطنها المقبل » وكان جلالة الملك يشر E DS‏ 
الساحل التاريخي الواقع على الحدود ... والباخرة تشق اليم بهدوء لتصل الى ميناء 
الفاو . رأيث هذه المدنية الناشثة في ال مهد SEA G‏ 
اصابها في اتون حروب ما بعد الشمائين ... ولكنني مازلت اذكر الماضي وارجو ان 
تعود للفاو مكانتها الأولى وان ينعم العراق با كان يرجو لها فيصل واعوانه من استقرار 
وازدهار . 


السوداع 


وبعد رجوعنا الى بغداد بأيام معدودة حان موعد الوداع ... فوقفٽ السيدات 


۸٦ 


في دوامة الافراح والإاحزان 


ف اة الطار حت خيمة خاضة اقيمنت لهذا القرض ٠ء‏ بينما وقف جلاة املك 
والرجال في الجهة المقابلة ... وعندما آن موعد الرحيل وم التوديع بتبادل القبلات 
والعناق والدعاء ارتفعت الطائرة في سماء بغداد الصافية واذا بالملكة نفيسة تخرج 
دون انتباه او شعور من باب الخيمة الى ساحة المطار وعيناها الشاردتان تتابعان سير 
الطائرة الراحلة رافعة يديها بدعاء صامت وكأنها تتوقع فراقا ليس من بعده لقاء . 


YAY 


الؤامرات الخفبة 


علدا تكون الأوطان حرما على بنبها 

وبعد ائتهاء برامج الزيارة وسفر الضيوف الكرام قررت الرجوع الى القاهرة 
لجمع الاوراق والمستندات ت لام بأطروحتي والسفر مباشرة من مصر الى باريس لضيق 
الوقٽ » فأرسلت جواز سفري رأسا الى السفارة المصرية للحصول على سمة الدخول › 
واذا بالموظف المسؤول پخبرني بعد أيام أنه ينتظر الرد على طلبي من الدوائر المختصة 
في مصر ... وبناء على ذلك ذهبٽ لمقابلة السفير شخصيا فکان عذره ان الاجراءات 
الحكومية بطيئة › وان جواب القبول سيأتي حتما بعد مدة وجيزة › وطال الانتظار ولم 
يبق على موعد مناقشة الاطروحة سوى أشهر معدودة ولكئني علمت اثناء ذلك بأن 
حرم سفير العراق في مصر السيدة نصرة الخضيري ستأتي لزيارة اهلها في بغداد › 
فاغتنمت الفرصة وطلبت اليها تليفونيا ان تذهب الى الشقة التى كنت اسكن فيها اثناء 
وجودي في القاهرة وان تحمل معها اوراقي الخاصة بالاطروحة . كانت تلك الاوراق 
لحسن الحظ مرتبة داخل حقيبة في حجرة المكتب » فاستطاعت ولله الحمد ان تجدها 


YAA 


المؤامرات الخفية 


وتجابها معها عند حضورها الى بغداد . لقد اثارت المعاملة الشاذة عندي ظنونا 
وشجونا ... وتذ كرت أثناء ذلك القلق الذي كان يغمر قلب الأمير محمد علي ابراهيم 
عند ذكر تحامل اذاعة صوت العرب على العراق ET‏ : 
اذا امنع انا من الدخول الى بلد هو مسقط رأسي ؟ وبأي حق لا يصرح لي بزيارة 
وطني واهلي ؟ فليس لي صفة سياسية أو رسمية ‏ وليس لي نشاط مريب » بل يشهد 
لي الجميع بأئني كنت على الدوام عضوا فعالا في الاتحاد العربي الدسائي العام » وكنا 
نفتخر دوما بحسن التفاهم ووحدة الصف العربي التي کائٽ تجمعه دک الكل حولي 
يعلم بأئني ادت الى مصر لجمع اوراقي الخاصة - في حین كانت دوائر الأمن في 
E‏ لث O O E‏ وکر وچو 
العراقية يعتنقون مبادىء ارا مستوردة NE‏ ابت تغخرضن هنا 
على نظام الحكم باسم الوطنية والعروبة . 

وقد تبين الى جانب ذلك ان بعض الدوائر الدبلوماسية كانت تقوم بنشاط 
مريب › وهو الامر الذي اجبر الحكومة العراقية على قطع الخطوط التليفونية عن القنصلية 
الفرئسية في حينه .. e‏ 
لتمسکه میغاق بغداد وکانٽ ڈ تعتبره عملا وللعرب ظلما وزورا . 


نكنل الحارضة 

لم يتخذ العراق حينذاك اية خطوة ايجابية ضد هذا التعدي الصارخ » بل اعتبره 
المسؤولون حيئذ أزمة عابرة مصدرها سك عبد الناصر بالزعامة المطلقة من جهة › ثم 
تكاتف عناصر المعارضة والتيارات الهدامة من جهة اخرى . لقد انتهزت تلك الأطراف 
جميعا فرصة ابرام ميشاق بغداد الدفاعي لتشويه سمعة العراق الوطنية والتشكيك في 
صدق عروبته › 4 سكوت العراق وصبره على الاهانات والتجريح اانا بأن الايام 
سثشبت حتما اهمية هذا الحصن الذي شيده الميغاق ؛ والذي كانت الغاية منه وضع حد 
للمد الشيوعي من جهة › وبتر المد الصهيوني من جهة اخرى . بل كان الامل المنشود 
هو أن يصبح هذا الميثاق مصدر سلام ورخاء وازدهار للمنطقة › وعاملا اساسيا لتوثيق 
روابط اخوية صادقة بين دول اسلامية متجاورة تنعم كل منها بحرية وسيادة كاملتين . 

لقد اثبتت الايام وسجل التاريخ بعد ذلك صدق تلك الظنون » إذ استطاع 


A۹ 
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الطابور الخامس الذي اشرنا اليه ان يقتحم صفوف الجيش ودوائر التعليم » كما 
استطاعت اذاعة صوت العرب ان تسمم الافکار بكافة وسائل التشهير . والجدير 
ٻالشعليق هو انه عندما اراد سفير العراق في مصر السيد ابراهيم يم الخضپري ان پشکو 
الامر الى الرئيس جمال عبد اضر واج اليه وقف هذه الحملات المهينة للأخوة 
العربية › اجابه الرئيس بابتسامة باهتة تفيض دهاء بأن لأذاعة صوت العرب دائرة 
مستقلة لا علاقة لها بالدوائر الحكومية E‏ لين 
للحكومة المصرية أية سلطة على هذه المؤسسة ولا تشرف على برامجها . 


العملاء في كل مکان 

ويجب علينا ايضا ان شير في هذا المقام بأن كلية الحقوق العراقية كائت ئت تنظم 
دراسة مسائية لمن يرغب في دراسة الحقوق من الموظفين وغيرهم . وكان من بين 
الاساتذة عدد من الذين الذين تدربوا على كيفية انشاء الطابور الخامس فى صفوف 
الللمين راديد ١‏ كان اباب فرعا لكل من برغب فى الاتساب اء ااأفادة 
من تلك الدراسة الأضافية > واا بعدذ من ضباط الجيش يخفبر تلك المخاضرات 
اصبحت سببا في توثيق الروابط بين امجيش وعملاء الطابور الخامس في العراق . 
بين الضباط اللامعين الذين استجابوا لهذا التيار "رفعث الحاج سري' ااا 
امام الزوار في الليلة التي سبقت حكم اعدامه على يد حكومة عبد الكريم قاسم حین 
قال ٠‏ اني اذكر الآن ما ردده على مسامعي نوري السعيد قبل حدوث الانقلاب بأشهر 
عديدة وذلك على اثر القنبلة التي انفجرت قرب السرادق الذي كان جلالة الملك فيصل 
وجماعته يستعرضون منه اجیش . 


نحذير نوري السمبد 

لقد دعائي نوري الى مکتبه وقال لب بابتسامته المعهودة "اني يارفعت الجاج 
سري اعتنبرك ابن اخي ... فجميل المدفعي كان زميلي واخي في الجهاد عندما تأسس 
العراق > ويعز علي ان امسك بأي سوء ٠‏ لقد وصاتنا اخبار عن وجود حركات سرية 
و وی و ا i SE‏ اثبات شيء چ 
وصاتنا الى آلأن غير صحيحة ٠‏ ولكن اذا ثبت لنا شيء عنكم في المستقبل فلا تنتظروا 


1۹۰ 


امؤامرات الخفية 


منا الرحمة قط ... اما اذا استطعتم التغلب والقضاء علينا فثق يا بني بأنكم ستكوئون 
ايضا ضحية الفئة التي تدبر الامور في الخفاء وتستغلكم جميعا ... انها الشيوعية يا 

... انها واقفة بالمرصاد . .. فلا تنس نصيحتي يا ولدي" ت هذا هو ما قاله لي 
e‏ ... وقد تحقق ما انذرنا به الآن فلم نکن نعلم في حينه بان 
عبد الكريم شيوعي النزعة » بل كان من المفروض ان اتزعم انا الحركة » لكن الامور 
كلها انقلبت رأسا على عقب » فأصبحت اليوم ضحية الانقلاب كما تنبا لي نوري 
السعيد وسألقى حتفي غدا . 


دوررشید عالي الکبلاني 

كان العميل المريب الذي يتصل بالجيش عن طريق أعوانه في العراق هو رشيد 
عالي الكيلاني وذلا ياعترافه يجيا فيا دونه الكاتب الفرنسي المعروف je Mechin‏ 
رحلته في الشرق الأوسط العربي في سنة ٠۹۵۷‏ ولا عجب في ذلك ٳذ کان رشيد طيلة 
حياته يجيد التلاعب ويخدم اي سيد ين عليه بالسلطة او الكسب - إن في الحديث 
الذي سجله Mee‏ مع الرئيس جمال عبد الناصر من جهة ؛ ومع رشيد عالي الكيلائي 
SS SEE N Ns‏ 
موز . ويقول هذا الكاتب الفرنسي بأنه عندما قام برحلة استكشافية للبلا العربية في 
الشرق الأوسط في سنة ٠١۹۵۷‏ طليا فان ارقم جمال غب النامتر فور وضتوك الى 
مصر ‏ والمعلوم ان الرئيس المصري كان على الدوام يجتهد في الاطلاع على كل ما 
يتعلق بالأشخاص الذين يقابلهم › ويبدو انه عندما دار الحديث بينهما حول الشؤون 
العامة في البلاد العربية ورد اسم رشيد عالي الكيلاني عرضا أثناء الكلام ٠‏ فسأله 
الرئيس المصري بدهاء :هل تعلم شيعا عن هذا الرجل ؟ فأجاب الصحفي نعم ياسيادة 
الرئيس كان عهدي به من سنين طويلة اثناء انقلاب سنة Ea ٠۱١۹٤١‏ 
التعاون عن طريق حكومة فيشي . فقاطعه الرئيس قائلا وهل ترغب في رؤيته اليوم ؟ 
بدت الدهشة على وجه الصحفي فأجاب مسرعا؛ وهل يكن ذلك ؟ فهو على ما اعلم 
في المملكة العربية السعودية » فابتسم الرئيس واضاف : رشيد في القاهرة 
ياصديقي ۰ فإن اردت مقابلته فإنني سأرسل معك من يرافقك الى الدار ويبقى جوارك 
طيلة مدة المقابلة . وعلى اثر ذلك تم الاتفاق تليغونيا بين الرئيس ورشيد عالي › 
فذهب الصحفي مع الضابط المرافق الى مسكن متواضع في احد أطراف الزمالك النائية . 
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وهناك استقبله رشيد على الباب ٠‏ وبعد التحية واستعادة بعض الذكريات القدية سأله 
رشيد عن أسباب زيارته لمصر » فأجابه الرجل بأن القاهرة هي احدى محطات الرحلة 
التي ينوي ان يقوم بها في الشرق الأوسط العربي قال هة هل اعراق 

ضمن البرنامج ؟ فأجابه الصحفي . .. نعم ... وإذ برشيد يقاطعه بصوت مرتفم 
صائحا ؛"لا لا ياسيدي ... لا تذهب الى العراق ... فالوضع هناك خطر ...ثم بداً 
يشرح له بأن الش عب في العراق ستم تصرفات الفعات اطاكحة وان ورة دامية على 
الاإبواب . فسأله الرجل بلهفة اولك من هي الاسر الي ون ان تفيرها ؟ فأجابه 
رشيد بابتسامة خبيغة ؛ "هو نفس الجيش الذي تعرفه ياعزيزي ... نفس الجيش الذي 
قام بحركة سنة ۱۹٤١‏ - فلا تنس ياسيدي أن الضباط الأربعة الذين فقوا حينذاك 
لهم اقارب واعوان في صفوف ال جيش نفسه وانهم على اهبة الائتقام ... ائني مازلٽت 
على اتصال دائم بهم واعتمد علیهم ... وکل منهم مستعد للقیام بدوره . واستمر 
الحديث بينهما على هذا النمط الى ان حان موعد الانصراف » فأوصل رشيد ضيفه الى 
الباب واضاف بحماس ٠:‏ قائلا ؛ شكرا على هذه الزيارة ... ولكن ياصديقي اختصر 
زيارثك للعراق قدر الامكان قبل ان تقلب الدولة رأسا على عقب . 


النشاطات الهدامة 

لم يكن رشيد عالي العنصر الفعال الوحيد لقلب نظام الحكم في العراق › وقد 
اشرت فيما سبق الى الدول والاحزاب اليسارية واصحاب المصالح في المنطقة الذين 
ساهموا في تحطيم المناهج البناءة والسياسة الدولية الحكيمة التى تزعمها العراق 
في حيله » وفي هذا المقام یجب علیدا الرجوع الى الحركة الجبارة التي دارٽت في الخفاء 
واستوطنت في القاهرة لتكوين الطابور الخامس الذي اعتمد عليه الرئيس عبد الناصر 
للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط العربي » من الخليج الى اقصى المغرب . 


فى سبيل الزعامة الطلفة 
لقد استعان في تنظيم هذا الرتل بشخصيات صورية وسرية تغل حكومات البلاد 
المعنية من المعارضين فيها وكان مركر اج ماعات في القاهرة 
كانت مهمة كل منهم الاتصال سرا بعدد من الضباط والمعلمين المقيمين في تلك 
البلاد ؛ وكان هؤلاء مزودين بدعاية منظمة يدعمها "صوث العرب" من القاهرة لإثارة 
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الرأي العام ضد الحكم القائم 

وبين من ذلك جليا 1 ن الهدف الاساسي كان القضاء على الحكومات التقليدية 
في المنطقة وعلى الأخص الملكيات ويذكر الجميع النكتة التي كان پخھر بها الرقيش 
عبد الناصر احيانا عندما يتكلم عن مستقبل الحكومات في العالم فيقول :ان عهد 
الملوك انتهى ولن يبقى في القريب العاجل هذا العالم سوى ملك انكلترا والملوك الأربعة 
الذين نشاهدهم في ورق اللعب . 

والجدير بالذكر ان الشخصيات الصورية التي اختارها عبد الناصر لتنفيذ هذه 
المهمة في تلك البلاد » والذين ثبث نشاطاتهم فيما بعد ٠‏ فهم رشيد عالي الكيلاني في 
العراق » وعلي ابو وار في الأردن ٠‏ عبد الكرم الخطابي في المغرب » وصالح بن 
يوسف في تونس » القذافي في ليبا و ا من 
اقاب العاره ارون في سورية ولبنان والكويت والبحرين والامارات › 
الموجه لهم جميعا ' 'صوٽت العرب' ' واعضاء الطابور الخامس المدربين في الخفاء 2 
رٿل مکون من معلمین وضباط وحتى من بعض رجال الدين ا 
مكتبات بعض المساجد في انكلترا وفرنسا وسويسرا بكتب المياق وبالدعاية الناصرية 
المكثفة وشعاراتها الخلابة . 

وما لا شك فيه وما اثبته التاريخ بعد ذلك هو أن العناصر الهدامة استغلت 
زعامته لأغراضها الخاصة فيما بعد › فأشعلت الفتنة » وزجت العالم العربي في 
آنون الفوضى والتفسح والانقسام الذي مازال الشرق الأوسط يعاني من اثاره الى يومنا 
هذا . 

كانٽ الطريقة المتبعة للوصول الى الزعامة المطلقة مدروسة ء ومحكمة ويكفينا 
ان نذكر ما قاله الرئيس عبد الناصر في مناسباته الخاصة › بعدما دبر أموره مع 
الجمهورية السورية والمخابراٽ الأمريكية › قال ٠‏ "ان e‏ المفروش تحت 
مقاعد EDS‏ ... ویکفیني ان اجر السجاد في الوقت المناسب حتى تنقلب 
المقاعد ومن عليها 5 على عقب" . 

كان السند الاكبر لتلك الحركات الغوغائية في كافة البلاد العربية الاعضاء 
لمتطرفون في احزاب المعارضة ‏ منهم انصار السلام › والبعث Ka‏ والاحزاب 
الوطنية الاشتراكية التي كانت تشهر اهدافا سامية للقومية العربية وتعتز بذكرها عاليا 
بأمل ان تسري من الآذان الى ارواح المستمعين لتدعوهم الى الثورة والنضال . 


4۳ 


والمعلوم في هذا المقال هو ان عملية الهدم امر هين ولكن البناء او بالأحرى 
البعث الحقيقي يستند على قواعد ثابتة اخرى قوامها العلم والمعرفة . ان لكل 
خطوة حسابا فيجب اولا معرفة حقيقة الأوضاع السائدة ‏ ثم قابلية الشعوب المعنية 
وظروفها الاقتصادية والاجتماعية › كما يستوجب معرفة درجة صلابتها وقوتها 
الدفاعية ودرجة استعدادها لمواجهة المصاعب . ويتحتم على الحاكم الاطلاع على 
الروابط الدينية والمذهبية والقومية التي توحد الاقليات المتباينة داخل البلاد وخارجها . 
وعلى الأخص العلاقات السياسية ى تربطهم بالبلاد المجاورة من جهة ودول العالم 
بأسره من جهة اخرى . 


۹٤ 
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وصل وري السعيد في اوائل شهر تموز ۱۹۵۸ الى لندن مع عائلته › إذ كان 
عليه حضور اجتماع ميثاق بغداد الدوري في بريطائيا ... واذا ببرقيات من المسؤولين 
في بغداد تستدعيه للرجوع فورا الى العاصمة العراقية لمدة قصيرة للاشتراك في حل 
بعض الامور المعلقة ‏ على ان يصاحب بعد ذلك جلالة الملك فيصل الثاني عند سفرته 
الى لندن يوم ٠١‏ تموز ليتسنى له حضور اجتماع الميثاق المقرر ٠‏ , 

لم يكن نوري السعيد رئيسا لوزارة العراق في ذلك الحين بل رئيسا لوزارة 
الاتحاد الهاشمى ولكن يبدو ان سبب استدعائه كان مهما الأمر الذي جعله يقرر 
السفر الى بغداد بهذه السرعة › ومن غريب الصدف انه لم يكن لدى شركات الطيران 
طائرة ركاب في التاريخ المحدد » إذ اخبره الوزير المفوض السيد طارق العسكري بأن 
الطائرة الوحيدة التي ستغادر لندن الى بغداد في اليوم المذكور هي طائرة نقل وليس 
بها مقاعد للركاب » ورغم ذلك فقد اصر نوري السعيد على السفر وجلس الى 
جانب الطيار في تلك الرحلة » وصدق من قال ان "المقدر لا يحى" . 
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احداث لیلة ۶ نموز 

وفي ليلة ٠١‏ توز وهو اليوم الذي تقرر فيه سفر جلالة الملك فيصل الى لندن 
تامر بعض ضباط الفرقة الشانية ضد غازي الداغستاني قائدهم > فسجنوه في حجرته 

في المعسكر > واخذ القيادة عبد الكر بم قاسم الذي اصبح فيما بعد حاكما للعراق . 

الداغستاني يجهل بأن عددا من مرؤوسيه كانوا من الضباط الاحرار الذين 
تعاهدوا في الخفاء على ابادة الحكم الملكي بانقلاب عسكري كما حدث من قبل في 
القطر المصري ١‏ فاختاروا ليلة سفر جلالة الملك فيصل الى لندن لدخول الفرقة الى 
العاصمة للقيام بالائقلاب . ولتنفيذ الخطة الموضوعة اختار قاسم المدعو "عبد السلام 
عارف" ... فأرسله سرا على رأس فرقة مسلحة الى بغداد »على ان يتجه قسم من 
اجنود الى مقر العائلة المالكة في قصر الرحاب لمحاصرتهم ... ويذهب القسم الآخر الى 
دار نوي السعيد للقضاء عليه .. 

لم یکن في دار نوري السعید في تلك الليلة سوى الباشا ... إذ كان اهل البيتٽت 
يصطافون في لندن كما ذكرنا سالفا » فالخدم في منازلهم » ولم يكن في الحديقة او 
حولها سوى الحرس . والسائق عبود ٠‏ والخبازة الي كائ تأتي عند الفجر لتشعل 
التنور لتجهيز الخبز الطازج للفطور . 

لقد بات عبود السائق في الدار في تلك الليلة ليصحب الباشا في الصباح الباكر 
الى المطار ... وفيما يلي بعض ما رواه "دق رجل باب الحديقة قبل الفجر وطلب الى 
الحارس الدخول لمواجهة الباشا بسرعة ‏ كان وجه القادم معروفا لدى الحراس » إذ 
كان امامهم (وصفي طاهر) الرجل الذي شغل مركز المرافق الخاص لنوري السعيد في 
رقاسة الوزارة مذة طويلة :> 

دخل وصفي كالعادة الى الحديقة يقة دون سؤال او استجواب » وعندما لمح وجود 
عبود السائق الذي کان يعرفه من سنواٽ عديدة اقترب منه واسر فی اذنه با یفید انه 
يريد مقابلة الباشا فورا » وبناء على ذلك وثقة بالرجل الذي قضى فى خدمة الباشا 
زمنا طويلا » اصطحبه عبود الى داخل المنرل وايقظ الباشا بسرعة . ٠‏ 

ويبدو ان وصفي قام بهذه الحركة المسرحية ليغبت للباشا » اذا فشلت المؤامرة › 
بأنه من المخلصين . 

واثناء المقابلة علم الباشا من القادم ان عبد الكريم قاسم نفذ الانقلاب الذي 
نظمه الضباط الاحرار » وانه ارسل فرقة بقيادة عبد السلام عارف للدخول الى 


٦ 
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العاصمة ‏ كما أمره ان يذهب قسم منها لمحاصرة قصر الرحاب » على ان يتجه 
القسم الآخر الى صوب الكرخ للقبض على وري السعيد ... ثم اضاف قائلا بأن فرقة 
مسلحة من الجنود متربصة خلف الدار وراء الاشجار على الجانب الآخر من الطريق › 
وانها تستعد للهجوم على المئزل بعد مدة قصيرة ثم نصحه بالهرب فورا ... و 


را 


مفادرة الدار 

لم يكن امام نوري من الوقت ما يسمح له بتنظيم خطة للهروب > فاستعمال 
السيارة من الطريق العام امر مستحيل لوجود فرقة المتآمرين خلف الاشجار ‏ وامام 
الدار نهر دجلة ...اذن الى اين المفر ؟ وفي ثوان معدودة وضع الباشا على كتفيه معطف 
النوم كما دس في جيوب البيجاما مسدسين استخرجهما من درج مجاور لفراشه › 
وهرع مسرعا الى ساحل الحديقة . ومن حسن الصدف لمح نوري قرب الشاطىء قارب 
صياد مسن كان يجوب النهر يوميا في الصباح المبكر ... فناداه وأمره ان يحمله الى 
الضفة المقابلة ... كائت الخطة التي فكر فيها نوري هي الوصول الى الساحل المقابل 
والاتجاه رأسا الى وزارة الدفاع قبل أن يبر جيشن المتامرين ال لوصول ال دأغل 
المدينة ‏ فيأمر تليفونيا من هناك بفتح جسر العبور بعد الاتصال برئيس اركان الجيش 
ورؤوساء الفرق الاخرى لاحباط الانقلاب. 

بدأت اصوات قنابل بعيدة تنبعث في سماء بغداد من منطقة قصر الرحاب .. 

ورغم اضطراب » الصياد لظهور تادر انقلاب فقد اذعن للامر وطلب من ئوري ان 
يرقد في قاع القارب » ثم اسدل عليه شباك الصيد حمایته حتی لا ینکشف امره .. 
ثم اتجه به صوب الضفة المقابلة حتى يغيب عن الائظار . 

اما عبود فقد اسرع الى الجراج وجلس داخل السيارة بعد أن قفل الباب 
الحديدية باحكام ليتقي شر هجوم الجنود المرابطين . وقبل الشروق اقتحم اجنود دار 
نوري السعيد بالقنابل والرشاشات فانهزم الحراس » وصعد المغتصبون الأدراج 
فحطموا الابواب وسالت دماء الببغاء الاليفة والكلب المدلل الصغير على سلم باب 
المنزل . 
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نفتيش الدار 

بدأ التفتيش عن نوري في كل أنحاء المنزل ومرافقه ... ففتحوا الخزائن وقلبوا 
الاثاث رأسا على عقب ثم ذهبوا الى الشاطىء فوجدوه خاليا ... واخيرا هرعوا الى 
الجراج اعتقادا منهم بأنه ريا غادر البيٽ بالسيارة قبل وصولهم الى المكان الذي كانوا 
يرابطون فيه فوجدوه مقفلا . بدأ اجنود يطرقون الباب الحديدية بشدة وهددوا 
بكسرها » فاضطر عبود لفتح الباب المغلقة ... واذا بهم يحاصرونه للاستجواب بعد 
ٿفتیش ارکان الجراج وداخل السيارة . نفى عبود معرفة مقر الباشا واخبرهم بأنه 
شخصيا دخل الجراج بعد العشاء لينام داخل السيارة بدلا من الذهاب الى منزله حتى 
يفيق عند الفجر ويستعد لمرافقة الباشا الى المطار . 

واخيرا عندما أعيتهم الحيل » وفشل الجنود في العثور على نوري اتصل قائدهم 
با لمسؤولين ليخبرهم بأن نوري السعيد استطاع الهروب وأن لا أثر له في المنطقة : 

كان نوري في ذلك الوقت منبسطا في قاع القارب وفي أمان » ولكن صدى 
اصوات القنابل والرشاشات التي استعملها الجنود عند الهجوم على الدار اصبحت 
تلردد فى الفضاء فوق الضفتين فاستيقظ سكان المنطقة وهرعوا الى السواحل لمشاهدة 
الاحداث الطارئة ‏ وحينئذ شعر نوري في مخبئه بأئه اذا نزل بين هذه الجموع المكتظة 
على الشاطىء فسيئفضح امره » وبناء على ذلك طلب من الصياد ان يرجعه الى ضفة 
الكرادة على ساحل منزل مجاور لداره ‏ هو بيت الدكتور صالح البصام » نظرا للعلاقة 
الودية التي كائٽ تجمع بين عائلتيهما . 


في ببت الدكتور صالج البصام 

لم يكن الد كور صالح وزوجته في الدار عند وصول نوري السعيد اليها » إذ 
ذهب الاثنان عند سماع خبر الانقلاب من الاذاعة ؛ وهجوم الثوار على قصر الرحاب » 
الى منزل سمو الأميرة بديعة ‏ خالة الملك فيصل الثانى وزوجة الشريف حسين بن 
علي ؛ لعرض خدماتها › إذ كان بيتهما في الجهة الاخرى . 

و چىد نوري عند وصوله الى الساحل عددا من الخدم > کما التقى بشقيق 
الدكتور صالح السيد مرتضى › وابن عمه صادق ... لقد اسرع الاثنان الى بيته 

دهش الرجلان عند رؤية نوري السعيد عند الساحل 0 فهرعا اليه وساعداه 


۹۸ 
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و وأدخلاه الى الدار واكرماه ... وبعد مدة قصيرة رجع الد كتور 
البصام وزوجته وبداً التفكير فوراً في خطة لترحيل وري الى مكان امي . 


جائزة مرصودة ان یعثر علبه 

وعندما لم ي يسفر التفتيش عن نوري الى تتيجة بعد الهجوم على داره قامت 
اجراءات العثور عليه على قدم وساق ... في المنطقة بأسرها ... والى جانب ذلك بشت 
کک بأن جائزة قدرها عشرة الآف دينار ستصرف الى من يعشر او يدل أعلى 

ه . لقد اظهر نوري قلقه عند سماع خبر الجائزة › إذ شاهد خدم الدکتور البصام 
8 من القارب عند وصوله الى شاطىء المنزل ... وبعد التداول بينهم تقرر في 
النهاية ان يجلس نوري متخفيا بين سيدتين من اهل المنزل في المقاعد الخلفية لسيارة 
صادق البصام ٠‏ ابن عم الدكتور » على ان يتجه بهم بصورة طبيعية الى منزل عميد 
العائلة في الكاظمية . وهكذا ذهب نوري من الكرادة الى الكاظمية بين الجموع 
المكتظة في شوارع بغداد دون ان يلفٽ الائظار . 

كان بود نوري ان تأخذه السيارة رأسا من الكاظمية الى حيث ترابط الفرقة 
الرابعة وقائدها وفيق عارف في الشمال ‏ ولكن خطورة الموقف لم تشجع السائق على 
المجازفة ... والى جائب ذلك كانت مشقة الظروف التي مرت على نوري في تلك 
المرحلة » واحواله الصحية › وسنه ؛ وقسوة شهر نوز » قد انهكت قواه ... فنصحوه 
بالراحة والاسترخاء الى ان يهديهم التفكير الى حل آخر ... وبناء على ذلك ظل نوري 
في تلك الليلة في دار عميد ال البصام 


في الكاظمية 
لقد اخفى صادق البصام عند وصولهم للكاظم شخصية الضيف الذي كان 
يصأحبة ولم يعلم بوجوة وري السنغيد في المنزل سوى السهدة اخترام زوجة اليد 
صادقٰ البصام > وهي التي اخبرتنا بالتفاصيل الثالية : 
کان نوري السعید عند وصوله مرهقا ومحموما › وکان العرق یتصبب من جبیله 
بفزارة ... نظرا لشدة حرارة اجو في شهر موز وقلقه الظاهر > ورغم ذلك کان اول ما 
طلبه نوري عند دخول حجرة النوم التي اختارها له صاحب الدار هو المذياع لمتابعة 
الاخبار الجارية » اضافة الى بعض المناشف وكوب من الشاي . لقد زاد قلقه عند سماع 
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مصرع سمو الأمير عبد الاله الى جائب ما كانت تنشره الاذاعة من تفاصيل مريعة 
وتحريض سافر ضد رجال الحكم الهاشمي . كان الألم والأسى ظاهرين على اساريره › 
ولكن بريق امل كان يذ كره بالنصوص الواردة في اتفاقية الميثاق التي كائت تنص بأن 
على اعضاء الميشاق الاسراع في رد الامور الى نصابها اذا تعرض العراق الى اي اعتداء 
خارجي ... فظل يطمئن اهل المنزل مؤكدا لهم بأن طائرات اعضاء الميفاق ومن 
يساندهم سيأثي حتما لرد الامور الى نصابها قبل بزوغ الفجر ... اما همه الاكبر فكان 
الاطمشنان على مصير الملك فيصل ... إذ كان يكرر دون انقطاع السؤال عنه كلما 
دخل عليه اهل المنزل فیقول ؛ هل سمعتم شیئا عن فيصل ؟ هل هو بخیر یاتری ؟ 
بالله علیکم اخطروني فورا اذا سمعتم عنه شیا . 


الشرطة فى دار البصام 

وقبل الغروب بقليل طرق الباب في دار الدكتور صالح البصام » فدخل منها عده 
من الشرطة ومعهم الصياد المسن وولده » ثم بدأ المحقق في استجواب الحاضرين . 

لقد وصف الد كتور البصام ارتباكه وحيرته عندما لمح الصياد » واغتقد بأنه فضح 
الامر حتما لقبض ال جائزة الموعودة › فظل واقفا الى جوار اخيه مرتضى متكا على 
الحائط الخلفي ٠‏ وفوض امره لله ٠‏ نظر المحقق اليه قبل ان نجلس على مقعد مقابل » ثم 
نظر الى الصياد وسأله مبتسما ١هل‏ تعرف هؤلاء يا بوي ؟ وعند سماع السؤال 
ارتعدت فرائص الد كتور وظن أن الامر انتهى ‏ واذا بالرجل المسن يهز رأسه بالنفي 
قائلا ٠‏ "لم رهما في حياتي › واضاف يقول لقد سبق لك ياسيدي ان سألتني ونحن في 
الخارج عن نوري السعيد فأجبتك بأئني أسمع عنه فقط ولكنني لم أره »اما هؤلاء فإنني 
لم اسمع عنهم ولم ارهم من قبل ؛ 

وهنا اعاد المحقق السؤال واضاف يقول ١‏ انك يا بوي تجوب دجلة كل يوم منذ 
الفجر فلا بد ان تکون رأيت شيا جديدا اليوم في الصباح > ثم اخرج صکا من جيبه 
ولوح به قائلا ١‏ امامك صك بعشرة الآف دينار يابوي » فاعثرف با تعلم » وهنا اطرق 
الرجل المسن برأسه الى الأرض » فاضطرب الد كتور البصام وظن ان اغراء الال اثر في 
نفس الرجل » واذا بالصياد يشير الى لحيته البيضاء قائلا انظر الى ياسيدي . 
اتری حيتي وشيب رأسی ؟ ان احدی قدمی فی القبر ياولدي » کیف یکننی أن أواجه 
ربي اذا افنريٽ في سبیل قبض مال حرام ؟ بالله عليك » اعفيني عن ا جواب ياسيدي › 


استشهاد نوري السعيد 


لقد سبق أن قلت لك بأنني لا أعلم شيشا قط » ولم أر أحدا من ذكرتهم قبل الآن في 
حياتي » وکفی ياسيدي ٠‏ كفى » وعند سماع قول الصياد بهذه اللهجة الحاسمة 
تنفس الد كتور البصام الصعداء » ولكنه ظل مرتبکا إذ كان يخشى أن يعترف أحد 
الخدم ا جرى عندما اتجه استجواب المحققين الى الخدم . 

كان كل هؤلاء من الطبقات الفقيرة التي يكن أن يغريها المال ٠‏ ومع ذلك لم 
یعترف احد منهم قط با يكن ان يشير أقل الشبهات على ولي نعمتهم صاحب الدار 
الذي بجأ اليه نوري السعيد في محنته ٠‏ وذلك رغم التحقيق الصارم والتهديد القاسي . 

ان غنی النفس لا يقدر بال صاحبه ولاشك ان في موقف الصياد والخدم في تلك 
الظروف العصيبة بطولة وكرامة وايانا . 


الشبهات نحوم حول اسرة البصام 

وعندما انتهى التحقيق وخلا البيت من رجال الأمن والشرطة شعر البصام 
بوجوب اخطار ابن عمه صادق ا جرى » إذ لمس اثناء التحقيق بأن الشبهات تحوم 
حول اسرة البصام ‏ وان منزل عميدهم في الكاظمية سوف يكون عرضة للتفتيش . 
ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ فالبحث عن نوري قائم على قدم وساق › ومنع التجول 
لا يسمح رور السيارات الا في ساعات محددة وتحٽ رقابة شديدة اال شاسعة 
بينه وبين مدزل عميد العائلة » والتليفونات مراقبة وسوء المصير يهدد العائلة بأسرها » 
فكيف يكن اتقاء كل هذه المشاكل ؟ .. واخيرا هداه التفكير الى الاتصال بأخته 
(زكية) تليفونيا فأخبرها دون توضيح بوجوب ارسال من يصاحب المريضة من 
الكاظمية الى الطبيب فورا » فحالتها خطرة » كما يجب نقلها الى المستشفى حالا دون 
ابطاء ‏ لقد أدركٽ هذه السيدة الجريئة من هذا الحديث المبهم حرج الموقف › 
ولم يكن بجوارها من يستطيع ان يقوم بهذه المهمة الشاقة في منتصف الليل › 
ولكنها اعتمدت على الله وعلى نفسها › وقررت ترك المنزل بعد منتصف الليل 
واتجهت مشيا على الاقدام ملتفة بعبائتها السوداء الى الكاظمية بحجة زيارة 
حضرة الكاظمين . كانت الطرق خالية مقفرة › ومع ذلك تحدت هذه السيدة المؤمنة 
وحشة الليل .» وخطورة الاحداث الجارية » ومجهود السير الطويل ٠‏ الى ان وصلت الى 
المدزل المدشود قبل بزوغ الفجر . 

وعندما طرقت الباب فزع اهل الدار في البداية ولكنهم اطمأنوا عندما سمعوا 
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صوتها وفتحوا الابواب المغلقة بإحكام » كانت المسكينة بادية الاعياء منهوكة القوى ؛ 
ولكنها اخبرتهم بسرعة ودون ابطاء بأن المنزل عرضة للتفتيش › وان من الافضل بل 
من الضروري اخلاءه في الصباح المبكر وايجاد ملجاً آخر لنوري السعيد . 

لم يذق ئوري السعيد طعم النوم قط في تلك الليلة المشؤومة › بل كان يشتيع 
الأخبار من كافة محطات الاذاعة ولا تجاوز الوق منتصف الليل دون ان يسمع ما 
يشير الى تحرك دول ميشاق بغداد لنجدة الحكم في العراق » ملا قلبه اليأس ؛ فظل 
يتمتم برارة عندما دخل عليه اهل البيٽ عند الفجر › ويقول لقد خائوا العراق مرة 
اخرى » مشيرا بذلك الى الدول الغربية التي عاهدت العراق ودول الميشاق بمساندتهم اذا 
اصابهم اي اعتداء ضد الحكم القائم . وعندما اخبروه بأن المنزل مهدد بالتفتيش طلب 
نوري من اهل البيث الذهاب الى دار اخرى في الكاظمية تخص عائلة تربطها بأهل 
السعيد رواہط وثيقة ؛ وهي دار الحاج محمود الاستربادي وا ذهب الرسول 
للاطمننان لم پجد في البيٽ غير السيدة زوجۀ الحاج محمود وخادمتها ٠‏ إذ کان 
الرجال يؤدون صلاة الفجر فى الكاظمين فرحېت بقدومه ولكنها طلبٽ ان پحطاط 
القادم في ملبسه حتى لا يشير اي الشبهاٽ - ويناء على ذلك ترك اهل دار البصام 
جميعا البيٽ مع نوري للاتجاه ايضا الى الحضرة ؛ فلم يسفر التفتيش بعد ذلك عن 
شىء إذ كان البيٽ خاليا - وهكذا غاب نوري عن الائظار مرة اخرى . 


مغادرة دار البصام 

ترك ئوري دار البصام-ملتفا بعباءة سوداء وكوفية بين سيد تين متحجبتين وانجه 
معهما وباقي افراد العائلة الى الطريق المؤدية الى حضرة الكاظمين › وعند مرورهم بدار 
الاستربادي وقف نوري امام الباب الخلفية ‏ وسار الآخرون في طريقهم للقيام بصلاة 
الفجر » ولا طرق وري الباب فتحت له السيدة الوقورة أم عبد الأمير زوجة الحاج 
محمود التي كائت بغابة اخٽ لزوجة نوري السعيد » واكرمت وفادته » ولم يكن في 
المنزل سوى ولدها مظفر والخادمة - إذ كان الرجال ايضا في الحضرة كعادتهم في كل 
صباح . فدخل ذوري البيت مطمئنا - وبعد ان استراح قليلا بدأ التشاور معها في 
ايجاد طريفة لإئقاذه من شر المعتدين . 

اقترحتٽ السيدة أم عبد الأمير على نوري ان تصحبه متخفيا مع خادمنها 
بالسيارة عند رفع قيود منع التجول في الصباح ٠‏ إذ يكن بعد ذلك ايصاله الى مكان 


استشهاد نوري السعید 


امین في البتاوبين هو بيت السيد هاشم جعفر زوج ابئة السيد محمود الاستربادي من 
زوجة سابقة ٠‏ فالستب الموجود يحم الشقة بأهل البيت ومن الموكد أن لبد 
السلطات القائمة رجوع وري الى بغداد ثانية » بعد ان اتجه الى الكاظمية ليعبر الحدود 
بعد ذلك الى الخارج ٠‏ وعند سماع الاقتراح رحب نوري بهذه الفكرة » إذ كان يعلم 
اإيضا بأن صديقه الشيخ محمد العريبي يسكن في البتاويين » فر بيكنه الوصول اليه 
متخفيا مشيا على الاقدام ‏ فيندمج مع رجال القبيلة » ويذهب معهم الى الحدود 
لوصول الى اوران واظاة ما يكن انقاذه > كانت الاأخبار الساذرة فن المراق تخفل 
مقتل فيصل الثاني عند هجوم المعتدين على قصر الرحاب خوفا من اثارة الشعب الذي 
كان يحمل العال القاتب المج والولا+ فطل بع الال عند نوزيف امكان قاذ 
الحكم الهاشمي في العراق اذا كان املك حيا يرزق › 1 

وعند رجوع الحاج وانجاله من الصلاة اخبرتهم أم عبد الأمير بالنية 
المعقودة ووجوب كتمان الامر بصورة قاطعة حتى لا تتعرض العائلة بأسرها لمكروه › 
فذهب کل منهم رأسا الى حجرته ولم يطلع حتی الخدم على شخصية نوري ووجوده 
داخل الدار . 

ولا انتهٽ فترة منع النجول جلس ذوري متخفيا بين السيدة أم عبد الأمير 
وخادمتها في سيارة اهل البيت فانجهت بهم بصورة طبيعية الى دار السيد هاشم في 
البتاويين . 


في البتاويين 

وعند وصولهم طرقٽ السيدة أم عبد الأمير الباب بتحفظ ‏ ثم اسرت لأبنة 
زوجها عندما فتحته با يفيد بأن نوري السعيد هارب من الشرطة ويستأذن في 
الدخول » ثم قادته رأسا الى حجرة الاستقبالء» كما هبت صاحة الدار لغار كوب 
من الشاي للوافدين . 

ويبدو ان السيد هاشم وعائلته امتعضوا لوجود نوري في الدار > فامتنعوا عن 
استتقبال الضيف ولكن صاحبة الدار ظلت تلح وتصر على تقد القهوة رغم امتناعه › 
كما اهتمت أم عبد الأمير بالسؤال عن منزل محمد العريبي ليتسنى له الوصول اليه 
مشيا على الاقدام بعد الاستراحة . 

وبعد مدة وجيزة احس نوري فجأة بأن باب الدار فتحٽ ثم أقفلت بسرعة › 
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فانتابته الهواجس وسأل صاحبة الدار مسرعا » من الداخل او من الذي خرج من الدار 
ظافر لا اح ... لا احد ... را اراد 
حطمتها e‏ الاصلية a‏ باب خلفية 
فهرع نوري مسرعا الى الحارج ولحقٽ به أم عبد الأمير وخادمتها مرددة بلهفة الى اين 
یاباشا ؟ الی این ؟ فأجاب وهو يلهث ؛ اين بيت المريبي ابن ل کن اج م 
الامكان ومشث المرأتان بجواره حتى لا ينكشف امره وذهب الغلاثة للبحث عن دار 
العريبي في اطراف الي دون دليل . 


لاذاعة ندعوللقبض على نوري باشا 

ويبدو ان السبب الذي جعل عمر واخنه يتركان الدار في هذه الساعات 
المحرجة هو حث الاذاعة المحلية للجماهير على البحث عن مقر نوري السعيد 
وتلويحها لهم بالمكافأة الثمينة لمن يرشد الى مكانه ٠‏ والنفوس الضعيفة تيل الى انتهاز 
الفرص حتى لو لم تكن في حاجة للمال > وفي هذا ما پفسر سبب ذهاب عمر ہن هاشم 
واخته الى بقال قريب لإخطار السلطات بأن نوري في دارهم وان من الممكن القبض 
عليه فى المنطقة . 

القد سمع عدد من الذين دخلوا دكان البقال هذا الخبر المثير فحشهم الفضول على 
النجمع ونشر الخبر ‏ وسرعان ما امتلات شوارع الحي وعلمت شرطة المنطقة بوجود 
نوري في البتاويين ٠‏ بعثٽ السلطات عند سماع الخبر عن طريق الهاثف شاحنة تحمل 
عددا من رجال الشرطة إذ كان من الصعب الاهتداء الى نوري شخصيا بين الجموع وهو 
. وبناءعلى ذلك ارسل عبد الكريم قاسم وصفي طاهر المرافق السابق لنوري 
على رأس رجال الشرطة حتى لا يلتبس الامر على الآخرين › وفجأة لمح وري سيارة 
شرطة في أخر الطريق > وعندما نزل منها وصفي طاهر شخصيا للبحث عله اتضح له 
اا ا ا - وحينئذ الح نوري على الدساء بتركه فأسرعت الخادمة 
بالفرار ولكن أم عبد الأمير ظلت ثابتة ة في مكانها بأمل ان وصفي ريا يحمي الباشا 
الذي قضی في خدمته عمراً كمرافق ق ؛ ولکن هيهات ويېدو ان نوري تذکر في تلك 


استشهاد نوري السعیيد 


اللحظة ما حدث لسمو الأمير عبد الاله والتمشيل الشنيع الذي اصاب جشته كما روتها 
الاخبار ٠‏ وبناء على ذلك رفضت نفسه الأبية للتعرض للتنكيل والاهانات حيا ٠‏ فأخرج 
مسدسه من جعبته وافرغ ما فيه في صدره المكلوم »ولا وصل وصفي الى مكان 
الحادث كان نوري على وشك ان يلفظ ائفاسه الأخيرة فصاحت له أم عبد الأمير 
مستنجدة بصوتها الجهوري › هذا باشتنا ياوصفى هذا ابوك وابو الكل انقذوه » كان 
صوتها خشنا يشبه صوت الرجال ٠‏ فظن وصفي انها رجل متنكر في ثياب امرأة › 
فقضى عليها رأسا ٠‏ وكائت هذه هي نهاية أم عبد الأمير الشهيدة الكبرى » شهيدة 
الوفاء . 

ولا احس وصفي بان انفاس نوري السعید لم تتوقف ټاما رغم غیبوبته اخرج 
الرشاش الذي كان يحمله وأخذ يدك الرصاص في جثة كانت على آخر رمق من الحياة 
بوحشية بالغة . 

لقد ادعى وصفي بفخر في الصحف والاذاعات فيما بعد بأنه الرجل الذي قبض 
على وري وصرعه › ولكن الاهازيج الشعبية التي سجلها التاريح لقبته باستهزاء ب 
"فال السبع اميت" : 


لعئة عليك سبع لعنة ‏ جتال السبع الميت 


اما اولاد السيد هاشم الذين اخبروا السلطات تليفونيا بأن نوري في منزلهم 
قبض كل منهم ١‏ الآف دينار وهي المكافاًة الموعودة ٠‏ ولكن سرعان ما تركوا العراق 
الى مكان مجهول . ويبدوا ان السر فى ذلك هو كتب التهديد المتعددة التى وصلت الى 
منزلهم فيما بعد » إذ کان في احدى الرسائل ما يلي ٬‏ (لقد بعتم يا اوغاد › وري 
السعيد بعشرة الآف دينار وسيبيعكم الشعب العراقي قريبا بعشرة فلوس . اي ثمن 
الرصاصة التي ستمحيكم من الوجود" . وفي ذلك ما فسرسر الاختفاء . 


التمئيل بجنته 

ويقال أن وصسفي أخذ الجثة الى وزارة الدفاع ؛ وان عبد الكريم قاسم امر 
بدفنها » ولكن بعض العناصر المأجورة نبشت القبر في اليوم الفاني واخذت تسحل 
الجثة في مختلف شوارع بغداد الى ان اوصلتها الى منطقة الوزيرية بجوار السفارة 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


المصرية » كان عدد من سيارات الشرطة وبعض الدبابات تحوم حول تلك الاحياء 
للسيطرة على الأمن نظرا للهياج العام في كافة اطراف العاصمة . 

ولا وصلت الجغة الى الميدان اراد قائد الشرطة ان تسحق الجغة قبل اشعالهاء 
فأمر سائق الدبابة بشراسة بأن يسحقها ولا تردد الرجل في التنفيذ » هدده 
بالمسدس » فرضح للأمر وحرك الدبابة ‏ ولكن عندما ضغطت العجلاٽ على القسم 
الأسفل من الجثة اتتصب القسم الأعلى فجأة بشكل مرعب ‏ ففزع السائق ووقع مغشيا 
عليه من فوق الدبابة . 

وعلى اثر ذلك نقل الرجل الى المستشفى » ثم الى مستشفى الأمراض العصبية 
في لبنان ٠‏ وقد روت لنا الممرضة التي كانت تقوم برعايته هناك › بأن الائوار كائت 
دائما مضاءة في حجرته إذ کان يرتعد في الظلام ‏ وقد أخبرها مرارا بتفاصيل مأساته 
وهو پرتجف رعبا وأسفا . 

أما الجثة فقد ثم اشعالها فيما بعد وعندما تفتت وخمدت النار جمع أحد 
المارين ما تبقى من اشلاء بالية في كيس وحملها الى الكاظمية حيث دفنها الى جانب 
مقبرة اليد تسين اليد يوس :وقد جاهتنا هذه المعلومات سرا من الشيد عبد 
الهادي ال جلبي الذي التقى بهذا الشخص الاصيل . 


بعض أبيات قصيدة فى تأبينه : 
هذه قصة استشهاد . وفاجعة مؤلة ولكن شاعرا عراقيا سجلها بأحرف من 
النور ‏ إذ قال في تأبين نوري السعيد ما يلي ؛ 


يأبى ولاؤك ان تضمك حفرة 

فأنك أولى ان تضم الأنهرا 
بغداد قلبك ما تبقٽ بقعة 

إلا لقمت تراهنا قرا 
ثم سمٽ ذرات جسمك صعدا 

لتضم أرضص الرافدين وأكفرا 


وهذا ما سیسجله التاریخ 2 


باریس واخبار الانفلاب 


کان علي فور وصولي الى باريس اعادة طبع وتنقيح اطروحتي » إذ ظلت بعض 
اقسامها في مكتب شقتي في القاهرة نظرا للظروف التي منعتني من الرجوع اليها قبل 
سفري الى فرنس ا وا على ذلك اعتكفت في حجرة الفندق اكثر من شهرين كاملين 
لاقام الاطروحة وتقديها في الوقت المحدد . 

E E‏ تر الحالة في 
لظف باسرها :فط منوت الوب على ماق بداد قمر : والقكلات لغرب 
قائمة على قدم وساق » والاعلام ما بين مطبوعات واذاعات ملوث بأنواع الدعايات 
الهدامة . ولكن انشغالي بأبحاثي الدراسية لم تعد تعطي فرصة متابعتها عن كفب . 

ومن التطورات التي حديتافي حي تمي دوري اميد رئیسا للاتحاد 
الهاشمي الذي جمع العراق بالأردن على نط الجمهورية العربية المتحدة التي وحدت 
مصر و سورية . 

ونظرا لحلول العطلات الدراسية في بريطانيا » وحرارة اجو في العراق » قررت ام 
صباح السفر الى لندن للاصطياف مع الأولاد على ان الحق بهم بعد مناقشة اطروحتي . 


.¥ 


وکان المفروض ايضا ان يجتمع اعضاء مياق بغداد في اواخر شهر یولیو › وأن یبقی 
نوري باشا معنا بعض الوقت في بريطانيا بعد حضور اجتماعاٽ الميثاق 

وفي اليوم العاشر من شهر توز وقفت امام الهيئة الرسمية في قاعة المناقشة في 
جامعة باريس ٠‏ وتوفقت في الحصول على شهادة الد كتوراه بامتياز ... وسرعان ما 
حزمت امتعتي وركبت الطائرة للالتحاق بأهلي في لندن في الثاني عشر من شهر موز . 

وفي مطار لندن استقبلتني أم صباح مع عدد من اقرباء العائلة کک 
لمقيمين في لندن ٠‏ ولم يكن بينهم نوري السعيد إستدعته الحكومة العراقية 

o SS 
الاجتماعات الدورية الخاصة بميثاق بغداد .وفي مساء الثالث عشر من شهر يوليو دعت‎ 
ودار الحديث في جو ودي بين الحاضرين حول‎ ٠ أم صباح بعض الاصدقاء للعشاء‎ 
وصول جلالة الملك فيصل الثاني وجماعته في اليوم التالي › وعن المناسبات التي ستقال‎ 
للاحتفاء بخطيبته التي كانت قد وصلت الى انكلترا لتنهياأً لممارسة مركزها المقبل بعد‎ 
. عقد القران الملكي . وائلهت السهرة في جو بتع يفيض املا وائشراحا‎ 


خبر مفاجیء 

وفي صباح ٤‏ يوز دق جرس التليفون في ساعة مبكرة فقمٽ مسرعة من 
فراشي واا سوت ذاهدة العشكري زوجة الوزير المفوض للمزاق فى بريطانيا اليد 
طارق العسكري تفاجاني بخبر حدوث انقلاب عسکري في بغداد ونباً متتل ولي العهد 

سمو الأمير عبد الأله › كائثت الاذاعة هي مصدر تلك الاخبار ولم تستطع معرفة حقيقة 
الأوضاع نظرا لعطلة الدوائر الرسمية في ذلك النهار . 

كائت المفاجأة رهيبة ٠‏ ولم ادر في بادىء الأمر كيف انقل الخبر لأم صباح . 
فهي تشكو من مرض القلب وقد تقضي علبها الصدمة .. e‏ 
تاريخ سفر جلالة الملك ونوري السعيد کان محددا في يوم ٤‏ قوز فأصبح أملي 
الوحيد هو ان تكون الطائرة قد غادرت بغداد في الصباح المبكر ... وظننت ان 
المتآمرين في الجيش اغتدموا فرصة غياب ال ملك لدخول العاصمة واعلان الائقلاب . لقد 
تعلقت بهذا الأمل ودخلت الى غرفة أم صباح وفي يدي فنجان من الشاي لأشرح لها 
الأوضاع بالطريقة التي تصورتها . 

تقد مرت آم ماح بعد من قلف الاس في تاع خباتا » ولكن الأمور 


یاریس واخبار الانقلاب 


كائث عادة ما تعود الى نصابها دون هدر دماء » فلما سمعت الخبر اعتدلٽ في 
جلستها على الفراش . وطلبت مني تكرار الأحداث ... ثم اضافت برارة "حسبنا الله 
ونعم الوكيل" متى ينوب العراق عن عقوقه المتنابع ... ماذا يريد هذا الشعب اكثر من 
الرخاء الذي يعيش فيه ؟ اين جماعتنا الآن ؟ هل صباح معهم في الطائرة ؟ 

لقد اذهلتني اسلتها المتلاحقة ‏ فتمسكت بالصورة الذهنية التي وضعتها في 
مخيلني › واجبتها بأن تفاصیل الخبر لم ترد بعد ... ولكن من المؤكد ان الملك ونوري 
غادرا العاصمة في الصباح المبكر . ... واضفت الى ذلك بأنني شخصيا لا اعتقد بأن يس 
صباح السعيد بأي سوء فهو مدير للسكك الحديد ولا دخل له في الأمور السياسية 
قط . ويہدو انها اقتنعت بكلامي ولكن مصير ولدها ظل يلقها على الدوام . 


الإعلام بحنشد بأخبار العراق 

وبدأت بعد ذلك بتابعة الأخبار الاذاعية واعتمدت على أم صباح لأوافيها بجا 
يقدمه الاعلام على صفحات الجرائد وامواج ار ن الطائرة لم 
تغادر بغداد ٠‏ وان الأمير وآل بيته قتلوا في قصر الرحاب » وان نوري استطاع 
من داره ؛ وان جائززة قدرها عشرة ة الآف دينار ستقدم لمن يشير الى مقره . ولم 
تذكر الأنباء شيئا عن مصرع الملك فيصل الثاني › امتلات بعد ذلك جرائد لندن بخبر 
الائقلاب رع أهل قصر الرحاب » واشارت بخطوط عريضة الى جائزة العشرة 
الآف دينار النى ستقدمها حكومة عبد الكريم قاسم - قائد الفرقة الغائية الذي اطاح 
برئيسه غازي الداغستائي ونصب نفسه زعيما أوحد لالانقلاب - لمن يستطيع ان يدل 
على مقر نوري السعيد . 

لقد تذرعت با جرائد التي ذكرت خبر جائزة العشرة الآف دينار لأقنع أم صباح 
بأن الملك ونوري فضلا البقاء في مكان مجهول على حدود العراق لما علما وهما 
بالطائرة بحدوث الانقلاب حتى يقوما مساعيهما من الخارج » ولكنني بدأت بابس 
السواد حدادا على من فقدنا » فلما سألتني عن سبب ذلك اجبتها ا 
الحداد على افراد البيت الهاشمي الكرم الذي فتكوا بهم في قصر الرحاب وکا 
اخبرتها بأئني اخترت لها بعض الملابس السوداء ايضا . وبناء على ذلك ظلٽت 
معلوماتها عن هذه المأساة الكبرى تقتصر على ما كنت أخبرها به وما يرويه لها الزوار 
الذين اتفقٽ معهم على ما يجب ان يقال » ورور الأيام بدأت أم صباح تشعر بشيء 


وري السعيد رجل الدولة وا لائسان 


مالياس بالتدريج . 

أما ولدي فلاح وعصام فقد كانا في رحلة قصيرة للترفيه في اسبانيا بمناسبة 
نمجاحهما في الامتحانات الدراسية ... فلما اتصلا بي تليفونيا بناء على ما تدشره 
الجرائد في مدرید طلبٽت اليهما الرجوع حالا الى لندن للوقوف الى جائب جدتهما في 
هذه المحنة » كما قلت لهما بأن التذرع بالصبر واجب حتى تنكشف الأمور تماما › 
فكثيرا ما تطفى المبالغات على الأئباء الصحيحة . 


وفود العزين 

وفي لندن اضطررت لواجهة بعض الشخصيات من الذين ارادوا تعزيشنا › 
فأخبرتهم بأن حالة أم صباح لا تسمح لها باستقبال المعزين ... ائني مازلٽ اذكر 
الحديث الذي دار بيني وبين رئيس وزراء تركيا عدنان مندرس الذي وصل الى بريطائيا 
في حينه مع باقي اعضاء ميفاق بغداد لحضور الاجتماع الدوري في لندن › فهو بعد ان 
عدد فضائل ئورې السعید واظهر بالغ حزئه على ما حدث اېدی دهشته لعدم شعور 
حكام العراق في حينه با كان يجري في الخفاء ... ثم كرر عدة مرات بالتركية متعجبا 
قائلا : ٠‏ كيف يكن حدوث ذلك ؟ 

لفد هزتني مشاعره الصادقة فأجبته بصوت يلؤه اليأس لا غرابة فى ذلك 
پاسهدي » لقد الہت O‏ 
"ٻروتس " الذي تبناه قیصر وامشال پهوذا الاسخريوطي احد اتباع GR‏ 
ارز واد لین الت بان یک ال رید کن ا أمالهم 
حملتني الذكريات الى أيام القاهرة والهجوم المشواصل الذي کائٽت تشنه الجرائد 
والاعلام المصري ضد وري ومندرس معا › وهو الأمر الذي دعاني مرة الى مقابلة 
السفير التركي في القاهرة لتفهم سبب سكوت تركية وعدم احتجاجها على ثلك 
الحملات المشينة . لقد ذكرت هذه القصة في فصل سابق من مذكراتي › كما ذكرت 
جواب السفير التركي زورولو حين اجابني قائلا ؛ ياسيدتي دعيهم الى ان 
يصيبهم الاعياء › وقد نسی أن الكلاب والذئاب لا تقتصر على النباح أ و العويل بل 
تفتك بفريستها احيانا . 

ویقینی ان ملدرس ثذ کر حدیثی معه عندما دعوث ان يحفظه الله ویحفظ ترکية 
من عناصر السوء عند مقابلتنا في لندن ... وذلك عندما حكم عليه بالاعدام في وطنه 


۳1۰ 


باریس واخبار الانقلاب 


العزيز بعد ذلك بسنوات . 
ولا شك ان نفس العناصر الهدامة هي التي قضت ليس على نوري ومندرس 
فحسب بل على دعائم حسن التفاهم والاستقرار في رحاب الشرق الأوسط . 


اسنشهاد صباح السعبد 

ومن ثم بدأنا حياة جديدة إذ حكمت علينا الظروف البقاء في لندن ... ولي 
خلال اسبوع رجع الأولاد من مدريد على اثر مكالمتنا التليفونية › وكان علي ان اروي 
لهما ما اصاب ذويهما في بغداد من ظلم وعدوان › وکل علینا أن نتفق على اطلاع 
جدتهما بالتدريج على الموقف رعاية لظروفها الصحية - اني مازلت اذكر برارة قسوة 
موقفي بعد يومين من وصول ولدي الى لندن عندما فاجأئي عصام بمجلة امريكية تحمل 
صورة أبيه المصلوب وسألني بصوت تخنقه العبرات قائلا ؛"لاذا مشلوا بأبى بهذا 
الشكل المريع ؟ اذا ؟ " لقد الهمني الله في حينه بجلد مصطنع عجيب اج 
وثبات ٠‏ لقد اختار الله ان يموت أبوك شهيدا ياعصام . فاقرأً الرحمة على روحه 
الطاهرة . فهم السابقون ونحن اللاحقون . 

لقد جاءتني فيما بعد تفاصيل مصرعه أمام دار الاذاعة في بغداد بواسطة شاهد 
عيان . ویبدو ان صباح السعید سمع خبر القبض على أبيه ومقتله يوم ٥‏ ټوز وهو في 
نادي السكك الحديدية في بغداد » فخرج مسرعا من النادي متجها الى دار الاذاعة 
ليتأكد من الخبر ويطالب بجفة أبيه ... واذا بشاحنة تحمل عددا من الشرطة يعترضون 
طريقه ويلقون القبض عليه . كان صباح السعيد مشهورا بالرجولة والشجاعة فعندما 
اوقفوه قال لهم باستهزاء ... "ائني كنت على وشك الذهاب الى دار الاذاعة على قدمي 
بنفسي للاستفسار عن مصير جفة أبي ومع ذلك فأنا مستعد ان ارکب معکم حتی 
نصل اليها بسرعة" . 

وعندما وقفت السيارة امام باب الاذاعة اراد صباح السعيد ان يدخل الى مكتب 
المسؤولين رأسا للمطالبة بجغة أبيه ‏ فمنعه الحراس من التقدم وبداً الصراع بينهما امام 
الباب الرئيسي بشكل سافر . كان صباح السعيد منفعلا الى أقصى الحدود وهو يسمع 
المذياع يحرض الشعب على القتل والسحل والتمغيل علنا ... فبداً يسب ويلعن جهرا 
تلك الفعة الخائنة التى تجاهلت افضال أبيه ... الرجل الوطني الغيور الذي امضى في بناء 
كيان الوطن وخدمة العراق مدة تجاوزت الأربعين عاما . ولا طال الصراع أمر المسؤولون 
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الحراس بإنهاء المعركة واطلاق الرصاص عليه فأستطوه صريعا . وتظهر لنا المجلة 
الأمريكية ما اصابه بعد ذلك ٠‏ فهي تحمل صورة جثة مصلوبة مبتورة الأيدي والأرجل 
اخترقها رصاص الرشاشات من اعلى الرأس الى اسفل الجسد » صورة رهيبة ولكنها 
مشرفة لإبن بار تحدى الموت والمذلة ومات شهيدا . واخبرنى شاهد عيان بأن الجثة 
سحلت بعد ذلك الى باب دار كامل الجادرجي للاطلاع ... ومغوى المرحوم صباح 
السعيد مجهول الى يومنا هذا ... رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان . 


فا 


على هامش الأحداث 


يقال أن الشعوب الغائرة تفقد المشاعر الائسائية ولا تعترف بأفضال من قام 
بخدمتها » وفى قسوة التفاصيل التى احاطت بالعائلة المالكة فى العراق وبنوري السعيد 
وولده صباح ما تقفشعر منه الأبدان . 

والجدير بالملاحظة هو ان مجزرة ٠١‏ توز لم تكن ثورة بالمعنى المألوف » 
بل مؤامرة دئيئة دبرت فى الخفاء › بأساليب الحرب الباردة » عن طريق 
منظمات سرية مدبرة ٠‏ ودعايات مغيرة لتسمم أفكار الشعب » ثم السيطرة على 
الأوضاع بقوة السلاح . 

لم يكن الشعب العراقي يفكر قط في ابادة الحكم القائم في ليلة ٠١‏ موز بل 
کان العراق اسعد دول المنطقة بعد حصوله على استقلال کامل في سنة ۱۹۵۵ ٤‏ 
وبعد اقامة مجلس الأعمار ؛ والشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تدريجي في 
دوائر الاقطاع . 

أما جلالة الملك فيصل الثاني فقد كان يتمتم بشعبية مرموقة › وقد تجلت 
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بوضوح عندما زارت خطيبته سمو الأميرة فاضلة بلاد الرافدين بضعة اشهر قبل 
حدوث الانقلاب . والى جانب ذلك لم يكن نوري السعيد يتوقع قط ٠‏ بعد أن أصبح 
ريسا لوزراء الاتحاد العربى وترك ادارة العراق للسید احمد مختار باہان ان يثور 
شعب العراق ضد الحكم القائم . . وكان سبب اطمئنانه ما وصل اليه العراق في ذلك 
العهد من رخاء واستقرار .. اذ عندما كائت الدعايات المأجورة تهاجم وتهدد حكام 
العراق ٠‏ كان نوري يستخف بهذا التهديد ويقول مازحا " "دعونا من هذا التهريج .. 
لقد أصبح العامل اليوم في العراق يقبض أضعاف ما كان يحصل عليه أمس .. والعالم 
بأسره يشهد للعراق بالرخاء والازدهار المطرد . 

لقد فات نوري السعيد حينذاك » رغم ذكائه الفطري »ان يدرك ان سند 
الحكومة الحديثة وبقائها يعتمدان على ركيزتين هما الدعاية ؛ والحراسة المشددة . 
وكان العراق مع الأسف يفتقر الى هاتين الركيزتين . 

لم يكن في ليلة ٠١‏ نوز في ارجاء حديقة منزل نوري السعيد سوى شرطبين 
للخراسة : أما مقر الغافة المالكة فق ايى الأمير عبد الال إن يعرض حراس القصر 
القلائل الى هجوم الفرق المسلحة الي احاطت بالقصر لعدم اشعال حرب أهلية . ورغم 
استسلام أفراد العائلة المالكة جميعا دون مقاومة قضى المغتصبون عليهم جميعا بصورة 
وحشيه . 
كان هدف الانقلاب الأستئشار بالحكم على نط ما قام به الضباط الأحرار في 
مصر. والتخلص من افراد البيث المالك وئوري السعيد وكافة الشخصيات التى يخشون 
بأسها خوفٴ من الائتقام . وكان صباح السعيد أحد هؤلاء الضحايا . وفي القسوة 
الثي استعملوها معه والتمثيل الشنيع بجثته ما يدل على وحشية صارخة . مع العلم أنه 
لم يكن لصباح السعيد اي نشاط سياسي . إذ كان مهندسا وطيارا » ثم مديرا 
للسكك الحديدية في العراق . 


صباح 

کانت رواہطنا العائلية مبنية على المحبة والرعاية والاحترام ۹ وقد ظهر تعلق 
صباح السعيد بأبيه جليا عندما غامر بحياته واستشهد أمام باب الاذاعة في بداد وهو 
يطالب بجخة أبيه ... في حين كان من الميسور له بعد ان تم الانقلاب ان يعبر 
بسيارته الى الأردن أو ايران ليلحق بنا بعد ذلك في لندن . ولكن البرٌ بأبيه طفى على 
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مشاعره الأخرى فمات شهيدا . 

کان صباح السعيد ايضا قرة عبن أبيه » وكائت تلك المشاعر الأبوية واضحة 
عندما كان صباح يتعرض احيانا للأخطار نتيجة للمجازفات التي كان يقوم بها في 
الحقول الرياضية وفي عالم الطيران . والجدير بالذكر في هذا المقام هو ان نوري 
السعيد رغم تعلقه الشديد بوحيده لم يغفدق عليه بامتيازات خاصة طول 
حياته » ولم يسمح له قط بأن يقوم بأي عمل يخالف قوائين الدولة . وفي ذكر بعض 
المواقف ما يغبت لنا بأن حنان الأبوة وصلابة رجل الدولة كانا يجتمعان في شخصية 
نوري السعيد . ٠‏ 

لقد تخرج صباح السعيد من جامعة كمبردج في بریطانیا کمهندس 
طيار » ثم التحق بالقوة الجوية العراقية كضابط الى ان وصل الى درجة عقيد › كان 
شجاعا الى حد المجازفة وكان يحسن العاب الرياضة على انواعها › وكثيرا ما كان يقوم 
بحركات بهلوانية عند الطيران وهو الأمر الذي أدى الى سقوط طائرته مرة في سنة 
١. ٠٥‏ وقد نجا حينذاك بأعجوبة › ولکن علاجه في مستشفياٽ لندن دام تسعة 
أشهر . ورغم هذه التجربة القاسية دفعته روح المجازفة بعد سنوات الى القيام بلعبة 
خطيرة اخرى . إذ قرر ذات يوم ان ير بطائرة اعتيادية من تحت أحد اقواس الجسر 
على نهر دجلة . ويناء على ذلك اخبر صباح عددا من اصدقائه بأن طيارا اجلبيا 
سيجتاز بطائرته أحد اقواس الجسر المذ كور » فلم يصدقه أحد » ولكن صباح اكد لهم 
بأن الطيار يصر على ان يقوم بتلك المغامرة الكبرى في فجر اليوم التالي . وبناء على 
ذلك أرسل المصور (أرشاك) موظفيه فى الوقت المقرر حول جسر نهر دجلة لالتقاط 
ور فة لامر ة ار دة ٠‏ 

حدث ذلك في فصل الصيف في بغداد > وسكان العاصمة ينعمون بنوم هادى؛ 
على اسطح منازلهم .. واذا بصوت طائرة سريعة تخترق الآفاق وتنخفض تقريبا الى 
مستوی سطح النهر الجاري في اتجاه أقواس دعائم الجسر ؛ فظن بعض الذين ايقظهم 
الضجيج » بأن الطائرة سترتطم حتما بقواعد الجسر وتغوص في قاع النهر › ولكن 
سرعان ماشاهدوها ترتفع من الجانب الآخر لتخترق الاجواء . 

ويقول صباح السعيد بأن العبور حدث في ثوان . فهو بعد أن قارن حجم 
الطائرة باتساع قوس قاعدة الجسر وارتفاعه ثبت نظره على نقطة معينة في وسط 
القوس وائطلق بالطاثرة وبأقصى سرعة نحوه .. فإذا به يجد الجسر خلفه بعد لحظات . 


10 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


وقد سجلت الصور هذه المجازفة في حينه وبوضوح . 

لقد ارتعدت فرائصنا جميعاً عند سماع الخبر الذي اننشر بسرعة في ائحاء 
بغداد وکائٽ أم صباح اكثرنا الما وانزعاجا . إذ كانت لا تزال تذكر الحادث الأول 
الذي كاد يقضي على وحيدها قبل سنواٽ . ولكن موقف ئوري السعيد کان يختلف 
عنا اختلافا عظيما » إذ عندما دخل صباح الى مكتب أبيه بعد رجوعه من دائرة 
العمل رفع الأب بصره اليه دون عصبية أو هياج وسأله ببرود قاثلاً : "ما هو السبب 
الذي دفعك الى القيام بهذه الحركة الصبيائية يا صباح ؟ وهنا تلعشم صباح وتردد في 
الاجابة . فرفع نوري صوته تدريجيا بحزم وصرامة وقال له جهرا : ائٽ حر ياولدي 
فكل ما يختص بشخصك .. فلو اردت ان تستهتر بحياتك وتعرضها للتهلكة . فافعل ما 
شت . ولكن اعلم جيدا بأئني لا اسمح لك قط بأن تستهتر بمتلكات الدولة وأموالها 
وتعرض الجسور والطائرات للدمار بأعمالك الصبيائية . لم تحدث اضرار ولله الحمد في 
هذه المرة ولكن مجرد استهتارك بقوائين الدولة يستوجب العقاب . 

وعلى أثر ذلك نقل صباح السعيد من ادارة الطيران العام الى دائرة السكك 
الحديدية وظل مديرا لها الى ان وافاه الأجل . 


فلاح 

والآن يجدر بنا الاشارة الى وضع ولدي فلاح وعصام » بعد هذه المآسي 
الكبرى » وبعد ان استشهد الأب والجد معا في يوم واحد وفارقا الحياة وهما 
يشکوان ظلم الائسان لأخيه الانسان . كان الولدان عند حدوث الانقلاب في خارج 
العراق لإكمال دراستهما الثائوية في بريطانيا » وقد اضطرتهما الظظروف للبقاء 
فيها بعد الائقلاب . فاختار فلاح مهنة الطيران کأبیه واکمل دراسته في 
اسكتلئدا » كما اختار عصام الهندسة المعمارية وتخرج من جامعة كمبردج . 

وما يشير الدهشة والاعجاب انهما رغم كل ما قاسياه من ظلم واغتراب ‏ ظل 
العراق ومحبة العراق تغذي نفوسهما وتسري في دمائهما .. فلم اسمع منهما قط ما 
يسيء الى العراق أو يتهم شعبه بالعقوق أو الهمجية › بل كانا يعدان الشعب بريئا من 
جرائم الضباط وزمرة العملاء . 

أاصبح مقر فلاح بعد تخرجه من اسكتلندا في الأردن ٤‏ وظل عدة سنوات في 
خدمة جلالة الملك حسين كطيار خاص ججلالته . ثم اقل الى مؤسسة '"عالية" 


افا 


على هامش الأحداث 


للطيران الى ان وافاء الأجل على اثر حادث سيارة ... وما زالت سيرته النقية 
تتردد في المجتمع الاردني . وسأكتفي هنا بذكر بقطم صغير من كلمات التأبين الي 
نشرت في جرائد عمان وهي الكلمة التي كتبها احد زملائه فى مؤسسة عالية . 


کب الکابتن فارس السید فقال فی رائه ما یلی : 


فلاح .. لقد كنت قمة في الخلق والأدب والتسامح . 


لقد كنت ثروة علم ومعرفة لنا في الطيران ۰ 
لقد كنت فى حياتك عابدا زاهدا عطوفا . 


فلاح .. ماذا سأقول للفقراء في مطارات بنكوك 
وامستردام وئيويورك ولندن .. عندما 
يسالوني ... اذا ما عدت تأتي ؟ " 


کان تشییع جثمانه مهيبا وقد تفضل جلالة الملك حسين فخصص له مكانا في 
المقابر الملكية › كما اقام له زملاۋه واصدقاۋه المخلصون مسجدا صغيرا على حافة 
طريق الذي وقع فيه الحادث المشۇوم .... ويحمل المسجد المذكور اسم "مسجد 
المرحوم الطيار الكابتن فلاح صباح السعيد" وكان في ذلك حسن اختام : 


عصسام 

أما عصام فقد تخرج في جامعة (كمبردج) مهندسا معماريا بامتياز » واشتهر 
الى جانب ذلك بالرسم والتصوير في مجالات علمية اخرى . ويقول الدكتور زكي 
دوي في مقدمة الكتاب الذي سجلنا فيه بعضص منجزات عصام السعيد واکتشافاته 
مع بعض الصور والخطوط التي اشتهر بها بأنه "شخصية متعددة الجوانب › إذ رسم 
قلمه من القرآن آيات ‏ ومن الحكمة كلمات › ومن الشعر ابيات . وهو الى جائب 
ذلك مخترع يباري في ابتکاراته العلماء المتفرغين » واسم هذا الكتاب : 
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انها مبنية على قواعد هندسية في العلوم والصناعات الفنية كافة . وقد اصبح کتټابه 
المعروف باسم ' 


The Geometric Concepts in Islamic Art 
. متداولا في الأوساط الهندسية في العالم‎ 


وفى خطاب التعزية الذي وصلنى من (رطصة2 1ن 0۲ءء٤٠۴۲)‏ رئيس كلية 
الهندسة في جامعة "نيوكاسل" عندما وافاه القدر » ما أثبٽ سعة اطلاع عصام 
السعيد في فون المعمار الاسلامي واستعداده الفطري في البحث والاكتشاف » قال 
الاستاذ دائبی ؛ 


...٠ a RE E ES o‏ إذ كان يصبح 
احبانا هو المعلم وانا التلميذ ..." . ولا كن ان يقول استاذ في مدح تلمیذه اكثر من 
ذلك . 

كان ينتج لا طمعا في الربح ‏ ولا طلبا للشهرة والجاه . ولكن لأن العطاء كان 
من طبعه » وكذلك الاجتهاد المثمر. إذ كان الوحي ينبع من قرارة نفسه بسخاء : 
فظل الشرق رغم اقامته الدائمة في الغربة منذ سن الرابعة عشر مصدر الالهام » وعلى 
الأخص العراق مسقط رأسه ٠‏ وملعب فتوته . وتروي لنا لوحاته وتصاميمه الوان 
العراق وأساطير العراق وصوفية العراق متوجة كلها باسم الجلالة واحرف قرآنه الكريم 
وآیاته البیناٽ . 

ومن أقسى الأمور التي عصفت بكيان عصام في الغربة هو ما حدث له في غضون 
سنة ۸۵ عندما طلب ندید جواز سفره - لقد کان مقيما في لندن ولم يفکر في يوم 

من الأيام الانتساب الى أي جنسية اخرى إذ کان یعتز بد یله وقومیته کمسلم عراقي . 
وفي ذات يوم وصله كتاب من القائم بأعمال السفارة العراقية بتاريخ 


۳۹۸ 


على هامش الأحداث 


۱ وبرقم ۷۲٥/۱٤١/۸‏ وفي نصه ما يلي ١لقد‏ اعلمتنا مديرية الجنسية 
والأحوال المدنية انه تعذر عليها العثور على ما يشير الى حصول نوري السعيد أو ولده 
صباح على شهادة الجنسية العراقية ... رغم التحريات الدقيقة والاستفسار من جهات 
عديدة . 

وقعم هذا الخبر على عصام كالصاعقة ... فنظرت اليه بإشفاق وقلت له ١‏ لا 
تجزع ياولدي ...ان الورقة الي في يدك تدل بشكل قاطع على غباء الجهات التي 
اصدرتها ... فمن المخجل ان يصدر كتاب من هذا القبيل من جهة رسمية . 

وبعد عدة اسابيع تداركت الجهات المسؤولة الأمر عندما اعترض عصام رسميا 
على هذا التصرف المخجل ۰ فتم تجدیید جواز سفره بعد ذلك ولكن هذه الصدمة اثرت 
في نفسه الى اقصى الحدود فارتفع ضغطه بعد ذلك بشکل ملحوظ ولم یفد معه العلاج . 

ورغم ذلك واظطب عصام على العمل والاتتاج ... ولكن القدر مع الأسف وافاه 
قبل ان تتم رسالته في ميادين الفن والعلم كما اراد ... إذ توقف نبضه فجأة وهو 
مسترسل في نوم هادیء عمیق یوم ۸۸/۱۲/۲۷ . کان لخبر وفاته وقعا اليما على 
كل من كان يعرفه ... فأحاطني الجميع برعاية كرية وفتح الجامع المركزي ابوابه 
لاستقبال المعزين عند التشييع وبناسبة الأربعين على حد سواء ... وما زلت اذكر 
بعظيم التقدير الشأبين الرائع الذي قام به سعادة الدكتور زكي بدوي من جهة 
وسيادة السيد عبد الخالق العابد السامرائي من جهة اخرى في قاعة الجامع المركزي 
المكتظ بالوفود . 

لقد حملتنى الذأكريات الى سنة ۱۹١۸‏ وبعد مرور ثلاثين سنة عندما ارادت 
بعض السفارات وال جاليات الاسلامية وعدد من اصدقاء شهداء ٠١‏ موز اقامة حفل 
تأبين لهم في ال جامع المرکزي - لقد اخبرني الد کتور (دکسون فرث) في حينه وهو الذي 
كان الطبيب الخاص للعائلة المالكة في العراق بأنه اراد ان يقوم بتنظيم تأبين رسمي 
لتكريم ذكراهم وانه واجه المسؤولين في الجامع بهذا السأن ... فاعتذروا دون ابداء 
الأسباب الحقيقية التي دعتهم الى عدم قبول الفكرة ... وبناء على ذلك قدمت جلالة 
الملكة اليصابات كنيستها لأقامة التأبين المذكور . 

ويجدر بنا الآن التوقف قليلا لمقارنة ما حدث قبل ثلائين عاما وما شاهدته اثناء 
تأبين ولدي عصام ... لقد انكشفت الأمور مع مرور الزمن وتجلت حقيقة اصحاب 
العقول النيرة الذين اشتهروا ببعد النظر والوطنية الصادقة كما ائفضح معدن الذين 


۳1۹ 


نوري السعيد رجل اادولة والانسان 


خدموا الأهداف الخبيثة بخسة وسوء تقدیر . 

وما لاشك فيه ان الدعايات المغرضة شوهت صورة حكام العراق في ذلك الوقت 
وجعلتهم عرضة للهجوم والابادة ... فلا عجب إذاأ ان يعتذر ال جامع المركزي ويتجنب 
اقامة تأبين لفئة وصفت ممختلف الافتراءات المشينة ظلما وزور فى سنة ٠۹۸۸‏ . 

لقد صدق نوري السعيد عندما قال في نهاية الخطاب الأخير الذي القاه من دار 
الاذاعة في بغداد ردا على الهجمات المتكررة التي كانت ترددها الدعايات المأجورة إذ 
صرح فيه با يلي فقال ' 


"ان حبل الكذب قصير ولا يكن للسحاب ان يحجب أشعة 
نكن الات ولي ب هه 


لقد اثبتت الأحداث التي تبلورت مع مرور الأيام للعالم بأسره ... بأن المشاريع 
المهمة التي اراد ان يحققها نوري السعيد في المنطقة والتي حار بها المستعمر 
والمغرضون لإشباع مصالحهم الخاصة في حينه - كائت لصالح المنطقة بأسرها ... فلو 
كان الهلال الخصيب قائما لسعدت فلسطين باستقلالها داخل دولة عربية كبرى دون 
التعرض لهجمات اسرائيل اليوم ... ولو كان ميثاق بغداد قائماً لأصبح في المنطقة قوة 
دفاعية واقتصادية مشت ركة بين بلاد متاخمة يجمعها حسن الجوار والمصالح المشتركة - 
ولو كان الاتحاد الثلاثي نفذ في حينه كوحدة سياسية واقتصادية بين دول ثلاث احرار 
لساد حسن التفاهم في المنطقة دون التعرض للمآسي التي عصفت بها بعد ذلك : 

لم يدرك العالم والعراق بصفة خاصة هذه الحقائق مع الأسف الشديد إلا بعد 
فوات الوقت ... ولكن الاعتراف بالحق فضيلة ولو بعد حين ... ولا شك ان لخطاب 
الذي القاه السيد عبد الخالق العابد السامرائي رئيس ال جالية العراقية في المملكة 
المتحدة علناً في قاعة ال جامع المركزي امام عدد لا يستهان به من وزراء وسفراء ومن 
اقطاب ال جاليات المختلفة المقيمة في لندن بعد مرور ثلاثين عام من تاريح الانقلاب 
لهو تكريم واضح لذكرى نوري السعيد ... إذ قال عن الأحفاد اثناء التأبين ما يلي : 


'کانا دوحتین طیبتین من أبوين كريين واجداد أصائل اخذا عنهما حب الوطن 
وحب الناس وورثا التمسك بالفضيلة والایان بالله ... والغقة بالنضس 0 وخدمة 


FY. 


على هامش الأحداث 
المجتمع والوطن ... إذ كان حب وطنهما العراق يلا شغاف قلبيهما ... 


وعند سماع هذا التأبين المئير في قاعة الجامع المركزي وحولي وفود من مختلف 
الجاليات المقيمة في لندن الى جانب عدد من اعضاء السفارات ومن بينهم سفارة 
العراق ... ايقدت بأن المولى عز وجل أراد ان يتم علناً رد اعستبار آل | لسعيد 
ويكرم الشهيدين نوري وصباح بالذرية الصالحة التي هي اثمن ما يصبو اليه الانسان . 


۲۱ 


العراق قبل الحكم الهاشمي 

لم يكن تأسيس دولة العراق الفتية بالأمر الهين بعد انهيار الدولة العشمائية التي 
خلفت وراءها فى الشرق الأوسط أشلاء امبراطورية شاسعة تقاسمها المستعمرون على 
موائد الصلح جزافا دون تأمين مصالح الشعوب الساكنة في ارجائها . 

كان العراق احدى تلك المناطق المحتلة » وكان يسكن في ارجائها الى جانب 
العشائر العربية عدد لا يستهان به من الشعوب التركمائية والكردية والآثورية ‏ 
وجماعات من الأرمن والنصارى واليهود والصائبة واليزيديين وغيرهم ... وكائث كل 
تلك الفعات المتباينة تعتز بعقائدها وتقاليدها الأصلية . 

والجدير بالملاحظة أنه ليس من السهل ان يسود التعايش السلمي بين فغات 
متباينة الى هذا الحد ... إلا اذا كائت تحت ادارة قوية حازمة تستطيع السيطرة على 
الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار - فالمعلوم هو انه لم يكن في العراق عند تأسيسه 
شرطة لحفظ الأمن » أو جيش للدفاع عنه » وكان نهرا دجلة والفراٽ يغرقان اغلب 


YY 


الخلاصة 


المزارع في زمن الفيضان في حين كان قسم كبير من الفروع المنيغقة منهما تيبس في 
فصول الصيف . والى جائب ذلك كائث اكشر الأراضى الزراعية الشاسعة التي يتلكها 
الراق مهملة ولا تصلح للزراعة نظرا لتراكم الأملاح الراسبة فيها افامجت لك 
المنطقة التي كائت مفخرة للشرق في الأيام الغابرة من حيث التطور والعمار »> محدودة 
الموارد والسكان › تفتقر الى السدود ونظم الري والزراعة الحديشة والعمران بصورة 
عامة . أما التعليم المحلي والتدريب المهني فلم يكن لهما تأثير يذكر - وبالاختصار 
كان العراق في حينه يفتقر الى كافة وسائل النهضة والرقي 


فبصل الأول عاهل العراق 

ويشهد التاريخ بأن العراق منذ القدم كان على الدوام مرتعا للنزاع والصراع 
العمشائري ٠‏ فهو مر طبيعي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجدوب ... وطا لا 
اكتسحته جيوش عابرة » أو احتلته شعوب نازحة » فاستطاعت بذلك ان تشبت في 
ارجائه مذاهب وعقائد متبايئة ... وفي ذلك ما یفسر اسباب عدم الاندماج بین سکانه 
وصعوبة تأمين الاستقرار في ربوع ما بين النهرين . 

لقد لمس الانكليز صعوبة السيطرة على الأمن في تلك المنطقة عندما استتب لهم 
الأمر فيها بعد سنة ٠١۹١١‏ وذلك لتعاقب الثورات العشائرية المستمرة فيها . 

كان نوري السعيد يعرف اوضاع أهل المنطقة عن كشب نظرا لاحتكاكه الدائم 
بعشائر ما بين النهرين ... وفي الخطابات التاريخية التي خلفتها (جرترود بل) صورة 
واضحة للعقبات التي اعترضت بريطانيا عند احتلال المنطقة نظرا لوجود صراع دائم 
بين المتنفذين فيها . تقول (مس بل) في تلك المذ كرات أنها سألت نوري السعيد في 
لقاء خاص عن من يعتقده اصلح حاکم للعراق ... فأجابها بشيء من التردد ب 
الفصل في ذلك الموضوع يتوقف على نتيجة الانتخابات لازي بن زغماء المنطقة . 
لقد کررت (مس بل) سؤالها من جديد واضافت قائلة "انا اريد رأيك الشخصي .. 
فأنت تعلم جيدا يانوري بأن القرار النهائي سيكون لنا ... وعند سماع هذا ا 
اجاب نوري دون تردد ؛ "ان الشریف فيصل ابن ا یکن انتخابه". 

كان نوري السعيد يؤمن بأن شخصية الملك فيصل الأول نادرة › فقد لازمه في 
يام الحرب والسلم على حد سواء » واختبر نضوجه ومرونته ... وکان يعتقد الى 
جانب ذلك بأن نسبه الشريف سيمكنه من السيطرة على اصحاب المذاهب المتضاربة . 
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لد ائبتت الظروف بأئه كان على حق » والدليل على ذلك هو انه لما تقرر انتتخاب 
حاکم للعراق اجتمع عدد لا يستهان به من زعماء المنطقة وسافروا الى الحجاز لمقابلة 
الشريف حسين ‏ وذلك لمبايعة نجله سمو الأمير فيصل للجلوس على عرش العراق . 


نوړې رجل العهد الهاشمي 

ولا م اھ المملكة العراقية الهاشمية بدا الملك فيصل الأول بوضع برنامج 
شامل لإقامة دولة جديدة بالاشتراك مع اعضاء الرعيل الأول الذين ساندوه في 
الجهاد . واصبحت الأسس المتفق عليها حينذاك هي التي تنير لهم طرق العمل والتنفيذ 
فیما بعد . 

كان نوري السعيد من اهم اعضاء الرعيل الأول ... والمعروف انه عاصر الملوك 
الهاشميين وهم الملك فيصل الأول ثم الملك غازي واخيرا الملك فيصل الفغاني - وقد 
استمر في خدمة العرش الهاشمي الى النهاية سواء اكان في الحكم أو خارجه ... إذ 
كان يعتبر نفسه مسؤولا عن تنفيذ الخطط المرسومة التي تحافظ على سلامة العراق 
وعرشه . ونظرا للخدمات الملواصلة التي قدمها للبلاد مدة حپاته والتي انتھٽٹ بوفاته 
وزوال الحكم الهاشمي في العراق ٠‏ يشير بعض المؤرخين في بريطانيا (كأنتوني نتنج) 
الى عهد المملكة الهاشمية في العراق بعهد نوري السعيد . 


سجايا نوري السعيد 

وقبل الشروع في تلخيص جهود نوري السعيد في الميادين العامة يجدر بنا 
الاشارة باختصار إلى بعض ذواحى حياة وري السعيد الخاصة وسجاياه الفطرية . 

ان الحياة الرسمية كفيرا ما تضفي على شخصية رجال الدولة وتصورهم بشكل لا 
ينطبق على الواقع ومشل ذلك ان الحزم الاداري في قاموس البعض يلقب احيانا 
بالاستبداد » كما ان التروي لبلوغ الاهداف السامية بالعجز والتقصير . 


التريية النظامبة 

وما لا جدال فيه هو ان التربية العسكرية كان لها اكبر الاثر في تكوين 
شخصيته . فكائت البساطة واضحة في مظهره وتصرفاته وطريقة معيشته › ولم يكن 
في يوم من الايام يكترث بالعظمة والابهة . 


A 


الخلاصة 


کان یقوم مبکرا وبانتظام وکأنه في ثکنات اجیش ‏ فیذهب بنفسه إلى غرفة 
تحضير الافطار اولا ‏ دون ايقاظ زوجته أو الاستعانة با لخدم ليجلب لنفسه ماء الحلاقة 
الساخن وكوب الشاي المعتاد ٠‏ وفي السلوت اجر كائت تلحق به قطته المفضلة 
» فيقد م لها الحليب بنفسه في إنائها الخاص ثم يتجه رأسا الى حجرة الراديو ليستمع 
کل ا يدور حول العالم قبل الذهاب إلى دائرة العمل . 


حيانه العائلية 

كانت رعايته لنا جميعا مثالية ... فكانت أم صباح صاحبة الارادة المطلقة داخل 
البيت وكان النظام فيه يسير بهدوء وبصورة طبيعية . وكنا نشكل وحدة عائلة 
منسجمة تجمعنا عادة مائدة طعام واحدة » ولكننا كنا ننعم ايضا بحرية التصرف حسب 
ما تفرضه علينا ظروفنا الخاصة ومستلزمات الحياة الاجتماعية . فمن الذكريات التى لا 
تدسى جلساتنا العائلية مساء في حديقة "أبو المسناية" على ضفاف دجلة . ففي تلك 
الجلسات كان السعيد ان يشاهد الطاهي وهو يشوي السمك المسكوف 
على الطريقة البغدادية في أحد اركان الحديقة ؛ إذ كان یستمتع بکل ما تذخر به 
بغداد من نعم وتراث ‏ فيأكل السمك المسكوف وهو يستمع إلى المقامات والاغاني 
التقليدية من دار الاذاعة » وكثيرا ما كان يدعو بعض الفنائين والعازفين ومغنى ي المقامات 
العراقية إلى الدار » إذ كان يطرب لسماعها ويشعر بالراحة والاسترخاء . 


البر بالضعفاء 

كان البر ورعاية المسنين والضصعفاء والمرضى من سجاياه الطبيعية . ومثال ذلك 
انه نظرا لكثرة مشاغله قرر نوري السعيد فى السنوات الاخيرة ان يكتفي باستقبال 
الضيوف واصحاب الاعمال رسميا فى مكتبه برئاسة الوزراء إلا في الاحوال الاستخنائية 
أو عند اقامة دعوات رسمية . ورغم ذلك ظل باب مكتبه في المنزل مفتتوحا على الدوام 
لعدد من المسنين اذكر من بينهم ضباطا قدماء من زملائه کالسید ٿوفیق برتو والحاج 

منير » إذ كانوا يواظبون على الحضور عصرا في اغلب الايام لاتقاء شر الوحدة في 
E‏ وكأنهم من افراد العائلة . كان يحييهم ويلاطفهم من حين لأخر وهو يتصفح 
الجرائد أو يستمع إلى الراديو » ويشترك احيانا معهم في الحديث عندما يحتسون 
القهوة أو يأكلون بعض ما لذ وطاب . 
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كانت دارنا ايضا مكتظة بالحيوانات الاليفة والطيور . وكائٽ له قطة مدللة لا 
تنام ليلا إلا عند قدميه حتى كائثٽ أم صباح تسميها مداعبة ب "ضرتي" 2 
تسلياته اليومية مشاهدة سرب البط الذي كان يسبح في النهر بجوار المنزل إذ كاو 
عند رؤبته يتسابقون لالتقاط الخبز الذي يحمله من فوق المائدة ليرميه لهم بعد الغداء 
. ومن الامور التى تستوجب الدهشة اصراره على رفض ذب شاة فی داره حتى مناسبة 
عيد الاضحى المبارك . كان عذره في ذلك بانه يشعر وکأنه سمح بذبح لاجئ داخل 
منزله فيقول لأم صباح بناسبة توزيع الاعائات التقليدية في الاعياد "... ارجوك يا 
نعيمة إرسال من يشتري كميات اللحم المطلوبة من السوق لأئني لا أسمح قط بذبح 
شاة تلجأ إلى داري ... هذا مستحيل ..." . 


نصرفانه مع العامة 

كان يعامل الخدم والحراس بكياسة وتواضع ٠‏ وير في الاسواق بديقراطية 
ملحوظة ٠‏ فيرحب بقدومه صنار التجار ‏ إذ كان يحييهم ويداعبهم احيانا ٠‏ ويسألهم 
عن احوال السوق ٠‏ ويختار بنفسه الفواكه التي يشتريها منهم . ويقال ان هذه الفئة 
هي أكشر من افتقدته بعد الانقلاب . ومن الاهازيج الشعبية التي كان يترم بها بعضهم 
في اركان السوق في زمن الحكومات المتعاقبة ما يلي ؛ 


داده نوري ايش نيمك ؟ 
هذيك الليله ايش نيمك ؟ 
وانت طول عمرك على الوطن سهران .. 


رعاية الأحفاد والصفار بصورة عامة 

كائث رعاينه للحفيدين تفوق مظاهر الحنان الاعتيادي › على الاخص اثناء 
طفولتهم . كان يناديهما بالقاب مضحكة مستعارة ٠‏ ويجلسهما على كتفيه أو يركض 
معهما في الحديقة حاملا طائرة الورق الهوائية على مشهد من كافة الحاضرين . كائتٽ 
من اهم تسلياته اقامة دعوات للصغار في اوقات فراغه فیتوسطهم مع احفاده على المائدة 
ویلاعبهم ویتحدث الیهم ویوزع علیهم هدایا کان یشتریها خصیصا لهم وکان یجد 
في ذلك منعة واسترخاء من عناء الحكم . کان الائسجام بینه وبينهم عظيما وکان كل 


۹ 


الخلاصة 


منهم يشعر بانه المفضل عند "بابكا" ٠‏ إذ كانت كلمة "بابكا" هي تسمينه السائدة 
ہن الصغار . 

وفي ذات يوم كنت جالسة الى جانب أم صباح بالقرب من مكان الضيافة 
نیہ اما ب عا کی کی بی انیا م الح ر . لقد 
ضحكنا كثيرا عند سماع النقاش المذكور وفجأة قالت لي أم صباح بدهاء ... دعینا یا 
عصمٽت نقود الطفلتین حيث يجلس "بابك" لنطلع ونرى كيف يكنه معالجة هذا الموقف 
المحرج . وفعلا اخذنا الطفلتين وتوجهنا جميعا نحوه ... فوقفت أم صباح أمامه وإلى 
جانبها الطفلتين ثم قالت وهي تبتسم U N:‏ وکل 
واحدة منهما تدعي بأنها هي المفضلة عندك ! فاخبرنا انت بالحقيقة ... من هي المفضلة 
عندك ؟" كان السؤال محرجا فبدت الدهشة على وجهه ولكنه سيطر على نفسه في 
الحال وسرعان ما احتضن الطفلتين بلطف واجاب دون تردد ؛ هذا سؤال عجيب يا 
نعيمة فائثم جميعا تعلمون بانني أفضل البنت العاقلة المجتهدة المطيعة ...ثم سکٽ 
دون تعلیق SEG RR TE‏ 
حدة" ... أسمعتم !؟ أا المقصودة ... أنا المفضلة عند بابكا..." . وفي هذه القصة 
الصغيرة رقم بساطتها ما بظهتر لتا جميا قاباية دوري السعيد في معانجة امراف 
المحرجة بدهاء وكياسة حتی في عالم الاطفال . 

لم تقتصر رعاية نوري السعيد على O‏ 
الحي الفقراء في الاعياد وهم الذين كانوا يقطنون في البساتين التي تقع 
الدار » ويستعين بحفيديه فلاح وعصام وبعض الخدم لتوزيع المنح التقليدية 3 في 
تلك المناسہات . 

لم يكن يقوم بذلك فقط اثناء وجود حفیدیه في الدار ... إذ عندما ذهب 
الحفیدان لاکمال دراستهما في لندن کان الجد یتب لهما في کل اسبوع دون انقطاع 
ES‏ . وفي احدى تلك الرسائل يقول نوري السعيد بانه 

جمع أولاد الحي الفقراء ووزع عليهم الهدايا كالمعتاد واثناء ذلك طلب منهم الدعاء 
او 

وبناء على ما تقدم وشهادة المقربين إليه من أهل واصدقاء ما يثبت عكس ما 
كانت تذيعه عنه الدعاياث الأجورة من بطش وقسوة . 


TY 
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اسلوبه في النافشة والإقناع 

المعارضون من مواطنين واجانب على حد سواء . كان يستعين في مناقشاته با مزح 
والدعابة حتى فى مجالات السياسة للرد على المنتقدين . ومن القصص الطريفة ان 
نقاشا دار ذات مرة في المجلس النيابي حول حرية الاتنخابات واعشرض جهرا احد 
على الدوام من ترغب في تعيينهم . كان في ذلك الاعتراض اننقاد صريح على سير 
الائشخابات » فائتصب نوري السعيد رأسا عند سماع الاعتراض وقال بتهكم صارخ : 
"لك الحق ياصديقي فيما تدعي ... واكبر دليل على ماتقول هو وجودك في هذا المجلس 
كعضو منشتخب". فغفص الحاضرون بالضحك رغم قسوة التعليق ولكن نوري السعيد 
خفف وقعه على صديقه المعترض فطيب خاطره بعد ذلك بكياسة ثم قال له 'البادئ 
اظلم" ياعزيزي لقد اجبرتني على الرد . 


فوة‌الذاكرة 

کات قوة ذاکرته تسعفه على الدوام إذ کان يتذ كر خصائص أغلب من يقابلهم 
وظروف المقابلة حتى لو مرت عليها سنون طويلة ومشال ذلك ما اشرت إليه في فصل 
سابق عن مقابلته لسفیر المانیا الد کتور غروبا بعد مرور ۲۵ عاما . 

قام السفير قبل مغادرته بغداد بزيارة نوري السعيد في مدزله واقترح عله 
انضمام العراق الى المائيا إذا قامت الحرب بينها وبين الحلفاء . فلما اراد وري الحصول 
على الضمائات التى تغبٽ مدى المكاسب التى سيجنيها العراق من هذا التحالف أجابه 
السفير بأنها عهود شفوية › وبناء على ذلك رفض نوري هذا العرض الشفوي قائلا بانه 
ان الغلبة في الحرب ستتكون حتما لألمائيا ياسيدي فويل لك حينئذ من غضب هتلر . 
فليشئقني هتلر إذا وصل إلى العراق . والطريف في هذه القصة ان نوري تذكر رأسا 
هذه الحركة عند مقابلته غروپا بعد ۲۵ سئة وكررها أمامه . فختمت هذه الدعابة لقاء 
الرجلين بطريقة ودية فكاهية . 

وهكذا كانت النكته وسرعة الخاطر تسعف نوري فى مواقف عديدة . ولا 


۳۲۸ 


الخلاصة 


حصر للقصص التى يذ کرها المعارف والاصدقاء عله فهی ریا تحتاج إلى مجلد کامل 
وفيما یلی سنذ کر فی هذه الخلاصة دوره فی انشاء العراق » ومتجزائه السياسية 
والاقتصادية 5 


الوصل 

لقد بدا كوري السعجد جه وة هند قا سيل العراق مان دوا 
ومحتوياتها ٠‏ فظل متمسكا بالموصل إذ كان يعتبرها بغابة العثق من الجسد ... 
وكان يعلم بأنه لا يكن ضمان ذلك إلا عن طريق معاهدة رسمية مع بريطائيا › 
فالمعاهدة ستكون الضمان الأكيد للحفاظ على ولاية الموصل داخل العراق في وقت كان 
الأثراك يبذلون كل ما في وسعهم لضمها الى بلادهم . 

ويقول نوري السعيد بأن المعاهدات حتى لو تضمنت قيودا فيجب ان تعقد 
لتشبيٽ حقوق معترف بها ... وقد تمسك نوري السعيد بهذا الرأي في حينه خوفا من 
ان يتكرر ما وقع للملك فيصل مع الفرنسيين في سورية عندما اضطر الى الخروج من 


البلاد بين عشية وضحاها لعدم وجود وليقة كتابية رسمية تضمن بقاءه : 
خطة تأسيس الدولة الناشئة 
كانت معلومات نوري السعيد الواسعة عن المنطقة وتجاربه المتعددة تساعده على 


تفهم الاحتياجات الآتية التي تتطلبها الدول الناشئة والطرق التي يجب اتباعها 
وأولويتتها : 


١‏ - فبرنامج التأسيس يتطلب أولا ادشاء دوائر الأمن والشرطة لوقاية البلاد 
من الفوضى عند حدوث المنازعات الداخلية . 

۲ - أما الخطوة الثانية التي أهتم بتحقيقها مع نسيبه جعفر العسكري فهي تنظيم 
قواعد الدفاع وتأسيس الجيش ... وفي اوراق المندوب السامي ما يثبت ان 
مشروع الجیش کان سببا في اختلافه مع بریطانیا في فبرایر ۱۹۲۸ . 

۳ - کان وزيرا للدفاع في سنة ۱۹۲۷ وفي الوثيقة رقم )١١(‏ التي ارسلها الى 
رئيس الوزراء في شهر يونيو ما يثبٽ ائه بداً يدرك المخاطر المتوقعة من 
نوايا الجيران في البلاد المجاورة » وفي ذلك ما جعله يحتاط على الدوام ما 


۳۹ 
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يكن ان تسببه الجيرة من أزمات عنصرية أو عقائدية فکان یسعی دون 
هوادة الى حل المشاكل المتعلقة بالحدود أو المصالح كة . 

٤‏ - أما الاستقلال فكان الهدف الذي تصبو اليه النفوس ... والجدير 
بالذ كر هو ان الجهود التى بذلها اقطاب lS‏ للحصول عليه 
كانٽ مرهقة للغاية نظرا لسياسة المماطلة التى كانت تتبعها بريطانيا 
للاحتفاط بالامتیازات التي اكتسبتها منذ ۱١۹١١‏ من جهة والقواعد 
ا کا a E ES‏ 


نقلده اإستولية 

واخيرا وقع اخثيار جلالة الملك فيصل الأول على نوري السعيد للقيام بأعباء 
الحكم وتجديد المطالبة بالاستقلال بعد ان فشل عدد من رؤوساء وزراء الدولة في هذا 
السبيل ... فأجابه نوري السعيد با بلي ؛ ائني الجندې الذي مازلٽ منذ سنواٽ عديدة 
اتشرف بتنفيذ أوامر جلالتكم في أصعب مواقف الجهاد الحربي والسياسي لاعتقادي 
E E GRA‏ 
تلك الأمنية التي هي الاستقلال التام لمملكة جلالتكم ... ولذلك لا يسعني قط ان ا 
ا ا 


اسنفلال العراق 

والجدير بالذكر هو ان التوفيق حالف نوري السعيد في تلك المفاوضات فتم 
التوقيع على معاهدة تعترف باستقلال المملكة العراقية الهاشمية ... واستمرت مساعي 
نوري السعيد بعد ذلك في هذا السبيل الى ان اصبح العراق في سئة ۲ عضوا في 
عصبة الأم فكان أول دولة . عربية تنعم بالاستقلال من بين الدول العربية المحتلة . 

وردا على من كائوا ينتقدون اجراء معاهدات مشروطة على الأخص عند المطالبة 
بالاستقلال كان نوري السعيد يقول لهم ١‏ ان الاستقلال المقيد ببنود لا ي شم 
الاستقلال ... فهو مرهون با نمتلكه من قوة وامكائيات وأسلحة - فيجب ان تتوفر 
لدينا أولا تلك الأمكائيات حتى نتمكن من تجنب (المعاهدات) . 


f. 


دعم الأقنصاد 

کائٽ أهم خطوة بعد الحصول على الاستقلال وفوز العراق بعضوية عصبة الأم هي 
دعم اقتصادها - فلم تترك تعاقب الفتوحات الهدامة والصراع المتواصل بين الأم التي 
اكتسحت المنطقة مئذ أيام (هولاكو) أثرا للمدنية التي اشرقت عليها في أيام الرشيد › 
وذلك رغم الامكانيات الطبيعية والزراعية الكامنة بين النهرين › إذ طغى عليها الاهمال 
والخراب بالتدریج . 

كانت التركة التي ظلت في المنطقة بعد تقسيم الدولة العشمائية اراض اكثرها 
بائرة وانهارا متقلبة ثائرة وعمارا محدودا وطرقا وعرة ‏ فكان على العراق تجديد وبناء 
كل تلك المرافق المهملة من جديد . 

كائٽ ميزانية الدولة حينذاك في عجز متواصل رغم وجود امكانيات طبيعية 
متعددة في المنطقة » والسبب في ذلك قلة الأيدي العاملة » إذ كان الاختصاص مفقودا 
ورؤوس الأموال معدومة وكان الصراع المتواصل بين مختلف الشعوب القاطنة فيه يشل 
حركة الطور والنهوض . 

لقد بدأ العراق يستخرج النفط من سنة ۱۹۲۷ بكميات محدودة » ولكن قبل 
ان يتوسع الاستخمار بطريقة مربحة زعزعت ظروف الحرب العا مية الفائية › وعلى 
الأخص مشكلة فلسطين ٠‏ الأوضاع المالية في المنطقة بأسرها . وتحمل العراق حينذاك 
ضائقة مالية كبرى . 


مجلس الاعمار 

لم تنحسن الأحوال الاقمتصادية بشكل محسوس بعد ذلك إلا عندما قت 
مراجعة عقود النفط التي اجراها العراق مع شركات النفط العالمية في سنة ٠۹۵١‏ 
فقرر نوري السعيد على اثر ذلك ائشاء (مجلس الاعمار) لتأسيس نهضة اقتصادية 
مثالية فى العراق . 

كاحت اتناف 6١‏ اة عهد وازدهار ء إذ جا مجاين الإعمار تخبط طرق 
اقتصادية سليمة حتى يتم الائشاء على أسس مدروسة دون تبذير ... فالاقتصاد 
السليم عماد الأم القوية . 

لقد تمسك نوري السعيد عند انشاء هذا المجلس بأن لا يتعدى مصاريف الدولة 
ثلث الدخل العام ... حتى يظل ما تبقى من عوائد النفط لسد نفقات المشاريع 


اا 
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العمرائية من جهة ولاستشمار ما تبقى منها في مشاريع اقتصادية عالمية حتى يزداد 
دخل العراق . 


افتتاح مجلس الاعمار 
وعند افنتاح اسبوع مجلس الاعمار اذاع نوري السعيد الخطاب التالي في ۲۲ 
مارس 0¥ وقال فيه ما يلي 


"ان الذهب الذي يستخرج من أرض الشعب هو ملك للشعب . فهو من الشعب 
والى الشعب . ولذلك خصصنا سبعين في المائة من دخل النفط لمشاريع الأعمار". 

ان مشروع الخمس سنوات الذي بدا سنة ۱۹۵۵ خصص ٠٠٠‏ مليون 
دينار لمسائدة المشاريع المقررة ‏ وقد قال (ائثوئي نتنج) في كتاب عنوانه 
Saw for my-se£(‏ 1) لقد شاهدت بنفسي ما يلي : 


"ان الشراء الحديث في العراق لا يصرف على أشياء تستهلك بعد حين ... 
بل أغلب ما يستخرج من أرضها يعاد لحرثها من جديد › وزرع 
الصناعاٽ الحديثة فيها ... الى جانب الاهتمام بتربية عقول بناءة في 
دولة حديثة يحكمها ملك شاب ٠‏ وخال بار » ونوري السعيد الذي يدير 
دفة الأمور في أغلب الأحيان" . 


انهم يشكلون كثلة ثلاثية نادرة تجتمع بين نشاط الشباب والتواضع والحكمة 
والاخلاص ويقول المستر (نتنج) ايضا ما يلي "ان أقصى ما أثار في نفسي التقدير 
والاعجاب فى العراق هو قناعتى بأن هذا البلد الناشىء سيكون خير مغل لجيرانه 
العرب ... وان المخطط الذي اتخذته نهضتها سترشدهم الى الطرق التي يجب اتباعها 
لصرف مواردهم دون تبذیر . 

ونضیف الى ما تثقدم ما كتبه سفير الولايات المتحدة في بغداد المستر (جولمن) 
في كتاب عنوائه (العراق أشناء حكم ئوري) وفيه يصف مذكراته والنهضة التي شاهدها 
في العراق . ونظرا للظروف القاسية التى مرت بها البلاد بعد الانقلاب أراد السفير 
الأمريكي ان يعرف عن كثب مشاعر الشعب العراقي الحقيقية قبل الرحيل ... أي بعد 


TY 


الخلاصة 


مرور خمسة أشهر على الانقلاب المذ كور فطلب من أحد معارفه الأمناء التجول في 
أسواق بغداد لسماع التعليقات الخفية التي تجري بين العامة - وعندما رجع الرجل من 
جولته قال ما يلي ان الشعب بشكل عام يأسف لقتل الملك ... ولكن العراق يحتاج 
الى شخص آخر كنوري السعيد إذا أراد ان يستقر وينهض كما نهض في الماضي ... 
وسيقام له تال في المستقبل حثما . ګګ 


العراق وجيرانه 

لم تنحصر جهود وري السعيد في تنمية واحياء ال مملكة العراقية الهاشمية 
فقط ٠‏ فالعراق يتوسط منطقة بلاد ما بين النهرين › وعلى حدوده تقع ايران وتركية 
والأردن والكويٽ » والحكمة تستوجب رعاية مشاعر الآخاء والمودة وخدمة المصالح 
المشتركة بإخلاص كامل بين البلاد المتجاورة - وعلى الأخص بعد مرور أنابيب البترول 
في ربوعها . 

ان الاشتدراك والتضامن في بناء قواعد النهضة بين الأم المتجاورة تكفل قيام 
مدئية شاملة في المنطقة بأسرها ... وهذا هو ما توخاه نوري السعيد عندما شرع في 
تأسيس ميفاق بغداد الدفاعي ... إذ يكفي الرجوع الى ما كان يتضمنه الميشاق من 
مشاريع اقتصادية وعمرانية وثقافية › وهي التي ذكرناها في فصل سابق تحت عنوان 
"ميغاق بغداد" » للاعتراف جهرا بأنه لو كان الميغاق قائما دون ان تلعب بقدراته 
الدعايات المغرضة لاجتنبٽ المنطقة بأسرها مآسى الحرب العراقية الايرانية الدامية التي 
حطمت قواعد النهضة والاستقرار فيها ثماني سنوات كاملة . ٠‏ 


نوري والدول العربية 

كان نوري السعيد يعلم بأن الأم الصغيرة دائمة التعرض للخطر » فأراد ان ينقذ 
فلسطين بعد الحرب العالمية الغائية على مائدة الصلح بوضعها ضمن منطقة الهلال 
الخصيب كوحدة مستقلة داخل اطار دولة عربية كبرى تضم أما متعددة › ولكن 
الاستعمار مع الأسف تجاهل هذا الحل المثالي وما زالٽ فلسطين الى يومنا هذا بوضعها 
الحاضر مصدر عدم استقرار في المنطقة بزسرها . 

ويکفي الرجوع الى المفاوضات والمؤتقرات المتعددة التي حضرها نوري السعيد 
والني ذكرناها في فصول سابقة لتقدير درجة اهتمامه بهذه القضية الجوهرية ... وفي 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


المقال الذي ظهر في مجلة (لايف ارداشیودل) الأمريكية في سنة ٠۹۵۷‏ تحٽ عنوان 
(الوصية الأخيرة لئوري السعيد) ما يغبت اقتناعه بأن لا استقرار في الشرق الأوسط ان 
لم تحل قضية فلسطين حلا عادلا . 


نوري السعيد ديمقراطي بالفطرة 

لم يكن نوري السعيد يلجا الى العنف أو التحدي في النقاش بل يفضل اسلوب 
المغاوضات السلمية ‏ ومن كلماته المأثورة "ضع المشاكل على الرف الى ان يحن الوقٽ 
المناسب لحلها ... ولكن كن يقظا واغتنم نم الفرص المؤاتية قبل فوات اوقت" 

ويشير الأسم الذي انتخبه ر 'حزب الاتحاد 
الدستوري" وهو نوع الحکم الذي کان يتمنى ان يسود العراق - فالاتحاد يجمع الفئات 
المتباينة التي تسکن في ائنحاء بلاد الرافدين ... والدستور يضمن الحرم حقوقهم 
كمواطنين أحرار في دولة تقدر حسن الجوار والعدالة الاجتماعية - أما الأحكام العرفية 
اتي کان یضطر ان پعلنها من حین الى حین فکان يعتبرها علاجا وقنيا محدودا في 
الأزمات لاتقاء شر الفوضى . 

كان نوري السعيد يؤمن بالديقراطية الصحيحة التي تعطي حق الفصل في الأمور 
العامة الى الطبقات الواعية الناضجة . 


e ETT E 


الديمفراطبة في العالم العربي 

إننا لا نغالي اذا قلنا ان الديقراطية في العراق ئشأت أثناء العهد الهاشمي 
إذ کان نظام الحکم المطلق هو السائد بين العشائر والبلاد العربية الاق Rh‏ 
اذكر ما صرح به المرحوم عبد مزيز باه فيي هديا اطلع على دستور البرلان الذي 
تقدم به ثرو باشا عندما ترأس الوزارة في مصر حين قال "'المشروع جميل ولكنه 
تون فا ن ا يل لبادد اليل في الوت قٿ الحاضر" 

اما وري السعيد فقد كان ديقراطيا بالفطرة وتشهد بذلك كافة تصرفاته . فإذا 
راجعنا اسلوبه السياسي في المفاوضات والاتصالات الشخصية والدولية نجد انه كان 


e 


الخلاصة 


يحسن المساومات والاقناع ويستعملها مع كل من يحيط به ... فيخاطب الأطفال 
والصغار على قدر عقولهم ويناقش المعارض بصدر رحب . 

لقد دفعه الشعور بوجوب احترام الديقراطية في قوانين الجامعة العربية الى 
تعديل بعض الفقرات . وفي الخطاب الذي وجهه لمعالي السكرتير العام في حينه ما 
يغبت ذلك . إذ كانت كافة الاتفاقيات التى انجزها فى حياته تعرض علنا على المسؤولين 
أو على المجلس النيابي . وعندما هاجم عملاء انقلاب ٠٤١‏ توز على مبنى ميشاق بغداد 
بأمل الاستيلاء على بعض الأوراق المشبوهة لم يجدوا فيها ما يشوه سمعة الميغاق » بل 
كائٽ كافة البنود هي التي أيدها اعضاء البرلان في العراق بالاجماع عندما تم التوقيع 
عليه بصورة ديقراطية . 

ولإثبات ما تقدم ارى من الضرورة عرض بعض القصص الطريفة التي تظهر بأنه 
لم یکن يستخف بآراء من حوله بل يجتهد لإقناعهم بوجهة نظره ثم يترك للتاريخ 
اٻداء الحكم المنصف م 

فلم يلجأ الى تعطيل الصحف أو الى حل بعض الأحزاب المشبوهة أو البرلان إلا 
اثناء الأزمات الحادة لاتقاء شر الفوضى . ولمدد محدودة ... وكان الحكم للقضاء في 
موضوع .ال جرائم 


شهادة معارض 

كان ذلك فى عهد عبد السلام عارف عند تأسيس منظمة ال مقاومة الشعبية التي 
کائٽ تضم رجالا ونساء على حد سواء ... ويبدو ان تلك المؤسسة سببت في وقٽ ما 
بعض المشاكل الادارية التي ادت الى القبض على عناصر الشغب وحبسهم في ذات 
ليلة . وكان من بينهم ابنة السيد رضا الشبيبي بالذات ٠‏ فاستشاط الشيخ غضبا عندما 
لم تعد ابنته الى الدار في الوقٽ المحدد . فاتصل تافونيا بعبد السلام عارف ٠‏ واسمعه 
عتابا قاسيا وطلب منه الافراج عن ابنته حالا . 

لقد اراد عبد السلام أن يطيب خاطر الشيح فذهب الى داره دون ابطاء ۰ وعند 
المواجهة طلب الشيخ رضا اليه الجلوس على مقعد مقابل ثم قال له ما يأتي " لقد 
جلس نوري السعيد في يوم ما على نفس المقعد الذي نجاس عليه اليوم ٠‏ وذلك على 
اثر انفضاض جلسة حادة في المجلس النيابي في موضوع يتعلق بنشاط المظاهرات 
السياسية التي كان التلاميذ يقومون بها في حينه . لقد تمسكت شخصيا بضرورة 


Yo 


نوري السعيد رجل الدولة والائسان 


اعطاء الشباب حرية الرأي فى أمور الدولة » كان الجدل بيننا عنيفا فعارضث رأي 
نوري جهرا وبشدة ؛ فتركت المجلس غاضبا وعدت الى المنزل . وبعد رجوعي الى 
الدار بمدة قصيرة قيل لي ان نوري السعيد امام البيت ... ويطلب مقابلتي . واستمر 
الشيخ الشبيبي في حديغه وقال ما يلي ' 

دخل نوري القاعة بهدوء » فأجلسسته على نفس المقعد الذي تجلسون عليه 
اليوم . وعندما بدأنا الحديث قال لي نوري ما يلي ٠‏ ياسيادة الشيخ انني مع احترامي 
لآرائك وتقديري لوطنيتك اقول لك إن "للظروف وللضرورة احكاما" ... فيجب على 
القوانين الموضوعة ان تصاغ بحيث تستطيع ان تواجه الأحداث في مختلف الظروف 
القائمة . 

ان التيارات الهدامة التي تسري في العالم اليوم تسمم أفكار الشباب فيجب 
علينا من وقت لآخر استعمال الاحتياطات اللازمة حتى لا تفلت الأمور من أيدينا ء 
لأئنا اذا تركنا العئان ماني ما ام ااي د بل امراق ت الخافدة عار 
نلاه او هی فرش شکاد::: . وقد حدث اليوم فعلا ما توقعه وري السعيد في 
حينه ٠‏ وعليك الآن ان تأمر بإطلاق سراح ابنتي فورا ... وهكذا کان . 

لقد استطاع نوري السعيد بتلك المروئة والاقناع السيطرة على مواقف 
منعددة ... ولا ننسى على الأخص الاجتماع الفريد الذي اجرى في المجلس النيابي 
للتصديق على ميشاق بغداد الدفاعي والذي ضم اصوات المؤيدين والمعارضين على حد 
سواء » رغم الثشهير الذي کان . 

لم يكن ذوري السعيد رجعي التفكير > فذکاۋه الحاد وجاربة > واسفاره › 
کائٹ تعوض نواقص تدریہه المبكر ... كان يناقش دون هياج أو تعصب . ويعترف 
كل من حضر اجتماعاته الرسمية بسعة اطلاعه ... إذ کائٽ معرفته لمشاكل العالم 
وقابليته لششخيص الداء يظهران جليا اثناء المناقشات - كان صاحب عقيدة ‏ ولكن 
باعتدال » ولم یکن قاسیا عند ابداء رأيه في منافسیه . 

كان لشخصيته هيبة » ولحكمه حرمة › فكان هو الشخص الذي يلجا اليه العراق 
عند اشستداد الأزمات » مع العلم انه لم يكن يفرض الأحكام العرفية الا في حالات 
استثناثية وذلك لدد محدودة فقط . 


ا 


شهادة الطلاب 

لقد اشرنا فيما سبق الى تفشي نشاط الحرب الباردة والتيارات الهدامة في 
ربوع العراق ... وكان الطلاب والمعلمون وبعض الفئات الموتورة يتعاوئون احيانا : 
الشيوعيين و "انصار السلام" لإثارة الشغب . كان وري السعيد يقٽ زج الطلاب 
الشائرين في السجون » ويحكي انه عندما زادت الفوضى ذات مرة وأدت الى اصطدام 
الشرطة بالطلاب واعتقل عدد كبير منهم ذهب نوري السعيد بنفسه الى المعتقل بعد 
العاشرة مساء وطلب مواجهة المعتقلين . ويروي لنا احد الطلاب المسجونين واسمه 
حكمت المخيلف ما يلى ؛ 

بقرل الطالت :القن حا خند ها ا بان رن لوزرا« قوري ال 
يريد مواجهتنا ... كنا حوالى اربعين تلميذا . وعندما حاصرتنا الشرطة اثناء 
لمظاهرات قمنا بالدفاع عن أنفسنا بالضرب والاعتداء عليهم الى ان ساقونا الى 
السجن » وعندما قرب نصف الليل قادنا الحراس الى الساحة لمواجهة نوري السعيد . 
لقد اعترانا حينذاك نوع من الفزع والدهشة والقلق على مصيرنا › واذا بنوري السعيد 
ينوسطنا في تلك الساعة المتأخرة ليقول لنا ما يلي ٠"مساء‏ الخير يأولادي .... لم 
احضر الى هنا ياابنائي لأوبخكم على مشاعركم الوطنية واعشراضكم على الاجراءات 
التي اتخذتها الحكومة بوضع قيود على الصحافة والقبض على عدد من الفنات 
المشبوهة ... إذ من حق كل مواطن ان يبدي آرائه فى الأمور السياسية والادارية التى 
تقوم بها الدولة » ولكن لا يجوز قط اعلان الرأي بالعنف » والتعدي على الشرطة » لقد 
جئت الى هنا لأطلب منكم احترام الشرطة › فهم يقومون بواجباتهم لحفظ الأمن 
والاستقرار » ولوضع حد للاستهتار والفوضى » انهم يحافظون على منازلكم وأعراضكم 
وسلامة بلادنا ... وأهم واجباتنا كمواطنين هو مساعدتهم على حفظ الأمن في كافة 
ارجاء الدولة ... فأرجوكم احترام الشرطة - انهم سيطلقون سراحكم غدا فأرجو ان لا 
تخيبوا ظني فيكم ...ثم انصرف ) . 

لقد استطاع نوري السعيد بهذه الحركة الائسانية ان يطيب خواطرنا من جهة › 
عندما اعترف ان لكل مواطن الحق في ابداء رأيه سياسيا ... ومن جهة اخری طلب من 
رعاية القوانين التي تحمي البلاد من الغوضى واحترام القوات الرسمية التي تحافظ على 
الأمن والاستقرار فيها » وكان فى ذلك درس للطلاب . 

ان في هذه الرواية ما يغبت ان نوري السعيد كان يجتهد على الدوام لمعالجة 


YY 


نوري السعيد رجل الدولة والائنسان 


الأمور بالحسنى ‏ ويخاطب الناس على قدر عقولهم . أما المعتقلون السياسيون من 
شيوعیین وغیرهم فکان النرض من حجزهم من وقٽ لآخر هو ابعادهم من مراکز 
الاتصالات لري فد حدوث الأزمات > والجدير بالذكر هو ان اعتقالهم المؤقت ت لم 
یکن پعرضهم لأي سوء . .. فالكان الذي کان کامل ا جارد جي رئيس الحزب الشيوعي 
يحجز فيه احيانا كان فيه مكيفات للهواء › وثلاجة لحفظ المرطبات › وكان يسمح له 
بمقابلة اقاربه وضيوفه في أوقات محددة ۰ 

ويقول (جولان) عند وصف قدرة نورې السعيد على معالجة عدم الاس ستقرار الذي 
کان يهدد احيانا انحاء العراق "بأن البلاد بوته فقدت أقوى حصن ضد الفوضى ان لم 
نقل ضد الوحشية" . 


نوري السعيد حاال الأزمات 

ان هله القابلية النادرة في معالحة مشاکل مياد ین السياسة بمهارة هي التي تفسر 
لا تعدد تسلمه زمام الحكم في العراق كلما فرضته الظروف عليه - ومغل ذلك انه کان 
SBS RL TA E A E‏ 
العمسكري العراقي في السفارة العراقية وهو السيد خليل المفتي ما يلي ؛ 

وصاتنا الى السفارة اكوام من البرقيات لتهنئة نوري السعيد بالسلامة وكان في 
عدد كبير منها ما يشير الى وجود عدم استقرار في الأوضاع العامة في بغداد 
يستوجب رجوعه الى العراق وبسرعة - وفي ذات يوم رن جرس التليفون 2 وکنٽ 
جالسة بجواره وکان ذلك اثناء الأزمة لار اليا . 
مازال في فراشه وليس في وسعه التحرك للوصول الى جوار التليفون نظرا للعملية التي 
اجراها - فطلب مني ان ابلغه أطيب تنياته وطلب ان ننقله الى جنب الهاتف في اليوم 
التالي حتى پتحدث معه في أمر مهم . 

وفي اليوم التالي نقلنا المريض الى جوار التليفون » وعندما تم الحديث بينهما 
سألته أم صباح بلهفة + ماذا TT‏ .. يبدو ان الوضع 
متأرم في العراق والظاهرات تجتاز الشوارع بعنف ... وة اي رر 
باضطراب قافلة TS‏ ا 


۸ 


اتركهم يتصرفون ... اذا تهلك نفسك من اجلهم ؟ 
وقعت هذه الكلمات كالصاعقة عقة على نوري السعيد فصاح قائلا ؛ اترکهم ؟ اترکهم 
مار ... كيف اتركهم ؟ العراق بالنسبة لي أغلى من ولدي صباح ... كيف اتركهم 
للفوضی ؟ 
اني مازلت اذكر الى يومنا هذا شدة هذه الائتفاضة وئحن الآن في سنة ۱۹۹۱ 
أي بعد مرور ما يتجاوز الثلاثين عاما من تاريخ استشهاد نوري السعيد ... لقد رحمه 
الله عندما اختاره قبل ان يشاهد فاجعة ما وصل اليه وطنه العزيز من تدهور متواصل 
بعد الائقلاب وما لحق بالعراق من دمار بعد نكسة حرب الخليج إذ كانت مشاعره 
بالدسبة لهذه الدولة مشاعر الأب الحنون المسثول . 


وطنينه الصادقة 

وار ران کا و تا درن ااه رسميا يشهد له بالبراعة 
المساومة والنقاش ... وعلى الأخص اقطاب رجال السياسة . 

كانت وطنيته الصادقة تلهم اثناء ا لمغاوضات ... فلم يفرط قط طول حياته بأي 
حق من حقوق الدولة ... بل كان ينتظر الفرص المواتية ليكرر مطالبه بالحاح في الوقٽ 
المناسب ... حى لقبه احد وزراء بريطانيا مازحا ا منسول سياسي صادفه في 
حياته . وبفضل هذه الجهود المتواصلة احرز العراق على مر الايام الاسقلال الكامل 
المنشود سنة ٠١۹۵۵‏ . 

لم يكن نوري السعيد يلجا الى العنف او التعدي اثناء المفاوضات » ولكن 
التقارير السرية التى كضفت عنها الوثائق البريطانية فيما بعد تشهد على صلابة 
مواقفه عند النقاش ... فهي تظهر بوضوح شكاوى متعددة من سفراء المملكة ا متحدة 
في بغداد الى وزارة الخارجية في بريطانيا سببها حرص نوري السعيد الشديد َ 
بلاده . ورغم ذلك ترك اسلوبه المتزن الحكيم في نفوس المسوولين احتراما شاملا . 
وفي كتب التعزية الواردة في آخر الكتاب والتي ارسلت من قبل شخصيات سياسية 
مرموقة لأرملة نوري السعيد بعد احداث ٠١‏ تموز ما يغبت ان الوطنية الصادقة وحرصه 
على مصلحة بلاده كانتا مصدر تقدير واحترام عام . 


۳۹ 


نوري السعيد رجل الدولة والائسان 


عدم اهتمامه بالدعاية 

ان ما يدعو الى الأسف الشديد هو ان نوري السعيد رغم شدة ذكائه ومهارته 
السياسية لم يكن يكترث ويتذرع بأهم سلاح يعتمد عليه السياسيون في وقننا الحاضر 
وهو سلاح الدعاية والاعلام . 

ولقد اصبحت الدعاية الوم فنا له اخراج محکم وبنود خاصة في ميزائية اغلب 
الدول ‏ ولكن نوري السعيد كان يتجاهل ذلك ويتحاشى الرد على الهجمات 
الأذاعية ... إذ كان يعتبر التشهير على امواج الأثير ٠‏ على الأخص بين آم تجمعها 
روابط الأخوة ‏ عارا واستهتارا ... فكان لا يقبل ان ترد اذاعة بغداد على هجماٽت 
صوت العرب ... وعندما کنا نعترض على سکوته کان يقول دون هياج وعلی شفتیه 
ابتسامة حزينة ... سامحهم الله ... لابد ان يأتي البوم الذي تدشر فيه الوثائق 
التاريخية لاطلاع الجمهور عليها ... وايقاف التضليل عند حده ...ان ما تسمعونه هو 
تهریج بعض الموتورين المأجورين - ولكن مدا اور ال ر او اا 
وطفح الكأس اضطر نوري السعيد ان يخاطب العالم علنا على امواج الأثير من اذاعة 
بغداد في سنة ۱۹۵۷ وکان خطابه مؤثرا .. دافع فيه عن سیاسته وکرامته بطريقة 
مشرفة ونص الخطاب في فصل آخر . 

لقد سردنا فيما تقدم جهود وري السعيد كرجل دولة » كما وصفنا طراز 
حكمه وئشاطه في الميادين السياسية ٠‏ ويجدر بنا الآن قبل الاختام الاشارة باختصار 
الى السجايا الائسائية التي كان يتحلى بها ؛ 


السجابا الأنسائية 

كان البر ورعاية الضعفاء والأطفال والحيوانات من سجاياه الطبيعية ... فكان 
يهتم بإقامة دعوات للصغار في أيام فراغه فيتوسطهم مع احفاده على المائدة ويلاعبهم 
ويناقشهم ويوزع عليهم هدايا كان يشتريها خصيصا لهم ويجد في ذلك متعة 
واسترخاء من عناء الحكم . 

والى جائب ذلك کان يجمع أطفال الحى الفقير في الأعياد وهم الذين كانوا 
يقطنون خلف الدار قرب البساتين ٠‏ ويستعين بأحفاده فلاح وعصام وبعض الخدم 
لتوزيع المنح التقليدية عليهم في تلك المناسبات . 

لم يکن يقوم بذلك فقط اثناء وجڄجود احفاده فی الدار nse‏ إذْ عندما ذهب 


YE٠ 


الخلاصة 


الحفیدان لاکمال دراستهما في لندن کان الجد یکتب لهما في کل اسٻوع دون انقطاع 
ما يدور في بغداد بالتفصيل وفي احدى تلك الرسائل يقول نوري السعيد بأنه جمم 
الأولاد الفقراء في احد الأعياد ووزع عليهم الهدايا كالمعتاد واثناء ذلك طلب منهم 
الدعاء لفلاح وعصام بالنجاح . 

وبناء على كل ما تقدم » وشهادة المقربين اليه من أهل واصدقاء ما يثبٽ عكس 
ما كائٽ تذيعه عنه الدعايات المأجورة من بطش وشدة . 


اهتمامه بالفلون 

ورغم هذه المشاغل المتعددة يجب علينا ان نشير ايضا الى اهتمامه بالنهضة 
الفنية في بلاد الرافدين ... فهو الذي قام اسن المعهد الفني للموسيقى في العراق 
تحت اشراف الشريف محي الدين حيدر ٠‏ كما كان يشجع أقطاب الموسيقى العراقية 
بكافة الوسائل ... واذكر مرة انه رج من معرض لعدد من الفنائين العراقيين ومعه ما 
يقارب عشر لوحات مختلفة وطلب تعليقها جميعا في مختلف ارجاء المئزل ... وعند 
u EEG RY‏ 


ويهمني ان يعلموا a‏ غير را بل معروضة في داري ... فيكون ذلك 
تشجيعا لهم على خدمة الفن . 
نهابة حلال الازمات 


والجدير بالذكر هو ائه بعد تأسيس الاتحاد العربي في ۱۹٥۸‏ ترأس نوري 
السعيد الوزارة التي تجمع الدولتين العراقية والأردنية › وخ ارتخت سیطرته على 
العراق وائشغل بتدظيم العلاقات الدولية الخاصة بالمنطقة وتغيب مرارا عن العراق .. 
وان رئيس الوزراء السيد احمد مختار بابان هو القائم إدارة شؤون الدولة في هذه 
الفترة الحرجة . 
وفي اوائل شهر يوليو سافر نوري السعيد الى لندن برفقة زوجته للالتحاق 
بأحفادهما وقضاء الصيف معهما ... وكان عليه ايضا حضور الاجتماع الدوري لميثاق 
بغداد في الشهر المذ كور » والى جانب ذلك كان جلالة الملك فيصل سيقوم بزيارة لندن 
في الرابم عشر من شهر پوليو ... ولكن يبدو ان مشاكل جديدة ظهرت في العراق 


ا 
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قبل سفر جلالة الملك الى لندن وبناء على ذلك ارسلت برقية رسمية الى نوري السعيد 
يطلب اليه الرجوع مؤقتا الى بغداد للتشاور ... على ان يسافر ثانية مع جلالة الملك 
فيصل الى لندن في الرابع عشر من شهر يوليو لحضور اجتماع ميثاق بغداد ... فلبى 
نوري السعيد نداء الواجب مرة اخرى ... فاضطر الى ركوب طيارة نقل ويجلس الى 
جائب الطيار لعدم وجود طائرة ركاب تصل الى بغداد في التاريخ المحدد ٠‏ وذلك 
للاشتراك في حل المشكلة القائمة › وبعد أيام معدودة وفي التاريخ المحدد بالذات 
لسفر جلالة الملك ونوري السعيد الى لندن قام المتآمرون في الخفاء بتنظيم الانقلاب 
الموعود بسرية تامة ... فتم القضاء على العائلة المالكة بأسرها وعلى نوري السعيد 
الذي كان سندا للعرش والعهد الهاشمى وهكذا انتهى هذا العهد الخير عندما فقد 
العراق من کان يسمى بحلال الأزمات" . 


الخاتمة 

ان في حصر الخدمات التي يقدمها رجال الدولة اثناء حياتهم السياسية ٠‏ وسرد 
الفوائد التي جنتها البلاد على أيديهم تقدبرا لوزنهم السياسي ... وفي الجهود التي قام 
بها نوري السعيد منذ تأسيس العراق لبناء قواعد الدولة والمحافظة على العرش ما 
یکفل له في سجل تاریخ العراق مقاما فریدا ... فمما سردناه ما يغبت بأنه کان یتمتع 
بالحكم وبعد النظر الى جانب الحزم المقرون بالكياسة وبديقراطية مثزنة . 

وتأييدا لما تقدم دشير الى ما كتبه (السير انتوني اتنج) في كتابه التاريخي 
الملقب ب (العرب) - ففى الفصل الذي سماه بعهد نوري السعيد جاء فيه ما یلی : 


"كثيرا ما تنكر الأفضال في ميادين السياسة . وتنعدم الرحمة 
عدد قيام الثورات . ولكن ما لا شك فيه هو ان مهما تبدلت 
الأوضاع في المستقبل فإن العراق كدولة حديثة مزدهرة . بعد ان 
خضعت للحكم العثماني مدة أربعة قرون . ستبقى مدينة با لا 
يقدر هود نوري السعيد الجبارة وهمته كرجل دولة" 


TEY 


اللاحق 


الملحق ١‏ - من الاهازيج الشعبية التي كان يترنم بها الباعة في السوق أثناء 
الحكوماث المتعاقبة . 
الملحق ۲ - قصائد : 
معروف الرصافي : 
)١‏ مناسبة منح نوري السعيد وسام الرافدين. 
قصيدتان للشاعر محمد مهدي الجواهري : 
۲) لتكن جازمة - ائها وزارة مفاوضات (نظمها سنة ٠۹۳۰‏ 
بمناسبة تشكيل نوري السعيد وزارته الأولى . 
(r‏ الزعيم 
)٤‏ قصيدة للشاعر نعمان ماهر الكنعانى 
۵) قصيدة تمجيد وتأبين للشاعر عبد الله بكر 
الملحق ۲ - تقييم كتبه السير هارولد بيلي القائم باعمال السفارة البريطانية في 
بغداد والسفير في القاهرة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نوري 
النة د ` 
الملحق ٤‏ - رسائل تعزية بمناسبة استشهاد نوري السعيد الى زوجته : 
۱) رسالة من هارولد ماکمیلان (رئیس وزراء بریطانيا 


السابق) . 
)١‏ رسالة من سلوين لويد (وزير خارجية بريطائيا في 
حكومة ماکمیلان) 


)٣‏ السر فرانسيس همفريز (المندوب السامي البريطائي في 
العراق و أول سفير بريطائي فيها) . 


اهازیج 


من الأهازيج الشعبية الني كان يترنم بها الباعة في السوق 
اثناه الحكومات انحاقبة 


قبرك وین ؟ 
با شید الرافدین 


نوري يا رمز الوفا 
فديٽ التاج والوطن 
وفاك ما يساعه قبر 
صبدرك في يوم القدر 
ترابها 
بغفداد صارت لك قبر 


۰ ب 


Yfo 


ياشهيد الرافسدين 
بالروح ونور المين 
إبكى الدما يا عين 
حضن بغداد الصوبين 
مسدتها باليدين 
من الكرخ للكاظمين 
يا شهيد الرافسدين 


الملاحق : اهازيج 


قصيدتان للشاعر محمد مهدي الجواهري : 
)١‏ لتكن جازمة - انها وزارة مفاوضات (نظمها سنة ٠۹٠١‏ بناسبة تشكيل نوري 
السعيد وزارته الأولى . )١‏ الزعيم 


(1 


الملاحق : قصائد 


معروف الرصسافي 
عند منحه وسام الراندین 


القاها الشاعر في البلاط الملكي ببغداد حين انعم جلالة الملك فيصل الأول على فخامة 
رئيس الوزراء وري السعيد يد (رحمهما ال( بوسام الرافدين من الدرجة الأولى . 


ته پا وسام الرافدين بصدر من 
نوري السعيد اہو صباح من به 
قد انعم الملك الماع به لكي 
يا حبذا ذاك الوزير وحبذا 
زهى الوسام بصصورة فكأنه 
صدر اذا الخطب ادلهم تلالأت 
واذا تنهدت الصدور لحادث 
ليس التفاخر بالوسام يهمسه 
بل همه ان تستقل حكومة 
فعلى البلاد من الرئيس تحية 


TEY 


هو في العلى للرافدين وسام 
سعد العراق فثغره بسام 
يزدان فيه وزيره الضرغام 
الملك الماع وحبذا الانعمام 
تاج المليك يحفه الاعظام 
فيه السجايا الفر والاحلام 
بدت الشجاعة منه والاقدام 
ولو انه افتخرت به الأفوام 
ويتم في أمر البلاد نظام 
وعلى الرئيس تحية وسلام 
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۳ 
محمد مهدې الجواهري 


نکن جازمة 
انها وزارة المغفاوضات 


نطمٽ سئة ٠۹١١‏ ناسبة تشكيل فخامة نوري باشا السعيد وزارته الأولى* 


لقد أزمٽ - وأئٽ بها 

وقد کادث تقول لفرط جوع 
وقد ۳ التذبذب والترامى 
شبك ا ل تصيح إلى الشکاوی 
فقد کثرٽ شتائم مفذعاٿث .. 
وليس لها سسواك أبا صباح 
ومد لها يديك بلا ارتجاف 
وقد كثر العقوق فكن وفيا 
ٿسلمها واحکم جانبیها 


TEA 


فأين العزم والقلب الذكي 
'كفاني من غسنی شبع وری" 
لان الحكم حكم فوضوي 
للسمعها إذا احشفل النسدي 
مصارحة يۋيدھا النجسى 
عضديها شعب أبسي - 
وينفع قومه الرجل الوفي - 


- وان تصدق - فادت بها حری 


* ديوان الجواهري - طبعة ١‏ النجف » نة ۱۸۳۵م س صفحة ١١ ١‏ - ١١ا‏ 


ومارسها بقوة عنجهي 
فللتأهيل والترحيب يوم 
وأنٽ إذا استحر الخط شيخ 
وقام على طليعتها خؤون 
يقدس عندها في الشر وغد 
وربة فثنة أعميتث ذكيا 
تلام بنو البسلاد على ازدراء 
فان املك محسېوب عقيم 
بكل عولجوا فأبوا شفاء!ا 
تدارکها فإن صادفٽت حظا 
وإلا فللعف وطنا شقيا 
وأعمزز أن يهان وأئت فيه 
على اسم (القوة الحمراء) جرب 
وان تر خطة للنجح أدعسى 
وهب أن الدماء تريد مجرى 
فإن لم يرق بالتلطيف شعب 
فحصت ذخائر التأريخ طرا 
وكان إذا تناكصت الصفايا 
زأبت الال و يان 
وات العلم يخذل حامليه 
رأيت "با الحتوف" إليه يلجا 


الملاحق : قصائفد 


ولا يغسررك انك أريحسي 
وهذا يوم يفتقد القوي 
بصير بالعواقب لسوذعي 
على عورات أهليه ربي 
وينفعها لدى ال جلى صبي 
آقار عجاجهافدم غبسي 
بذاك ولا يلام الأجتيسي 
وآخر ما لديك اليوم كسي 
لتنهضها فأنت إذا حظسى 
فماذا ينفع الوطن الشقي 
وان يقضي عليه وأئت حي 
دشاطك أيها البطل الججري 
فدونکها وإن كغفر العسي 
فشق لها ليندفع ابي 
فبالارهاب فليكن الرقي 
تقدم وحده هذا فيي 
رأیت السيف يعبده کميى 
ریت العقل يحمله شقي 
- إذا ضاقت به - حتى النبسي 


عييت أبا صباح عن امور ۾ پملجلجة وما بي قبل عي 


ولو لم تلهب الأشجان نفسي 
وحكم "عسكري" مشل هذا 


سٿتخبو شاعريته ذي شعور 


فتوريها لما الشهب الروي 
يراد له أريب عسكکري 


ويرزا العبقرية عبقري 
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(۳) 


محمد مهدي الجواهري 


ازيم * 


عليك سلا أيها البطسل الفرد 
زعيم رأت فيك الزعصامة قادرا 
حلفت لقد أبدیت جهدا وقدرة 
لطيف لدى الشدبير سهل مراسه 
يدلك يطريها الححجاز وأهله 
رجعٽ بوجه بین النجح أبيض 
وأخرى على م-ر الليالي طرية 
سحبت يد الأوباش من كل بقعة 
واقسم لولا ان رکنا یحوطهم 
ولكن دارا تجمع اليوم شملهم 
وأئٽ اذا ا جلت كرب ظطريف 


0۰ 


الك النغشرى ويخد مك النشعة 
عليك وجندي يقدرك . الجند هما 
كل ما يستطيعه العقل والجهد 
وصعب اذا اشتدت أعاديه يشتد 
وتذكرها مصر وتشكرها جد 
على حين ځابت اوجه فهي تسود 
يقدرها الرب المهيمن والعصسبد 
رأى الجمع فيها كيف يأكله الرغد 
لكائث بعيدا عنهم العيشة الرغد 
بصاحبھا اعتدوا کما کان یعتد 


* ديوان الجواهري - طبعة سنة ۱۹۲۵م ~ صفحة/۲۵۸ - ۲٠١‏ ؛ والمقصود بالزعيم ١‏ نوري السعيد 


وما أدعموك ان يلشاث سنن 
ولکن أرجسي عزما صليبا 
تلق على البديهية كل سوء 
وان هاجت عليك "با صباح" 
وخف اليك من همناوه اا 
وقل لهم استقروا واطمأنوا 
تراج نٽ انك لسٽ منهسسم 
ومن عامين قام لهم ضجي ج 
بلندن حيث غودر مستظاما 
وافرد أصيد تأبى الدناي ا 
اة اف عباتيل 
وكان العسنف طبهم ولكن 


مسضی دور الشراة وجاء دور 
مضت فرق لهم خطط وضاح 
مقاو مة لحكم قاطسعوه 2 
يغفادرها على سمة صباح 
وتقفوها على الاعباء هوج 
ا aE SR‏ 
N TE‏ ا 
ولم تزل السياسة ان أرادت 
هم ا للاماني دئية 
أعيذك نوري اااتک ر اة 
وعفوا فهم قوم رأوك شأوتهم 


۳e 


الملامق : قصاد 


ضحولك منك أو وجه رضي 
به يتماسك الحبل الرخضى 
تاتا مله يربك القري 
'دجاجات" دعاها (الد ( 
يحااول لعبة (هي) و (بي) 1 
أرالأقوام انك بلجي 
ا الاما في 
ودونك أئث انك أة 
له في كل سامعة دوي .. 
هناك مجدعا انف حمي 
له الشاريخ والحسب الزكي 
على أن ينهك الوطن الرزي .. 
أرادوها مسامحة فيوا 


سي 


ویدرکها على الأخسرى ‏ عشي 
تؤمسل حصة ان فاءً في 
وکان اشن مله دن وي 
يهون عليه موطنه الرمسي 
إلى تافيذ مأربه مطي 
دمار الشعب أن دها دني 
وهاهم وقد افا لاحضانهم ردوا 
نصيب ذويه عندك العزل والطرد .. 
با جاء طماع وما راح مرتد 
وجئت با لا يستطيعون فاحتدوا 
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وهل سمعٽ اذن امرئ ان معشرا 
هو الشيء بدر الثم ما i‏ 
e‏ 
فقل لمناکسید نعم لاح 
ألم تغلترا ان السا اة 
وللحظ والأفدار دخل واففا 
وللحكم أهل يعرفون صفاته 
فدونكم صم الجلاميد فاعضضوا 
فقد علم الأقوام ان ليس عندكم 
وهيهات هيهات الكراسي وللسها 
فقد جربت بالأمس ماذا تركتم 
واإبعمد منهنن المناضد 


فلیکسن 


رضوا أن يغطي مجدهم معشر ضد 
ولکنه من غيرهم سمج قرد 
لهم أن يروا عمر الوزارة هتد 
وللقادح الكابي نعم ورى الزنسد 
يفوز بها الواعي كما لعب النرد 
نهایته أن يجمع الجد والجسد 
کاافترت بوا حل الت 
دعد عليها فقد یشفیکم الحجر 
الصلد سوى خطف كرسي ومنضدة 


قصد فمن دونها سد ومن دونکم 
سد عليهن من خزي فهل عند کم 
بعد لأصحابكم من فوق أظهركم 
2 


الملاحق : قصائد 


)&( 
تمان ماهر الكنعاني 


عند الغاء المعاهدة العراقية البريطائية عام ٠۹۵۵‏ 


نظمها عندما قام فخامة المرحوم نوري باشا السعيد بالغاء المعاهدة العراقية البريطانية 
لعام ۱۹۳۰ وذلك في عام ۱۹۵۵م . 


لولا اجتنابي ان يقولوا مادحا ما زادا عما تفعل الشيعراء 
لنظمت فيك الطالعات الى العلا بعقودمدح كلها لأا 
فلائت عاقدها غداة وجدتها درعابه للرافدين قاء 
ولأئٽ ملقيها غداة وجدتها درء به التشنهير والازراء 
يا بن السعيد وللرجولة حقها حاشاك ما تزعم الشسحناء 


YoY 
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(0( 


عبد الله بكر 


نمجبد وتاببسن 


قصيدة نظمها السيد عبد الله بكر وزير خارجية سابق ورئيس الديوان الملكي عام 


نوري قضيٽ وكل فرد الك 
فلقد سلخت من السنين عديدها 
ورفلٽ في عزويمن دانم 
لو رمٽ مالا كنت واسع ثروة 
الحكم ترجوه وترغب دائما 
لا المال تهواه ولا تبغى له جمعا 
بل كنت تزهد فيه ائفاقا على 
الحزم والأخاص فيك تمشلا 
أما الوفاء فكنت حافظ عهده 
والحكم كنت تراه خدمة أمة 
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مهما تقدم في السنين وعمرا 
وحكمٽ جيلا كاملا أو اكغرا 
والناس تشهد فيك كنت الأجدرا 
أو رمٽ سلطانا لكنٽ الأكبرا 
فيەلرفىةأمةفوق 
الذررا 

كما فعل العمديد من الورا 
من کان في ضيق وفيه تحيرا 
فيما تقوم به وفيك تصصورا 


والكل يعلم ان ذلك ما جرى 


هذا العراق وانٽ کنٽ حكيمه 
يبكيك هذا اليوم من عين دما 
كنت المليك تحبه وتطيعه 
عهد الرخاء دعوه باسمك بعدما 
يكفيك فخرا ان عهدا زاهرا 
منت مدرسة وكنت زعيمها 
أو کت راتا انار متچ اهنا 
اعداؤك اعترفوا بفضلك بععمدما 
كان العراق بعهد حكمك قائما 
واليوم اضحیى لا يبين طريقه 
فتن وثوراٽ يتابع بعمضشها 
والشعب اضحى في اختلاف دائم 
والبيت منقسم صلى أبنائه 
لا الخلق امسى رادعا عن مأشم 
قيم الوجود جميعها قد أبطلٽت 
انا نيش بذلة ومهائنة 
ل ھا ا اراو ارف 
م أن هذي خطة مدروس ةة 
وتفنن العسملاء في تخريبهم 
بل کنٽت خير مواطن لبسلاده 
نوري فقدنا فيك حكمة قائد 
نوري عرفنك خير ربان على 
والحكم فن واختصاص قائسم 
أو كل من حمل اليراعة كاتبا 
انت العروبة قد اقمٽ صروحها 
ورفعت في الحربين ائٽ لواء ها 
وجمعت شمل العرب في مجموعة 
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لا سلما للكسب أو نيل الغرا لا 
أوحدا فيه ولا متج برا 
وجبينه ندماعليك تعفرا 
کنظام حکم کنٽ فيه اخبرا 
ذاقوا من الأيام ما هو اعسسرا 
انشاته فغدا باسمك ذاكرا 
في الحكم كائت للمروبة منبرا 
في الحكم أو كنت السراج النيرا 
وجدوا الطريق على غيابك مقفرا 
صلبا رفيعا لللنجوم محيرا 
ومسیره مس به متعسغرا 
بعضا وسيل الدم أمسى مهدرا 
فرقا وکل في طریق قد جری 
کل با یرضی هواه قد انبرا 
ولا ديسن حنيف م ندرا 
کی ما يحل بنا الفساد ويكغرا 
انه سوء کنٺ منه محذرا 
ولنهج حكمك بائنقاد جاهرا 
سار العدو على هواها واجترا 
کل له درب عليه قد سرا 
يسعی لینجیها اذا خطب جرا 
كنت الجدير بأمرنا والمصدرا 
دف القيادة فى الخطوب مسيرا 
ما كلمن فتاه السنفينة ابا 
أو كل من دخل المعارك عنترا 
ومشیت فی سااحاتها متنكرا 
لااتدعي فضلاولا متكبرا 
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خط مان ال مي 
لو طال فيه العهد في منهاجه 
افا الفر ق رادو ب 
حسد وحقد قادنا فی نسوره 
فإذا اشرت لبعض فضلك ذاكرا 
بل خدمة للحق والانصاف في 
فلقد عرفتك ربع قرن كامسل 
فوجدت فيك شمائلا وفضالا 
والجسد والايسان فيما تدعسسي 
ما أنصفوك يا اذاعوا عنك من 
يأبى ولاؤك ان تضمك حمفرة 
بغداد قلبك ما 
ثم انفنت ذرات جسمك صسعدا 
فعصليك رحمة ربنا ورضاؤه 


N0 # 


تبقت بقعسة 


0 


ذول الشروة كدت فيها السرا 
والمنال من ئفط البلاد تقطلرا 
وجرى به تنفشيذ مااقد قررا 
وبرافديه فى المسيرة كوئرا 
واللۇم کان لما اريند مديسرا 
لا لبس فيما ذأكرت ولا افترا 
تدوین ما قد کئٽ فيه اخسببرا 
أو ينوف عليه حدا اكبرا 
الجود فيها والشجاعة جومسسرا 
لا تبتغفي ربحا ولا کسبا تری 
ول ل ا ا ا 
فلادت اجدر ان تضم الأنهرا 
إلا لفشمت ترابهامتى ففرا 
لتضم أرض الرافدين وأكغرا 
ما لاح بدر في الدياجي نیرا 


اللمحق | 


السيرهارولد بيلي 


الغائم بأعمال السفارة البريطائية في بغداد . والسفير في القاهرة. بمناسبة الذكرى 
امئوية أبلاد نوري السعيد 
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نوري السعبد 


ولد نوري السعيد في بغداد في كانون الأول/ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ » وفي المدة بين 
ستني ۹۲١‏ و ۱۹۵۸ آلف أربع عشرة وزارة في العراق » عائدا الى السلطة بعد فثرة 
من الزمن » لا أقل من سبع مرات . ودون أي اجراء مخالف للدستور .أو أي طموح 
الى الد كتاثورية › وكون لنفسه سيطرة شخصية خلال الفترة بين استقلال البلاد 
وسقوط الملكية فيها » وصار يعرف . للجميع مجرد لقب "الباشا" وائني لأنذكر وزيرا 
سابقا » ورئیس وزراء فیما بعد » کان يفكر - بصوت مسموع في حضوري - أيقبل 
أم يرفض دعوة تلقاها للاشتراك في حكومة کائت بسبیل ان تؤلف » اقشرحت عليه ان 
يستشير نوري » فقال ٠‏ "طبعا .. لقد فعلت ذلك .ان نوري مرشدنا واسٽاذئا" . 

کان لقوته مصدران قوة شخصيته هو » وعلاقته مع البيٽ الهاشمي . 

تلقی تدریبه کضابط عثماني > وقاتل في حرب البلقان في سنة ۱۹١١‏ . وائضم الى 
الجمعيات السرية العربية ‏ وهرب في عشية الحرب العالمية الأولى » وأصبح رئيسا 
لأركان الأمير فيصل في حملة الصحراء لسنة ۱١١۸-٠۹۱١‏ التي وصفها تي . ايه . 
لورنس وصفا خالدا . وبعد ان استقر في خدمة فيصل خلال فترة حكمه القصيرة في 
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مشق › وقبيل تلود يجه كأول ملك للعراق » عاد نوري الى بغداد حیٹ کتبٽت 

١ TT‏ "في اللحظة التي رأيته فيها أدركت أننا أمام قوة ذات 
انو ومروئة ء وعلينا أن نستعملها » أو ندخل في صراع شاق" . 

وتوفي فيصل الأول في سئة ٠۹١١‏ » وبعد حكم ابنه لمدة قصيرة انتقل العرش 
الى فيصل الذي كان عمره ٤‏ سنوات › ودشن ذلك عهد وصاية طويلة لاله الأمير عبد 
الاله الذي کان بوصفه وصیا حتی باو الملك السن القانونية في سنة ٠ ٠١۹۵۲‏ ثم 
بوصفه وليا للعهد من ذلك ؛ وثيق الصلة بنوري ء الى حين القضاء على كليهما في ثورة 
٨۸‏ »ان حرارة علاقتهما كانت متقابة ولكنهما ظلا حتى النهاية لا غنى لأحدهما 
عن الآخر . 

وكان من نتائج هذه الخلفية أن اهتمامات نوري ومصالحه لم تكن قاصرة على 
العراق . لقد كان قوميا عربيا » على الرغم من ان هذا الوصف يكون مضللا اذا ثرك 
دون مزيد من التعريف . انه لم يشارك في المفهوم الايدولوجي والشمولي للعالم 
العربي كما صوره جمال عبد الناصر . فهو لم يكن كبير الاهتمام بالجزيرة المربية 
ولا بغربي العالم العربي » من مصر الى المغرب . واعتقد ان ما كان يأمله بين الحربين 
العا ميتين هو ان يواصل وينمي في الهلال الخصيب نظاما عشمائيا بدون تركية . ان 
يكون هناك طراز من نظام حكم كونفدرالي بين العراق وشرق الاردن وسورية › وعلاقة 
اقل اسا مع لبنان امسيحي الى حد كبير _ ووضع وصفه پأنه "شېه حکم ذاتي" 
للمستعمرات اليهودية في فلسطين . وقد أسهمت عدة عوامل عديدة في خيبة هذه 
الآمال » وكان أهمها تقسيم المنطقة الى مناطق انتداب بريطانية فرنسية . 

EC GS N CS‏ . ولكن 
عند حلول ذلك الوقٽ كان منشغل الذهن بصورة أكثر جدية بالاتحاد السوفيتي الذي 
أخذ ظله يخيم على الشرق الأوسط . وكان العراق حارس البوابة الشرفية للعالم 
العربي » وقد تقبل نوري سريعا المقترحات البريطانية - الامريكية لكيان دفاعي 
اقليمي . وکون بالاشة شتراك مع رئيس وزراء تركية عدنان مندرس › نواة لميغاق بغداد 

في وائل سنة ٠۹۵١‏ » وقد اثخذه بعد بضعة أسابيع اداة ليحصل على تعديل لمعاهدة 
سنة ٠١٠٠١‏ مع بريطانيا تحت ستار "اتفاقية خاصة" ضمن الميشاق » وبالتالي تفادى 
ضرورة الحصول على مصادقة البرلان . 

وكان نوري يدرك جيدا أن قيمة هذه الترتيبات تعتمد الى حد كبير على التدمية 
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الداخلية في العراق » وان هذا بدوزه يطلب موارد مالية كبيرة » وقد شهدت أوائل 
الخمسينات مفاوضات من أجل اتفاقيات أكثر تكافؤا بين حكومات الدول المنتجة 
للنفط ‏ وشركات النفط الكبرى . وكان العراق بوصف من أوائل من تحركوا لأجل 
الحصول على عائدات النفط مناصفة . وقد تولى وري المفاوضات مع شركة نفط 
العراق شخصيا وگان لن الاغمار الذی سس نة a ٠١۹۵۰‏ الوزراء 
» بحکم منصبه قد وجد نفسه اعتبارا من سئة ۱۹۵۲ حائزا على ادال وافرة 
ومتزايدة استخدمت وجب خطة حكيمة وفعالة اقتصاديا ‏ ولكنها تحتوي على عيوب 
من الناحية السياسية . وقد ركزث الخطة اهتمامها على الأعمال البنوية الكبيرية ٠‏ 
وبصورة رئيسية الري . والسيطرة على الفيضانات . والموصلات › وانها كائت مقتنعة 
باعتبار تحسين مستويات المعيشة وظروفها للشعب نتيجة لاحقة لهذه الاجراءات ٠‏ 
ولم تکن لدیها سياسة قصيرة الأمد لتقديم بصورة سريعة فوائد واسعة وملحوظة آنيا 

.ان ما عرف عن تدفق عائداث النفط ٠‏ مع عدم مشاهدة 4 مالية ملموسة . كان 
سببا رئیسپا لاارة الاستياء الشعبي . وهذا بدوره عرض الرأي العام العراقي بصورة 
خطيرة لموجة من المشاعر المعادية البريطانية التي اكتسحت العالم العربي بعد احداث 
السويس » وبذلك اسقطت نظام حكم معروف بيله الى بريطائية . 

وكان زعماء العرب الآخرون مؤيدين للغرب . ولكن لم يحقق أحد منهم بصورة 
خاصة مل هذه العلاقة الخاصة مع بريطانيا مثل وري . 

ان صفة نوري البارزة كانت شعوره بالسلطة . وقد ادركث هذا للمرة الأولى عن 
طريق حادثة صغيرة في اجتماع الجمعية العمومية للام المتحدة في خريف سنة ٠۹٤۷‏ 
كان الأمير فيصل (بن عبد العزيز آل سعود) قد دعا ثلاثة وزراء بريطائيين الى العشاء 
مع رؤساء الوفود العربية » بقصد تبادل النظر بشأن النقاش الدقيق الذي كان يدور في 
لجان الجمعية العمومية حول فلسطين . وبداً التقاش بعد العشاء با كان متوقعا من 
فوضی بدون وجود من يترأس الجلسة . ومع متكلمين أكشر من السامعين . الى أن 
فرض نوري النظام بان تناول غصنا كان موضوعا على الطاولة المزينة ٠‏ واستخدمه 
لدعوة المتكلمين واسكات المقاطعين . 

كان عد الاهتمام كليا بقيود البروتوكول وشكليات الاجراءات الدبلوماسية . 
وحينما تسلم السر جون تراوتبك منصبه سفيرا . وصل مطار بغداد في منصف النهار ٠‏ 
وکان اول من أبلغه هو ان رئيس الوزراء قادم الى الغداء . ولا حاجة للقول ان نوري 
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کان قد دعا نفسه . 

مناسبة أخرى تبقى عالقة في ذهني هي ان صباح أحد أيام السبت في أوج الصيف 
وهو موسم مضافا اليه تكييف الهواء البدائي في الخمسينات - جعل المصالح الغربية 
تنرك بلا استشناء بأيدي قائمين بالأعمال - إذ هرع أحد موظفينا المحليين الى غرفتي 
ليخبرئي بان رئيس الوزراء موجود في فناء السفارة . فخرجٽ ووجدته دون مرافق 
وهو ينظر مستطلعا من باب المکتب ‏ وابدی انه کان قد قرر ان يطير الى لندن يوم 
الاثنين ٠‏ ولكنه - لسبب لم أعد اتذكره - لم يخبر مجلس الوزراء بنيته » وبالتالي لم 
يكن بامكانه استعمال التلفون أو ايصال رسالة من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة فهل 
لي أن أمنحه سمة الدخول وأحجز مقعده على طافرة الخطوط الجوية البريطائية 
الاسبوعية ؟ ولا غادر اتصلت مغل الخطوط ال جوية الذي كان على الدوام مستعدا 
للمساعدة , فاخبرني ان المقاعد كلها محجوزة . وقکنٽ من ایضاح قصدي بشيء من 
المداورة:غامتت للمستر "مكناب" مقعدا في الدرجة الأولى مع تقد النسهيلات 
اللازمة في المطار . وقد اقتضى الحذر الخروج على عادة السفارة في الخروج لنوديعه في 
المطار في هذه الرحلات : 

سواء أكان في الحكم أو خارجه فاه كان يتلك ٠‏ ويعلم انه يتلك » سلطة فريدة . 
حدث ان قام پاعمال عنف في بغداد خلال تشرين الغائي / نوفمبر سنة ۱۹٥۲‏ › 
فاستقال رئيس الوزراء الذي كان في الحكم . على أثر ذلك مواجهتها ‏ ما حمل نوري 
على وصفه لتراوتبك "مصطفى الوغد" . واستدعى الوصي رئيس اركان الجيش لتأليف 
الحكومة . ولدى دخولي حفلة استقبال في المفوضية الفرنسية بعد ذلك بمدة قصيرة 
رأيت رئيس الوزراء الجديد وظهره الى الحائط ء يواجهه وري الذي كان يلوح له 
بسبابته مشددا ومؤکدا على أمر ما . لقد كان يحكم بالكلمة الشفهية › ولا بد أنه 
لم يترك لمؤرخي المستقبل أوراقا كثيرة مع الأسف . 

كان يحب الصحبة » وكثيرا ما كان يحضر الحفلات الدبلوماسية وغيرها ٠‏ وهى 
نعمة مزدوجة لبعض مضيفيه . لأنه كان مركز اهتمام الحاضرين على الدوام . وقلما 
كان هنالك رئيس حكومة يكن الاتصال به بسهولة مغله . وكنا نتساءل أحينا عن 
موضوع أمنه . ان الحيطة الوحيدة التي كان يتخذها على الدوام هي ان يحمل مسدسا 
کان یحشره في جیبه الخلفي قبل ان یجلس . ویکاد یکون من المؤکد انه قتل نفسه 
به بعد مقتل الملك وولي العهد في تموز / يوليه ۱۹0۸ ٠‏ حينما اكتشف الرعاع تنكره 
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بینما کان يحاول مغادرة بغداد . 

ان عدم اهتمامه بأمر أمنه » مثل رفضه ان يعباً بالرأي العام » کان جانا آخر من 
ثقته العالية بنفسه » وقد قال "ان الرجل الذي يستطيع أن يغتالني لم يولد بعد" . 

ا i EE‏ ا آي بعدها بعشر سنوات اوت 
فرب ريا - الاسرائيلية في سنة ٠۹٩۷‏ اوقت ف رق ان کا ت 

ثق اقترح خلال فترة ڊ بين المواعيد > القيام بجولة سرپعه ة لمشاهدة بعض المعاام . وقل 

لمشاهدة بعض المباني العامة التي شيدت بعد الثورة توف خارج بوابة 
حديقة ‏ وقال مشيرا الى الدار التي خلفها : هنا کان یسکن نوري باشا" . 


TY 


رسائل تعزية بناسبة اسنشهاد نوري السعيد الى زوجته ؛ 
۱) رسالة من هارولد ماکمیلان (رئیس وزراء بریطانیا السابق) . 
۲) رسالة من سلوين لويد (وزير خارجية بريطانيا في حكومة ماكميلان) 
۲) السر فرائسيس همفريز (المندوب السامي البريطائي في العراق و أول سفير 
بريطاني فيها) . 
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رسالة من رئيس وزراء بربطانيا السابق 
السنر هارولد ماكميسلان 


۲۵ موز / يوليو ۱40۵۸ 

عزيزتي مدام نوري 

کنٽ سأکتب اليك قبل هذا لأبعث اليك بمشاعر الأسف لوفاة صديقي القديم نوري 
ہاشا ولکنني کنت أؤمل انه ریا لن یکون قد مات . وأخشى ائنا لم تعد قادرین 
على تبني مشل هذا الامل ٠‏ ولذلك فائني أمتب اليك لأرسل تعازي القلبية . 

لقد کان زوجك رجلا يتمتع بارفع السجايا > وقد شعرٽ نحوه دائما ٻالاحترام 
والصداقة . لقد كان وطنيا صادقا وحليفا جيدا . أن وفاته لخسارة محزئة حقا . 

أرجو ان يكون ما يعزيك بعض الشيء في غمرة حزنك ٬‏ ان تعلمي کم کان اصدقاء 
زوجك يشمنونه . وانني اعلم ان التاريح سيضعه في مكائة عالية بين رجال الدولة في 
القرن العشرين . 


المخلص 
هارولد ماکمیلان 


8L 


الملاحق ؛ رسائل 


رسالة من وزير خارجبة بريطانيا السابق 
السنرسلوين لويد 


۱۹۵۸ موز / یولیو‎ ٤ 
عزيزتي مدام نوري‎ 
بأسف عميق أكتب إليك لأبدي تأثري لوفاة زوجك الجنرال نوري . وقد أملٽ مرة‎ 
بعد أخرى ان تكون التقارير عن مقتله غير صحيحة . ولیس لدينا حثى الآن نأكيد‎ 
رسمي لوفاته ولکنني أعتقد ان التصريحات التي صدرت عن النظام الجديد في بغداد‎ 
. الآن لا تدع مجالا لاأمل بأنه لا بزال على قيد الحياة‎ 
ائئي لن أحاول أن أعرض بالتفصيل مدى الاعجاب الذي كنت اشعر به تجاه الجنرال‎ 
نوري . وقد أظهر نفسه طيلة حياته وطنيا عظيما وفي كل اتصالاتي معه وجدت دائما‎ 
» هتما الأول كان منصرفا الى خير بلاده ؛ ان موته أساة حا ليس للعراق فقط‎ 
لكل أصدقاء العراق في البلاد الأخرى . وانني لأشعر بخسارة شخصية عظيمة › وهو‎ 
. شعور أعلم ان لكل من عرفه في بريطانية يشاركني فيه‎ 
المخلص‎ 
سلوین لويد‎ 


"lo 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


رسالة من امندوب السامي البريطائي السابق 
في العراق وأول سفیر بربطاني فيه 
السر فرانسيس همفريز 


140۸ موز / يوليو‎ ۲١ 
عزيزتي مدام نوري‎ 
لقد صقعت وتألمت با تعجز الكلمات عن التعبير عنه للأحداث المؤلة والفظيعة في‎ 
العراق » وكانت أفكاري وصلواتي معك بصورة خاصة » ومع العراقيين الذين كانوا‎ 
. مخلصين لملكهم خلال هذه الايام المؤسفة‎ 

ة تقرب عن ثلاثين عاما كان زوجك واحدا من أخلص اصدقائی وكنت متلدا 
أعجابا بالاعمال الرائعة التي قام بها دائما دون أن پألو جهدا في ES‏ 
كان أعظم رجل دولة أنجبه الشرق الأوسط » وكان محبوبا الى حد عظيم . لقد هزتني 
كثيرا مراسم الصلاة الجميلة التي أقيمت في كنيسة الملكة لذكرى جلالته » وولي العهد 
وزوجك العزيز ٠‏ والتي حضرها أكثر من ٠٠٠‏ من المعجبين بهم . 

أدعو الله ان يباركك ويخفف من احزانك . 
صديقك المخلص 
فرانسیس همفریز 


0 


اللحق (0) 


رواية شاهد عيان على نزاهة نوري السعيد 


نوري السعيد رجل الدولة والائسان 


رواية شاهد ميان على نزاهة نوري السعبد 


لما دخل الشريف فيصل دمشق في سنة ۱۹١۸‏ أوفد حالا ٠‏ بناء على رأي نوري 
السعيد » جيشا شريفيا واحتل الأقضية الأربعة ‏ حاصبيا وراشيا والبقاع وبعلبك . 
مخالفا بات پوق ا قية سايكس - بيكو ٠‏ التي اعتبرت هذه الاقضية جزءا من 
منطقة الفرنسيين 

وأخذ الفرنسيون يطالبون بالاقضية الاربعة ويحجمون عن احتلالها بالقوة خوفا من 
المشاكل التي قد د تنتج عن ذلك . ولكنهم خلال ذلك كانوا یحشدون قواتهم في زحلة 
وجوارها e‏ بفاوضة فيصل . وكان القائد الفرنسي في ليلة حالكة شديدة 
العواصف من شهر شباط (فبراير) ينتظر رسولا من لامر فيصل ٠‏ وجاء هذا الرسول 
وسط الزوابع والغلوج فکان جنرالا شابا اسمه "نوري السعيد" وکان المترجم بینهما 
هو اسکندر الرياشي . 

ويروي ا الرياشي ا کتابه رؤساء e‏ کما a‏ ان نفاشا ا دار ہین 
اا ا : 


1A 


يقول اسكندر الرياشي ٠‏ "... وهنا أشار علي الجنرال دي لاموت وعلى الضباط 
الباقين با لخروج وبقي مع نوري السعيد والقومندان ارلابوس لوحدهم . وحاول ان 
يفهم على نوري السعيد › وان يفهم نوري السعيد عليه ببعض الفردسية التي يعرفها ء 
فلم يستطيعا التفاهم فاستدعاني ارلابوس من جديد لاترجم ٠‏ وقال لنوري السعيد 
بطريقة فجائية ودون ان يكون هناك من مقدمات : 


هل مائة ألف ليرة فرنسية تكفيك ؟ ان اردتها فستكون بعد دقيقة فى 
صندوق سيارتك . 


وظهرت على وجه نوري السعيد دلائل الارتباك » وتابع ارلابوس قائلا + وهناك 
نصف مليون ليرة فرئسية ذهب تنتظر اشارة منك لارسالها للامير بدمشق ؛ وهناك 
غيرها وغيرها مخصصة له ولحاشيته الشريفة ؟ 

هنا اخذ الارتباك ينقشع رويدا رويدا عن وجه نوري السعيد . وشاهدت عينيه 
تبرقان من جديد بحبور ٠‏ فتصورت وال جنرال وارلابوس انه وقع بالف وقبل الصفقة . 

وطلب نوري السعيد فنجانا من القهوة وجلس يفكر ثم قال ؛ غدا في مشل هذه 
الساعة اذا کنٽ عند كم هنا يکون کل شيء تم كما تريدون ۰ واذا لم احضر فاعملوا 
ما تشاؤون ولم يزد كلمة بالرغم من الحاح الجنرال دي لاموت والقومندان ارلابوس › 
ولم يقبل ان يعطي أي وعد › وقال فقط ؛ 


لا تضعوا شيعا في صندوق السيارة ! 

وفجأة ارتدى معطف الفرو الجميل وودع بطريقة عسكرية وهو يقول : 

قد أرجع اليكم غدا في مشل هذا الوقت لهنا ! 

ولكن مر الغد ومر بعد الغد › واحتل الفرنسيون الاقضية الاربعة وحاربوا 


الشريفيين بعد ذلك بميسلون » حيث حضرت المعركة بنفسي ٠‏ وترك فيصل دمشق 
وانهار عرشه فيها › وذوري السعيد لم يرجع لزحلة .. 


نوري السعيد رجل الدولة والانسان 


ولم پرجع للموعد الذي کان قد ضرېه للجنرال دي لاموت وللقومندان ارلابوس .." 
[اسكندر الرياشي ¦ رۋوساء لہبنان کما عرفتهم 
مدشورات المكتب الشجاري للطباعة والشوزيع 
والدشر › بیروت › ۱۹۱۱ ؛ ص ۲۵٣‏ - ۲۹۹]. 


۷. 


فهرس الأعلام 


(Î) 


ابراهيم الخضيري 4 .0 

ابراهیم شمیل ۲٣۶۱‏ 

ابراهیم باشا الکبیر ۲۸۲۰ 

ابن سعود (الملك عبد العزيز) ٠٤١‏ 

آتاتورك ۸۲ › ۱۰ ۱۷ »۱۸ 

احترام (زوجة السید صادق البصام) ۱ ۲۹۹ 

احسان القوصي 1 

أحمد (امام الیمن) ۱۵۲۰ » ٠١١‏ 

أحمد حسن الباقوري (الشيخن) ۲٠۹۲‏ 

أحمد حقي (قنصل مصر في استانبول) ۷۰ › 
te 1¥‏ 

أحمد سعید ۱۲۹۰ ۲۱۰۰ ۲۱۷۰ 

اح شوقی ۲٠۰۶‏ 

١١١ ٠١٠١ أحمد فهمى‎ 

أحمد ماهر باشا ٩۹٩:‏ 

۲٤۱۰ ۲۱١ ١ ۲۷۲۲ أحمد مختار باہان‎ 

أدب الشیشکلي ۱ ۲۲۵ ۲۲۹۰ ۲۲۷ 

آرشاك (المصور) ۲٠۵١‏ 

أرشد العمري ۲۲۸٠‏ 


اسکندر مرزا (الرئيس الباكستائي) 2 
Yt 1‏ 

۲٣۶١ ١ آفرایم أسحق‎ 

اكرم الحوراني E‏ 

آللنبي (الماریشال) + ۸۴ 

امین الحافظ (الفریق) ۲٠۲١‏ 

۲۷۰ آمین الحسيني (الحاج - مفتي فلسطین)‎ 
Ye OV OY fA EV 

انور السادات ۱۳۰۰ ۲۲۵۰ ۲۷٣۰‏ ۲۷۸۰ 

اورمزبی غور (وزير المستعمرات) ۷١ ١‏ 

» ۱۹١۰ ۱۹٥ ؛‎ ۱۹٤۰١ ایدن » انطوني‎ 
Voc Y0 °۲ 

' آیزنهاور › داویٽ (الرئیس الامريكي)‎ 
YON YL Yee AV 1Y 


ايلات (السفیر الاسرائیلي) ١‏ ۲۲۰ 
(ب) 
بايرود » هنري (السفير الامريكي في القاهرة) 


1 
بديعة (الأميرة) ۱ ۲۹۸ 
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برهان الدین باشا اعیان ۱۸۲۲ ۲۰۰ (ج( 
بروتس ۲٠۰١‏ 
بشارة الخوري (الرئيس اللبنائي) ۲٢۱ ١‏ جافیتز (السناتور) ۱١٦١‏ 
بکر صدقي ۲۵۱ ۲۱۰ ۷۰ ۳۰ ۳۳۰ جبران خلیل جبران ۲٣۱١‏ ۲۵۲۰ 
NENE‏ جرام القطانی ۲٠۳۲۰‏ 
بلفور ٠‏ جیمس ارثر ۷۱١‏ جعفر العسكري ۲۱۱ ۲۷۰ ۲۰۰ ۲٣١‏ » 
بن بيلا ؛ أحمد (الرئيس الجزائري السابق) o ٠‏ .1% 
ف جلال جریدي (المیجر) ۲٢۲۱١‏ 
بن غوریون ۱۸۲۱ جمال سالم (الصاغ) ۱٤۷۰‏ ۲۹۹۰ 
بن نیس ۱ ۲۱۲ جمال عبد الناصر (الرثیس) ۱۰۷۰ ۱۰۸۰ ؛ 
بهاء الدین نوري YA YE NYA N 1۵ ۲٤۷۰ ۲۱۰٢‏ 


بوناہارتٽت » ئأېلپون 101۰ 
بيرنك فرائك Ve‏ 


AIA \\Y—=\00: (OY LY 
CYT YY. FIN, NY TA 


¢ NN Yoo YEY TTA ۲۲۲۲ ہیل ؛ غیرترود‎ 
YAL YAYE, VA 11% 1 ۲۵۷۰ ۳٣۴۲۱ السر هرولد‎  يلیب‎ 
AY ۹: ۱۸٤4 ینو (وزیر خارجية فرنسا)۱۹۱‎ 

٠ ۲۲۲۰ ۵٦۰ ۴۵۰ ۲٣۱ جمیل المدفعي‎ 1 

1۹۰ 
(ت) الجواهري ١‏ (انظر ؛ محمد مهدي) 
جوبلز ۵۷ + ۲1۵ 

تحسین قدري ۲ ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ جورج ‏ آلن ٠۲١١‏ 
تراوثبك ؛ السیر جون (السفیر البريطائي في جورج حبش ۲٤٣۷ - ۲٤۵١‏ 

بغداد) ۰ ۲۹۰ 
تشمېرلین ؛ ثیفل ۸٦۲‏ › ۱۹۵ (ح( 
التهامی ٠۲٠١‏ 
ٿوفیق برتو ۲۲۵٢‏ حافظ عامر ۲ ۱۲-۱۰ ۱۸۰ ۲٣١‏ ۲۷۰ » 
توفیق السویدي ١ ۱۰٤١‏ ۲۷۲ 8 
توفيق قطامش (السفير ا لمصري في بغداد) ‏ مني الزعیم ۲۲٠-۲۲۲۰‏ 
تتو ؛ جوزیف بروز (الرئیس اليوغسلافي) _ الین بن طلال (ولی عهد الأردن) -۲٠٠١‏ 

۹ 
(ث) حسين الشافعي f.8‏ 
حسين بن طلال (ملك الأردن) ٠١۲١ ٠١۴۳١‏ 

TY YEA, Yo ۲۲۲١ ثروت باشا‎ 


YY 


حسين بن علي (شريف مكة ثم الملك) ۷۸۱ ؛ 
ENVIS AACAN VY‏ 

حسین بن علي (الشریف) ' ۲۹۸ 

حسین فوزي (اللواء) ۲٣۰‏ 

حسین فوزي توفیق' ٥۱‏ 

حسین ناصر (الشریف ۲٠۱‏ 

حقی اسماعیل حقی ۲٣۱۱‏ 

حکمت سلیمان ۲۲۲ ۲۷۰ , ۳۰ ۲۱۰ ۰ 
o4‏ 

حکمٽ المخیلف ۲۴۷۱ 


(خ) 


خالد محي الدین ۱ ۱۳۲۰ ۰ ۱۳۱ ١‏ ۱۷۲ 
ځروشوف › نیکیتا ۱۷۷۰ ۱۸۸۰ ۰ ۱۹۰ ۰ 
1۸ 


خلیل ابراهیم YY:‏ 
خلیل المفتي ۲۲۸۰ 


(د) 


۱۲۲۰ ۱۱4, ۱۰۷۲ دالاس › جون فوستر‎ 
VA VY e VW NAYE 


4 
دانبي » مایاز (البروفسور) ۲۱۸۰ 
دوبس » السیر هثري ۰ ۸۰ 


)ر( 
رایٽ » السر مایکل ١‏ ۲۷۵ 


YY 


فهرس الأعلام 


رستم حیدر :۵۱ 

رشید الخوجه ۲٣١‏ 

۵۲۰ ٤۸١ ۲۷۰ ۲۹۲ رشید عالي الکیلاني‎ 
«Yoo ANV ATA FN OF 
۲۹۴-۱ 

رفعت الحاج سري ۲۱۸۲۱ ۲۱۹۰ ۰ ۲۹۸ 

رفیق عارف :۲۱۷۰ . ۲۷۲ 

۱٦٥: روئنشایلد‎ 

» ۱۹۸۰ ۱۲۷-۱۲١ ۰ ۱۱۲ ۱ روزفلت › کیم‎ 
VE V+ 138 

٦١ ۵۹۰ ۵۵١ رومل (الماریشال)‎ 


(د) 


زكريا (جد المؤلفة) ٠١١‏ 

زکي بدوي (الدکثور) ۳۱۷۱ ۲۱۹۰ 

زكية البصام ۲١۰٠٠٢‏ 

زولو ؛ فطین ۲۰۷۰ 

زید بن الحسین (الأمیر) ۲۹۰ ۲۷۰ ۲٣۹۰‏ 


(س) 


سامي أبو الفتوح ٠۹۲۰‏ 

سامی الخحناوي ۲۲٣ - ۲۲٣٠١‏ 
سامي الصلح ۲۷۲۰ 

YO YL! سترلينغ (الميجر)‎ 
۱۸۵ ٩ الجنرال‎  نوتس‎ 

سعد الله الجابري NN AY:‏ 


سعد أفرق ١۷۱١‏ 
سعود ہن عبد العزيز (الملك السابق) ٠٠٠١١‏ 
\AY‏ 
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سمسون هٽري Ad:‏ 
سندرسن باشا (الدکتور) ٤۰ ١‏ 


(ش) 


۲۲۱۰ ۱۷٣ ١ ۱١۹۱ شاریت ؛ موشي‎ 

شبيلوف (وزير خارجية الاتحاد السوفيتي) ' 
10 

شرف (الشریف) ۵٦۰:‏ ۵۷ 

شکري الاقوتلي (الرٹیس) ۱۸٥۰‏ ۲۲۷۰ › 


۳۹4 


(ص) 


صائب سلام ۲٣۷۰‏ 

صائب شوکٽ (الد کتور) ٠۰۱‏ › ٤ا‏ 

صالح البصام (السید) ۲۹۸۱ - ۲٠١‏ 

صالح البصام (الد کثور) ۲۹۸۱ - ۲۰۰ 

صالح چېر ۲۷۲۱ 

صالح بن یوسف ۱ ۲۱۲ ۲۵۵۰ ۲۹۲۰ 

صالحة (الأميرة) ٠٤١‏ 

» ۲۲۰ ۳۰١ ۱۸۰ ۱۲۰۷۲۱ صباح السعید‎ 
TINT. ITN O1 = 0f 0 
۰ 

صلاح البیطار ۲۲۲۲ ۲۲۲۰ 

صلاح الدين الصباغ ٠٠١‏ 

صلاح سالم ۱۰۸۰ ۱۲۱۰ ۱٤۰-۱۳۸۰‏ ؛ 
VY N8 TA IY‏ 


(ط( 


طارق العسکري ۱۹۵۱ ۰ ۲۸۵ ۲۰۸۰ 


OL < OY. f1 طه الهاشمي‎ 
(ظ(‎ 


ظفر الله خان ٠٤۷١‏ 


(ع) 


عابدية (الأميرة) ۲ ۲۸۵ » ۲۸١‏ 

1٣ 4٦ ا٣‎ ٠۲۲١ ۲٢١ عالية (الملکة)‎ 
۲۸١ 

عبد الاله (الأمیر) ١٠١ ٤٠١ ٤١٠١ ۲۱١‏ ؛ 
«YAO NV Ib ON: Ob OF‏ 
Fo PTA TNE f A‏ 

عبد الله بن الحسين (الملك) ٠١ ١ ٥١‏ 

عبد الله بکر ۲۸۵ ۲۵٤ ١‏ 

عبد الله الدملوجی (الدکتور) ۱۸۲١‏ 

عبد الله السالم الصباح (حاكم الكويت) ؛ 
1۲ 

عبد الله السلال ٠١٤٠١‏ 

عبد الأمير الاستربادي ٠٠٠٠‏ 

عبد الحکیم عامر ۲۲۱۱ 

عبد الحميد الغائى (السلطان) ٠٠١‏ 

عبد الحمید سراج ۲۲۷۰ » ۲۲۲-۲۲۰ 

عبد الحمید غالب ۲٣۰٠۱‏ 

عبد الخالق العاہد السامرائي 1۹8 Ye‏ 


عېد الرزاق السنهوري (باشا) ۱۴۳۲۰ ٠۴۳١‏ 


۱۷۲ 
عبد السلام عارف ۲۱۸۲ ۲۹۹۰ , ۲٣۴۵‏ 
عبد العزيز فهمي ۲۲٢١‏ 


عبد القادر الكيلاني :0۷ 

عبد الكريم الخطابي YAT o0,‏ 

» ۲۹۰ ۲ ۲۱۹-۲۱۷۱ عبد الکریم قاسم‎ 
CFO Teb FAV AT YI 
۳.۹ 

عبد المنعم (الأمیر) ۷۹۲ ٠۷١١‏ 

عبد المهدي »السيد ٠٠١٠١‏ 

عبد الهادي ال جلبي ۳.11 

عبد الهادي العسكري ۲٠١‏ 

عبده عزام (الدکتور) ۲٣۹۰‏ ۲۵۰۰ 

عبود (سائق نوري السعید) ۲۹۹٣۲‏ ۲۹۸۰ 

۲۰۷۰ ۱٤۸۰ ۱۱۸۰ ۱۰۹ عدئان مندرس:‎ 
TOA TN Nee VY: 

عز الدين السيد (المهندس) ٠١۷١ ٠۴١١‏ 

عزيز علي المصري ۹11 

» ۳۱۷ ١ ۲۱۰ ١ ۲۹۲۱ عصام صباح السعید‎ 
i18 

عصام مریود Yt‏ 

عفیف البزري ۲۲۷۰ ۲۲۸۰ 

عفيف الصلح :۹1 

YAT O0 I: على اہو ذوار‎ 

على جودٽ O01:‏ 

على صالح السعدي + ۲۲۴ ۲۲۳٣۰‏ ۲۴۲۷۰ 

على صبري ‏ ۱۴۳۰ ۱۲۱۰ ۲۰۹۰ 

علی فهمی (باشا) ۱۰۰ ۰ ۱۵ 

علی ماهر باشا ۰ ۱۹۵ 

عمر هاشم جعفر ۲۰۴۲۱ 


فهرس الأعلام 
(غ( 


» ۲۷١ ۲٣۰ ۲۱۰ غازي الأول (ملك العراق)‎ 
Loci be TVET 

غازي الداغستانی ۲۱۷۰ ۲۹٦۰‏ 

غروبا › فرتیز (الدکتور) ۴۷۱ , ٤۹-٤۷‏ › 
۲۸ 

, ۱۹۷۰ ۱۲۳۰ ۱۱4۲ غولمان ؛ والدمار‎ 
TIA TY e AT YY 


(ف) 


فارس الخوري ٩‏ 1۸۲ 

فاروق (ملك مصر) ۲ ۱۸۵ ۰ ۲۸۲ 

فاضل الجمالى (الدکتور) ٠١٤١ ۸٦:‏ 

فاضل عباس المهداوي ٠۷١ ١‏ 

١ ۲۸۵۰ ۲۸۳۰ ۲۸۲٢ فاضلة (الاميرة)‎ 
IE AT 

فخر النساء (الأميرة) ۲٣۹۰‏ 

فرث > دیکسن (الد کتور) :14 

فضيلة (زوجة بهاء الدين نوري) ۲٤۸٠‏ › 
4۹ 

› ۲٤٣۰ ۲۵۲ فلاح صیاح نوري السعید‎ 
oc TAN FI TAY YEA YEY 
o1 1Y 

فيصل الأتاسي (الزعیم) ۲۲۹۰ 

› ٤۷١ ٤٥ › ۴١ فيصل الأول (ملك العراق)ء‎ 
cA NAYNE AY AY o 
Yo TYE YY 

٠۲١ ٤٥١ ۲۲۲ فيصل الثاني (ملك العراق)‎ 
CSAC NAN be AY 
YAY e VL TV. NV TIA 
« A0 A. « TAV < TAO « YAY 


نوري السعيد رجل الدولة والائسان 


Ce eA AA TAA 1 
1۲ 

فيصل بن عبد العزیز آل سعود (الامیر ثم 
الك( ۰ ۳۹۰ 


فیلبي ؛ کیم ۱۱۲۲ ۱۲۲۰ ۲٣۹٣۰ ۱٤٤١‏ 
(ك) 


کامل الجادرجي ۲۱۲۰ ۲۲۸۰ 

کامل مروة ۲۵٣١١‏ 

کرزن (اللورد) ۸۲۰ 

کلارك کیر › السیر ارجیبولد ۲٣۲‏ 

کمیل شمعون (الرئیس اللبنائي) ۲۱۹۲ ؛ 
YA‏ 

کوبلائد ؛ مایلز :۱۱۲ ۱۲۷-۱۲۲۰ ,۱۹۷ 
۸ 

كيسي (وزير الدولة البريطائي) ; ٠١‏ 

کیلرن (اللورد) ۰ ۱۸۵ 


(ل) 


لورنس ‏ تي ئي (الکولونیل) ۰ ۷۰ 
لويد سلوین ۲٣۵۰ ۳۹۳۲۰ ۲٤۳۰ ۱۰١١‏ 


)م( 


ماکدونالد » مالکولم ۸۲۰ 

ماکماهون ؛ السیر هري ۷۱۱ ۸۱۰ ١ ۸٤١‏ 
۸١‏ 

ماکمیلان . هارولد (رئيس الوزراء البريطاني 
الساہق) ٦٤ ١ ۳٣۳۰ ۲٣٢٢‏ 

محمد البدر (ولى عهد الیمن): ٠١٤١-٠١۲‏ 

محمد حسئین هیکل ۱۲۹۲ ,۱۳۱ ۱۹۷۰ , 


YY 


محمد رضا الشبیبي ۱۲۰١‏ ۰ ۲۲۵ 

محمد الصدر (السید) ۲٠١‏ 

محمد العريبي (الشيخ) E ۲١‏ 

TAL, YAT! محمد علي ابراهيم (الأمير)‎ 
YAA YAN AO 

محمد على عیسی ۲۱۱۰۱ ۲۱۵۰ ١‏ ۲۷۵ 

خد رین 8 

۲٤۸۰ ۲٣٣۰ ۲٤۳۲ محمد مهدي الجواهري‎ 
0٠ 

محمد جیب ۱۴۰ ۱۳۸١ ۱۴۳۹۰ ۱۴۳۲١‏ . 
۱ ؛ ۱۸۵ 

محمد الاستربادي (الحاج) ۲۰۲۲۱ ۲۰۲۰ 

محمود ریاض ۱۰۸۰۱ ۲۹۷۰ ۰ ۲۹۹ 

محمود العزب موسی ۲۰٠١‏ 

محمود فهمي النقراشي A۲4‏ 

محمود فوزي (الد کتور) ۱۰۸۰۱ ۱١۱۰‏ ؛ 
YY 14۹4 A4‏ 1 

مرتضى البصام AA‏ 

مصطفی امین ۱۲۹۲ ۱۳۱۰ ۱۹۷١‏ 

مصطفی کامل (باشا) ۰۷۰ ٠۰‏ 

مصطفی النحاس (باشا) ٩۹۸ ۰ ٩٩‏ 

المعثز علي فهمي Yu TA!‏ 

TEV YL. FEY! معروف الرصافي‎ 

معمر القذافي (الرئيس الليبي) ۹۹ 

ملا مصطفی البارزاني (Ll)‏ ۱۲ .۹ 

ملك فيضي (الأميرة) 1 Vo YY‏ 

مندرس (انظر عدنان مندرس) 

المهداوي ( ائظر ‏ فاضل عباس المهداوي) 

منیر (الحاج) ۲۲۵۰ 

موسی الشابندر ۵۸١‏ 

مولود مخلص ۲٣۱‏ 


YO00, YY. TY: میشیل عفلق‎ 


(ن) 


ابلیون (انظر ۰ بونابارت) 

ناظم الطبقجلي ۲٠۸١‏ 

ناهدة العسكري ۲۰۸٠‏ 

۲۲۲۰ ۴۲٣۰ ۲۲۰۰٢ نتنج › السیر انطوئي‎ 
r4 

نصرة الخضیري (السیدة) ۲۰۹۰۱ ۲۸۸۰ 

نصرت الفارسي Y1‏ 

نعمان ماهر الكنعائي Toro Tir‏ 

نعمت على فهمی ۲۹۰ 

نعيمة السعيد (زوجة نوري السعید) ۲۲۷۰ 

AY ۲۸۵ 4١ : نفيسة (الملكة)‎ 

ير مین فيردار + (شكر وتقدير) 

نهرو (الباندیٽت) ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱٤۸۰‏ ؛› 
١‏ 


(ھ( 


هاشم الأتاسي ۲۷۲٢‏ 

هاشم جعفر ۲۰۳۲ ۲۰٢۰‏ ۲۰۵۰ 

هانئزاده (الأميرة) ١‏ ۲۸۵ 

هثلر › أدولف ٤۷1‏ ۰ ۱۲۵ ۱۹۹۰ ۲۲۸۰ 

هرتزل › ثیودور ۱۱٤١‏ 

همرشولد ۰ داغ ۱۹۱۰ ۲ ۲۰۲۰۱۸۲ 

همفریز › السیر فرانسیس ۲٠٦۰ ۲٣۲۰‏ ؛ 
VY‏ 

هوغارث (الکوماندر) ۷۱۰ ۰ ۸۲ 

هیتشن ۲۱۹۲ ۰ ۲۱۷ 


(و( 


cE eA TY. 118 حاییم‎ ٠ وایزمان‎ 
۱10 


فهرس الأعلام 


وصفي طاهر (العقید) ۲۹۱۰ ۲۰٢ ١‏ 
وفیق عارف (العقید) + ۲۹۹ 

ولید صلاح VY:‏ 

ویلسن ۰ وودرو (الرئیس الامریکي) ٠۸‏ 
ويلکي > ویندل NL:‏ 


(ي) 


یاسر عرفات ۲٣۸۰‏ 

یاسین الهاشمی ۲۲۰ ۲٣۵ » ۲٣۰‏ 
یهوذا الانخریوطي ۲٠۰۰‏ 

يوسف زينة (المهندس) ۲٠۸٠‏ 
پوسف سلمان ۲٣٤١‏ 

پوسف العزاوي ۰ ۲۵ 

یوسف پاسین ٩۳:‏ 

۱۳٣۰ ۵٩: پونس بحري‎ 


يأبى ولاؤك ان تضمك حفرة 


فأئك أولسس ان تضم الأنهرا 
بغداد قلبك ماتبفت بفعة 

الالئمست ترابهامتعغفرا 
ثم سمت ذرات جسمك صعدا 

لضم أرض‌الراندين وأكشرا 


